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ب المؤاف 


إل روح والدى .. 

كان أعظم أمانيك فى أمرى . . رحمة الله عليك وعلى والدتى التى لم تكن تساهمك 
فقط » بل تسابقك فما يرجى فيه رضى الله تعالى » حتى اتى كنت أقنمتها قبلك ‏ وأنا 
فى ملتق الشباب والصبا ‏ بأن تأذن لى وتستأذنك فى السفر لأول مرة إلى قيصرية 
الشتهرة بملمائها بين مدن الأناضول ... كان أعظم أمانيك أن أجنهد فى طلب الملم 
وأصبح عالما من عهاء الدبن . وكنت فى رغبتك هذه أشد شرها من النهومين0© 
حتى انك لما أئيت الاستانيول من بلدنا توقاد ورأيتي مدرساً فى جامع السلطان عمد 
الفاع ‏ الذى كان فى عهد الدولة المئانية كالأزه الشريف بالقاهرة وأفضل من 
الأزهر الحاضر ‏ وأنا يومئذ فى الثانية والمشزين من عمرى » قلت لبعض أصدقائك 
عنى : « استأذننى لطلب العم فى الآستانة بعد القيصرية9؟ فا ليث أن حصل على 
شهادة العالية وتريع على كر سى التدريس . وكان الواجب عندى أن يستمر فى التعلم 
حتى يبلغ الثلاثين على الأقل © . 

1] مموومان لايشيعان طالب علم وطالب دتيا ( الحديث ) . 

[] أخنتالملرفى القيصريةعنالشيخ حمد أمين الدوريى الشهير بداماد الحاج طرون أفندى» 
وقبلها فى بلدنا 'توقاد عن تاميذ أستاذى فى القيصرية الشيخ أحمد افندى زولبية زاده إلى آخر 
التصورات منشر ح الشمسية لاقطب الرازى » وأخذت ف الآستانة عن عمد عاطف بك الأستائيولى 


وعن أجد عام افندى الكو ملجذو ى الذى كان وكيل الدرس ف المشيخة الإسلامية والذى زوجنى 
بنته بعد أن توليت التدريس , فأولئك أساتذتى وشيوخى تغمدث الله بريه . 


ا د 


وقد كنت رحك الله على حق فى استقلال مكتسباتى العلدية » لكن استمجال 
القدر فى أمرى ظبرت حكته بمد أن عاينت ما كان ينتظرنى من وقائع الحياة الحامة . 
ثم كان ثانى مالم يسرك من موقق يومئذ أتى :وليت وظيفة التدريس عرتب مر 
الحسكومة ؛ وكان هذا على الرغم من أنك لست بذى ثروة تكفلنى وأسرقى الستقبلة . 
وبالقياس على هذا لاأرئاب فى أنك لو كنت حيا يوم توليت منصب الشيخة الإسلامية 
فى الدولة الممانية ما ازددت مكانة عندك وحصولا على مرضاتك . 

ولكنك لو رأيتنى وأنا أ كافح سياسة الظل والهدم والفسوق والروق » فى مجلس 
الواب وفى الصحف والجلات قبل عهد الشيخة والنيابة وبعدها ) وأدافم عن دن 
الأمة وأخلاقها وآدامها وسائر مشخصانها » وأقفى ثاث قرن فى حياة الكفاح » 
ممانياً فى خلاله ألوان الشدائد والصائب ومغادراً امال والوطن مرتين فى سبيل عذم 
مغادرة البادى”» مم اعتقال فيا وقع بين الحجرتين » غير بحس يوما بالندامة على 
ماضحيت به فى هذه السبيل من حظوظ الدنيا ومرافقها - لأوليتنى إعجابك ورضاك. , 

وهذا الكتاب الذى وضمته فى سنواتق الأخيرة سنوات التوقف فى الوجر عن ' . 
الجهاد السياسى متفرعًا لاندهاد العلنى الدينى » والذى كتبت فيه مايحتاج التعم السلم 
إلىمرفته من السائل البلمية والفلسفية لنسل عقيدته الدينية-وتصمد أمام نياراتالر 3 
المصسزى وناضات أشتانا من أهل العم والأدب فى الشرق والغرب أحياء وأموا0© 
وقد توغلت فى طريق الحهاد حتى جاهدت مع الذين ناضلهم » 000 عند 
السكتابة ... هذا الكتاب أرجو أن يكون مما يرضيك ويتفق مم مأ كنت تتوقع متى 
يمد طلب العل » وأنا أحتسب فى رضاك هذا رضى ربى سبحانه وتمالى”" . . 


[1] وبعضهم كانوا:أحياء فى أثناء تأليف السكتاب ثم مانوا قبل نشيره . 
[؟] رغى الرب فى رغى الوالد ( الحديث ) . 


سد مع لم 


أما رضى الله مباشرة فذاك أجل وأسمى من أن يكون مبتنى مثلى من أقل عياد الله 

بواسطة كتاب مثل كتابى من أقل السكتب . 
يننا ينا 

ثم إلى الفئة القليلة الذين يرغبون فى قراءة كتا بى هذا رغم ماتضمنت قراءنه من 
إتعاب الفكر وشذل غير قليل من الوقت ... إلى الذين يرغبون فى قراءته مبتمين به» 
لا قائلين بعد إجالة نظرات عابرة فيا اتفق لأعينهع من صفحاته » ماممناء : 

« مالنا وللتثبت فى العقيدة الدينية الضائعة بين المقاية القدعة والحديثة التأثرة من 
تيار الشكوك التى أصدرها الذرب السيحى من ناحية واللادينى من ناحية إلى شرقنا 
الإسلاى » م تصدر سائر بضائيه » وكان فى طليعة هذا النوع من الصادرات 
التعامون على النظام الحديث ... مالنا وللتثبت الذى يصل بنا هذا الكتاب إليه 
ويستأصل جذور تلك الشكوك فى ادعاء مؤلفه ؟ فهل فيه للفقير مايقوته أو يكسوه 
فى دنيا الجاعة والعرى ؛ وللمامل اللجهود مايخقف عنه ثقل العمل » وللمهموم مايعلله 
ويسليه ؟ وبالاختصار : هل فيه ماينفع الإنسان فى هذه الدنيا الدنية المرتدية برداء 
الدنية ؟ 6 أقول : 

إن بين الدين والدنيا مسألةالمم لايمكن أنيتخلى عنها متمامو البلاد كم لايمكن أن 
تتخلى البلاد عن المتمامين . فهذه المسألة هى التى تكو ن رابطة بين الدين والدنياوتمنم 
الدنيويين أن يتخلوا عن الدين » لأن مرجمه إلى فلسفة مابعد الطبيعة التى هى الفلسفة 
العالية رغم المستخفين مها من فلاسفة الغرب والحاو لين إخراجها من العلم وحص ر العلل 
فبا يستند إلى التجارب الحسية » وتبعهم معالى هيكل باشا فى مقدمة كتابه 2 حياة 
تمد » والأستاذ فريد وجدى بك على طول مجلة الأزه . وحن سنئبت فى غيز 
موطع من كتابنا هذا بعون الله وتوفيقه أن الم الذى يستند إليه الدبن أفضل من 
عل الاديين . وهنا نسكتنى بأن نقول سلفا ان النفس الناطقة التى هى مناط العم ليس 


عد 8ع للم 


إلا أمرأ ميتافيزيقيا كالمل نفسه يعجر الطبيميون عن إدراك ماهيته » ولذا قال 
( شانوبريان ) : «إن الإنسان حيوان ميتافيزيق» وفيه امتيازه على سائر الحيوانات .. 
وناهيك فى اتصال الدين الوثيق بالمم قول الله عز وجل « إنما يخشى الله 9 عباده 
الماناء » . ْ 
قلنا إن مسألة العم تتوسط بين الدين والدنيا وتربط أحدها بالآخر فيحتاج إللها. 
طالب كل من :ااطرفين » وإنكان كتابى هذا يمنى العم من ناحية اتصاله بالدين كم أنه 
أى كتانى يُمنى بناحية كون الدين حقيقة من المحقائق مقطو ع النظر. عن نفمه 
فى الدنيا والآخرة .. وهنذا يأ قد يكون الهم مطلوياً لنفسه من غير ملاحظة نقمه 
للدين أو الدنيا فبو يستغنى بما فيه من لذة الروح عن غابة أخرى » ويكون مدّعو هذا 
القصد من الما كثيراً 5 أفل من القليل :. وإنى قوى الأمل فى أن كتانى يخدم 
مع وز الدين هذه الطائفة القليلة الوجود من الراغبين فى العلم ٠‏ 
فبقيت الطائفة التعلبة. التى يكون مقصودها من طلب الل الحصول على شهادة 
الملم لا الملم نفسه.» فإذا:استفادوا بتلك الشهادة ث شيثا منالدنيا كالال والجاه والشهرة 
كان ذلك 0 على شهادتهم التى محتاج إلى شهادة ... بقيت هذه الطائفة الايستهم 
الدين ولا مبلته إل ولا مبلغ هذا العم من القوة والأمية 0 الذن يكونون على 
كخم وتجارتهم الراحة » رمز لفقر البلاد وإفلاسها المنويق 
ولقائ رأ نيقوللى وأ مشغولالبال بالتعلمين التوقم متهم أن ا قرأ «كتالى: 
إن للبلاد فى هذه الأونة شئلا شاغلا عن قراءة الكتب مبما كان مبلغ أهينها. 
فى الدين والعلم وفى فصل التذاع بينهما رقدما فى الغرب وحديثاً فى الشرق الإسلاى 
منذ تفاتى فى تقليد الغرب .. وهو شغلها بالسمى فى الاستقلال والتخلص من محم 
الذول الكبيرة الغالبة فى المرب الأولى والثانية الماميتين » فعى تسمى قبل كل ثنىء 
وترجيح) على كل شىء أن تتخذ بها مكا بين الدول سويا تعيش فى الدنيا كا يميش 


غيرها فىمأمن من التدخل والعدوان ... وجوالى على هذا القول يحتاج إلى تبسط فى 
البيان على الوجه الآتى : 

با إخوانى السامين فى المشارق والغارب ؤيا أثم الدول الصغيرة قدما أو بمد أن 
كانت دولة شامخة : إنا أضمنا الدنيا » وبقينا ألموبة فى أيدى ثلاث دول كبيرة من 
الكبائر» أولاها ثالئة الأثانى وثالئتها شر من أولاها ؛ وقد سنحت لنا بأجعنا أثناء 
الحرب الغالية الثانية المتنهية انهاء لفظيا » فرصة أقل ما كان فى اتنهازها أن لانقع 
ف ندامة من جرب اجرب وأن لانتطفل على الغال تطفانا اليوم ؛ فرصة فطن لها من 
فطن فتقدم مثالا لذيره يدعوثم إلى الواجب » وكان كزيادة فرصة على فرصة » ولكهم 
خذلوه وضيعوه مع الفرصة : وهذه كلة حق أقولحا ولوكره البطلون » لملها تتفمنى 
بوم ينفع الصادقين صدقيم . 

أضعنا الدنيا وأضعنا الفرصة فأصبحنا ألعوبة ىأيدى الدول السكيرى اللأتى فملن 
مافعلن فى الحرب وقتلن من قتلن فنها من ملابين البشر .. والآن وقد مضت على 
اننهاء الحرب ثلاث سنوات لايزال الوت الذى فتحت الحرب أبوابه على مصراعها » 
بأكل من سكان الأرض الباقين بعد الحرب الصارخة صراخ النفخة الأولى الميتة 
من صور إسر افيل .. يأ كلهم بأنياسها الصامتة من الحو ع والعرى والنشريد .. مع 
أن هذا النوع من الوت أعم وأثمل لغير الحاريين .. فا ذنهم يشتركون فى تيمات 
الحرب ااتى لم يشتركوا فنها غالبين ولا مذلويين ؟ 

و تقنع الدول المحارية بأنارة هذا النوع من الوت على العالى فى السلم بعد المرب 
بل ابتدعوا نوعا آخر أدهى وأمرء وهو أنهم أسسوا جما مسمى ببيئة الأثم دعوا 
إلها مندوبين م نكل دولة صغيرة وكبيرة ليحكوا فبا على من يشاءون من الأ بها 
يشاءون ظلها وعدواءا ويقسموا وبال الظلم والمدوان بين مجموع الميأة ؛ حتى جملوا 
من حق هذه الهميأة وفى وسعها أن تنزع بلاداً من أهلها وتمنحها قوما غيرهم من غير 


سد 6 لمم 


حرب » ولكن كركة الظفر لاحرب العالية الثانية الننبية » وإن لم تكن صلةاهذه ! 
الحرب بتلك البلاد ولا بأهلنا ...كا ترى هذه الحالة فى فلسطين التى تمنحها هيئةالأثم أ 


مشردى المهود الافقيين لينشتوا فها دولة .. حتى إن أمريكا وروسيا الليفتين ضد 
الألان فى الحرب وشد العرب بعد الحرب والجارتين من ورائهما فى هيئة الأثم كثيراً 
من الدول الصغيرة » أو اتفقنا على إنشاء دولة موودية فى ألانيا أو اليالإن كان له ثىء 
من المناسبة والعقولية .. لنكتى أرى تلك الدول الصغيرة التى اتحازت إلى حانب 
الكبيرتين الظالمتين فى مسألة فلسطين أحق إلى التميير والتشهير من أمريكا وروسيا 
وأحق من هبنقة فى موقفها اأؤيد الخصوم الدول العربية الظامين0© . 


[1] عكلنا يعلم فتنة اليهود السلطة على السادين منذ عهد الصحاية رضوان الله عليهم بل من ' 


عهد التي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا الذى ياريون فيه العرب لاغتصاب.فلسطين هن أبدى 
أهلها بقوة الباجرين إلمها من أبناء درنهم المشردين فى مختاف بلاد العالم لاسيا أوربا السيحية . 
يخاربون اليوم ليتملسكوا فلسطين وعنتلقوا لهم فيها دولة » بعد أن كانوا بين سكان تلك البلاد قلة 


ضئيلة » فى استطاعة الاكين فيها فرونا طويلة قبل الحروب الصايبية ويمدها من المرب والتركأن ' 


يطردوهم أو يذيبوهم فى أمتهم. . أما فتنة البهود على النصارى فهى أعظم من فتنتهم على السادين 
وأعمق لإنها فتنة متعاقة بدينهم لاءن حيث الهم حارنوا الاصرانية وحاربوا سيدنا السيح ققسه 


أشد وأصرح من محاربة سيدنا تمد » حى انهم قتلوه فيا يعتقدون . . بلمن حيث أن ضررهم على / 
الديانة المسيحية بعيد الأثر جدا. . فما قتل المسيح فى عقيدة ااتصارى ثم قام حيا ورقم إلى السماء ' 


سبب ذلك غندهم التباسا بين ألؤهية الله وبنوة المسبح » التباسا يفسد عقيدة النبوة والألوهية مما » 


أخذوا يعدون اليج انزالله أُوَاتَ نفسه ويعدون الواحد ثلاثة والثلائة واحدا ؛ ومعناه أ مجملوا 


الءقيدة التصرانية مع النقائض والسخافات - 
يلجلى من هذا البيان و تأثير ير المهود فى إفاد ديانة المسيسية يسبب تصديقهم بققل المسييح 
علية التلام : 


وزاد فى الفساد فساداً والسخافة سخافة تشحية الله بنفسه فى قتل السيح توصلا بواإلى الو عن ' 


ذنوب البمر . والله متمال عن أن يكون له مثل ضلال الممتقدين له هذه التفسية 6 ان عقيدة 


الدين الأصلى النزل من عند الله على سيدنا سيبح بر اء من هذه السخانات الطارئة على المبرسيةبعد' - 
رقمه إلى السماء » بأيدى حرفي اللمسرفين فى التحريف اسرافاً ليس وراءه اسراف فيجعل الله. 
من نفس هكبش الفداء اصلحة المذئيين من عباده كا'نه هو الذنب والمذنيونهم العافون ‏ 7 جم 


ساو لدم 


وقد كان أجدر وأجدى للدول الصغيرة الضيعة لاغرصة التى أشنا إلمها من قبل 
أن يحممن شملبن بعد الحرب على الأقل فيمتدن فيا بين حموءتهن حلفا رائما 
ويصبحن بفضل عددهن الكثير رغم مافى آحادهن من الصفر » قوة رابمة فى خارج 
الدول الثلاث الكيرى الثالبة فى الحرب . 

أضمنا الدنيا وخسرناها فلا مخادع' أنفسنا بالاعماد على قوة تقد العقلى وسلاح 
النطق » فهذا السلاح الذى كثيراً ما أدافم عنه فى هذا الكتاب » إن كان يجدى كل 
أحد فى إثبات الحق أمام الاك المدل فلا يجدى أمام الماك بالقوة . فلو سعيئا لأن 
نتقوى محن أيض) ‏ ولا بد أن نسى وتجتهد فى تملح أسبامها ‏ فلا نتقوى بقدر 
ماتقوت الأنان وتعامت واجهدت 8 ولو بلغنا مبلئها ف العم والاجهاد والاسةءداد 
لا يكفينا ذلك فى بلوغ النلبة الهائية ما لم يكف الألمان » ولو سبقناهم وا كتشفنا 
سلاحا أمغى من القتبلة الذرية فلا يمبلنا حكام الدنيا التذلبون لاسعكال جاربه كم لم 
يمبلوا الألمان وكانت مزية الملفاء الناجبحين فى الحربين المظيمتين » مرْيهم التى 
لاتبارى : أن كانوا سابقين غيرجم فى التحم على أتم الأرض والاستيلاء على القواعد 
سبقاً زمانيا . 

أضعنا الدنيا مع قوتنا البديدة التدارك اليوم » فلا نتوقع من بمد خيراً فها ولا 
تأمل من سباع اللإنس الضوارى إلا ولا ذمة . 
حت عن ذنيه بدلا من ذنوبهم والله الذي _علك العفو عن الذنوب مات فى عقيدة التفحية فلاس 
هناك من يتولى العفو عن المذنبين غيرالذ نين أنفسهم » وليس هناك هن الله الذى ماتء فلو قلنا 
ان احياء الله بعد موه كان بيده لم :كن التضحية تضحية . 

وإف كنت قلت عن مسيحي أمريكا ورئيسهم ترومان الذين اتحازوا فى مألة فلسطين إلى 
جاني اليوود وجانيوا العرب والحق .. كنت قلت عنهم إنهم أبعد الناس عن الغيرة الدينية كبمدهم 
عن الغيرة على التق والعدل .. ولا أنى وجدت لفعالهم هذا الذى لابوجدله مثيل فى السخافة» اللهم 
الامافى عقيدة المسيحبين من تضسية الله بنفسه لافءو عن امذنين والجرءين من البثسر الذين يدخل 
فيهم البهود قتلة المسيح العدود ابن الله أو الله نفسه » دخولا أوايا . 


ومما يؤسف له أن الدول الكبرى الالبة التى وقمت البشرية بعد اتهاء الأرب 
قليها فت برعيا: آرادت إفراك الشعريات؟ فى ناي اللرية النسية للضياة: 
البلكة لحر ث. والنسل الجاءلة للدنيا تضيق على أهلبا بما رحبت .. خْضْها أى 
الصغريات على إعلان الحرب على الألان وم فى حالة سكرات الؤت. من الانهزام وى 
غيرسمة الوقت لأن تصل إلمهم ضربة من المحاربين الجدد ولو على آخر رمق منحياتهم: 
فكان ممنى إعلان هذه الحرب اشتراكا لآثام النالبين إن لم يكن اشتراكا فمليا فى 
الحرب » وبالاختضار حركة غير شريفة طلباللرضاة الغالب عله تتصدق على الدخيل 
من زكاة الظفر . وقد نال هذا الرجاء الببى على خدمة القوى شد الضعيف مأ يستحقه 
من الحيبة . 

وكانت مصر طالبت الإتجليز فى غداة الحرب السكبيرة الأولى أيضا باستقلاهاء 
مستئدة فى تلك الطالبة إلى ستاعدتها فى الكرب شد الدولة المّانية التى كانت مسر 
نابسةالها وموقت الأتملز متها موفق لقاب ,كا امنتدديت "فق بلطاليتها الفافية إلى 
مساعدتها سد الألان فى الحرب الثانية التى لاناقة لما ذهها ولا جل(١2‏ سوى الْمهيد 
للاشتراك ؤ؟ الغنيمة بمد غلبة الإيجلدز على الألمان بفضل 000 

أما موقف مصر فى مساعدتها الأولى للإتجليز فكان عبارة عن مطالبة الناسب 
عن انام افو تس بارش الاعريرة إنارته صر تش 
كال الذى كان "بعد فى :ذلك الزمان غدو الإيجليز ومكرهها على الجلاء من الأستانة . 
فك نهم عابوتى عشايعة الغلوب فى معارشة الغالب فى حين أنهم لاعيب عللهم 
فى مشايمة الإتحليز الغالبة وخذلان تركيا الخلوبة وإن كانوا جد غالطين فى توم 


)١1(‏ م حرج هنذا التعبير أثناء المرب من لسان شيخ الأزعر المراغى وسببٍ اثمتزان 
الإتجليز . : ١‏ 


جنا يها ست 


الخصومة بين مصط كال والإتجليز ثم فى افتراضه غالبا عليها فى تلك الحصومة » 
وجد ظالين فى دمى بدائهم وداه . 

عود على بدء ... ضيمنا الدنيا حين ضيعنا الابن فى الصيف . شهمتنا اليوم أن 
نتمسك بديننا ونكس الآخرة . وهذا الكسب هو الذى لايمكن الأقوياء الدنيويين 
من أعداء الدين أن يبارونا فيه والذى لاأدعو نفسى وأخو انى السامين إليه بداقع 
القنوط من الفوز الدنيوى » فلو فزنا بالدنيا كان ما أدعو إليه أتم منها أيض] .. لما تولى 
عمر بن عبد العزيز الحلافة قال ما معناه : « بلغت النتعى فى ١‏ كتساب الدنيا فهمتى 
اليوم كسب الآخرة! ». فهذا الكسب هو الصفقة الرايحة التى لاصفقة تمدلها والتى 
تعوز اللوك . وإذا كان كسب الآخرة هو مبمة الناجح فى كسب الدنيا فلآن يكون 
مهمة الذين خسروها أول . 

ا 

رعا يوجد بين القراء لأسامين لاسما مسامى هذا العضر. من يشق علنهم التدليم 
بضياع الدنيا بل قد يوجد فهم من لالرضهم الآخزة الجردة من الدنيا مهما جل ذعيم ش 
الآخر 5 وضول يحانبه نعم الدنيا الفانية . . ولى كلام معهم أيضا وطزيقة توصلهم إلى 
الجع بين سمادة الدارين الذى لاتجانبه الإس_لام القائل بلسئان نبيه : « ليس يد 
من ترك دنياء لآخرته ولا من ترك آخرته لدنياه حتى إبصيب ممما ججيماً فان الدنيا 
بلاغ الآخرة © ولسنا من بفاقدى الأمل فى جالتنا الاضرة كل الفقد إن كنا رجالا 
مستكلى العزم فى تدارك ماناتنا من كلا الأمرين . وإنى أعلنت إلى هنا كي ف أضمنا 
الدنيا بتتصيرنا فها كان يحب أن نعمل به على خسب ماحدث لادنيا من الأوضاع 
الجديدة » ولم أذكر شيثًا عن تقصيرنا فى الأزمنة الطويلة التقدمة على الأوضاع 
الأخيرة . . ذلك التقصير الذى استمر إلى الزمان الحاضر وهيأ لنا خسارة الدنيا 
والآخرة . وقد لنت الأنظار هنا إلى المسارة الأولى نقط لا يات هى أمام كل عين 
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بصيرة فأهبت بالمساهين إلى الاحتفاظ ببقية مافى أيدمهم من قوة الإسلام صوتا لمم من 
خسارة الدار بن. 

أما إذا أرادوا أن كوو | أقوياء فى الدين والدنيا مما ويُبعثوا إلى الجياة مرة ثانية 
قبل مبعث الآخرة » فطريق الوصول إلى هذه الفاية فى موقفنا هذا الذى لا أمل لنا. 
ولا قدرة على سباق الأثم الثالبة فى الحربين المذكورتين » بالسلاح هو الْمَسك بديننا: 
:وأخذ القوة من قوته حت القوة الدنيوية إلى حد أن نغلب الغالبين ؛ لأن الإسلام” . 
أقوى الأديان وأوقها لامقل الذى يغلب بفضله عْلَابْ الدنيا. والقارى' يتبين هذه 
النقطة الأساسية من هذا الكتاب » ويتبين منه أيضاً أن غلاب الأنيا فى اروب 
الأخيرة يحاريون الأمم بسلاح المقل » حتى إذا قام المقل يحارب دينهم الذى لايتفق' 
مع المقل كمروا هذا السلاح واستسفوا إلدن ولسكن لابد أن يكون هذا الدن ا 
الذى سبب قتل العقلى وكسره » مكسورا أيض) وعلى الأقل مسم) بقتل المقل . 

ومع هذا فالقوم أسماب هذا الدبن الكسور والعقلى السكسور يقومون بعجائب 
الاعمال . ونحن السليمى المقل والدين من اصطدام بعذهما ببعض بل المتقوى ديننا 
بقانا وعقلنا بديننا عاجزون أمامهم . قإن كان الدين قوة والمقل قوة فلماذا لانستفيد 
قوتين منهما سليمتين فى حين انهم يستفيدون من قونهما مصطدمتين ؟ وماذا ينقصنا 
بالنسبة إلمم حتى وقعنا فى هذا المحز المقم ؟ 

0 يقال إنهم لا دين لهم أو بالأصح لا دن لرجال الدولة والسيا-ة والملم الذين 
يودومم ويسوقومهم .. لا دين لهذه المناصر العقلية فهم حتى يقع الاصطدام بين 
دينهم وعقلوم فيكون المقل فى واد والدين ف واد وتسكون السلطة فى غير جانب ' 
الدبن . وهذا هو الشكن المعبر.عنه بفصل الذين عن ااسياسة والدو أة . وسيحىء 
يحثه منا فىهذا الكتاب مع ننيحة البحث القائلة بعدم جوازه فى الإسلام . فبلهذا 
سبب قوتهم وتقدم بلادمم كم يدعى المدعون أيضا . 


وجوابه أزفصل الدين وإقصاءه عن السياسة أخذ يِممّل به من زمان قممافى مصر 
وتماما فى تركيا الجديدة ول / بر من تأثيره فى تقدم الملكتين ما يستحق الذ كر . 

وإنما 'برى أعظم تأثير الفصل فىإفساد الأخلاق حيث لايمكن ادعاء بقاءالأخلاق 
على نزاهتها فى البلاد القطوعة صلة حكومتها بالدين م لايمكن ادعاء وجود واسطة 
لصيانة الأخلاق من السقوط» أفضل من الدين . ولهذا أصبح التقدم الشبود فى بلاد 
الحضارة الجديدة مليقإلفسق والفجورء حتن ان اتساع الميدان للفسق والفجور فىتلك 
البلاد يمد من لوازم تقدمها . فإن كانت حاحة أية أمة فى أخذ حصتها من التقدم 
والمبوض ف الحضارة الجديدة » مسلّمة لد ازوم الإغماض عما تستتبمه تلك المضارة 
من فوضى الأخلاق » فنحن التأخرين نلام بالتقصير فى مبمتنا ونكون حريا أن 
يمتبرنا التقدمون دونهم فى ميتبة الإنسانية » وإلا فلأم بالمكس وحن أسعد منهم 
وفو قم 1 

ولا بقتدسر حال هؤلاء الأ التقدمة التحضرة ف القبح » على شيوع الفسق 
والفجور فى بلادثم بل ينضم إلى مثاللهم الداخلية اعتيادثم الظلم والغدر علىأهل البلاد 
التى تطاولت أيديهم إلها بنغدون علمهم المعيشة والهياة فى بلادهم ويشار» ركونهم ف 
اجتناء منافعها محرمين على أهل البلاد مايلاونه لأنفسهم من حقوق الإنسان 
ومتوسلين فى كل ذلك بكل وسائط من ابر والسكر والخديعة . ومن نسمع الفينة 
بعداافينة عن بعض الواقفين على أخلاق الإتجليز شعبا وأمة لا حكومة؛ أنهم مخلسون 
فى صداقة من يتصادقون معهم من غير ببى جلدتمم على الرغم من كون حكومتهم مع 
الأجانب أخدع من الضب وأخبث من الثملب وأعيث من الذئب . للكن رأبى أن 
لأيكون أصدق ثيلا وتعبيراً عن الأمة من حكوءتها » لاسما إذا كانت حكومةبرلانية 
مبنية على الانتخاب المر لأن المسكومة الإتجليزية إن لم تتم السكر من أمنها فن أى 
حكومة ت#لمته ولا حكومة أمكر منها؟ الاهم إلا أن :سكون تماءته من الشيطان . 


0 


ونحن لانمترف يكون الأمم التحضرة الحاضرة التغلبة على الدنيا بنيا وعدؤانا 
يمد الحصول على أسباب تلك الثلبة من الاكتشافات العامة والأساليب المدبرة .: 
لانمترف يكونهم أعقل الأنم .. أما متديفوم فلاسطدام عقوم بدينهم » واستسلامهم 
لذلك الدين ء وأما ملاحدتهم فلقصور عمّولحم عن فهم الدين الذى هو فى طليعة 
المقائق المالية المتلية: كا يتبين من هذا التكتاب ولأن اممقول من صاحب المقل 
ازاجم نهل كرن الا ارا الى ولخد بون بن الم يقال أحد انوي النقزل 
الكبيرة : 1 ٌ ْ 

نباف عقلى فلا أظر وغز مكانى فلا أظره 

وعلى رواية ( حللى اق الي لاعن 6 الملم أيضا بممنى المقل كأفى 
قوله تعالى « أم تأءيهم أحلامهم سهذا © ويازم أنتسكون زيادة المقل 0000 
مع الفسقوالفجور أيشا ٠‏ ولذا قال الله تعالى حكاية عن أهل حِهام : « لو كنا تسمع 
نمقل ما كنا فى أصحاب السمير » فلا نسلم يكون أصحاب الحضارة الجديدة 0 
القابضين على زمام الدنيا أعقل الأم . 

نعم لمقوم تقدم فى الاديات لا فى الممنؤيات . فلوم النصيب الأوفر من عقل ينقع 
صاحبه ف الدنيا ويستفيد منه شرار الناس أ كثر من خيارثم؛ وعقولهم من جنسعقل 
الشيظان الذى لا أمره الله تعالى مع الملائبكة بالسدود لأدم فسجدوا وى + 2 7 أنه 
أعقل من الملائكة يدلل على اه قائلاخ 8 أنا خير منه خلقتنى من نار ويُخلقته من 
طين 6 مع أن العقل السلم لايتصور لأحد أن بيجادل الله خالقه وخالق عقله » فسكان 
له الذى حفظ شيعا وغابت عنه أشياء» أن" ' 
أصبح.رجيا ثم أذن له أن يكون من النظرين إلى يوم الوقت امعلوم لينوى من ببى آهم . 

من كان 5 عقل مثلّعقله:وغاية مكتسبة مثل غايته» كا أنغاية عقلاء المضارة الجديدة 


أن يعيشوا وعوت غيرثم . 


هذا حال أهل الديانة فى الثرب المتحم على الشرق المسلم ومرجمه التوغل فى 
الضلالات . وعقلانا الثقفون من المسامين الحدد يقتدون بالغرب ويعتبرون هذا 
الاقتداء عماد النوضة والثقافة لهم . 

تفطتى فى هذا السكتاب الذى بشر ح كل هذه الشلالات ويعالجها ويحل كل 
عقدة ارتباك فى عقولنا بعقل الغرب المسيحى والغرب اللادينى : خطة الانصراف 
عن تقليد الغربيين الذىدب دييبه وفيت عاصفته “مرست ورسخت ف أدمغة كتابنا 
العصريين وبعض علماء الدبن . تقطتى وهى خطة النجاة للمسع الجديد ‏ ترك التقليد 
الذى كان قبل نشر هذا الكتاب خطة السلم الجديد » وخطى هذه ضد المطة الى 
أوصى ها الدونكيشوت الجديد كا مهاه الأستاذسيد قطب ‏ فى كتاب « هذه هى 
الأغلال © فول بر التقليد الموجود كافيا » فأوصانا بالتفاتى فى تقليد أورو! الوجهة 
كل سعها لاحياة فى هذه الأرض كالساحة السمينة القوية المالية عن فسكرة التطلع 
إلى سماء الدين والأخلاق » فإن كان قد يرفمهم من الأرض مايركبونه من الطائرات 
وبقرمهم إلى السماء فليس ذلك إلى الله تعالى بأجنحة من الدين وفضيلة الأخلاق » 
والتطلع إلى الله على قول صاحب السكتاب كفيل بإفساد الحياة !! 

نترك التقليد فى المقلية الدينية وتقدير صللها بالعلم فى ممناء المحيح » فنميك 
استقلالنا فى المقيدة التى هى أساس الأعمالالصالمة والتىاستقلالها يتقدمعلى الاستقلال 
السيامى للأثم الإسلامية ؛ والمسلم التعلم إعا يكون مسلا متعاداً بالاستقلال ف المقيدة 
الدينية ولا يحوز للمسلم التملم تقليد غيره من الساهمين فى المقيدة فا ظنك بتقليد غير 
المسامين . وهذا الكتاب يكفل لهذا امسج التعم إن شاء الله هذا الاستقلال . وليس 
ذلك من صعاب الأمور عليه » لايكلفه شيئا سوى استمال عقله بحرية غير مقيدة بير 

الدقة والاههام فى فهم مباحثها . 


فللمسلم قوتان : قوة من ديئه وقوة من عقله ولا قوة أن لا دين له من دينه + 


حنا وا 


والسيحى فى حرب مستمرة بين دينه وعقله المتعارشين » فينقِص كل منهما من رد 
الآخر ولا يدخل فى قل صاحبه إلا مفتوت الءضد ؛ فى حين أن قوتى الدين والمقل 
سايمتان فى قلب المسلم متحالةتان . أما الذن يقلدون الغربيين فى الشرق متدينهم 
وملاحدتهم مما فلهم قوة التقليد فقط . 

ويمد اقتناع السلئين المتعفين بعقيدة الاسلام اقتناعا يتفق مم المقل والفلم 
الصحيحين يكو نون مشلمين حقيقيين ويسهل لهم الحصول على مايحتاجون. إليه أيضا 
من العهلى بأحكام الشريعة الإسلامية » إذ العمل مبنى على المقيدة التى لايتعب بها 
الإنسان أصلا بعد استيقانها بعقله وفبءه » بل تسكون له منها قوة ينشرح مهأ صدره 
ويستعين على القيام بالناحية العملية الى ليست بسهلة فى حد ذامها سهولة الناححية 
الاعتقادية » لانطوائها على تكاليف وتضحيات . 

وبإنضمام العمل إلى العقيدة صل الكال فى الإسلام وينتفع السم العامل بذينه 
فى الدنيا قبل أن ينتفم به فى الآخرة . أما المقيدة الجردة من العمل فعى لانيجدى 
السام فى دنياه غير إعاتها على العمل لو عمل » وتكون جدواها فى آخرته إنقاذه من 
عذاب الأبد » إن أمكنه الاحتفاظ مها طول عمره سليمة منغير أن يعمل بمقتضاهاء 
كا أن العمل من غير عقيدة مستيمد غابة الاستيعاد وعسديم الفائدة بالرة فى آخرته.. 
والساءون ف زماننا يتلاؤمون فيا بهم بالتقصير فى العمل عازين إليه تأخرثم الشوود» ١‏ 
مع أن تقصيرهثم فى العقيدة البى لاتقبل التقصير أصلا أشد من تقصيرثم ف العمل» وهو ١‏ 
داومم الذي أصيب به الكثرة الساحقة من مثقفههم فماقبم عن الصلاة والصيام » . 
وعاق حكومتهم عن العمل بقاثون الإسلام فى بلاد معدودة من البلاد الإسلامية ٠‏ 


استبدالا به قانون فرنسا: أو غيرها”'؟ أو تعديلا فى قانون الاسلام يتضمن الفرورج : 


[1] دار الإسلام فى عرف الفقهاء تطلق على البلاد التى يتك فبها بقوانين الإسلام ويسمى : 
خلافها دار الحرب . 1 


حا د 


عليه باسم التسبيل على الأمة أو التوفيق يمصلحها ؛ حتى ان الكثيرين يعجهم فصل 
الدين عن الدولة » وحتى كان الشيخ الأ كبر الراغى لايمد الفقه من الدين ولا 
التغيير فى أحكامه تغييرا فى الدين ”ون كل هذه الحاولات يتظاهر أسحامبا بالحروج 
على الود فى الإسلام طلبا للسهولة والصلحة والتجديد فى ناحية العمل » لكن 
الحقيقة أمهم خارجون على الإسلام نفسه من ناحية المقيدة أي ناحية الإيجان به الذي 
هو أساس العمل يأحكامه » ولهذا سسهل علمهم التغيير فى أحكامه العملية » ولهذا 
أونا عدت فى هذا المكتان ,لئسي الاستادية وصر فك كل جودى ل فيتيا ‏ 
وإكا قات ان محاولى التجديد فى أحكام عل الفقه, طلباً للسهولة والصاحة العامة غير 
عادمها من الدين » يريدون المروج على الدين نفسه لأنا أراهم قد يحترثون أيضا على 
تغيبر و حديد فى عقائد الإسلام الثابتة بالكتاب والسنة » ومثاله إنكارم العجزات 
الكونية للا نبياء » فهل فى ذلك أيضًا تسهيل على المسلمين وخدمة لمصلحتهم »أوفى 
الاحتفاط بالمقائد سالمة عن التغيير تشديد” علهم كا نهم أنفسهم يأنون بتلك المجزات؟ 
وكن فى إنكارها أو تأويلها بما مخرجها عن الإعجاز فيا وتسهيلا على الله الذى 
هو مظهرها على أيدى أنبيائه ! وكآن الشيم الفكر لرفم عيسى عليه السلام إلى السماء 
النصوص عليه فى كتابالله وتزوله فى آآخر الزمان النصوص عليه فى الأحاديت النبوية 
بعل بنفسه ف المماء فتخطفه الطير أو مهوى به الريع فى مكانسحيق لو اعترفبالرقم 
والتزول ؛ فيضطر إلى تأويل القرآن رفع روحه ورفض_ستين حديثا فى نزوله رواها 
ثلائون صحابيا ! وهل الحاولون رد النبوات إلى المبةرية.- لكون النبوة ومايلازمها من 
الدجزات خوارق والتباس خوارق العادة علهم ذوارق المقل المستحيلة ‏ لايدركون 
مبلغ خطورة الضلال فى الاعتقاديات معرضين عن درسها ومحيصها إلى أن يتجلى هم 


, هذا البحث تفصيل وعحيس يأتى فى الباب الرابع من السكتاب‎ ]١[ 


الحق ويمتاز من الباطل7؟ وهل البكسل: فى درس المقيدة الدينية لاطائفة القادرين ٠.‏ 
على : الدرس والتنقيب أو على الأخذ من القادرين » يقاس بالتكسل المتملق بناحية 
العمل الؤدى إلى التقصيرأفى القيام يحقها » أم .له مغزاه النىء عن عدم الإإعان بالدبن 
أو عدم التحر ج: من أن يكون إعانهم خليطا بإلشك ؟ ‏ 


اننا 


أما إذا عاد السلفون إلى سيرتهم الأول وصاروًا مسلين. <قيقيين » يتتدمهم 
خاصتهم التعادون فى متانةاالناحيتين » فيكولو ن خير مثال لعامتهم فى اعمار الساجد 
بالعبادات والشارعة إلى الميرات واجتئاب اللنكرات » ويكون التكل الجموع من 
عمق ولتي تح فرج لأس االثام سد اال اللقئية ونبادليم الإساية” 
فتقصر الشافة بين أغنيائمم وفقراتمم كا تذوب الفروق القومية فى وجذنهم الإنلامية: 
وقد أثبتنا فى الباب الر ابع من السكتاب أن الإسلام جنسية مستحممة للوازم النسية 
لابدانيه فىهذة اليزة أى.ذين فتحصل بي نكل مس ومسل. من مجموعهم الذي يناهز 
ثلائمانة مليون نسمة شركة تضامن وتعادل لايفضل عرببهم على أعجميهم ولا أبيضهم 
على أسودثم إلا بالتق ولا يحب مسل لأخيه امسلل الاباض افيه . تابن ادق 
وألزه وأمى مما فى شركة الشيوعية المالية الحديثة واللاسونية القدعة » لكون 
الثاية من هذا التضائن كسب الْآخرة قب كسب الانيا » 'يتمساك به على أنه واجب 
دينى » وكون الدعقراطية :التى فيه أشح من الوق زاطيات القائمة على الجعايات 
والخادمات, 7 1 5 


[1] مما يدل على عظم: +خطورة الناحية الاءتقادنة فى الإسلام التى هىالناحية العادية » بالنسبة 
إلى الناحية الملية » مع كون الثاننة أضنب من الأولى . . أن شارب الخ باافعل أو الزائق بالفسن 
مثلا لا يكفر 0 كما فيا قمله » وك من يزن وم يسرب الجن فعلا ب 
أباحهنا . 


0 


فالديعقراطية الإسلامية التى هى وضم إلهى تشعمر بالمسثولية عند اله قبل الناس 
ويتسع صدرها لصالم: البشر ججيعا كا كان الله للجميع فى الثل الفرنسى ولا تعمل 
لحساب قومها على حساب أقوام أخرى ... لابدأنتفوق الدمقراطيات الوضوعة بأيدى 
رجال سياسيين وأن تخدم | كثر منها لخير البشر : والفائدة التى تضمنت لهساب 
الفقراء تصل إلهم مباشرة وطوعا من الأغنياء الذين نجمل الله فى أموالهم حقا للسائل 
والحروم .. تصل إلمهم ولا يبق معظمها فىأيدي السماسرة السياسيين الذين ابتدعوا 
ماابتدعوه من الدمقراطية الشيوعية والبلشفية لإنقاذ الفقراء من أسر الأغنياء » 
فأصبحت الننيجة وقوع الفقراء والأغنياء ججيما فى أسر أولئك السماسرة . 

وأصدق ناحية القول عن البلشفة التى ينساق إللها الفقراء وأسحاب القاوب 
التألة بآلامهم .من كل أمة ويقلق هذا الانسياق بالكل دولة » على الرغم من أن 
حال الفقراء فى بلاد البلاشفة أو بالأصح حال عامة الناس غير المديرين لتلك البلاد » 
لانزال فى ظلام دامس » لاسما من ناحية الحرية التى هى أعز مايملكه الإنسان » 
فرما يتمكن غير البلشنى من الدخول ف البلشفة ولا يتمكن من الحروج عنها فى 
ديارها ... 

أصدق ناحية القول عن البلشفة التى ينساقون إلبها رغم خطرهاء انها دلت على 
إفلاض الدعقراطية القومية المقيمة من حيث .انها لاتقبل الانضام إلها من خارج 
القوم » لكونها مؤسسة على الفوارق العنصرية لاعلى المبادى' القكرية الباحة لكل 
من يعتنقها . ولهذا ترى الدعقراطيين القوميين إذا أرادوا أن يتوسعوا ويجماوا لمم 
قوة مكتسبة فوق قوسهم الطبيعية ء احتاجوا إلى اعتناق أحد المبادى” الفكرية 
والذاهب الاجماعية منقسمين إلى أحزاب » حتى انالروابط الحزبية تتنلب على الرابطة 
القومية محدث الجدال والخصام بينأفراد قوم واحد . وكل هذا يدل على أن الإنسان 

1 (؟ موقف العقل ‏ أول ) 


لاما - 


من حيث انه إنسان بنحاز إلى زملاء الفكر والروح » وبه يشحقق ممنى المدنية الخاصة 
بالإنسان . فهذا الإنسان قدبيقم فى طريق البحث عن المبادى' الفكرية والذاهب 
الاجناعية قضاء لحاجته الروحية وتقويا بالزملاء المكتسّبين الذين لايحد لهم حدود: » 
فى الشيوعية . 

فانسياق الناس إلى البلشفة التى لما جاذبية اللساواة وإلغاء الطبقات » مع مافنها 
من خطر الحد الشديد من المرنية والطفيان على الفضيلة والأخلاق .. عبارة عن النلط 
فى الاختيار من الديمتراطيات البنية على مبادى' القَكر » ولو اختاروا الدمقراطية 
الإسلامية لوجدوا فها مايبحئون عنه من غير تورط فى أى خطر . 

فالسلمون إنكانوا مقدرين حق التقدير أن دينهم أقوى الأديان فى:أسيس رابظة 
بين العقل وعقيدته ورابطة متينة أخرى بين طبقات المتدينين به .. إن كانوا مقدرين 
قوة الروابط التى ممملهم أقوئ أمم الدنيا بير سلاح » رأوا أن دينهم مستمد لأن 
يعلنوه بأقوالحم وأفعالهم أفضل مبدأ ؤأساحه لدعوة البشرية إلى حت رايته ليكونوا 
اخوة متعاونين على البر والتقوى لاعلى الإثم والعدوان ؛ لايدانيه مبدأ القوميةالضيّق 
ولا مبدأ الشيوعية النافق » فسكيف يكون الروس بفضل تمسكبم بدأ البلشفية التى 
تأخذ قوتها المتازة من فقراء المالم فى كل أمة النجذيين إلها ومن يرحمونهم من 
أسحابالقلوب .. أقوى الأم الحاضرة » ولا نسكون نحن السلهين أقوى منهم بفضل 
السك بالإسلام ؟ فبل ميزة السوفييت فى كون باطنها مخالقاً لظاهرها(©؟ أم فى 


[1] ققد نقل الأستاذ التاببئى فى ('أخبار اليوم ) عن أمريى سماء ( ر ٠‏ 1.ات ) قضى 
سنوات فى موسكو قبلالحرب وأثناء المرب لايذكر أنه رأى فى أحد شوارعها واحدا يبتسم وأن 
ايع يسيرون وكأن لا ثقيلا من الخموم يركب رؤوسهم وأ كتانهم . : 

ومن أدلة كون الروس السوفييت لايتفق باطنها مغ ظاهرها . . من أدلته الواشحة الفضحة 
وقوف هذه الدولة فى مسألة فلطين التى يناز ع فيها اليوود العرب ء مانب اليهود ومسابقتها ست 


كونها تقض حاجة الجسم فقط إن ممح أنها تقضها؟ فى حين أن الدعقراطية الإسلامية 
تُقغى حاجة الروح أيضاً » أم فى كونها ‏ أى الدعقراطية السوفيتية ‏ إباحية مسهترة 
فى مناسبات الرجال مع النساء ؟ كا كانت المدنية الأوروبية قريبة منها ى هذا 
الاستهتار » يحتضن الرجل من اشتهاها من النساء اللوافقات فيراقصهن ف الحافل 
والأندية بين ظهراق أزواجهن أو اخوانهن » وهل عيب الإسلام فى كونه غيوراً على 
أعراض النساء يصومهن عن مظان الانزلاق ؟ 

وإفى أخاف أن يكون الأعس كذلك فى عصر المقول الخفيفة والوجوه الصفيقة . 
كان الإنسان فى المامى يحذر من أن يكون خليع العذار » فأصبحنا فى زمان تمثشى 
الفتيات ف الشوارع خليعات الإزار أو أشباه الحليعات ؛ وكانيقال «العينان تزنيان» 
ثم رأينا توسع الزنا إلى الأيدى والأعضد والصدور والحصور » وكان يقال : 

وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتمبتك المناظر 
رأبت الذى لا كله أنت قادر عليه ولاعن بعضه أنت صابر 

فأوشك من كثرة انضمام البض إلى البعض أن يكون الكل مقدوراً عليه. 
وما يؤسف له بل يُبكى أن هذء الحالات الخليمة أخذت تسرى إلى السادين » بدلا من 
سراية ما فى الإسلام من الإياء والا<تشام إلى غير اللسلمين . 

فإن كان مايموق السامين فى عصرنا عن تدارك ما فامهم من محمد الإسلام القدم 
بالطريقة التى شرحناها .. الاستسلام لتيار الشهوة الخليعة والاستهتار فى الاختلاط 
الحنسى فى المجتممات والخلوات . ذلك التيار الآنى إلى بلادنا مخترق لسد الحياء 
الإسلاى وناقلا للغلية للوعودة لسلاحنا فى ميادن الجد إلى سلاح الشيطان الذى 
ما أيس من بنى آدّم إلا أناثم من قبل النساءكا فى الحديث النبوى ... 


> الدولةالأمريكية فيالاعتراف بدولتهم الزعومة التى لوتأسدت - لاقدرالته ‏ كانتأحق يوصف 
الرأسمالية منأىدولة أخرى.. فأ يق إذن ماهوالعروف منأن أول مبادىء البلاشفة الشيوعبين 
عداوة الدول الرأسالية . ؟ 


عداو الت 


إذا كن الأمس كذلك خلال لنا التأخر فى قوافل الحياة أبد الأبدينء والله لاهدى' 
القوم الفاستين . على أن الدّسك “الإسلام. وتأبيد التمسكين به الحافظين على آدابه: 
وشمائره واجب الأثم الإسلامية :لا لااكتساب الغلبة فى مضمار المياة المالمية .. بل 
للدفاع أيض] عما بتى لهم فىحالتهم الماضرة من الوجود واستقلال الوجود ولو فى قافلة: 
التأخزين . وهذه البقية تدوم ماتدوم؛ بفضل وجود التمسكين بالإسلام جيال ضغط 
الطبقات الالية الظالة المؤدى إلى انفجار مظلومنها: ثم وقوءع الظالم والظلوم فى هاوية. 
الشيوعية والبلشفة . فالإسلام لاسيا إسلام الطبقات الفقيرة هو الحاجز الحصين اليوم 
فو خط لز فنهما . أفل كانت الطنقات الثنية أيضا مسلين حقيقيين ازال الحطر: 
تماماً وحصبل الظفر . أما الثقافة الجردة عن الدين واتخاذها سلاحا لدرء الأنخطار 
غاملوها إذا استذنوا #وضون ف الفسق والفجوز » وإذا افتقروا أسصبحوا دماة:الخطر 


٠ العرقة‎ 


وإنى أدعو عاماء الذين إلى أن يكونوا رسل هذه الديموقراطية الإسلامية فيقوموا . 
إلى البليخ لترغيب السللين فى تمديل اينهم من الفروق الشاسبمة الاجاعية التى 
تخمل لأسحعاب الطبقات السفل حياة كخياة الاحتضار القم وتسكون خطراً على 
أسماب الطزقات. المليا مسلتمداً للانفجاز فى فى كل وم وليلة .. والى تنتصِبٍ منظرا 
1 5 وسدًا منيماً لاستقرار الأأخوة المطلوبة بين المسامين لاسما فى هذا المصر الأخير 
اللىء بالفقن والتسويلات ٠.‏ 0 
فإنقام علماء الدن هذا الإسلاح الاجتاعى النى نرى البلاد الإسلامية ف حاجة :. 
إليْة لاسا مصر'.. أسدوا أعظم خدمة للفتراء: والأغنياء بل الددن نفسه أيضا الذى 
1 اجهم الخاص حراسته وإعلاء شأنه» لآن منظ م أهل الطبقات الدنيا الذين مم |( لكارة 
ق الأم والذين تزوقهم الشيوعية الزمنية » 1 فى هذا أزمن 
من دوام سلطة القادرين على الماجزين:ودوام طاعة الآخرين للأولين » انما على الدين 
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لكونه آمراً بطاعة أولى الأعس والحافظة على الأمن والأسرة والدكية وناهيا عن 
الفتنة والثورة ... حتى يقال ان الدبن هو أعظلم غمان لابلاد يصونها من الشيوعية 
| والبلشقة . وحن نقول إن هذا من عظم فضلى الدين على البلاد » سكن ممناه من 
ناحية أخرى ينم على كون الدين مى الطبقات العليا من ثورة الكثرة الظلومة فيعمل 
على إدامة سلطة القلة علهم ويظالهم مع ااظالين التغافلين عن حقوق الفقراء على 
الأغنياء . 
فييجب على علماء الإسلام رفع النهمة عن الدبن تهمة كون الأغنياء يحافلون 
على طبقهم المتازة فى ظل جماية الدين مع حرمان الفقراء عن هذه الجاية محكومين على 
الصبر والسكوق وممنوعين عن التوصل بالقوة إلى حةوقهم الضيعة .. وهصذا التفريقٍ 
بالنقم والضرر على الرغم من أن الدين إن كان باقيا فى هذا الزمان فمئد غير الطبقات 
المليا . 
يحب على عمائنا رفم الهمة ع نالدين مهمة الظل علىالفقراء وعلى نفسه فىخذلان 
أنصاره ونصر غير الناصرين لأنصاره ... بأن يسدوا النصح التواصل إلى امترفين 
وبقولوا : الإسلام الذى يبصوتم من الثورة جمل فىأمو السك حقا للفقراء إن لم تؤدوه 
عن طيب نفس وتدعوتم فى بأسائهم فلا يحتملها الزمان إن احتماوها » وإنكانت 
تيجة عدم الاحمال خسارة الثائرين مع المثور علهم وانتفاع هين عازن ابا 
المصرية الحدامة الاهرين .. ثم يرفموا العقيرة لإيقاظ الترفين عن نومهم القم على 
شفا جرف خطر يدهمهم فى الدنيا قبل الآخرة » من قبل مواطنهم الذين ببيتون قْ 
ظلامين من الجهل والليل ويظلون على جرتين من حرارة الشمس وح الأعراض » 
لبسو الاسيال ويشنربون الأوحال التى لا يسوم شرمها لذة أو طبا . 


نا نآ 


وفى آخر كلتى إلى القراء الكرام الخص مابمشنى على تأليف هذا الكتاب مما 
رأيته فى مصر التى آو تنى بعد مغادرة بلادى فأصبحت بدلا مها يعتبى ما يمنها من : 
خير أو شر ويتحتم على" أن أخدمبا ما بتوقع من مثلى شيخ من مشابخ الإسلام 
حنكه الزمان ول يفت فى ءضده مالقيه من الشدائد فى سبيل الصارحة بكلات الحق 
والصدق ‏ التى تكون على الأ -كثر مرة ‏ مع التنقيب فى درس مسائل الملومالتعلقة 
بحيأة الإسلام العلدية النافمة فى صياتها من تيار الإلحاد الحديث » فأقول : 

إن دولة الترك السامة التى دفاعها بسيفها عنحياض الإسلام ضد أعدائه يستغرق 
الثلثين من ناريخه وتندرج فى ذلك عند التحقيق ‏ أدوار الحروب الصليبية الوجهة 
إلى البلاد الإسلامية والتنّهية بالنسبة إلى تلك الأدوار فى ردها على أعقالها ... هذه 
الدولة كان آآخر سلاح حاريتها به الدول الوارثة لشنائن تلك الحروب » نش الإلخاد 
القائم على العلوم والمبادى" المادية بين أبنائها الثقفين ونشر البادى' القومية بينالعناص 
الندرجة حت أوائها . 

وقد وجد أول هذين السلاحين عون للأعداء فى.قلب تركياء ففكان استعاله 
كفتح الحصن من داخله:» كا وجد السلاح الثاتى رواج عظها فى أطر اف تركيا . 
وك السلاحان فى القضاء على دولة الترك المسامة الجاهدة9© . 


[1] وهذا السلطان عبد الجيد آخر من تولى السلطنة الميانية عمنى السكلمة وحم مدة ثلث 
قرن على البلاد الواسعة الى من ضمنها الأقطار العربية » إلى أن خلم فى ثورة دبرها حزب الانجاد 
والترقى » وتفرقت تلكالبلاد :بمده أأيدى سبأ فى حروب متعاقة . . . 

هذا الساطان كان سداً منيما لتزول المباجرين البهود إلى فلسطين » وكانمن المصادفاث القلهآ 
مغزى أن يلغ السلطان قرار البرلان على نخلمه » قره صو اليهودى تائب سلائيك الذى اختارته لهذم 
البمة الحيأة المتازة لها من طرف البرلان المؤلفة من حمسة رجال من الشيوخ والنواب الختاالدين 
والتصر . . . والذى سبق له الحصول قبل إعلان الدستور فى تركيا على مقابلة السلطان متدوبا من 
الببودالصهيونبين : فاتحه فيها رجاءثم المتعاق إعسألة المجرة إلى فلسطين مم تقديم هدية موعودة ح 


وكنت لما كنت فى بلادى كالخت هذين السلاحين على طول فترة انتقال الحمكم 
فنها إلى أيدى اللاحدة وكان ظنى عند مغادرة تركيا مهاجراً إلى بلاد العرب التى حاء 
نور الإسلام إلينا منهم » أنى أستريح من مجاهدة اللاحدة . لكنى وجدت الجوالتقانى 
بمصر أيض مسموماً من تيار الذرب » فشق هذا على نفمى أ كثر ما شق على" موقف 
تركيا الجديدة من ذلك التيار » كا شق وقوفى على أن ا<وانى العرب يفضلون تركيا 
هذه على تركيا القديمة السامة » فرأيتهم توقلوا فى تقليد الغرب وسايقوا الثرك فى 
الافتتان به . والانقلاب الثائر فىتركيا حصلعندثم فى شكل هادى” ومن طريقالتأثير 
والتجديدف الأزه» فترى مجددهالشيخ تمدعبده الذىناظره الأستاذفر حأنطون مأشىم 
محلة ‏ الجامعة 6 وقال فى مناظرته : « إن الدين يخالف المقل والمم لأنه الإيمان بخالق 
غير منظور وآخرة غير منظورة ووحى ونبوءة ومعجزة وبمث وحشر وحساب وواب 
وعقاب وكلها غير محسوسة ولا معقولة » وأنالمدو المقيق للأديان ىهذا الزمان يمد 
مها بل صار خارجا عنْها » فبو عدو جديد أخرجه القدن الجديد ... © 

هذا الشيخ الذى ناقش ذلك الأستاذ فى الاضى البعيد تراه فى الاضى القريب 
يؤاف الأستاذ محد صبيح كتاباً مسمى باسمه ويضع فى غلاف الكتاب لوحة تصؤر 
إيفل الباريسية مع مآذن الجامع الأزهى تقتبس رؤوس الثانية ضياء من رأس الأولى ؛ 
وى الؤلف فى كتابه بكل إعجاب كيف قفى الشيخ على علماء الأزهر القدماء 
وعلومهم وكتههم كا سيجىء تفصيله فى كتابنا هذا . 

وكا ترى الأستاذ فريد وجدى بك الذى ناقش الشيخ التفتازاتى المرحوم دفاعا 
ح قدرها لخحسون ميليونا من الجتيهات الذهب لأزينة الدولةوحسة ملابين منهالزينة السلطان الخاصة 
على تقدير قبول المسثول» فلق رجاؤه رداً عنيفا من السلطان مقرونا بإخراجه من حضوره فى سخط 


واحتقار . . . فول يعرف إخوائنا هذه المواقف السابقة لفلسطين في المأضى القريب ويقارنونها 
بالحالات الحاضرة ؟ 


لاعلا سه 


عن الاتقلاب الكالى اللادينى فى تركيانء وقال.: « فلن الذين شهدنا هذه الآية 

الاجماعية يحرم علينا أن نصفر من شأنها أو مر مها غير مكترثين » فإننا ستمر ىكل 

الأدوار التتى مس مها الأراك مت جاء دورنا فى مبوض :حقيق صحيح ١‏ فإن ل نتمم مما . 
دخل فيه الأتراك درس]افلا أقل من أن نتجب يهمم المجبين . © + ' 

. وناقشبى هذا الأستاذ بعد سنتين مفكراً للمجزاتالأنبياء ومضيفا إليه عندالتقاش 
إنكار البمث بمد للوت » وقال : ا ... ولد العم الحديث وما زال يجاهد القوى التى 
كانت تسناوره فتغلب علبها ودالت الدولة إليه ف لض فنظر نظرة فى الأديان وسررى 
علنها أسلوبه فقذف مها جلة إلى الم اليتولوجيا ( الأساطير ) ثم أخذ يبحث فى اشتقاق 
بمشها عن بض واتعنال أساطيرها. بعضها ببعض » مل من ذلك نجفوعة تقر ٠‏ 
لا لتقدس تقديسا » ولذّكن ليعرف الباحئون منها الصور الذهنية التى كان يستعبد ألما 
الإنسان نفسه ويقف على .ضياتها جهؤده غير مدخر فى سبيلها روحه وماله . 

« وقد اتصل: الشن ق الإسلاى بالغرب منذ أ كثر من مئة سئة فأخذ يرتشف.. 
من مناهله العامية » ويقتبش من مدنيته الادية » ذوقف فها وقفف "على هذه اليتولوجيا 
ووجد دينه ماثلا فيها »اهم ينبس بكلمة لأنه يرى الأعر أ كبر من أن يحاوله ولكنه 
استبطن الإلحاد متيقنا أنة مصير أخوانه كافة متى وصلوا إلى درحتة العادية : 

« وقد نبغ ق البلاد الإشلامية كتاب وشعراء وقفوا على بهِده البحوث العامية 
فسح رتوم فأخذوا مبيئون الأذمان لقبولا دسمًا فى مقالاتهم وقصائدهم غير مصارحين , 
مها غير أنشالهم تفادي) من أن يقاطموا أو ينفوا من الأرض .6 2 

افيفهم من « نى هذا وما يأ أن الدين فى ممنر مع مافيها م من الجامع لأذهر وغيره 7 

: من العام والعاهد القدرعة فى حالنها الراهنة ؟:ومع كون دستورها الحديد لايزّال ناظقاً 
بدن البولة .. افى حالة بمجيبة ء لامر ناحية الممل. بأحكام الشزيعة: الإسلامية 


سان” مدا 


وقواننها سب » بل ومن ناحية الاعتقاد والاعتراف بأصول الدين اللخصة ف الإعان 
لله ورسله واليوم الآخر . 

فمدزات الأنبياء المدودة من الموارق التى تستند إللها نبوائمم غير معترف بها 
“عند البرزين من العلماء الذين امخذنهم مصر الحديئة أنمة فى الدب مثل الشيخ تمد عيده 
والشيخ رشيد رضا والشيخ الأ كبر المراغى واقتدى مهم السكتاب من كبار الؤلفين 
مثل الدكتور هيكل باشا والأستاذ فريد وجدى بك الذى يَمدُ آيات العجزات » بل 
آنات البمث بعد الوت أيض] من النشامهات غير المحكمات .. إلى صغارثم مث ل الدكتور 
توفيق الطويل القائل فى كتابه « التنبو بالذيب عند مفكرى الإسلام » ص 30 : . 

« رأى ابن خلدون يخالف الاحاه الحديث الذى يتكر السكرامات و خوار قَ 
العادات ويؤول المجزات بحيث تبدو متفقة مع منطقالمقل متمشية مع سنة الكون 
مسايرة لطبيعة الأشياء 4 مع أن المجزة ااؤولة ما يتمشى مع سنة الكون لا تعود 
معحزة فتأويلها به واعتبارها بدون تأو بل غير متفقة مع منطق العقل. يرجع إلى 
إنكارها . 1 

ثم إن نبوات الأنبياء بار بإلبيار المجزات لاشترا كبما فى علة الخالفة لسنة 
الكون . ولذا جاء تعريف الشيخ مد عبده بالنى م يأتى نصه فى الباب الثالث من 
هذا الكتاب ‏ خالياً من خصائص النبوة المعروفة مث لالوحى واللكالمرسل والكتاب. 
التزل والمدزة . والنبوة الممهارة تتحول فى اسان الاتحاه الحديث إلى « العبقرية » 
فيعتبر أنها ماخسرت منميزتها !.. فهذه حالة مصر الحاضرة ‏ الستورة الكشوفة 
فى عدم الاعتراف بوجود الأنبياء . .' 

أماعدم الاعتراف بوجود الله فله علامات أبرزها تصرح الأستاذ فريد وجدى بك 
كا سبق نصه وسيتكرر ذ كره فى هذا الكتاب عند مناسبات كثيرة ‏ بأن فى 


الشرق الإسلاى نوابغ :من الكتاب والشعراء اتصلوا بالغرب وعلومه فرأوا ديهم 
مقذوفا به مع سائر الأديان إلى عل الأساطير » فلم ينبسوا بكامة لأن الأمس | كبر من 
أن يحاولوه و لكنهم استبطنوا الإلحاد متيقنين أنه مصير اخوانهم كافة متى وصلوا إلى 
درجتهم العلدية » وثم اليؤم مشتفلون بنهيئة الأذهان إلى قبول مااستبطنوه دسا فى 
مقالامهم وقصائدمم؛ غير مصارحين به غير أمثاطم . والأستاذ نفسه مهم وفى طليعتهع 
وإن كازف. لايدى تفريقه مهم بطريقة ينسم ها انو ن الدس » حسبك ماينادى به 
دستوراً علمياً يردده دائما فى حلة الأز هر التى يديرها ويرأس تحريرها منذ بضع عشرة 
سنة : من أن الم لايعتد بععقول لايؤيده محسوس كخالق غير منظور وآلثرة غير 
منظورة ونبوءة غير منظورة ووحى ومعحزة وبعمث وحشر وحساب وثواب ف الحنة 
وعذاب ف النار» وكلها ‏ مما عده الأستاذ فرح أنطون منشىء محلة « المامعة 4 عند 
مناظرة الشيخ محمد عبده وانطبق عليه دستور الأستاذ فريد وجدى بك العام غير 
منظورة ولا معةولة . 1 
وحسبك أيضا تعليل الأستاذ رئيس محرير مجلة الأزهر قارئيه بما ينتظره من . 
الغربيين المشتغلين بالبحوث النفسية أنهم سيكتشفون وجود الله فما يكتشفون . وابجهور 
من القراء يسرون مبذه الواعيد ولا يفطنون لما دس فبا الكاتب النابنة.من أن 
وجود الله لم يثبت إلى الآن بالطريقة التى تقد الم توفيقا لدستوره المذكور 8:1 . 
وترى دعاية الأستاذ » دعاية وباللأسف ضد الديانة » تتخطى من فوق مني رالأزهر 
إلى ساحة الأدب » فيكتب مقالة فى مجلة 9 الرسالة © بعنوان « الدين فى ممترلك 
الشكوك » والجلة تضعها فى صدرها » يعلن فها الكائب أن الدبن قشى عليه قضاء 
لايرجى له البمث إلا من طريق استحضار الأرواح . وهو أن الدين إن كان يميش 
الآن فعا يميش فى قلوب السذج من العامة ... فلا يحرك هذا الإعلان الذى ين - 
الدين ويتضمن أشنع دماية شده » ساكناً فى مصر بين أوساط المتللين » وكيف 


تلام د 


يحرك والناعى مندوب الأزهر وممثله فى عالم الصحافة ؟ فياخسارة البلاد التى تسى 
للتخلص من استعار الإتجليز و أفظم” الاستمار الذربى الذى أفسد الدبن والأخلاق 
- ولاشك فى مجىء هذا الفساد مم الإتجليز ‏ مم فى عقول مثقفها !.. 

وهل كان يخطر بالبال أنيكون هؤلاء الثقفون ‏ ومعهم سادةالأزهر - يتكرون 
مسجزات الأنبياء إلا مممجزة الفرآن لنبينا تمد سلى الله عليه وسل » على أن يكون 
إعجازه أيضا غير مفهوم منذ أزمنة طويلة خلت ؟ )صرح به الأستاد الآ كبرالمرانئى فى 
مقالة نشرها فى الفترة التخللة بين مشيخته الأرلى والثانية على صفحات « السياسة 
الأسبوعية © و « الأهرام » وقال فها : 9 وقد اتقضى عهد الذين أدركوا الإعجاز 
من طريق الذوق وآمنو | بالقرآن ببب هذا الإدراك ‏ وتحن الآن نقيم على الإعجاز 
أدلة عقلية ونقول انه تحدى المرب وأنهعجزوا » وهذا يدل على أنه من عند الله . » 

فيرد عليه أو لا : لاذا لايمترف هذا الشيخ باعجاز القرآن حالا وبنفوذه فى نفسه 
وهو شيخ أ كبر العاقل الدينية والعربية الذى يستوجب أن يكون فهمه للمربية 
وللقرآن أ كثر من غيره ؟ لاذا لايمترف بإعجازه حالا فيحيله على المامى ؟ فهل هو 
الذى أعجز العرب القدماء لايمجز المرب الحاضرين ؟ 

ويرد عليه ثاني] : أن مسألة إعجاز القرآن على هذا لاتقوم على أدلة عقلية أيض » 
وإما تنقلب مسألة تاريخية وتقدر قوة ثبونها بقدر قوة بوت السائل التاريخية » 
ومثلها مسألة ممجزات الأنبياء مطلقا » فاهاذا إذن يمترف بممجزة القرآن ولا يمترف 
بقيرها من العجزات ؟ ولا محل لاستضعاف التارخ فى تلاك المحزات لتأيدها بتصديق 
القرآن المتقول إلينا تواتر والسم إعجازه متحدّيا لاعرب الماضين . 

ومعنى إعجاز القرآن على قول معالى هيكل باشا وزير المعارف سابقاً ورئيس 
مجلس الشيوخ حالا أنه معجزة عقلية إنسانية بلنت أسمى مايستطيع الإنسان أن 


يبلفه . قال فى « حياة محمد » ص 88 من.الطبعة الثانية : 
« غياة عمد حياة إنسانية بلنت أسئ مايستطيع الإنسان أن يبلغ » وقد كان 
حريس] على أن يقدر اللسامون أنه بشر مثلهم يؤحى إليه » حتى كان لايرغى أن ينسب 
إليه معنجزة غير القرآن ويصارح أحابه بذلك . وقلنا عند اكلام عمنقصة شق الصدر 
إما يدعو الستشرقين والفكرين من السهين إلى هذا الوقف من هذا الحادث ان 
حياة تمد كلها حياة إنسانية سائية وأنه لم يلجأ فى إثبات رسالته إلى مالجأ إليه.من 
سبقه من أصماب الفوارق وم فى هذا.بحدون من. اأؤربخين العرب والمشليين سنا 
حين ينكرون من حياة النى العربى كلها مالا يدخل في مروف العقل.. » 
وهذا القول من معاليه يستهدف اتتقادات كثيزة حصها إن شاء الله فى.الباب 
الثالك من هذا الكتاب ونقتصن هنا على القول بأن خلاصته تازيل إعجاز القرآن ». 
الذى أتى به وكان أ كبر وقائع حياته القيذة بأنها حياة إنسانية لم يدخلها خارقة من 
الموارق ‏ إلى استطاعة إنسانية »: وإن كانت أعمى مابستطيمه الإنسان » فى:حين أن؛ 
القرآن نفسه يصرج بأنه: فوق استطاعة البكئر وأنه كلام الله . وهل يظن معالى الباشا. 
أن القرآن الذى لايستطيع الإنس والمن أن يأنوا بمثله محتممين » فى استطاعة مدا 
سلى الله عليه وسل أن يألى به من عنده ؟ أما إتيانه به من عند الله على أنه كلام اله 
فهذا مالا يدخل عند الباشا فى معروف المقل وأنه يكون القرآن على هذا التقدير من 
الموارق التى ينكرها معاليه ولا يراها جديرة بأن يل-أ إلمها حمد صلى ل عليه وس . 
أما قوله جكاية عنه م بعد التنبيه على أنهبشسس مثلهم : «يوحى إليه» اشر كلتقت 
أنه جار على قم معاليه استرسالا يسابر فيه نظلم الآية القركئية ويحتمى به عند الازوم فى 
ضمن قانون الدس» إذ لو لم نقل هكذا كان ذلك القول من الها ى خروجا عن حدود 
مغروف العقل » ومن الحتى عنه لوءا إلى مالجأ إليه من سبقه من أحاب الموارق » 


ليه لم 


وكلاما مالا يرضاه الباشا . فلا محل لاحمال كونه جادا فى الاعتراف بالوحى » لأنه 
متناقض مع سعيه لتنزمبه صل الله عليه وسم من الأوارق ... كنت قلت هكذا وكان 
لى الحق فى ذلك تأليقًا لأقوال معاليه عن حياة عمد صلى الله عليه وسل النقولة آنا ». 
بعضها مع بمض ... لو لم يكن مفهوما من آخر مقدمة كتابه أنه يتشجم أمام العم 
فيمترف له صلى الله عليه وسلم بالوحى .:. فإذن ببق قوله « يوحى إليه 6 مناقضا لما 
أضاف إليه من الل . 

وكان الأستاذ فريد وجدى بك وهو من غلاة متكرى المسجزات بدعوى أنها 
مخاافة للمقل وسنة الكون كا ادعى هيكل باشا » حتى ان الأستاذ فريد يشكر البعث 
بعد الوت للسبب نفسه ... كان هذا .الأستاذ أنكر إعحاز القرآن بألفاظه ومبانيه 
فى مقالاته التى كمها دفاعاً عن فتنة: ترججة القرآن الثارة فى نركيا النقلبة » قائلا : 
« إنه ل يتحد أحداً ببلاغته وها تحدى الإنس والحن أن يأتوا بمثله فى حكته 
وشريعته 4 مع أن الأستاذ يعرف أن أنما إسلامية لم تمجهم شريمة الفرآن فاستبدلوا 
بها شرائع الغرب قبل استبدال, ألفاظا أعجمية بألفاظه ومبانيه » والأستاذ الذى 
ناصرثم فى تبديل ألفاظه لم يؤاخذهثم يومئذ على تبديل شريعته ... فنكرو العجزات » 
كا يفرقون بين الكتاب والسئة فيع لون على ألكتاب ولا يم لون على السنة توسلا 
إلى إنسكار أحاديث الممجزات لنبينا مد صلى الله عليه وسل ... يفرقون أيضا بين لفظ 
الكتاب ومعناه ؛ فيتمسكون ؟مناه ويخذلون لفظه » ويتمسكون بافظه ويخذلومعناء 
على حب مايقغى به هوى التحذيد النصرى النمكم : 

وعلى كل تقدير فى موقف الكثرة من كتاب مصر وعلءائها الجدد إزاء ممجزة 
القرآن خصوصا ومم<زات الأنبياء عموما » فالنبوة لاتزيد على مستبة المبقرية وى 
ليست يعرتبة النبوة المعروفة فى الإسلام وفى سائر الأديان » كا أن النى الى عرفه 
الشيخ عمد عبده بانسان فطر على الحق عل وعملا بحيث لا يم إلا حقاً ولا سمل 


سس 


إلا قا على مقتضى الحمكة.... ال » ليس بالنى العروف . فالنبوة مقفى علها عند 
أصحاب القول السائد فى مصر المديئة من الكتاب والعائاء » منحلة فى بوتقة 
التأويل . وقد عرفت موقف مسألة الألوهية الخذولة عند أصحاب « مجلة الأزهر » 
و « الرسالة © فى ممترك الشكوك » قبل موقف النبوة . 

فالدين بكلا ركنيه الأساسيين مةذوفبه فىنظر الأوساط المثقفة الصرية بيد العم 
الحديث الذى لايؤمن بغير مائبت بالتجربة الحسية » إلى عالم الأساطير .. لا فرق بين 
مصر وتركيا الحديثتين فى غلبة الإلحاد على الديانة إلا من حيث أن الانقلاب اللادينى 

تأسس فى تركيا جبراً من الحسكومة مفاجأة من عهد مصط كال ؛ وفى مصن بالنشر 

والدعاية الدسوسة من لة الأقلام وامحلاة من المسكومة الرتبطة هى الأخرى بمحااة . 
من الغر ب الذىهو رأس هذه الفتنة المدبرة فىالملكتين » فاتجلترا انهزتفرصة كون 
تركيا فى عداد الدول الغلوية قالحرب العالميةالأولى» فساومتهابواسطة مصطؤكالالذى 
وجدنه أنصم أهل لهذه الساومة على الاحتفاظ باستقلالها فى مقابل التنازل عن الخلافة 
والتجرد عن الدين والثى فى السياسة الدولية من وراء الإيجدز » كأنها مولى العتاقة 
ماء وتسنى انتشار الإلحاد فى مصر نحت حماية الإتجليز من غير تمن مقابل يذكر . 

نمم » إن تركيا الجديذة أخسر صفقة وأسوء عاقبة من مصر التى أدركت ماتضمر 
الإتجليز من البفض العميق >و السادين فأخذت تقايل البغضاء بالبغشاء ونتكرهها 
بكل قونها على أن نكف يدها عن مصر فى حين أن تركيا دخلت فى جاية الإتجلين 
ووصايها وكفرت بنعمة الله الى كانت لها فى بعد عنها حين كانت دولة إسلامية . 

ولقائل أنبقول: حاو الإتجليز بذ الحرب العظمى الثانية عن مصر ء لأنها بلغت 
رشذهاق الابتعاد عن الدين ول تعد تحتاج إلشيطان الوصاية 17 فالإبليز عدو الإسلام 
وعدو الدولة المئانية وصديقة تركيا الحديدة . 


[1] بعد أن أدغل هذا الشيطان ‏ النْزاع الغربى بين الدين والمقل فيعةؤل القفين حت 


)م د 


تسافر بمثة أزهرية إلى أوروبا لطلبالمل فيقول الأستاذ الأ كبر المراغى فبا بقول 
عند توديعهم فى محطة القاهرة : « إن المقول تنظر إلى الأدبان نظرها إلى شىء تاريخى 
خال عن الحياة © ويتكرر ذ كر الءقل والمم فى كلامه مناوئا للدين . وتسكتب 
السياسة الأسبوعية » عن أعضاء البشة الؤلفة من الشبان الدرسين فى الأزهر : 
< انهم سيواجهون هجا فى البحث جديداً وهو أن يطالب الإنسان ليكون بحثه 
سميحا بأن بفكر كل مايعرفه وأن لايثبت شيئًاً إلا إذا قام عليه دليل من التجربة 
واملاحظة والاستنباط » ثم تقول : « إن أساس النهج الملمى الصحيح الشك فى كل 
شىء 6 ويقول الأستاذ الكبير أحد أمين بك فى كتابه ه قصة الفلسفة الحديثة © : 
« إن قانون التناقض الذى يقول:به المنطق الشكلى القدم والذى يقرر أن الثىء 
يستحيل أن يكون وأن لا يكون فى آن واحد ء يب عليه الآن أن يزول من أجل 
حقيقة «هيجل» العليا التىتنسجم فمها التناقضات والتى ذهب إلى أن كل ثىء يكون 
موجوداوغيرموجود» وهذا الأستاذ يكتب فىمحلة «الثقافة4 التىعىمجلة ْنةالتأليت 
والنشر 2 إن علباء التوحيد لم ينجحوا فى مهمتهه70©, يا أن الأستاذ فريدوجدىبك 
رئيس تحرير مجلة الأذهر يتادى بالطمن فى عل مؤلاء الملناء السمى بعلم الكلام . 


حت من أهل البلاد التى استعمرها فلبس الامر عليهم أيضاء وألبس جنودها برانيط الغريين ٠‏ 
فكأن الجالين أنابوها نائبة عنهم ناطقة بأن من تشبه يقوم فوومتهم » ويكاد من يرى هؤلاء الجنود 
والضباط فالشوار عوالر! كبلايقتنم يجلاء الاتجليز عن مصر 

[1] يقول أن عل التوحيد برهان لمن يمتقد لا أن لا يعتقد » ويذاكر حكاية نابليون مع 
جلشائه من العلماء الملحدين على سفينة فىليلة بديعة فقال لحم انظروا أبها الرفاق ماأبدع هذه النجوم 
وما أجلها قن أبدعها ؟ قال ملحد : نحن لانسأل هذا السؤال وما يدور فى ذهتك لايدورفى أذهانتا 
انما نسأل نحن كيف تطور هذا العالم وكيف وصل إلى مائرى أن برهانك أيها الامبراطور دليلجيل 
لك . وكأنهذا الجواب الذى لنا كلام عليه فى حل آخر من هنا السكتاب , أفحم نابليون فى زعم 
مجلة الثقافة , 


سد لا ل 


ويقول الأستاذ الأ كبر الراغى : « ليس عل الفقه عل الدبن ». وتنقل « الأهرام »! ' 
عن الأستاذ الكبير عبد الجيد سلم مفتى الديار الصرية سابقا ووكيل لمنة الفضوليين 
السمين أنفسهم « بلجنة التقريب بين المذاهب الإسلامية » أنه قال تصديقا لقول. 
رئيس الاجنة علىعاؤبة باشا وزير المعارف السابق27© «إنمذاه ب الأعة الجهدين مبنية 
فى الواقع على السياسة © وفى هذا القول إساءة الظن بأئمة الشريمة الإسلامية مقل, 
أبى حنيفة ومالك والشافى وأد بن <نبل رضوان الله عليهم » أى إساءة . و ىأهرام 
4 فبراير سنة 195 قول الأستاذ الأ كبر المراغى لوفد الشبان العراقيين : « إن 
من. ينظر فى كتب الشريمة الأصلية بمين البصيرة والحذق يحد أنه من غير الممقول. 
أن تضم قانونا أو كتاباً أو مبدأ فى القرن الثاتى من الحجرة ثم يجىء بعد ذلك فتطبق .: 
هذا القانون فى ١84‏ هحرية . ». 


أقول إن القوانين الى وضعها أنئمة الشريعة الإسلامية فى القرن الثانى المجرى: 
وأخذوها من الكتاب أو السنة .. إذا كان عيها عند شيخ آخر الزمان قدمها إلى 
هذا الحد فاذا يكون عيب مأخذها وهو أقدم منها؟ 


وترى الأستاذ فريد وجدى بك يفسر الإعان بالغيب المثنى عليه فى كتاب الله م 
بالإيمان مخلاف الواقم . ويكتب أستاذ مصرى من باريس إلى لمنة المباراة الصحفية 


[1] والقارى' يرى فى:محل منهذا الكتاب أن الجامعة قررت فعبدوزارة علىعاوبةباشا » 
أن :سكون شارات حراسها مْنْصور آلمة المصربين القدماء فتكون شارة كلية الزراعة إله الزراعة 
وشارة كلية الطب صورة إله السكمة وهلم جرا ... فسكتب صديقى الشبيخ الففور له عبد الجيد 
اللبان شيخ كلية أصول الدين مقالة فى الجرائد يستنكر هذا القرار ويلفت نظراجامعة والوزارة إلى 
واجبهما نمو دين الدولة الذى هو الاسلام البعيد كل البعد عن الوثذة ورموزهاء فل تسمعاله 
وسكتت مشيخة:الازهر عن تأبيد شيخ السكلية فاستقرت شارات الآلحة وشكر الله ؤحده سعى 
الشيخ اللبان . . . فلمل الباشا رئيس لجنة التقريب بيرث المذاهب مستعدلتوسيمهذا التقريب إلى 
ما بين مصر الاسلامية والفرعونية , 


ل لم 


بالتاهرة مقالة يستحق بها الجائزة الأولى بوجب فبها على رجل القرن المشرين أن ينبذ 
المقلية النيبية ويطاردها فى كل مكان حتىتستوى له عقلية عامية » وريد بالعقليةالميبية 
المقلية الدينية » ثم ينحى باللاتمة على علماء أصول الدبن القائلين بأن العالم يسير على نظام 
وشمه اله تعالى له وهو قادر على تغيير ذلك النظام الذى فطره وأبدعه » مم أن نظام 
المالم ( فىادطاء السكاتب ) من طبيمة الأشياء ليس مفروضا علها من خارجهاء وهؤلاء 
العاماء ل يفهموا أن النظام الطرد فى العالم وتسلسل العلل ومعاولاتها أدل على القدرة 
اللامتناهية من ذلك التصور الركيك الذى يجمل من قدرته تعالى وسيلة لتغيير النظام . 
وصاحب المقالة الذى يمجبه تسلسل العلل والعاولات إلى مالا نمباية له» لايدرى أن 
التسلمل فى جانب العلل المتراجمة إلى الماضى باطل عند المقلاء القائلين بوجود الله 
ليقطمهذا النسلسل الذىاهتدت عقوهم إلىبطلانه ويكون ميدأ لهتنتهى فيه السلسلة» 
فى حين أنه لا توجد علة أولى فى مذهب التسلسل إلا وقبلها علة .. أو أنه يدريه ولا 
يعترف ببطلان النسلسل مقتفيا فى ذلك أثر الشيخ مد عبده الذى حي بأن كل ماقيل 
أو يقال فى إبطاله فهو من قبيل الأوهام الكاذبة » وكان خطأ الشيخ فى حككه هذا 
عظيا »كا أن مسألة إبطالالتساسل ف العلل أصبحت من رؤوسمسائل هذا الكتاب. 
والشاهد هنا أن الأراء الؤدية إلى نق النبوة والألوهية تنفق سوقها فى مصر الحديئة 
وتمهد لأسحاءها ماكز عظيمة بقدر عظمة الأخطاء التى تضمتها . 

ومن الظاهر الؤيدة لفكرة الإلحاد الستورة الكشوفة بمصر ء شغل الفلسفة 
الوضعية التى هى أحدث فلسفة الإلحاد فىالغرب » وأشدها فى الحبث وإخفاء الكيدة 
للدين » لايخفف عن سوأته السوآء نقد الأستاذ المقادالحفيف” فى كتاب « الله » عن 
هذه الفلسفة ‏ مكاناً هاما فى قلوب كبار الكتاب » مع فسكرةفصل الدين عنالسياسة 
الذى يستازم إلغاء الادة من الدستور الناطقة بأن دين الدولة الإسلام » 1 كتفاء بدبن 


(؟ -موةف المقل ‏ أول ) 


ك2 
الأمة إنكان يبتى دين فى الأمة الراضية لتجرد حكومتها من الدين . 
0 هذه الحركات ت الختلفة الساعية لجيثة الأذهان إل قبول فكرة الإلحاد 00 
منشؤها عدم إيمان العم الحديث بوجود مالي منظوراً بالميون مما عدده الأسْتاذ فرج | 
أنطون عند مناظرة الشيخ مد عبده فى :سالف الزمان ».وإيمان الثقفين الصربين عن 
ضمي قلومهم بهذا العم الذى. هو المدو اللدود الراهن للأديان »كا قال الأستاذ فرح» 
وإيزل قوله نافذا إلى الآن » حتى ان أستاذ علة الأزهز لم يمن فها نتقل عنه عند 


تعداد أسباب التأليفرقر 6 ردود الشيخ عمد عبده عليه كلة منبوسة . 


م 
ومن فروع الإعان بالمسم الحديث المنكر لثير المسوسات إنكار فضيلة المي 
شلتوت عضو جاعة كيار العلناء و بجمع و واد الأول لاغة المربية ولنة التقريب ين 
الذاهب الإسلامية » وجوه الشيطان الرجم الذى نستعيذ منهكل يوم فى الصلوات 
لجس ؛ .وإنكاره لرفدع سيدا عيبى ونزوله فى آخر الزمان . بل إنكار الأستاذٍ 
لآ كبر الراغى أيض؟ . ْ 
وذاد فى الإشكال! االدينى الناثىء عن قصر التعويل عل مائيت وجوده م 1 
حت وعدم الثقة بالدليل المقلى الذي كان علماء الإسلام يعتمدون عليه في إثباث 
وجود الله » فزاد فى الطين بلّة أن. .تقل الدكتور غلاب أستاذ الفلسفة فى كلية 
أصول الدين » عن أحد غلناء الذرب » نقداً بم .على عدم ححة ذلك الدليل من 
الناحية المقلية أبن . وإن كان الدكتور. غلاب تقسله فى سياق التقد على برهانٌ 
« ديكارت » »وم نس بكلمة فى ارد عليه » تصديقا لقول الأستاذ فريد وجدى بك 
المار الذكر » الذى يدى الرد على ماقعله الم الحديث بالأديان من قذفها جيم إلى غالم 
الأساطير 5 من أن يحاولة محاول » مع أن ذلك البرهان برهان عامأئنا بعينه 


وسيحىء تفصيله ومحيصه قله . 


داهم د 


وهذا الكتاب يبد هذه السب ويذيها إن شاء الله بمونه وتوفيقه ويجده كل 
ماطرأ عليه الخراب فى الشرق الإسلاتى من نواحى الإعان الدينى المبنى على أساساته 
المامية القديعة » مبما كان الحراب عظما متولداً من استيلاء الإعان بلعم الحديث على 
مكان الع القديم فى القلوب ... يجدد كل آثار امراب ويسترد مركز الإعان القديم 
إليه » فى كفاح وحرب مشنوة » إن لم تسكن على العم الحديث فعلى متملميه وعفاله 
الضالين فى تقدير قيمة ذلك العم ومعرفة حدوده . ولم مهمل الكتاب بين مساعيه 
فى مكالخحة الضلالات وإزالة الشهات الحديثة معالحة ماقدم مها وانتقل من المافى 
إلى الزمان الحاضر محتفظا برواجه فى سوق الضلالات الاعتقادية لكونه جديدا 
فى بطلانه لم يمف عليه الدعر رغم قدمه» فكان بطلانه أعاشه وأفاض عليه الجدة 
فى نظر العصربين المذرمين بالأضاليل ... ونمنى مهذا مسألة وحدة الوجود التى لم نأل 
جهداً فى درسها واكتشاف منشئها واستئصالها بمون الله تعالى وقولنا هذا الذى هو 
عبارة هنا عن الدعوى المردة » يتحلل ف الباب الثانى من هذا الكتاب إن شاء الله 
على القارى' الجد الصابر لا صاحب النظر العابر . 

هذا مايتماق بتعمير الدين وتعزبزه فى نواحيه الأساسية الاعتقادية الحتاجة إلى 
التعمير بعد الحراب والتءزيز بعد الاسنهانة . أما ماطرأ على الناحية العملية والاجماعية 
أسبك فى تقدير مبلغه من الفساد أن تعرف مبلغ الضلال فى عقليات القائمين بتنظيمها 
وعلى الأقل التتكلمين فى أمرها فتقرأ بى فى الجرائد أو تسمع من الراديو فى الذكرى 
الثلاثين مثلا من ذكريات قامم أمين صماحب الجلة على حجاب النساء ومؤلف كتاب 
تحرير الرأة » » مهزلة تأميل الثواب له من سفورهن .. نعم مهزلة تأميل الثواب له 
على الرغم من آنات الحجاب الموجودة فى كتاب الله . وسنتكام على هذه السألة أيشا 
فى محله من الكتاب با تستحقه من التفصيل . وتما يقضى المجب من تلك الذ كريات 
أنها محتوى الكشف عن كون حركة قاسم أمين مقرونة بتأبيد الشيخ عمد عبده » 

ا 7 


لاس د 


فيقول الشاعر ا ير على الجارم 55 لقاسم صاحب ا 
كنت فى الحق للاامام نصيراً والوق السنى من أصعابة” 
ثم هنيد فصر نالك ذرى الجد وفازت بححضه ولبابه 
منك عزم الداتى وفضل الجل وعلى الله ما ترى من ثوابه 
لاشك للإسلام فى كفر مستحل المرام القطعمى الذى منه رفم الحجاب عن 
النساء وجعلين كالرجال فى الظهور أمام الأعين » بل أ كثر منهم إلى أن يصبحن 
كاسيات عاريات ك! فى حالة النساء الحاضرة بعد الممل برأي قاسم أمين مفتى الديار 
الصرية فى النساء ؛ فى حين أن كتاب الله يحرم علبن إبداء زينتهن إلا لبعولهن 
أو آإنهن أو آناء بمولهن أو ا<وانهن أو بنى اخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائين 
إلى آخر الآية الواردة فى سورة التور ببكل صراحة وتفصيل . 
وإذا كان استحلال ارام كفراً فى الإسلام فاذا يكون دءوىاستحقاق انوا ال 
على استحلال الحرام ؟ ؤلذا سميناها مهزلة . 


التعرريف بممري الكناب فى نفر اررقوال : 


0 أسلك فى الذبن انتقدت آراءهم فى هذا الكتاب ‏ وهم كثيرون ‏ السبيل المتاد 
فى زماننا للتأليف » لاسما تأليف كتاب مثل كتانى فى خطورة اللوضو ع وجلالته » 
وهو أن لا يشتذل المؤلف فى صلب كتابه عناقشة كل: من خالفه اه يأقوالهم 
الذكورة فى الكتب والنشورة فى السحف والجلات » بل يتمرض لا يستحق منْها 
التعرض فىإشارة قصيرة على الهامش مع رقم صفحة الكتاب الذى يتضمن تلك الأقوال» 
أو على الآ كثر مع النقل من نصوهها فى اقتضاب وغير كفاية » حتى يحتاج من يريد 
من القراء أن يطلع على تمام النص أو ما يقوم مقام القام » إلى مراجعة ذلك الكتاب 
ليَكون حَكما عدلا فى المقارنة بين الوّاف والخالف . وفيه شغ للاقارى' را يعده شاغلا 
فينصرف عن مراجعته ويكتنى ا نقل عنه نقلا منقوصا ويتقيله بنير حق كالنقوض » 
أو ينصرف فى سبيل المراجعة عن الاستمرار فى «طالعة السكتاب الذى بيديه » أو على 
الأقل يتأخر فى قضاء حاجته الذهنية عن أوانه » ورا تتمذر عليه الراجمة بالرة ٠‏ 

وفضلا عن هذا فقد رأيت فى اختيار هذا الأساوب فى نقد الأقوال شيئاً مما ينافى 
الأمانة والصراحة ويشبه لحاس والدلى فى عرض المسائز على الأنظار . أذكر مثالا 
لهذا من كتاب التنبو بالثيب عند مفكرى الإسلام 6 التنشر حديثا للدكتور 'وفيق 
الطويل مدرس الفلسفة يجامعة فاروق ص ه . 

فبمد أن عرف الغيب نقلا عن «كشاف اصطلاحات الفئون» بالأمر اللمنى الذى 
لايدركه المس ولا تقتضيه بداهة العّل » قال فى الحامش : 

« وقد رأى الأسستاذ جمد فريد وجدى أن الغيب يقابل الواقم ( عملة الأزه فى 
الجزء المامس من المجلد الثامن ) ولكن هذا التعريف أحئق فضيلة الأستاذ مصطق 
صبرى شيخ الإسلام فى الدولة الممانية سابقاً فندّد به فى ( القول الفصل بين الذين 


ارما 
٠٠‏ يؤمئون بالغيب والذين لا يؤمنون ) وقرر ض 148 » بأن اليب ماغاب عن الماسة . 
والذى يبدو لناأنالتمريفين ليس ينهما ثناقض » وإنكانكلاها غير واف بالحاجة».:: 
فنقول ماذا يفوم القارى' من هذا القول؟ يفهم أن كلا مناء أنا والأستاذ فريد - 
وجدى بك مخطى' فالإتيان بتعريف للغيبٍ غير واف » وزيادة على هذا اللطأ الشترك 
فإنى:تخطئ أيضاً فى الحنق على نالأشتاذ فريد وجدى الذى جمل الغيب مقابلا للواقع 2 
السكون تعريفه لايتناقض امع تعريق ٠‏ وحن 'ننقل هنا نص الأمبتاذ فريد ف ارم , : 
الذكور من مجلة الأزهر : ا 
قال فى مقالته التى كتها على ةنجب سق الفيلدوف ( على تير الأنتاذ) ْ 
المراق: ١0‏ 0 
٠‏ .9 أسلوب الفلاسقة الأولين الاعتذاد بإلسانات العقلية والقضايا النطقية والتدرج 
منها إلى إدراك الملل الأو يه (يمنى الإدراك النتعى إلى الاعترافٍ بوجود لله ) وهو 
أسلون أصبح لايقنم 0 كثر التمانين على الطريقة 5 الحديئة ( وكان الأستاذ يعذر بقو قوله . 
هذا التو المعروف حادم ) 1 ْ 
ومن أقوال الأستاذ ء, و فى فى نفس القالة : « افتتن عن بقررات الل الطبيعى : 
0 بالفلسفة الادية لفلمته عن العقائد الدينية » و ل يستطع أن يشفلب: غلى ' 
ده الورائية فيمان أنه اخ مادياء فوقف حائر؟ لايدرئ بأى فزي يلتق : :أيفر ل 
و اللو ْ 
هذا قو قول الأستاذ فريد الذى أحنقنى لكو: جعل فريق الؤمنين بالنيب الذين ‏ 
أئنى عليهء اله رأ سكتابه والذين بحن ن المسلمين مهم » مقابلا لفريق الؤمينبالواقم» .. 
ومعناه انه اعتير الفريق الأول أعتى الؤمنين بالقين ؛ مؤمنين بغير الواقم ! على الرغم : ْ 
من أن الإعان بلل داخل فى الإيعان بالنيب دجولا أوليا ثم يأنى اليعان لانكيه ' 


وكتبه ورسله واليوم الآخر . فه لكل هذا إيمان بخلاف الواقع ؟ فالأستاذ فريد كاتب 
بحلة الأزهر يعيب على الفريق المثنى علهم فى كتاب اله مادا ضد هذا الفريق بأنهم 
اللؤمنون بالواقع » مع أن الفيلموف الذى تظاهر الأستاذ بانتقاد عقيدته كان يتردد 
- على رأي الأستاذ ‏ حائرا بين الفريقين» غير جازم بتفضيلفريقالذين لابو منونباانيب 
على الذين يؤٌمنون به » ا فضل الأستاذ فهو أشد فى ارتباك المقيدة من الفيلسوف 
الزهاوى .. ولا أدرى لماذا لم يحنق الذكتور الطويل ما أحنق الشيخ مصطق صبرى 
مؤلف « القول الفصل 6 من حالة الأستاذ فريد وجدى فى جمل اأؤمنين بالغيب وغير 
الؤمنين عالهم سافلهم ومناورته القادحة فى الفيلسوف اللحد با يشعر امد ؟ 

وبعد هذا البيان يظهر خطأ الدكتور فما لايرى تناقضا بين تفسيرى للغيب 
وتفسير الأستاذ كاتب مجلة الأزهر الذى يتنافض مع رؤوس عقيدة الإسلام » فضلا 
عن تناقضه مع تفسيرى . 

أما كون الدكتور الؤاف يعد كلا من التعريفين غير واف بالحاجة تفطأه فيه 
ظاهر أيضاً بالنظر إلى أ كتفائه فى التمبير عن تعريف الأستاذ بأنه ير واف بالحاجة » 
بل تعبير الدكتور نفسه غير واف بما يستحقه تعريف الأستاذ من النشدد فى الرفض . 

وأما خطأ ذلك التعبير بالنسبة إلى تعريق فانى لم أقصد بما ذكرته فى « القول 
الفصل 6 عن الغيب يماغاب عن الحاسة تعريف الغيب إلا بقدر مابتبين به مخبط 
الأستاذ كاتب مجلة الأزهر فىتفسير الذيب » ولا أقول فى تعريفه » ولمله أيضا لم يرد 
التعريف . لكنه:فسره ولو عرضا وإجالا وأخطأ فيه خطأ فاحشا » كأ ذكرته 
واكتفيت :فى تصحيح ذلك الخطأ حمل الغيب على ماغاب عن الحاسة لا عن الوجود 
كا بوهمه تفسير الخطئ فيكون الغيب علىتفسيرى مابلا للشهادة كا ورد فى قوله تعالى 
« عام الغيب والشهادة 6 ويكون مغزى التفسير هو الرد على جمله مقابلا للواقع المفووم 
منهكون الإيمان بالشيب إعانا بغير الواقم . وقدكفانى هذا التفسير فى الرد على ذلك . 


ا ات 


الخطأ الفاحش »كأ فسسره الفخر الرازى صاحب التفسير الكبير يما فسرت به أهى ! 
الغائي عن الحاسة وقالى إنه رأى جهور الفسرين . 
هذا » ولكون مقمبودى هما ذكرته فى « القولالفصل »6 متعاقا بتفسير الغيب» ْ 

بل من < القول الفصل » كله وغيره مما نشرته وأنشره إن شاء الله من الأثار... : 
تصحيح ما صادفته فى نشريات الماضرين المنترفين من مناهل الغرب غير الصقاة » ' 
من الأخطاء الضاربة لمقائد الإسلام فى صميمبا » لا الاشتغال بتفسيرالألفاط وتفصيل ' 
اممانى والتكائر بكاليات الملوم والمارف 1 كتفيت فى تمريف اليب عا يقى محاجتى ١‏ 
التى ذ كرتها » غير عبان بأنه قد لا يكون وافيا بمحاجة غيرى »كن أراد التأليف ١‏ 
فى موضوع النيب فق بتمريف من هكشاف اصطلاحات الفنون 6 للنهانوى أضيف 
فيه إلى ما غاب عن الحاسة « مالا تقتضيه بداهة العقل © ولا مانع من أن .يكون هذا 
التعريف أفضل من تعريق من أراد أن يأتى بتعريف للغيب يحدده محديداً فنياً ويخزج ' 
منه ماغاب عن الماسة'ققط . ' 
على أن لى أن أقول : لأشك فى أن المنى التبادر من. النيب فى كلام العرب ! 

و ىكتاب الله الذي نزل على لنتهم وعلى ماننساق إليه أفهامهم فى استمال الألفاظ , ' 
هو مقابل الشهادة ...أما ماتقتضيه بذاهة العقل من غير المسوسات فإن ازم إخراجه . 
من الفيب ‏ رغم كونه غائباً عن الحاسة ‏ وإدخاله فى الشهادة » فالعقول أن يكون ' 
ذلك من طريق إلحاقه بالشهادة تشبما » لا لكونه مشبوداً حقيقة ٠.‏ 
ولى أن أقول أيض إن الله تعالى داخل فى الثيب الذى أثنى فى كتابه على الؤمنين ‏ 
بدا صر ح به علماء الإسلام . ومع هذا فلا مثالاة فى القول بأن إدراك وجود الله 
مما تقتضيه بداهة المقل على ماذهب إليه الفيلسوف العظم ,ديكارت من أن الإنسإن ' 
يدرك وجود الله بمد إدراك وجود نفسه وقبل إدراك وجود المالم» وسيجىء بحفه ' 
فى هذا الكتاب . فالأولى بالججع بين هاتين الدقيقتين أن 'يقتصر فى تفسير الغيب على ' 


ع عسم. 


ما غاب عن الحاسة » لئلا يكون الله خارجا عن الغيب الذى يؤمن به الؤمنون » على 
مذهب ديكارت أيضا . 

قهذا تموذج أسلوب النقاش الذى النزمته ىكتابى ترجيحا على الأسلوب المتاد 
عند الماصرين من أسحاب التأليف الذين يستأترون لأقوالم بمنسع منسلب الكتاب 
يمخاطبون منه خصومهم من غير أن يؤذِن طم بالدفاع عن آرائهم إلا بكلات مقتضبة 
بهمسونها من دهاليز المفحات ( الموامش ) وقد رأيم تموذجه النقول من كتاب 
الذكتور الطويل » فليقارن القراء بين الأسلويين . 

نمود إلى استعراض مناهج الؤلفين فى كتهم إزاء مخالفهم : وكا لا يسجبنى عند 
النقل من الأقوال التى يراد نقدها أن لايعطى حق النقل » كذلك لابمجبنى الإعراض 
عن أقوال طائفة من الخالفين بالرة مهما كانت صلها بموضوع الكتاب » بل ومبما 
كانت قيمتها فى نفس الأعى » لمدم كون أسحاب تلك الأقوال من أ كفاء الناظرة 
للنؤلف » سواءكانوا من غير أ كفائه حقيقة أو فى زعم الؤلف . ففى هذا الله جالذى 
مهم فيه بالقائل أ كثر منالقول تقصير ظاهى فى مراعاة حق البحث العلبى » ترجيحا 
مراعاة حظ النفس التكبرة . ومن الناس من يتخذْ من طبقات النامسب الحكومية 
طبقات فى العم يوشك من ارتقاها أن لا يصعد إليه صوت ناقد» وإفى رأيت مصر 
فى طليعة بلاد لاتعدمأناساً منهذا الطراز أقاموا حوهم سياجا منسممك المنامس الرسمية 
إذا استووا عامها سقط عنْهم التكليف مثل غلاة الصوفيين الختلفين فى مراتب الطريقة 
عرئبة تسقط التكاليف الشرعية عمن بلنها . 

وقد سبق حين حدئت فى تركيا الكالية فتنة ترجمة القرآن أن كتب الأستاذ 
الأ كير امراغى مقالة طويلة فى 8 السياسةالأسبوعية 6 وفى « الأهام © يرتأى فهاء 
لاجواز القراءة فالصلاة للأعاجم بتراجم القرآن على لناتهم مع القدرة علىقراءةالأصل 


لجع سد 


العربى ؛ بل ترجيخ” قراءة التراجم على قراءة الأصل » 'فضلا عن جوازها”© وكنت 
انتقدت تلك القالة فى كتالبى « مسألة ترجة القرآن » النتشر نسنة 1١01‏ ه انتقاداً 
مفصلا ء وكان الأستاذ لم يجب على انتقاداتى ؟ ثم جد النقاش على موضوع, ترجة 
القرآن بعد شنين . بين بض الفضلاء الذائين عن حى القرآن كالشيخ عمد سلبان 
والأستاذ تمد الحهياوى”"؟ رححهما الله وبين الذائدين عن حمى مشيخة الأزهى الروجة , 
للموضوع »مشل الأستاذ 2 وحدى » فإذا عقالة الأستاذ الأ كبر الراغى القدرعة ش 
قد,نشرت فى لة الأزهر عرة ثانية بعينها إضرارا على مافيه من الأخطاء التى 3 ١‏ 
عدم إمنابة مماحب القالة فى فوم أقوال الفقهاء الأحناف التى كان يستند إلها . ع 
ننهت عليها ف كتانى الذكور» فعجوهل لتبيه والنه» فلمل لم يدف كفو ا لمناظر 1 ْ 

أما مسألة التضرعم بأسماء الذين أناقثهم على آرائهم أو العف عن اك الأسماء 
فى المماصربن والا كتفاء. بنقد الأقوال والآرا ٠‏ كا أشار به إلى" بعض الأصدقاء وَأضرز 
بعضهم على ترجيح هذا الرأى قائلا ان خلافه مخرج الكتاب وار ل 1 
كتاب جدال وقيل وقال: ويجلب غليه الخصومات - فهذه المسألة محتاج إل ع 

من الإيضاح والتهيده فأقول : 

أبها القارى' التكريم » ما أعفم لني الى ماعنا امات ا 0 ومأ 
أغمض المششكلة التى وعدك حلها وتحليلها قبل جلها » أعنى مشكلة إنقاذ الدين عن : 
اكوك الستولية على قلوب المتعلدين المصريين . لأن عملية التحليل.الذى ينوقف :' 
عليه الحل تؤدى إلنصب! إكلات بنصبا كك تبها أصحاب تلك الشكوك فى مقالة كذى 


[1] :وما يلفت .النظر 0 الفثنة على الرغم ما وحدت نظاهرين ٠تطوعين‏ فى مضر مثل 
الأستاذ فريد وجدى والشيخ ااراغى :» ما جحت بحق فى 'نركيا النى هى من حدوتها 

0 "] سمت فى تأبين هذا الاستاذ قصيدة لحمدالحاوئ ل يرقف رونها فى صدقالتولشىه ما 
سمته يمصر من الزاتى . ا 


امج ده 


أو كتاب كذا أمامالأعين » ثم إنالشكوك لاثلقى فالأ كثر صريحة على أنها سكوك 
فالدبن و ليها يريد النشكيك والتوهين فى عقائد الؤمنين» بل اق على طريقةالدس 
وتهيئة الأذهان التى يشتغل بها نوابغ الشرق من زمانك سبق نقله من كلام الأستاذ 
فريد وجدى بك . 

وبالنظر إلى كون أسحاب الشسكوك راضين عن سّكوكهم ممتاحى القلوب إلها فى 
عصر سيادة المقلية الريبية ف الغربالذى هوقدوة الشرق الحديث فالثقافة » فهم ليسوا 
فى حاجة إلى أن أنههم على أخطائهم وأذكر م بأسمائهم فى الكتاب مع أقوالهم التى 
أخطأوا فيها جنبا لنب » ليكون ضانا لوصول التنبيه إلهم لملهم يستفيدون منه.. 
على أنى ضمين الأمل جداً فيا إذا كان ينفمهم التنبيه » مادامت الشكوك راسخة فى 
رؤوسهم لاتساورثم ولا تقض مضاجعهم » لسكونها سكوك فى الدين الذى لامهمهم 
كا مهم الؤمن القديم » وكونها فى زعمهم سكوكا مبنية على أسباب علية غير مرجوة 
الدفع » لاسيا إذا كان من ولىالدفم واحداً من عاماء الدين الذين أصبحوا منذ أزمنة 
طويلة غير مسموعى اكلم وامتاز منامتاز بهم برواج القولء نابما لتيارات الشلال 
الحديثة لامتبوعاً فىمعارضتها. وعلى كل حال فذ كر الأسعاء عند نقند الأقوال» أعترف” 
بأنه لاينفع القائلين ولا يؤر فهم غير إثارة الضغاان على الكتاب ريما حول دون 
ذيوعه أو دون إذاعة من أراد الإعلان عنه . 

أما القراء فهم لايلفته مكل كلة تثير الشك فى الدين على أمها تثيره أو على أنالمثار 
شك ذو خطر على عقيدة الإسلام » إلا بالقياس على خطورة مركز التكلم » فلا بنجع 
مابذلته فى الكتاب من الجهود ليكون كفيلا بتصحيح مافسد من المقائد إزاء 
التشكيكات المصرية؛ مع دوام عرأ كز الشككين محفوظة فى قلوب الناس واو بالنسبة 
إلى كلاتهم النى تضمنت اليم والإذاعة فى المقيدة . لخقيقة الواجب الذى توليت القيام 
به يست عبارة عن تأليف كتاب فى عل أصول الدين يشر ح مسائله أو يشرح طائفة 


د 4 سم 


مهمة مها تشتد الحاجة فى هذا الزمان إلى معرفتها على وجه السحة » وليس كتابئ 
ككل كتاب على يحتذى خطته الممتادة » وإما الفاية النىأهدف إلها مكاغةالشيهات 
المصرية المسلطة على مسائل تقوم عليها دمائم عقيدة الإسلام وغيره من الأديان» مع 
مكاخة أشخاص المثيرين لتلك الشيهات من الغر بيين ومطبقها على ءمّائد نا منالشرقيين.: 
مكالخة الشهات ومكاغة مثيريها مما » بل ومكالخة المكامن أيضا التى ربا يستتز 
الثيرون وراءهاء إلى أنيتزعز عمكانالشبهات مع مكان مثيريها فى قلوب الناس كائبين 
منكانوا ... فتهار الشهات ومروجوها وتسلعقيدة الؤمنين منشرورثم وتسويلامهم 
التى قد لايحسونها بأنفسهم أو لايقدرون قدر مضارها » وموقى مهم موقف الحارب 
ولا نكون الحرب خفية » فإن كانت فأنا لا أعرف مزاولها كا يعرفون . ثم إنهم 
مشككون ويكفيهم الممل فى الحفاءكالصيد فى الاء العكر .. | 

فلا بد إذن من النصر ب بأسعاء الذين أناقنهم ... وقد قلت فى مقدمة الكتاب 
التى. أحصيت فها أسباب تأليفه مبسوطة كل البسط : « ولا هاجرت بعد انقلا 
تركيا إلى مر وجدت فنها الم الحديث الغرنى الناظر إلى الأديان نظره إلىالأساطير» 
أنطق لساناً من عم أسول الدين' الإسلاى وأعلى صوئاً .. © فكان من واجى إثباث 
صدق هذا القول .. وقدكان معلوما أن مبمة هذا الكتاب الرئيسية مكالخةاللادينيين 
ومحاربتها بطريقة علدية منجلية فالقضاءءلىكل شكيرى إلى الإلحاد . ومن المقول أن 
تتقدمهذه الرحلة التهى مرحلة القاية مرحلة أخرىبشرح فها وقو عالشرق الإسلاى 
فى خطر من انسياب العقليات الغربية المناوئة لادين إلى أذهان المثقفين » وإثبات هذا 
المطر يتوةف على سرد شواهد من كلات رحال يستدل يأهمية مرا كن رع 
أو الأدبية ص أهمية الخطر . 


وليس من حقالقارى' النف أن يتوقم منى هذا 1 لكتاب عند نقد الأقوالالتى. 


0-27 الايجوز الإغضاء عليها من رجال الدين أن أضع توطئة لعملية التقد فى كلات متقدمة 


هع د 


تتضمن مدح أسحاب تلك الأقوال و[كبارهم م هو المتاد فى زماننا ... وفى ظنى 
أن الأقوال التى تستوجب التمقيب والاستدكار فالاشتغال قبلهما بمدح و|كبار القائلين 
أصبح عادة متبعة بين نقاد الشرق الإسلاى بعد أن تمودوا تقليد النربيين وهى من 
زبو فانائتهم فهتمون!الصانمة أ كثر من الصارحة » معأن فى الشرقاليوم شخصيات 
وأسماء أ كبرت وانخذت قدوة فى 0 .. فالحق أو بالأول من 
واجب رد المق إلى نصابه » الحط من مرا كزهم فى القلوب بقدر ماحازوه مها 
بثير حق , 

هذا واجب الكتاب ليطمئن على كونه نافما لاقراء الحايدين .. ثم إلى غير ممى* 
للذين أصارحهم ساعيا لإقامة مافى عقيدتهم أو فهمهم لمقيدة الإسلام من عوج » 
ومصارحتى إإثم بالحق أنفع ل من أن يغضبوا على" بسبب هذه الصارحة » ومن كلات 
المكة : « صديقك من سدقك لامن ممدّقك » . والمقصد الأسبى هو خدمة الدين 
والم مناه المحيح وخلاصها خدمة الحقيقة من غير مسايرة العادات والقيارات 
أو مراقبة ارا كز . ولو كنت سايرت فى خدمة الدين والعم الاعتبارات اللحارجةعنها 
لقلت مم القائلين المعصربين أن الل والدين ضدان لايحتمعان وانصرفت عن تأليث 
هذا الكتاب أو جملته كتابين مفترقينتفريقاً لحدمة أحدها عن خدمة الآخر »كا فرق 
الشيخ الأ كبر الرائغى فى خطابه للبمئة الأزهرية إلى أوروب! عند توديمهم فى عحطة 
القاهرة » وسيحىء قله فى هذا الكتاب بنصه . 

ثم إن فى عدمالتصريم بأسماء الذين أناقشيئم » بعضٍالتنكب عن مسلك الصراحة 
وأثم من ذلك أن القول الذى أريد نقده من غيرتميين صاب القول قد يظن انى زدت 
على أصله أو نقصت أو غيْر ته وصورته فى صورة يسهل الرد عليه » ولو ذ كر نصه بين 
القوسين وأراد القارى' أن يتبين صحة التقل وتمام مطابقته للأصل صعب عليه تميين 


لاخ اله 


عل القول من غير تعيين القائل . فالأولى بمصلحة الل وأمانة البحث ما اخترتة من 
طريى الصراحة.. : ش 
'وأمر ثان : وهو أن البمض الآخر من قرأت ت عليوم من أصدقالى بض أبحاث 
الكتاب وجد في أشلوب مناقشاته شيئا: من الشدة والقسوة وراى أنت التأثي على 
القارى' عند اللاينة يكون:أ كثر .. وجوالبى عليه : 
أن زدى على الخالفين صخته فدرحَات مختلفة ' من الشدة واللاف وانه ليس ْ 
تعنيق وتشديدى موجه إلىالقزاء » بل إلى الذين أناقشهم » وثم ل أمل ل قتحويلهم 1 
عن آرائهم الشالة المشلة بها جرهم وجريهم غيرى . وإعا أنا أهزمهم وأقفى علهم 
بوابل من النقد الملئى ولا غرو إذا كان الوابل قد تصحبه الرعد والبرق . وبذّلك 
أكون مؤثرا فى عقولالقزاء الذين يحرى النقاش فى مرأى ومسمع منهم والذين عنيت 
بتأليف هذا الكتاب لأجلهم:» ولست.بشام للذين صوبت محوهم مهام التقد الحائم': 
ثم إنى ماقسوت ف القول إلا على الذين قست أقوالهم. على أساض من أسس الدبن 
أو مر من عاومه أو طائفة من عاماله : وما فرطت فى جنوب من ناقشهم 6 شْ 
الفرطون فى جنب الله والستهينون بالمقل والنطق . : 
وقولى فى الذبن ناقشتهم « وم لا أمل لى فى تحويلهم ء من ازالب الضالة والضلة ١‏ 
بما جرهم ...»6 » أذكر لم مثالا من الأستاذ فريد وجدى الذى يا 
فى هذا الكتاب فقد ناقشته على إتكاره لممجزات الأنبياء فبضع مقالات منالطرفين 9 . 
منشورة فى « الأهرام:» قبل سنوات» فلم يقلم عن رأيه به بل أضاف إليه فى زدوده على" 
إنكار البمث يمد الو : ومثالا آخر من فضيلة الشيخ شلتوت عضو كبار اللنا: 
انتقدت ف « القول الفضل » قوله المتتور فى « الرسالة © المتكر لرفم عيسى عليه ١‏ 
السلام إلى المماء وتزوله منها فى آخر الزمان؟ فرد على بس مقلات أخرى مع ْ 
عل إتكاره :شيرق مر اء جوانى على هده القالات إن شاء الله . ا 


وأحدث مثال لعدم تأثير بيان الحق فى قلوب الثقّفين المصابين بالضلال العصرى 
مهما كان الحق ظاهراً وبيانه مفحما » أن الدكتور توفيق الطويل مؤّلف « التنبق 
بالغيب عند مقكرى الإسلام 6 يدول فى هامش الصفحة ( 7307 ) : 

« رأى ابن خلدون مخالف الاتحاه الحديث الذى يتكر السكرامات وخوارقالمادات 
ويؤول العجزاتبحيث نبدو متفقة مع منطق المقل » متمشية مع سان الكون مسايرة 
لطبائع الأشياء ؛ وبهذا يعتنع وصفها بالحوارق . ويقال ان القرآن وحده هو الحجة 
القطمية على نبوة الرسول وما عداه شهة لا حجة . وقد تصدى لدفع هذا الايجاه 
الشيخ مصطق صبرى وهاجم من أجله بعض أعلام المحدثين . 6 

وأنا أقول : ليس ابن خلدون وحده يخالف ماسماه الدكتور الايجاه الحديث الذى 
يشكر السكرامات وخوارق العادات ويؤول امعجزات با يخرجها عن كونهاممحزات 
تتمثى مع سأن السكون وتساير طبائم الأشياء » بل ججيع عاماء الإسلام على خلافه 
إلى أن جاء الشيخ عمد عبده ومن أخذوا منه » لأن تأويل الممجزات بما يخرجها عن 
خوارق العادة » تخرجها أيضا عن كونها ممجزات ويؤدى إلى إنكار نبوات الأنبياء 
مع المنجزات لما فى إنزال الوحى والكتب عليهم وإرسال الاك إللهم خرقا لسئن 
الكون » ولا تكون المجزات ممجزات بدون خرقبا » حتى ان القرآن النى 
يتظاهر الدكتور الطويل بإستثنائه بين المعجزات والاءتراف بكونه وحده حجة قطمية 
مع من قلدثم من المعترفين » لا يكون حجة إن لم يكن كذيره من المعجزات خارقة 
من الحوارق» وهو متوقف على كونه كلامالله إذل و كان كلام سيد ناحمد لا يكونمعجزة 
كا لا يكون خارقة . فعبى الأيحاء الحديث المتكر للتكرامات وخوارقالعاداتوالؤول 
للمسجزات با يخرجها عن إعجازها ويرجع إلى إنسكارها أيضا انحاء إلى رفض أساس 
من أسس الدين . فسكيف يتأسس هذا القكر المترجم عن السكفر البح والجهل الفاشح 


0010-7 


فى جامعة مصر الإسلامية. وينشر بق مؤلف من مدوسها من غير أن يلق نكيرا. ا 
٠‏ من داخل الجامعة وخارجها ؟ ش 
أما انالممجزات يدون:تأو بل» لانتفق مع منعاق المقل فتخرق المقل والعادة مماء | 
فهو غلط ناشى* من عدم امير بين خارق العادة المكن وخارق المقل المستحيل . 
وإنىخصست لتحقيق هذه المسألة وتوشيحها ١6‏ صفحة 2 من القول الفصل 6 (من: 
«" إلى 59) ونهت فها إلىأن التملدين المصريين لابدرون أن دائرة الإمكان أوسم ' 
بكثير مما يظنون . والدكتور الطويل الذى 'يرى أنه قرأ كتانى : لاأقول ل يفبمتلك' 
الصفحات بل تعمد أن لايفبمها عناداً وإصراراً علىءقليته الراسخة فيه تقليداً ملاحدة: 
الغرب أوتقليدا للاقلدين م نأساتذته الصريين» ومميستهيئون بالمقل واأنطقمستضعفين: 
الأدلة البنية عليبما » ثم يقولون عن الممجزات المارقة للمادة وبعبارة أخرى لسنة 
الكون والتى لا مانع من اتفاقها مع المقل والنطق : ١‏ لا تتفق مع منطق الفقل 6 . 
وليهم قلدوا من عذاء الغزب التكامين بمنطق العقل.» وثم موجودون ومذكورون 
فى « القول الفصل 6 . 
«قال ( ويليام استائلى جون ) من كبار النطقيين الإتجليز  :‏ القدرة التى خلقت 
للمالم لا تمجز عن حذف ىه منه أو إضافة ثىء إليه » ومن السهل أن يقال عنه انه, 
غير متصور عند العقل ( لبكونه مالفا لمئة الكون ) لسكن الذى يقال عنه انه غير 
متصور عند المقل »© : ليس غير متصور إلى درجة وجوه العام . ْ 
يمنى لو لم يكن ثىء من هذا المالم موجودا غير رجلين أحدها يتكر المنجزات' ١‏ 
الحارقة ولا يقصور وجودها » والآخر يؤمن مها فقال المؤمن للمتكر سيوجد عام كذا. 
كان جواية أنه غير متصوز وكان نف تصوره أشد من نفى تصور المجزات . 
«وأسل هذه الإنكارات يرجع عدم الإيعان بوجود الله ؛ قال (استوارت ميل ) .. 


د اسه 


عند انتقاده لإنكار 8 هيوم © المجزات : « إن من لاروفن عوجود فوق الطبيمة 
ولا بتدخله ففشئون العالم لايقبل فمل إنسان خارق للعادة على أنه معجزة ويؤوله مطلما 
:با يرجه عن كونه معجزة © . 
ومن كلامتا فى «القول الفصل» : «نقول لمنكرى المجزات اللحارقة لنظام العالم 
وم يدعون أنهم يرمنون الله : أليس واضع هذا النظام السمى بسئة الكون هو ان » 
فسكيف تقيدون الله بالنظام الذى هو واضعه بقدرته وإرادته واختياره » فهل يكون 
القادر الختار عاجز؟ عن تغيير ما وضعه متى شاء ذلك ؟ أما انه لم ينيره فيا رأيناه وهو 
سنته التى لن ححد عنه محويلا » فذلك بالنسبة إلينا . ومعناه أنا لا نقدر على تبديل سنة 
الكون » فلا تسكون النار إلا حارة محرقة لكل ما من شأنه الاحتراق بموجب نظام 
العام ؛ ومصاحتنا ق استمرار نظامه أنا نمتمد عليه مطلتا فى أمورنا وحاجاتنا وحصل 
لنا منه قواعد مضبوطة . ولسكن نظام النار هذا مثلا الذى تحن مقيدون به لا خالق 
الثار وواضع نظامهاء ليس يمانم أن يحملها اله برداً وسلام) على نبيه وخليله إبراهم 
صلوات الله وسلامه عليه » تأبيداً لرمالته من عنده6. 
قلنا هذا وأ كثر من هذا فى صفحات « القول الفصل » التى أشنا إلمها وقرأها 
الدكتور الطويل » ثم قال القول الذّ كور سابقاً كآنه لم يقرأها وافترض أن القراء لم 
يقرأوها أيضًا . 
وقرأ الدكتور فى ص ١؟1‏ رد على الشيخ رشيد رضا القائل بأن المجزات 
الكونية شبة لا ححة » قولى : « إعتبر قول علماء العصريين ححة » حين لا يمتبر 
ممجزات الأنبياء حجة » ولاتعبير القرآث عن تلك الممجزات» نارة بالمق ونارة بالبينات 
ونارة بالآيات الكبرى وثارة بالسلطان وتارة بالبرهان وتارة بالفرقان ‏ ححة فى أنها 


( 4 - موقتف المقل ‏ أول ) 


امنا +6 أسدا 


حجة4. وقرأ بمدة الآياثالنى تنطوى علىهذء التعبيرات » ثم قال قوله اليذ كورسابقاً: 
« إن القرآن وحده هو المنجة القطنية على نبوة ارسؤل وما عداء شهة لا حنجة 6:. 

وحن نقول هنا إِدَا كان القرآن حجة قطعية على نبوة رسولنا ازم. أن يكون"” ' 
حجة أيضا على أن ممحزات الأننياء غير القر آن ححة على نبواتهم » بشهادة القرآن 
فى آيانه التى أشرنا إلمها و أحصينانا فى ١‏ القولالفصل 6 . أقتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض ؟ أم! تقولون أن القرآن شهد على نبواتهم فلا حاجة إل تبهادة 
معجزاتهم التى هئ شهة لا ججة ؛ رغم تعبير القرآن عنها بأسماء عالية ؟ فإذن" يازم أن 
تسكون نبواتهم قبل نزول القرآن قائمة علشيهة؛ وإعان م نآمن مهم فعهدهم مبنياً غلى 
شهة) ومعجز الهم بمدأننزل القرآن وأشاد بذكرها وتفنن ف الإشادة أىتفنن » لاتزال 
شهات . أمثل .هذه: اللوازم التصلة بانكار حجية العجزات والتى ينقض بعغبها 
بمضا تتفق مع منطاق المقل حين لا :نتؤق المجزات نفسها معه من غير تأو يل يخرجها 
عن كونها ممحزات !1 

ولو كان الدكتور الطويل وغيره ممن يصرون على تأويل اللعجزات واعتبارها 
شبهة لا حجة مثل الشيخ رشيد » مصارحين بأنهم لا يأمبون بنصوص القرآن الى 
أحصيتها فى «القول الفضيل» لكونهم غير تخلصين أيضا فى الإيمان بحجية القرآن ‏ 
لمان الأعس وانتعى الكلام . 

وهذا هو الاحاه الحديث الذى قيل عن أعلامه يمصر "إن الشيخ 8 صيرى 

هاجهم » أما ماقيل فى نفس الحامش عن مباجمته بقسوة على تعريف الشيخ تمد عبده 

للنى ورد الذكتور الطويل عليه بالتخفيف » فقد أر جأت التكلم عليه إلى عبله » وقد. ١‏ 
طال اكلام هنا قبل الدخول فى السكتات » وسبق الجواب على ما يرى ف أسلوب 0 
تقدى من القسوة .. ولى جواب آخر عليه : | 

وهو :أن ان موقى'ف السكتاب ليس :موقف الواعظ © وأو كان كذلك لكان 


وود 


الرفق واللين أوفق وأنجع » وكان للوعظ أهل غيرى من أهل الاسان المربى . لكن 
موضوع الكتاب على بحت تنفق فى سوقه الحقائق الجردة من كل تموبه وتطلية 
وتقرع فيه الحجة بالحجة » ولا بدع إذا كان صوت القراع والصدام شديناً » لاسا 
مع أصماب الأقلام الذين طالا تلاعبوا بمقول قرائهم وباءوا الضلالة بيع المدى ؛ حتى 
انهم إذا عرضوا على الناس الإعان بالله عرضوه غير مستيقنين » إن لم بكونوا مستبطنى 
الإلحاد . أو إذا عرضوا علهم الإيعان بالرسول لاتكون بضاعتهم فى ذلك غير سمسرة 
لامستشرقين أعداء الإسلام . ولا شك أن إنقاذ القراء واجتذاءهم من أيديهم يتطلب 
عملا عنيفا وصراعا قاسيا . 

فأمامنا عند النقاش محاربون لمقيدة الإسلام محاربة مباثيرة أو من وراءالحواجزه 
واللين مع الحارب من شيمة الأحق أو الماجز . 

هذاء وقد يخطر ببال بعض قراء الكتاب أن بعض الناقشات التى عنيت به 
كان امحل الأولى به الصحف والمجلات » لاسها وفى ذلك عدم التآخر فى الرد على 
مايستتدن الرد من الأقوال والأفكار التى انتقدته! فىالكتاب؛ عن أوانه . والمواب 
عليه أن تلك الأقوال النتقدة "نثئرت متفرقة فى أزمنة غتلفة ولفقت نظرى فأئرت 
فى نفسى تدريجا » حتى حص لعندى من مجموعها خبرة وقناعة بموقف مصر من الإسلام 
وحاجتها إلى ماقّت به فى هذا الكتاب من تدقيق مسائل هامة متعلقة بأصول الدبن 
وفلسفتها وإزالة شبه الزائنين ذمها » وقد عمرضتها فى الكتاب شواهد فملية لأنواع 
ذلك الزيغ الطلوب إزالقه » وكان الأولى والأوقع فى النفوس عرضها جلة والرد عليها 
جلة وتخليدها ججلة فى كتاب » لا تفريقها فى مقالات مغرقة على الأزمنة الختلفة 
والصحف والمجلات الختلفة والقراء الختلفين . 

ولقد رأيت كثيراً من كبريات الصحف والجلات الواسعة الانتشار واقمة حت 
سيطرة كتاب متازرين ف السى لإضماف نفوذ الددن فى الجتمع متلاعبين بأحكامه 


8م سم 


وقواعده » فلهذا لا تنسع صدور تلك الصحف والجلات لمثالات الذود عن الدين ؛ 
برغبة ديحة217 . وقد ضاق نطاق استطاعة مصر الالية إلى الأن عن تأسيس جريدة 
يومية إسلامية فىحين أنها تملك عدة جرائد حزبية . أما الجلات الإسلامية بمضر فهى 
إما ضميفة الانتشار أو ضميفة السك بالبدأ » فقد رأينا مجلة ( الإسلام) 20 حجم عن 
رثاء مصطق كال جاعل دولة الترك المسامة لادينية وماحى آثار الدين فنها حتى الحاف ٠‏ 
الرسمى باسم الله »لامات فبكت عليهمع الباكيات ىَّ ذا يبمصر من الضحكات . 

, وعلى الرغم من أن كلة التعريف بمهج السكتاب فى البحث دالقد واد ظولا‎ ٠ 
على طولها بانتقال السكلام من مسألة إلى مسألة و:ؤخر الدخول ف الكتاب على' قدر‎ 
لابد من إيراد مثال لعدم أتساع صدور الجلات المروفة بين المصريين يمصر‎  اهلوط‎ 
لقالات الذود عن حمى الدين وكرامة أهله» حتى بمد أن كان الاستفزاز إلى الذود وقع‎ 
من حانب تلك الجلات عقالات منشورة قهاء فقدكتب الأستاذ فريد وجدى بلكمقالة‎ 
افتتاحية لجلة « الرسالة » عدد 505 عنوانها ( الا فى ممترك الشكوك ) وكانت‎ 
: مقالة 'يظن من خطورتها الناعية للدين أنها تثير عواطف شديدة فى قلوب ,أهل الدين‎ 
! الذين لابد أن يكونوا موجودين فى هذه البلاد وعائشين » مهما نى الدين ننسة من‎ 
زمان واتتفى عهده كأ نصت عليه مقالة الأستاذ . وكانت هذه المقالة كالذكرى عن‎ 
ميرت قديم ربا لم ببق منه عظم بدون أن يدرك البى» وكان تك ذكرى شمانة لاد كزى ا‎ 
حسرة أو رجمة » والملاج الذى ذكره صاحب القالة لإحياء هذا اليت أشبه بالهزء‎ 


[1] ثقدكانت جرايدة « الأهرام » تنشر مقالاتى وتشيد بها أيام كانت تصدر أنحت إشراف 
الأستاذ داوود بركاتء ثمأغير'وجة الجريدة فى استقبال ما أ كتبه إلى حد أنها أبت فى عبد أنطون 
الجيل باشاالإعلان عن كتابى المسمى (القولالقضل بين الذينيومنونبالديب والذيئلايؤء:ون) النشورق 
السنين الاخيرة مع استلام, نسخة من السكتاب ههداة إليها اتباعا لعادة الإعداء إلى الجرائد من مواقي . 
الكتبء فأعلن عذه كل جريدة اهديت إليها ل رام.) فى 
الاباء عن الإعلان ٠‏ 


ام مه 


والسخرية أو الشءوذة منه بالعلاج » ومع ركل هذه التىتضمنتها مقالة الأستاذ فل حرك 
ساكتا والمركة التى أردت أنا إبداءها قد قوبلت بمحاولة الإطفاء والإخفاء من بعض 
شركاء الناعى الشامت الذين يظاهرونه من وراء الستار . وهذا هو المعنى الفلا من 
كتابتى الرد على الأستاذ فريد وجدى وإرساله إلى 2 اارسالة » لتنشره كا نشرت 
مقالة الأستاذ » ثمإاء ‏ الرسالة © عن نشمره وانفهام إائها بعد انتظار النشر بأسابيع. 
ول يكن نشر مقالة الأستاذ فى « الرسالة 6 دون مجلة الأزهر الى هى مجلته نفسه » 
صو للأزهر عن مثلتلك القالة الاسة للدين» بعد أن لم تصّن الجلة والأزهر ع نكاتب 
للقالة طيلة سنوات تستفرق تمام عهد امشيخة الثانية للشيخ المراغى والشيخ مصطق 
عبدالرازق وقسما منعهدمشيخةالظواهرى قبلهما ... بل اختير نشرها فى «الرسالة» 
لي رأها الثةفون المصريون الذين لابقرأون ( مجلة الأزهر ) وإن كانت تصدر بحت 
رئاسة و دما ا 1 

وإتى أريد أن ! كتب هنا مقالتى النى لم تمحظ عند < الرسالة © » توفية للمثال 
حقّه » وقبل الشروع فى القالة أريد البحك عن سبب هذا الإرمان ماذا يمكن أن 
يكون 0 

لا تأنى ( الرسالة ) نشس مقالة الدكتور رك مبارك التى يعبر قمها عن عاماءالدين 
الجهلة كا بأتى نصه » وتنشر مقالة الأستاذ فريد وجدى الذى يرد فها ذكر أهل 
الدين الصادقين فى إعانهم بل ورسله» باءم ( الاعتقاديين ) ويصقهم بالسذاجة العامية 
ويرى الدين نفسه حت شهات ل تدع محلا للعقيدة بعد أن أخذ العم ينتشر بخطوات 
واسعة وضعفت ححة الاعتقاديين أمام هذا التحدى2"؟ . : 

[1] لايقال إن مقالة الأستاذ فريد لم جد محلبا فى صدر « الرسالة » لسكونهامقالة اعتداء 


على الدين وأعله » بل باعتبارهامقالة العالجة التى تنجع فى إزالة الثشببات المسرية المنوجهة إليه » بعد 
ماتبين عدم فائدة المعالجات القددمة ؛ لانى أقول. إن كان هذا زعم «الرسالة» فى مقالة الأستاذعت 


لس 88 ننم 


. تنشر 3 الرسألة © وسائر الجلات يمسر الراقية فى أسلومها الأدنى ب كان 5 
الأدب الراق وبين ضعف الدئن نسبا ‏ هذه:الطمئات فى الدين وأهل الدين على 8 
غفلة أو مساعحة من الشعب التدين » سواء كانوا مُسلين أو هوداً أو نصارى:.: و 
حين أ كثر من مساعحة من حكومة البلاد التى للها دين رسمى ‏ وليس.الرسى هنا ممنى 
ضد الحقيق ‏ تنشر تلك الجلات مقالات الطمن فى الدين ويتسع لها صدرها أتساءا . 
لامخلو من الترحيب ؟؛ وتنشن « الرسالة »:مقالات لمؤلف كتاب « اذا أنا ماحد » 
أو تمتذر إليسه فى غاية من الاطف والجاملة ».ولا,تنش مقالة الدفاع عن الدان زدا على' . 
المتدين ..وإنى أقرأ فى المبحف شيا كثيراً عحرية الصحافة فى البلاد الديموقراطية: 
وعن الاهّام العظم بشأنها » فهل القصود.منها حرية خاصة بأسياب الصحف البى هى .. . 
صاجبة الملالة كا يقولون ؛ من غير أن يستفيد منها غيرهم من أفراد الأمة إلا بشرط 
أن يدخلوا نحت اية أصخاب الصحف » فتّكون حصة الأمة من هذه الهرية الخاصة 
بالصحف مقصورة على قراءة ماينشر فنها » ختى إذا أنكرث صحيفة فها تكتبه حقا: 
أو رجت بإطلا. أو مست كرامة وأراد أى واجد من القراء الرد على ذلك فالصحيفة 
عزة وخر الرة أو ؤقة ااي زكرن لمرو عل تل اللكرنات أودرق 
2 زية السحف وليس على أصحاب التبحف أن يعترفوا بم رية النشر للناس» فن أر اد . 
للسول ع :ذلك لليونتع سغيئة لله إل أن تشلب النزاء كم ممخفيين أوا 
يسايروا أهواء الصحفيين ! 


فأنت إذا قنثت عن دخيلة الصحف 5 عر وجدت ىق أصحاءها الدعين 


حت فريدكان الواحيعليها تصحيحخطئها الفاح شف ذلك الزعم بعدمطالعة مقالقااق أحييت 5 ا 
الأستاذ من المعالجة وأمت ما أحباه . فان.لم يكن .تقدير. د الرسالة » اقالق بهذا الحذ الذىأقدره 
أنالحاء فلا أقلمن انْيعرَضها على الرأئ العام بدلا من اخفائها » وإلاكان هذا اشترا كا للرصالة مع 
الأستاذ فى الجنابة على الدين المسورة فى صورة الخدمة له . 


ساهوم ده 


هرية النشركثيرا من أعداء هذه الحرية ٠‏ قم » أنا معترف عمذرة الصحف والمجلات 
إن ل تنش ركل ما ورد إللها من القراء » ففيْه ما حدر بالنشر وفيه مالا يجدر.. والثائى 

بنقسم إلى مالا يجدر لتفاهته أو مضرثه أو لمدم توافقه مع مبدأ الصحيفة . وأنا أسم 
بحرية الصف أيس) فى أمتامها عن نشر مالا يتفق مع مبدلها » بشرط أن تسكون 
مصارحة لذلك البدأ . أما النسترون فى البادى” ففيهم الطامة الكبرى» وعلهم ينطبق 
قول ألى الملاء العرى : « نطق اللسان لاينىء عن اعتقاد الإنسان 6 ومم الذبن 
ينشرو نكل دعاية ضد الدبن » لاسما إذا كان حت ستار التعبير « بالثيب © ويكفون 
عن نش ركل دفاع عن الدين ء لاسما إذا كان الدفاع قويا . 

ولا حل لاحل أن يكون ردى على مقالة الأستاذ فريد وجدى بك لم يجب 
« الرسالة © لشدة لمحته » إذلا يكق كون الرد شديد اللبحة مانما عن نشره إذا 
كان المردود كبيرة من الكبائر . وأى ذنب أ كبر من النشكيك فى الدين ؟ وعند 
و 0 بمقتضى المال الذى “نيتم به فى قانون البلاغة » وإن 
أ كن أنامن البلاء(أولا يلام على الرد الشديد اللبجة إلا إذا كان مع ذلك 5 
الححة . أما شدة ة اللبجة مع قرة الحجة فلا يرغب عن نشر مقالة مجمع يينهما إلا ناشى 
يضمر الخاافة للبدأ القالة ويتظاهى بعدم الوافقة على للمجتها. وفى ظنى الذى يوشك 
أن يكون يقيئاً كان السبب فى استنكاف «الرسالة4 عن نشر ردى ما ذكرته فى هذه 
الصورة الأخيرة وكان الذى لم يمجب الستتكفين عن نشر الرد قوة حجته النى لاتدع 
استطاعة الحواب للأستاذ الردود عليه المتفق مع « الرسالة » فى البدأ » لاشدة لمجته 


[1] فان كنت لم أحسن فى ردى الشديد اللبجة على مقالة تصور دبي مهزوما فى معترك 
الشسكوك شر هزيمة » بل ميتا مدفونا فى قلوب السذج من العامة . . فهل ألحمنتمجلة «الرسالة» 
فى دفن مقالق فى سلة الإهمال مائعة لا عن أن تجد محلا ولو فى قلوب العامة بمجانب الدين المدفون »> 
حين كانت الاجلة فتحت صبدرها للمقالة المردود عليها وحين كانت مقالق وحيدة فى الرد ؟ 


اد 5م سب 


التى يكن أن يتعللوا نها'ء وهى ف الحقيقة شدة الوطأة . والقصود من غدم النشس , 
محاباة الأستاذ فريد وجدى من «الرسالة» وهى السلاح السرى لشركة احتكار النشر ؛ 
فى هذه البلاد التى يتجارف أسامها فيا ينهم بتوافق البادى' « غير مصارحين مها غير 
أمثالهم »كا يقول الأستاذ فريد وجدى -فىمقالة أشر ناإلها وسنضعها موضع البحث- 
عن أوابغ الكتاب والشراء فى الشرق الإسلاى الستبطنين للإلكاد. الهيئين أذهان : 
الناس لقبوله دسا فى مقالامهم وقصائدهم غير مصارحين بها غيرأمثالم ”© . ش 

والآن نشرع ق عرض مقالة الرد على الأستاذ فريد وجدى التى لم يجد :محلا ؛ 
للقبول فى صفحات « الرسالة 26 » على نظر القارى' ويه تنتعى الكلمة الطويلة ' 
التقدمة على السكتاب:: ْ 


[1] أما امال كون مقالق تستبل بصب اللام على الشيخ عمد عبده إمام مصر الحديثة » ل . 
يجب « الرسالة » وسبب الإعراض عنها » فجوابى عليه أن مقالة الأستاذ فريد التى يتمع لها صدر : 
« الرسالة » محارب الأذلة القدعة التى كان يقوم عليها إثبات وجود الله إلى الآن وتبكسرها طى 
زعم كاتبيا من غير إقامة دليل جديد مقامها فتقضى على عقيدة وجود الله ولو إلى حين المصول على أ 
ذلك الدليل الجديد . فكيف ,يصبر أصحاب «الرسالة» على هذا ولا يصبرون على مافى مقالة الره 
علىمقالة الأستاذ من كسس بعض الأصنام!اجديدةالمصرية. وإنى أوردت فىهذا الكتابانتقاداتهاءة 
غامية على آراءهذا الامام وتلامذته الآخذين منه » فالواجب على كل من يريد الانتصار له أنمجيبوا 
على تلك الانتقادات لاأن' يسدوا آذانهم لثلا يسمعوا السكلامضده . فإن كانالدفاع عن كرامةالإمام : 
عمد عبده وتلامذته عند هؤلاء الأنصار أهم وألزم من الدفاع عن حياة الإسلام وكرامة أصول 
الدين فلا كلام لى معهم 2 

[؟] وكانت مقالة الأستاذ ريد أولى من مقالق بكف « الرسالة » عن نفرها قائلة : 
٠‏ آلا تسكن الأستاذ مجلته الأزهرية ؟ 


باع سد 


آخر وحى الغرب إلى الأزهى الحديث 


عقا الله عه ن لشب تمد عبده لا أراد الهوض بالأزهر حارب عاماءه القذماء فض 
نام نسيان الوق 2 فأصبح بفضل شل الرطنة / 20 ينا الفية . عبذه ب بول 
رجل مثل الدكتور رك مبارك « الرسالة © عدد *7© : « تزعنا راية الإسلام 
من أيدى الههلة ( ديد مهم عذاء الددن ) وصار إلى أقلامنا لجع فى شرح 
أصول الدن © . ش 

وم تقف الالة التى أدى إلا مشروع حمد عبده فها ذ كرا من م حلة الهدم » 
بل ظهر الأستاذ فريد وجدى بك منذٍ سنوات على منبر الأزهر الناهض كارب علوم 
العلماء الذين حارمهم الشيخ عمد عبده فقتلم » وقتل الأستاذ فريد علوم هؤلاء الملباء 
المقتولين وعلى رأسها عم أصول الدين ؛ حتى انه قال فى الجزء التاسع من الجلد الثاتى 
عشر من « معدلة الأزهر « التى يديرها ويرأس محريرها :2 فاذا كان 5 الأرضدن 
تألى طبيمته أن ينشأ فيه علم الكلام فهو الإسلام » . 1 ٠‏ 

وقد كانت النتيحة الطبيعية لإمانة عاماء الدرن وعلومهم البى يعمد علمها الدن 2 
موت الدبن نفسه » فقد وقع ذلك أيضا بفضل هذا الأستاذ! وكم لعب فى مقالاته 
دور النى له وهو الذىكتب فى مقالة قدية له ءنوامها «سماوة الإلحاد على الأديان»: 

« تقدم الزمان وأفلتت الحكومات منسلطان رجال الدبن » فاقتصص سلاحالدين 
على ماكان لديه منقوة الإقناع » وى هذه الأثناء كان العم يؤى “كرات من استكشاف 
الجهولات وفيت الويلات وارقية ةَ الصناعات وابتكارات الأدوات والآلات ويعمل 
على احديد الحياة البشرية ديرا رفعها عن الستوى » فشعر الناس بفارق جسم بين 
ما اتهوا إليه فى عهد الحياة الحرة وحت سلطان العلوم المادية » وبيها كانوا عليه أيام 


لسارم ل 


خضوعهم لمفظة المقائد » فاتهز الإلخاد 0 هذا الشعور المجعع انان 6 على ش 
عهاجمة الدبن واستهتر فى فظائمه فرنى إلى القضاء عليه القضاء الأخير © . 

وكتب قبل أسبوعين مقالة. افتتاحية 5 « الرسالة » عدد (؟ 1 بعنوان 
( الدن فى ممترك الشكوؤك ) ردد فما ذلكال ى قائلا : 

« حفظ الدئن'وجودة ف العصورالأو لى للإسنانية بالفريزة الطبيمية» فلم يجدالملناءق 
نار يخها كلدجاغة محردة ء نالدين ختى فما تقبو عليه من عهودها الأول قبل التاريج. 

< ول أجال الإنسان فكره فى الوجود الحيط به ونشأت فيه خاصة النظز 

والاستدلال أيد اللإنسان دينه بالعقل . 000 

« ولا استبحر عل الكون » وافتقق المقّل بالبحوث امادية بحت تأثيرالكتشفات 
الطبيمية فى عالم القوى والنواميس' ووضع الدستور العلنى 237 وظهرت آثاره فى ترق | : 
العارف ونجنب الأخطاء التى كان دليلها مجرد النظر العقلى » لم يمد للمنطق..سلطاق ' ' 
ظُُ الإنسان ع" وأصبح الدبن لا يستطيع البقاء إلا إذا كان له دليل 1 من الوجو 2 
ال جنوس . وصراح علماء القرن الثامن عثس والتاسع عئس بأن عهد الدين قد انتقغئ 
وأن بقاءء على الأرض متبط ببقاء السذاجة النامية ؟ فإذا نشر الم على المامة رواقه .: 
زال الدين كم يذدل كل ماليس له أضل نابت يقوم عليه . 

0 ع هذا كان الإجماع متعقداً فى العالم العمى إلى زمان ليس يميد .فهل المقل 
يكى لإيحاد الإيان فى العهد الذى بحن فيه ؟ 

ف يكنى إذا كأن يستمد 000 العم الكو انون » أما والعقل الذى ش 
يعتمد عليه الاءتقاديؤن يقوم على مسامات لازال فى ذظر الم مسائل ريم الأول 


[1] مراد الأستاذ 2 ن الدستور 7 الذى ردده )3 مقالاتة نان لوؤي دوس 


قلا يعتكد به , 


ساوم ل 


كنشوء السكون والمادة .. الح فا يقرره الاعتقادبون اعماذاً على أمثال هذه السامات 
لايراه العم جديراً بالاعتيار0؟© , ٠‏ 

ومعنى هذا أن الاعتقاديين فى هذا العصر قد أصبحوا عزلا من الأساحة التى 
تصلح للسكفاح فى هذا المترك . فإذا لم يستكل هذا النقص فلا يرجى للموشوع 
الذى ثم بسبيله بقاء 6 . 

ونحن نقول بعد التنبيه على أن عراد الأستاذ من الذين يسميهم الاعتقاديين ثم 
الؤمنونبالدن : إنا 'رى فىهذا الكلام الذى نقلناه عن ١‏ الرسالة © بنصها » نىالدين 
بنام معنى الكلمة من الأستاذ ترجان لسان الأزهر واعترافاً منه بأن الدين ليس له 
فى العصر الحاضر أضل ثابت يقوم عليه . 

م أيد الأستاذ كلامه بقول ( و . ميرس ) مدرس على النفس بجاممة كبرد : 
« كنت مقتنعاً بأنه لو أمكنت معرفة شىء عن العالم الروحى على أسلوب يستطيع العم 
أن يقبله » ولن يكون ذلك بالتنقيب فى الأساطير القديمة ( يريد العجزات المنقولة إلينا 
من عصور الأنبياء ) ولا بالتأمل فى عل مابمد الطبيعة ( كاستدلال علماء اكلام على 
وجود الله بالأدلة المقلية ) ولكن بواسطة التجرية وامشاهدة ؛ ويتطبيقنا على الظواهر 
التى تشاهد أساليب المباحث المضبوطة » نلك الأساليب التى نحن مدينون لما بعمارقنا 
عل العالم الرنى الحسوس ء هذه المباحث لايجوز أن تبنى على التأ كيدات التى صدرت 
عن هذا الوحى أو ذاك » بل يحب أن تؤسس ككل بحث على عمناه الصحيح على 

]1١[‏ يسك الاستاذ رئيس محرير « بجلة الأزهر » فى ممترك الشكوك الذى أثاره ضد 
الدين » مما يتمسك به متكرو الأديان القائلة بأن الله كان ولم يكن معه ثىء وأنه خلق العالم هن 
عدم » فيدعى المتكرون أن العالم قددم عادته غير قابل للخلق والاجاد » والاستاذ رئيس التحرير 
يقي لتلك الدعوى وزنا » حق بعد أن كشف الحلم الذى يعتمد عليه الأستاذفى اثارة الشسكوك شد 


الدين » عدم وجود الادة فضلا عن قدمها الذى يمتنم معه عدمها ء والذى كان يقول به أدعياء العم 
إلى يومنا هذا . . وسيجىء منا في هذا الكتاب فصل خاس بحدوث المالم , 


لاك 


تحارب يمكتنا تسكرارها اليوم » مؤملين أن تزيد علنها غداً » ويكون الدافم إللها هذه 
القضية : إذا كان يوجد عالم روحاتى ظهر للناس فى أي عهد كان ».فيجب أن بكون 
كذلك قابلا لاظهور فى أنأمنا هذه . »© 

يشترط مدرس كبردج. للاقتناع بصحة الأديان التقولة إلينا من عهود الأنبياء 
والى تستند إلى نزول الوحى علمهم بتلك الأديان من عالم غير عالمنا يمنى من طرف الله . 
فكان لهم على مايقولون اتصال بذلك العالم يشاهدون منه أموراً مثل مانشاهد نحن 
منعالمنا الحاضر . فيشترط هذا المدرس الإمجليزى للتصديق بصحة وقو عتلكالحالات 
لمرو ب عن الأنبياء » أن يظهر لنا فى هذا الزمان أيضا مثل ماظهر لهم فيتزل علينا مئلا 
الوجى من الله كا نزل علمهم ويظهر على أيدينا ماكان يظهر على أيدهم من المسجزات] 
فكأن الرجل يقول : لن تؤمن حتى نؤتى مثل ما أونى رسل اله » ويقول الأستاذ 
فريد وجدى بك فى مقالتة بعد أن تقل قول المدرس الإيجليزى : 

« وتحن نقول هذا شرط الس فى قبول الأصول الاعتقادية ( يمنى فى الاعتراف 
بصحة الأديانالسماؤية كالنهودية والمديحية والإسلام ) وهوشرط لايجوزالاستخفاف 
به ولا إغفاله » لأن المم آذ فى الاتنشار بمخطوات واسمة وأساليبه الحررة ( أى الحررة 
للإنسان من التقيد لقيو د الدينية ) وآثاره الفائنة أثرت فى المقول أبلغ تأثير . 
وانتشرت معها شيهات ل تدع حلا لامقيدة وضمفت دنحة الاعتقاديين ( يمنى الؤمنين : 
بالأديان ) أمام هذا التحدى ضءفًاً ظهرت آثاره فى الجاعات وخاصة فى البلاه 
الشرقية 6 . : 
8 من نرى الأستاذ ,فريد 5 فى هذه الجل ما وقع فى الشرق لاسها اشرق 
الإسلاى ولا سها بين متعهيه المصريين من انتشار التجرد عن الدين 6 يحي 


ما وقع من غير حميل تبعة الواقع على عاتق أحدد غير الدبن نفسة >» فكل مامنى 


بهالدين عند الأستاذ من الاندراس ناشى' من ضعف ححتهأمامانتشارححة العم الشهود 
آثارمكل يوم بالتجربة » فىحين أنه لانصيب للدين من تأبيد التجارب. فالعم الحديث 
أصبح فى زماننا ألد أعداء الدين الذى زاحه إلى أن قضى عليه القضاء الأخير » وهذا 
القضاء أص طبيمى على ماقاله الأستاذ من أن آثار الهم الفاتنة أثرت فى المقول أبلغ 
تأثير . لكن هذه المقول لاقيمة لها عندنا » بل عند أحاءها أيضا » لكونها عقول 
الذين يقولون ليس للمنطق سلطان على الإنسان ويقولون ان محرد النظر العقلى بكون 
دليل الأخطاء » فهبى عةول الذين خرجوا على سلطان العقل والناق . وهل يعرف 
محا :فنا النثول أن هدم كون الدن مويدا بالتحربة لمن لني فى الين إلى فى 
التجربة نفسها لسكونها ميزانا قاصراً على الماديات » والدين أرفم شأنا من أن يدخل. 
فى متتاول هذا الممزان » وإذا لزمت التجربة للدين فلا يحربه إلا المقل الذى هو أيضاً 
منحة للاإنسان من المالم العلوى كالدين ؛ والذى بسمونه العم ويقوم على التجربة فائما 
يكون نفعه فالماديات لا فى الءنويات » وكل مخترءا تالغرب أمور مادية يستخدمونها 
فتطمين شهواتهم ومطامعهم » فهم وإنكانت لهم عقول فلا موتمون يها إلا للاستفادة_ 
منها فى النافم الدنيوية » ولا ينقادون لأحكام:المقل فى غير ذلك » وهذا ترىمةلدمهم 
منا كالأستاذ صاحب القالة النتشرة فى «الرسالة» تتناقض آراومم فى أعر العقل يحلونه 
تارتويحتقرونه أخرى 5 سبق مثاله ؟ نفا » واحتقارمم العقل ازاء التحربة ححة قاصرة 
ينطوق حكنها على عقول الحتقرين فقط . وعلى كل حال ففى عقول الثربيين اللبمكين 
فىالادة وعقول مقلدمهم مذا خلل يستعصى على مداويه » وثم دغم تبجحهم بفهم أسرار 
السكون لاسما ما يكون كثير الانصال بنا مها » بعيدون عنفهم ماهية المقل6 أنهم 
بعيدون عن النجاح فى ممالجة الأءراض المقلية رغم ترقيهم فى الطب فلا يتصور منهم 
يوم من الأيام أن يمملوا فيا عملوا ويعملون من الأعضاء الصناعية للاإنسان» ع 
صناعيا مم أن مقع الوابين ندا ادل ١‏ 


5-2 


ندود إلى ما كنا فيه : فأستاذ ( لة الأزهي ) يتفق مع أستاذ جاممة كبردج شْ 
كا تبين مما نقلنا عنهنا ‏ على أن“ثبوت الدين فى نظر المم يتوقف على كون أصوله . ' 
الاعتقادية ككل بحث على ععناه الصحيح مؤسمة على يحارب حسية يمك نتكرارها . 
لكل من أراد فيجب أن لانؤمن وجوه اق من دوذ أن رى شخصه أو تلمع ' 
منوته يكلمنا كا يكلم :واحد فى التليفون أو الراديؤ على الأقل » وأن لانؤمن بالأنبياء ٠‏ 
الاضين إلا بشسرط أن يأتينا ماأناهم من الوحى أو الملك امبلغ عن الله أو الكتابالتزل ٠‏ 
من المماء » وإلا بشرط أن يظهر على أيدينا ماظهر على أيديهم من المنجزات المبرة .١‏ 
بالأساطير مادام هذا الشرط لم يتحةّق إلى الآن » ويحب أن تمكون التجربة لصحة ' 
الدن وثيوته كتجربة كون النار محرقة أو كتجزبة كون التيار الكهربائى قائلا : 
ا الإنسان أو الحيوان » ويخب أن يتبين خطأ التكر للدين عنذ الجر بة الحالية 
كا يتبين خطأ التكر لاحتراق النار.أو خطر التيار الكبريانى . 

وحن تقول: لكن طبيفة الدين تأبىالشرط الذى اتفق على قبوله عقل الأستاذين 
وذوقهما» فهو لا يكون إلاغيبا م جاء: فى نص القرآن فن شاء فليؤمن دمن شاء 
فليكفر ؛ وما أحسن قول الشاعر التركى القديم : ١‏ 
غيبهايجان كتيرأى ملحب فىندب نك سكا . ٠‏ آخرتدن خط تتليق يله جك 

ومعناء : « آمن بلغي أمها اللخد إن كنت تريد أن تكوق.مؤمتا ؛ وإلا فان 
تأنيك براءة من الأخرة بالخ الفارسى أو:الدنواتىكا مخطبه البراءات! » والأستاذان ؛ 
التفقان يحاولان فى الشرط النى وضفاء للايجان أن لابيق امتياز لمؤمن على الكافر» ‏ 
فإما أن يتحقق شرطهما فلا يبق عل الأر ض كافر » كا لايوجد أحد يكز كون النار 
حرق يده عند مماستها .. وإما أن لا يتحقق شرط الأستائن فلايبق على الأرض مؤمن 
لبن ..لكنهما لايدزيان أن الإيمان يتجلى فى الإنسان سبدايةالّْموْتوفيقه ؛.فلا يزال 


لام 


الناس منقسمين بين من شرح الله صدره للإيمان فيؤمن مستفنيا بأدلته المقلية عن 
“غيرها ؛ وبين من جعل صدره ضيقاً حرجا ليشترط على إمانه بما يجمل الدين امن الأمور 
المادية التى لايختلف فيه الناس ولا يكتاز من ينتفع بعقله على من لاينتفع . ولا يدرى 
هذا القسم النافل أنهم لايؤمئون حتى ولو تحةق شرطهم الذى لابتحقن » ؟آ قال الل 
تعالىف الذين حر موا هداية زمهم وحقت عليهم الضلالة : « وأقسموا بلله جهد أعانهم 
لأن جاتهم آية ليؤمئن مها قل إنما الآبات عند الله وما يشعر 3 أنها إذا جاءت 
لايؤمتون ونقلبأفئدتهم وأبصارحم م ل يؤمنوا به أول عرة ونذرثم فى طغيائهم يعموون 
ولو أننا نزلنا إلهم اللائكة وكلهم الوتى وحشرنا علهم كل ثىء قبلاما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء اله ولكن | كثرهم يجهلون » . 

وأنا لا أتعجب من أستاذ كبردج » وإنما أتمحب من الأستاذ فريد وجدى بك 
الذى يقال إنه كتب فيا مفى تفسيراً للقرآن أو كتب القرآن مفساً » كيف لير 
هذه الأيات ! لكن السألة إذا كانت فى هداية اله أو الحرمان عن هدايته فلا حب 
مطلقاً » إذ ليس موقف من اشترط على الإعان شرطا بمد أن رأى هذه الآيات فى 


كتاب الله » بأعجب من موف الذين نزلت الآيات المذكورة لببيان مبامهم فى عدم 
الاستمداد للايعان. ولم يفكر الأستاذ الأول ولا الثاتى الذى يصد الأول فىاشتراطه 
للاقتناع بالدين اقتناعه بوجود عالم روحانى وراء هذا العام الجسمانى » أن رأس الدين 
هو الاقتناع بوجود الله » وأ كبر شهة الشاكين فى الدين يكون فى وجود هذا 
الرأس . وبمد الاقتناع بوجود الله فتكل مشكلة سهلة الحل . فإذا لم ينفع الأستاذين 
مثول هذا العالم الجسمانى أهام أعينهما بكل عظمته وبداعة أنظمته » فى الدلالة على 
وجود الله مالك هذا العالم وموجده » فأولى بأن لاينفعهما ظهور عالم آآخر لأعينهما 
أخنى من عالنا لكونه غير جسمانى » وأولى بن لا يمترف بحاجة العام الجسماتى الذى 


7ك 


يكون وجوده فى غاية الظبور » إلى موجد ذلك العالم ومالكه :. أن لا يمترف بالحاجة 
إلى الود امالك للملم الثانى الذى لين الظهو ر للعيون بدرجة العام الأول فيرناتة ٠‏ 
فى وجود هذا العام نفسه ع 0 يرناب فى وجود موجده ويعتبر ظهوره:لعينه من 
قبيل الخيال الحادع . : 
ثم إن الأستاذ الكانى 5 أسناذ محلة 'الأزه دكاتي المقالة فى ه 7 سالة 6 بعد 
اعترافه بوجوب مخويل. الإمان بالغيب لوئيات صخة الدين فى نظر العلم » إلى الإيمان 
... أشار إلى طريق الحصول عليه من:1 كتشاف المالم الروحانى الذي يسعى له 
ثفة منن الملماء ف الغزب منف مائة عام ويزداد «الأمل أمل الأستاذ ا يوماً عن بوم 
لفوزثم فى مساعيهم !1 ٠‏ 

٠ # : 9‏ نأ 
كان الأستاذ قبسل تميينه مديراً ورئيس محرير لجلة الأزهر مباجم الدين ومهدمه 
يسول الملم الحديث الذربى. والتزاع بينالمم والن معروف فى الغرب » ولم يكنالدبن .| 
الذىينازعه المر دن الأستاة » ومع هذا كان ينقل ذلك املع إلى مابين العم ودينقاء * 
كانه الآخر ليس دن الأستاذ أبضا ٠.‏ قلما جىء به قبل بضع عشرة سنة ة إلى رأس 
د علة الأزهر 6. ليبنى الدين الذى هدمه لم يدر ماذا يعمل . وليس بواقع منه طول 
حياته الكتابية أن يتنازل غن 'رأيه ممتزفا بمخطاله » فلاح له أن بهاجم العم الذى كان" 1 

سلاحه عند مهاجته للدين قانه تشقل بذلك خيتاً » ولم يكن "النلم عاهه كا م يكن الدين. : 

دينه » وإا الذى للاستاذ من هذه الأمور خالس صحيح النسبة إليه أن يكولتب» 1 
. واسطة القرب إلى الأزهر فى أحدث آرائة وأفكار إن ل يكن آراء جيم الملاء هنال .١.‏ 
فليكن رأى بنض مهم < ثم ما وسع بالأستاة أن ينكر غدم إمكان القْسَاء على العلم 
: الذى يقغئ على الدين :© فأخذ ينزلف إليه ؛ من خدايد ندعوى كون الاسبتمزار فى تخازب ا 

البحوث النفسية واستحضار الأرواح ألذى ع مفنه التأييد للدين 6 معدبو م : 


لاه ل 


من الاستمرار فى الطريق العلمى.» والتأييد النتظر من تلك التجارب تأبيداً 
علبيا . فاهتم هذه السألة وذاك الانتظار حتى جمل « مجلة الأزهس.» مجلة دعاية 
لاستحضار الأرواح وأذاة لنشر وترويج أعمال الشتفلين به من الغربيين» فى الشرق ٠‏ 

وأنا الذى0؟ كنت أتمقب مقالات الأستاذ فى « مجلة الأزهى » وغيرها منذ 
ناقشته على إنكار معجزات الأنبياء . - وكان تميبنه لرئاسة الجلة قبل أن يحف مداد 
ذلك التقاش فى صفحات الأهرام» من عجائب مسر الحديثة التى تيز عجائهها القدعة ‏ 
حتى رأيت أتتهاء نزاع العم والدين فى ذهن الأستاذ وهو القائد الصحنى الأزهرى 
الأعلى لفض هذا التزاع وحسمه ‏ إلى حالة التزع للدين » بل الحسكم بموته ودفنه 
فى قلوب من بتى على الأرض من المامة السذج » الك بموته وعدم إمكان إعادة 
الياة إليه إلا بشزط ماح الثريين الشتفلين بإستحضار الأرواح فى مممنهم » علوم 
يحدون بين الأرواح الى يكتشفونها أو يستحضرونها روح الدين أيضا الفترقة من 
بدنه فيعيدونها إليه وينقذون البشرية من وباء الإلحاد » اماد الحاصة العام إن لم يكن 
إلحاد المامة!., | 

أنا الذى أنعقر. مقالات الأستاذ وأمثاله ممن يتلقون الوحى من الذرب حتى فى 
الدن » تاركين وحى الشعرق الإسلاى وراءت ظبريا » وأرى الصعوبات فى مقابلة 
القالات بإلقالات للدفاع عن تراثفا العلمى » جة من كون أوائك المستوحين الستعخلين 
فى الشرقٍ طلو ع الشمس من مذرمها » تغلبوا فى حلبة المرحافة واحتكزوها فضاقت 
على أقلام غيرمم: با رحبت قد كتبت كتابا ( هذا الكتاب ) حللت فيه مشكلات 

0 ] سنة 9 ابجذا لحك مده ووار :39 كيه )"الاق بين بق مطل تله 


والكاتب تاج إلى وصف الضمير عند اتتضاء الحال وان منعه ابن الحاجبرحه الله فى « كافيته» 
قائلا: «والضيير لايوصف ولا يوصفابه» ء 


(ه ب موقف العقل ‏ أول ) 


الأستاذ الاعتقادية» وذللت 7 ن الله وتوفيقه كل صعب فعلاج مضه المقل المميق ! 
الذى هو مرض مصر الحديث والذى قد يكون سبب هلا كبا ف الدنيا والآخرة »' 
إن بت على حالته الحاضرة ؛ وهو الكتاب الذى نشرت الباب الثااك منه قبل بضعة 
أعوام على شكل كتاب مستقل مسمى « القول الفصل بين الذين يؤمنون بالنيب 
والذن لابيؤمنون » وأرجأت نشر الكل السمى 2 موقف المقل والمم والعالم من ؛ 
رب العالمين » إلى مابمد أزمة الورق . وهذا الكتاب الذى كرست فيه حياة مشيى ' 
حتىكان لى أرذل العمر بروح مستمدة منه » أعزاه والذى أرجو أن بكون ا 
أعمالى يوم عرض الأعمال نسخة منه .. هذا الكتاب سأقدمه إلى مصر التى آوتى | 
بمد مغادرة بلاذى .. أقدمه إلها لتقرأه وتترّت عقيدتها الدينية التزازلة من تشكيكات 
سماسرة الغرب الشرقيين ؛ وليس ببميد أن يسألما الله عن هذا الكتاب فيا يسألها : 
عند يوم الحساب . 
لا أشتفل بتقريظ كتانى إلى القراء الصريين فسيرونه » وإنما أنقل هنا ضفحة: 
منه لتكون جوابا على مقّالة الأستاذ المنشورة فى الرسالة » الذى فى فها الأدلة. 
المقلية وننى الدين المبنى فْ الإسلام قدما على تلك الأدلة .. والجواب مهذه الضفيدة ' 
منالكتاب المكتوبة من زمان التقدمة على مقالة الأستاذ الجديدة » مسجزة الدليل 
المقل الذى استهان به الأستاذ فى مقالته . فقد كان حضرته منذ مدة مديدة يروجأ 
مسألة البحوث النفمية وفرقييًا على الأنظار كلحأ للشاكين فى الاين مؤملا منها. 
إثبات الددن على الطريقة الحديةة المادية المبنية على التجرية المسية » بعد ادعاة عدم؛ 
كفاية إثباته بالطريقة المقلية لكونها طريقة قديمة ميتة » فأحييت فى السكتاب طريقة' 
الإثبات التى أماتها الأستاذ وأمت الطريقة التى اعتمد على حياتها » أمتها فيا يتعلق 
عسألتنا » وف غيرها فضلت” ما جمله الأستاذ مقضولا على ماجمله فاضلا . ودعواى 
هذه التى لابد أن يستبعدها الأستاذ كل الاستبماد تنحلى فى أعين النافلين عن عظمة: ' 


ال د 


الإسلام ومتانة الأساس الذى وضع علباؤنا عليه إيمان السلمين » تنجلى فى أعينهم بعد 
التغلذل فى أعماق. الكتاب » ولا يمكننى أن أدرج كتالى الؤاف من أربع محلدات 
كير ة فى هذه القالة » مم أن فى عوذج الإغام الذى تضمنته الصفحة التقولة عنه» 
كفاية وهى : 

« إن الؤمنين بالل القدماء إيانا بالغيب أى من غير مشاهدته بإحدى المواس 
الظاهرة » ولكن مستيقنين بوجوده كأ نهم شاهدوء , لاسما علباء الؤمنين ؛ أستدوا 
إيمانهم ‏ على قول الأستاذ وغيره من العصريين ‏ إلى غير مسند » وهو الدليلالءةلى» 
إلا أنهم كانوا يزعمونه دليلا 'يقتنع به فاقتنموا وآمنوا . ولنقل : وقد محقق بذلك 
ماذ كره الأستاذ فى بض مقالانه من أن الله تعالى يأتى المقول ىكل زمان بما أحست 
الحاجة إليه من وسائل النجاح ... وبإنقلاب الزمان تبين للأستاذ وزملائه التصلين 
بالعلم الحديث الفربى أن دليل الأولين ليس بدليل علمى جدير بالاعتبار والاقتناع ‏ ك! 
نص عليه فىمقالته النتشرة فى « الرسالة » - اسكن الأستاذ وجد أخيراً مايموضه عما 
فات : وهو ما اكتشفه بعض العلماء القربيين فى بوهم النفسية» فاقتفع به واعتيره 
دليلا قاطما علمياً » وإن لم يوافقه على ذلك كثير من العاماء الآخرين وقالوا انها أوهام 
قوم مخدوعين . 

2 وعلى فرض كونه دليلا قاطما يلزم التنبيه إلى أن ماوجده الباحثون الذرييون 
واكتشفوه بالطريقة المادية التجربية ليس ذات الله أو وجوده بل وجود الروح » 
إلا أن هذا الاكتشاف قد أطمم الأستاذ فى أنهم يحدون الله أيضا فى الزمن القربب 
أو البميد ؛ سواء تحقق فى الستقبل ما كان يطمع فيه أو لم يتحقق وصار طمما مقضياً 
عليه بالميبة » وعلى كلا التقديرين فليس لدينا » لاء لا بل ليس لدى الأستاذ وأمثاله 
العصربين غبر القتنمين بغير الأدلة التجربية » ليس لدسهم فيا بين الزمان الاضى الذى 
كان يعتمد فيه على الدليل العقلى المنطق وبين الزمان الذى يجد الباحثون الغربيون فيه 


ذات الله بالطريقة الملمية التجزبية 3 وجدوها ‏ كا وجدوا الروج ... قفا يين؛ 
هذين الزمانين من الدة ل مدة انتظار نتيحة البحوث النفسية_ التى يكن أن تطون 
أعضارا » وننبا زماننا الحاضر الذى ود الأسقاذ فيه على رأس: بحلة الأزهر وهو 
يدافم عن الدين ‏ ليس لدبهم دليل على وجود لله . ولا يحرى بالنسبة إلى هذا الزمآن 
التوسط ماقاله الأسينا ذمن أن الله يأتى الءقول فن كل مان بما أحدت الحاجة إليه 
من وسائل البحث » لأله ‏ يأت ت الُقّول :الحاضرة أءنى عقول المصريين"» وفنا ١‏ عقل 
الأستاذ» بما أحست الحاجة 5 الدايل على وود الله » وإعاأثاها بأن الدليبل 
القديم على وجوده لا يكن لإثياته عاديا ؛: ولا أحست تلك العقول بالحاجة إلى دليل" 
جديد بكفيه ؛ إذ لو أجسات.لأتى نه » وإنها أجست الانتظاز إلى أن يكتشفه الباحئون. 
فليس لدى الأستاذ وأمثاله النتظرين فى العصر الماضر دايل لى وجود 5 ولاحاحة: 
إإيه محسومية !! وما لأأدايل على وجؤده فلامانع من أنْ يقال عنه إنه غير موجود 
عندسم فى: لمان الماضر!!! : 

«بل أقول ان الله تعالى لم يكن موجوداً عندم فى الأزمنة لماضية أيضا التى كان 
الناس فها.يظنونه موجوداً » لمدم كون ذليلوم على وجوده ذليلا عاميا يصخ الاعناد 
عليه ... بل أقول لادايل عدم أيضا على أن اله تعالى سيكون مودوداء بأن يكنشث 
وجوده فى الستقبل بالدليل الملئ . إذ لا مدنى لانتظار الاكتشاف فى الستقيل عن 
وجود مال يوجد إلى الآن ول ية م على وجوده دليل يتمد عليها؟ لله عالى على زأى 
الاستاذ النجل " من أقواله ويا للأسف أمحلذء منطقيا ‏ ليس بموجود ف أى زمان 
من أنواع الأزمنة الثلاثة نمم كان اله تعالى ' موجوداً عند أحاب السناجة العامية 


] ذو كان , وجدود ال معلوما بالدليل وكان المتمظ ر هو اكتعاف أذانه وحقينته وكنا 
سامنا بإمكان هذا إلا "كتاف » كان الاتتظار وجه ولت 


والذبن يلتحةون ممم من العلماء المتحدين على الدايل الءقلى » غير أن العم الحديث قفى 
على هؤلاء العاماء ودلياجم ١‏ لبى على المقل والمنطق » والأستاذ يلذنا ابام ذا القضاء 
من متبر الأزه الحديث !. 

«فيذه خلاصة أعفال الأستاذ فى رئاسة تحرير محلة الأز هر منذ بضع عشرة سنة 
أعنى إعدام الله الوجود عند الناس الذبن يسممهم الأستاذ « الاعتةاديون © وتمليق 
الى ماو جوده من جديد إلى أجل غير مسعى بل غير مدو الجىء ... هذه خلاصة 
8 الأستاذ وخدمته للازهر خاصة والإسلام عامة »- فايقدر زم فى الدنيا 
والآخرة القادرون !! » 

وهذه صفحة من كتالى تتضمن كوذجا هن الدليل المقلى اأنطق فى الرد على 
مقالات الأستاذ ضد هذا النوع من الأدلة . فإن لم تسكفه مفحمة ومفرءة لطأه 
الفاحش فى تقدير قيمة الدايل العقلى اأخطق قدرها فسيقول ردًا على : هذا كلام 
معقول منطق ولكن لم يعد للمنطق سلطان على الإنسان0؟ , 


كا الماطاق الذى لل من يستوينمن المصير بين مثل الأستاذ ريد وجدىبك رئيس #رير 
ملة الأزهرمعلنين استهاتهم بأن يموه المنطق القديم أوالماطق الصورى أوااتجريدى؟! فعل مءالى 
الدكتور حسين هيكل باشا فى:مقدمة 'كتاب ه حياة عمد  »‏ هو المنطانى المفلي الذى يجد القارى؟ 
أمثلة وتماذج هاءة من عظمته وبراءته, فى أماكن #دلفة من كتابنا هذا . . . وءن طريفغفلة 
المستهينينبه فى وصفه صوريا أوبريديا . أن منداأ عظمة هذا النطق وقوته » فى صوريته كا سيطام 
عايه الفارى"' أيضا . . وقد استمان كتابنا هذا الفريد فى محليل خرافة وحدة الو<ود المااية الذى 
يجى* دوره فى الجزء النااث من الكتاب » استعان فى أدق «راحله كثيراً من فيض وففل ذلك 
النطق . 

ومنتلك الماذج الدالة #لبراعة هذا المنطق أن قأدلة الفيل.وف ديكارت على وجود الله دايلا 
مسمى بالدايل الأنطلوحى ذكره وأطراه صديقنا الدكتور عمان أ.ين فى كتابه (ديكارت)وأيده 
الأستاذ السكبير العقاد فى كتابه ( الله ) على الرغم من أن ذلك الدليل نقدعلى كاشقه قدما . 
فلم يجدنفها نقد الناقدين فى الإناولة دون اتفاق الدكتور عمان والأستاذ المقاد على الإعجاببالدايل 
المذكور والاعتراف بعتاته . حت 


5 


وهنا اتهيت من إيضاح منهج الكتاب فى نقد الأقوال بعد كاج تى إلى القراء . 
والآن ن أشرع فى سنخ الكتاب مستعينا بالله له ومستمداً من توفيقه , 


مصلافى صبرى 


حت وأناقوى الظن ,أن الأستاذين لن يسعهما بمد استاع بحثه هنى أنا الآخْر بلسان المنطق؛ إلاآن: 
يسحبااعتادهما على ذلك الدليل ويقتنما بالخطأ المختنى فى حل الاعتاد منه» وسيأتى بيانه فى الجزاء الثاتى!. 
منالكتاب . ٠‏ 
أسكن من الصعوية يمكان فهم القواعد المنطقية ثم تطبيق السائل امعضلة عليها » الأمرين 

اللذين بينهما وين الأستاذ رئيس محرير مجلة الأزهر المهين بالمنطاق بون بعيد ء إلى حد أنه 
يننظر كل الاننظار من الأستاذ العقاد والدكتور.عثمان الاءتراف بفضل هذا المنطق بعد اطلاعهما 
فيهذا الكتاب على سائل استعنت به فىحلمشكلاتها » ولا ينتظر من الأستاذ رئيس ااتحرير إلا 
ماهو دأبه من الإصرار' على ماقال» سواء أصاب فيه أو أخطأ . : 


و صر 1 0 و و 


شهد الله أله لا لله إلا هو والملائتكة وأولو العم قأئما بالقسط لا إله إلا هو المزيز 
الكم . إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بمد 
ما جاده العلى يفي بينهم . 

سبحان الله عدد خاقه سبحان الله رضى نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله 
مداد كلاته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظم - 

سبحان من كان لاحصى ثناء عليه من لا أل ثناء عليه فيقول أنت كا أثنيت 
على نفسك » وهو كا أثى عليه من هو كا أثى على نفسه صلى 5 عليه وس وعلى 
إخوانه الرسلين وآله وكدبه أجمين. 

وبعد فيةول العبد الفقير فى الدنيا إلى هداية ربه لسبيله وصيانته بمد الحداية من 
ذيغ القلب وسوء المنقلب » وفى الأخرة إلى عفوه. ومغفرته وواسع رجمته الشيخ 
مصطق صبرى التوقادى ابن احمد بن محمد القازايادى : 

إن لهذا الدكتاب المعروض على أظر القارى* قصة تستحق الذكر هنا( وم 
أفى كنت قرأت مقالة نشرتها مجلة «الرسالة» قبل أ كثر من عشر سنوات للأستاذ 

[1] وهى أول وآخر قصة مع كلمة تاريخية أعدذر إلى القارى' عن وجودهما فى كتابى الذى 


لايعنيه فيما يتناوله إلا التمحرص والتعوق الملمى فى «سائل هامة دينية وذلفية » وهذا على عكس 
مالايجده القارى' فى أ كثر السكتب الفلفية الؤلفة بمصر غير الحسكايات التاريخية والتراجم . 


00 عنان عنوامها « حرب منظلمة .يشهرها الكاليون على الإسلام » .وكان ٠‏ 
ن جلة ما كتبه الأستاذ فى مقالتة هذه الأسطر : 
.< وعهما يكن من أن البواءعث الى محفز 0 سكاليين إلى هذه االخصومة 5 الشمار, مة “0 
نحو الإدلمم فإن الإسلام أأقوي وأرسخ 5-0 يتأثر عثل هذه الثؤرات المصبية 1 
الطارئة وقد ضمد الإسلام وما زال يصمد مخضومة الغر ب كله مع ما ده الثرب 
لغزوه من الموامل والوسائل الخطرة . ذلك أن الإسلام أقوى بمقائذة ومبادئه .. 
« وان يشير الإسلام أن سقط من عذاك رك التكالية بوذا كن للم 
ل يعر قظط 00 يوم كانت دولة قوية شاغة » 0 اذل اين أن عد سد 
.. البقية الضئيلة من تركيا القديعة؟ » 


فَآذتى الجلة رمن هذا القول التى .خرج فنها الكاتب 0 عن 
حدود الحق والإنضاف”" ققد تنجبت أولا كيف يجمع السكاتب فى نفسه التى بين 
جنبيه البنضاء حو تركيا الجديدة والقدعة مما ٠»‏ وهوايعرف مابحشده الذرب من ٠:‏ 
الوسائل الأطرة لخصومة 5 الإسلام ؛ ولا يعرف انه أى الغرب كان بيحفظ فى خصومته 
للإسلام خضومة تركيا القدية وأن إنشاء تركيا الجديدة وإبادة تركيا القدعة من ثم 
تلك الوسائل الخطرة التى:حشدها الإماونة ة الإسلام . والأستاذ غنان ينضم بمداوته 
اتركيا القديعة الإعلامية العمانية “إل تلك الوسائل الحشودة للحدومة الإسلام ويؤيد 


: :ولو كان طمن الكاتب فى تركيا تدعا وجديدها بدافم من :الغيرة الضادقة على الإسلام‎ ]١[ 
والخبرة الضحيحة عبادله لعذررته بعضن المذرة وعاملته بالتتذامج » » لسكن الأمر ليس كذلك: بعهادة ؛'‎ 
' أنه كان لابرنى فى الخطوات. الأو للثورة الكقالية مثل إلاء الخلافة وحل الماءاتالذينية والصوفية‎ 
: وفرض الثياب الدنية و القبعة» ما يثير الأذهان: المستنيرة (على تغبير الأستاذ الدكاتب) بل 'يقول‎ 
كانت هذه الأذهان تتسع جهود تركيا الجديدة فى سبيل التجديدالقوى والاجتماعى ى (على أنيكون‎ 
' . فى تلك الجهوة عرد 0 من صبقتّما الديلية ) يعنمى الإعجاب والفطف‎ 


سس كمايا سدم 


جديدها الذى تظاهر عماداته مع قديعها » كا يؤيده الذرب الماشد . وليس الأستاذ 
صميميأ فى هذه الماداة » وإعا هو <اد فى خصومة تركيا القدعة الإسلامية الشاغة 
التى لابد أن يكون من خاصهها من خصوم الإسلام » والأمور التى أعجبت الأستاذ 
مما فملته تركيا الجديدة,وأحصيناها فى الحامش الأنف » تدل على ماقلنا دلالة باهرة . 

ثم إنك قد رأيت هذا الأستاذ يمترف بشموخ دولة الترك فى الاذى . أما كون 
تلك الدولة من الال الإسلامية الممرة فلا شك فيه لأحد» ولا يمكن أن يشك فيه 
الأستاذ أيضا » وقد كان عمر الممانيين مع السلاجقة وأبناء طولون والإليك الترك 
وغيرثم لايل عن ألف سنة . فهل يمكن إذن أن تسكون دولة: إسلامية من الدول 
الشاعخة ومعمرة غاية التعمير ثم لا يميز مها الإسلام ؟ فهذا يخالف بداهة المقل » وقد 
كانت صلة الدولة المانية التى ممى أطولها عمراً وآتخر دولة الترك الإسلامية » بالإسلام 
بدرحة أن هذه الصلة عدها التزك الحدد من أسباب انةراضها » وصلاق ذلك السادون 
القاصون نحيث أصبحوا يءتبرون تركيا الحارة التى خلفت الدولة للممانية وشيرت 
حزيا منظلمة عل الإتلام بسيادة الأسقاة عناف > اتوي من الدولة المثائية ا أواخر 


عهدها . 

وإ لما قرأت مقالة الأستاذ عند انتشارها وقت لارد علها والانتساف لدولة 
الثرك القدعة المسامة النهية فى الدواة الممانية وأخذت أ كتب مقالة فى هذا الصدد » 
م أملك إرادتى فى محديد مقدارها حتى صارت من طوطا كتابا » وانتقل اكلام فى 
الكتاب إلى مبحث دينى طال القول فيه أيضا حتى لاح لى اخراجة من الكتاب 
الأول ومله كتا كفرده » وكان الدافم إلى وضم السكتاب الأول الدفاع عن الدولة 
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التركية الاضية الساة » فإذا بى أدافع فى السكتاب الثاني عن الإسلام نفسه » وإذا 
بداقم الثالى قد غاب ف نظارى وأنسى الكتاب الأول ولد 5 عزعتى إل تحتقيق 
الغرضالثانى الأعى» حتى حصل هذا الكتاب باذن الله وحمده وتوفيقه وليد الكتاب 


ل4/ا سم 


الأول ٠.‏ فإن ل يتيسر لى بعد هذا المودُ إلى الكتاب الوالد فإنى أتأمى بأن وليده قد . 
يقوم مقامه ويسد فراغه. من حيث ان هذا الكتاب تأليف رجل من الترك السلمين : 
الممّانيين » فإن أدى فيه خدمة للإسلام يمتز بها خادمه إن شاء الله » على الرغم من أله .. 
قد سبق أن طمن مخيانة الدين والوطن إبإن مجيثه إلى مصر:مباجراً » بسبب معارضته 
لصطق كل 20 ا طمن الأستاذ عنان الدولة الممانية بل الدول التركية الإسلامية : 
بأجمها كان كتابه هذا جوابا على مقالة الأستاذ يثنيه عن الجواب . . ' 
على أنه قد رد على هذا الكاتبقبل ردى بل قبل صدور مقالته عن قريحته الحاقدة 
على «الرسالة4 كاتب مصرى | كبر منه بكثير وهو الغذور له مد فريد زعم الازب ' 
الوطنى وخليفة مصطئ كامل باشا حيث قال فى أول كتابه عن تاريخ الدولة الممانية : 
وبمد فقد مغئ على الشرق أجيال طوال رأى أهاوه مرى. أهوال الأذوال ' 
ماتشيب له الأطفال وتندك من وقمه عزائم الرجال بل شوامخ الجبال . وما كان ذلك | 
إلا بعد أن انفرط عقد بنيه وتنائر نظام أهليه وتشاغل كل بنفسه عن أخيه وذويه » 
فأغار الدهر يخيله ورجله على الشرق ودوله وقلب لأبنائه ظهر الجن وقلهم بن الإحن ' 
والحن » فتناسوا ماكان لهم من ثفامة الاقتدار وجلالة الحضارة وضخامة العمران ' 
واصالة الإرادة وانئمسوا فى يحار الكسل والخجول ذاهلين واسعكانوا إلى الذلة . 
والهوان صاغرين حتى صاروا وثم على شفا جرف هار وقد أوسّكوا أن يقفى عابهم ٠‏ 
. الدمار والاندثار ويكونوا عبرة لأولى البصائر والابصار . 


[1] حت كان بين الطاعنين هن قال انكاست شيخ الإسلام والساين بل شيخ الأبااسة | 
والشياطين . وءن أراد معرفة أسماء الذبن أمطروا على الطاءن فليراجع الصحف النقفمزة بهد قلبلل 
منانتشار قصيدة الشاعر شوق بك الت أولا : ارفمى الستر وحي بااجبين # وأرينا فاق الصبعالبين 
فى منتتح جريدة الأهرام وال أطرى يها عصطق كال واعتدىعلى الساطان وحيدالدين . فرددت 
الاعتداء على الشاعر بمخطاب مفتوح » فهاجم على أتباعه الفاوون . 
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« لكن المناية الصمدانية تداركتهم بم الشعث ورم الرث ورئق الفتق ورقم 
الأرق فأضاءت الأفقّ الإسلاى” بظهور النور الممانى وأمدته بالنصر اللدنى والمون 
الربانى فقامت الدولة الملية محياطة هذا الدين وحاية الشرقيين » ودعت إلى الخمير 
وأمرت بالعروف ونهت عن المنكر فكانت من الفلحين . م وقفت فى طريق أوروبا 
حاجزاً منيما وسوراً حصيتاً وحالت دون أطعها وألرمتها يكف غاراتها بأتواعباء 
ثم اهتمت بالإصلاح وسعت فى تأييد النظام قصار لها بين الدول الام الأول والرأى 
الراجح والقول النافذ فكانت لا يضاهها دولة من الدول بما أحرزته من الأملاك 
الواسمة فى قارة أوروبا وآسيا وأفريقية ء ونالت منالمزة والتوفيق مايجدر بكل شرق 
أن يتذكره الآن لتستفزه عوامل الغيرة ودواعى النشاط فى يذل نفسه ونفيسه فسبيل 
تقويتها وتمزيز رايتها وتأبيد كلنها ماكان ولا يزال من الحسئات المسان على كافة 
بنى الإنسان من غير نظر إلى الأجئاس والمذاهب والأديان مما لابراء الباحث فى أى 
دولة غيرها قدعاوحديثاً بل نرى عكس ذلك فى الدول ذات الدعاوى الطويلة العريضة 
التى تتقول بأنها عماد الدنية والإنسانية » وهى مم ذلك تصدر أواميها الرسمية 
بارتكاب الفظائع والبشائع التى لايكاد يصدقها السامع ما تمسك اليراع عن تعداده 
فى هذا القام لمدم دذوله فى موضوع الكتاب » لاسما وأن التلغرافات والجرائد 
تتوارد علينا كل يوم يبيان هذه الأنباء الشنيعة » وذلك يمخلاف الدولة الملية » فإن 
جيع الناس تعيش فها بغاية الحرية والسلام وكل المطرودين من الدول الأوروبية 
يفدون إلى أراضها فيرتءون فى بحبوحة الراحة والمناء آمنين على أنقسهم وأعراضهم 
وعروضهم ؛ وقد أصبحت الآن ملجأ وحيداً لكل من تافظه الدول الأخرى من أبناء 
الإنسان » فاذا يكون خظ هؤلاء اذ كورين إذا جارتهن فى هذا الغمار وناظرتهن فى 


هذا الفعال . وهذه حسنة من أقل حسنانها يحق لاءمانى مهما كان جنسه ودينه أن 


يفاخر بها ويذكرها فى كل فرضة 1210207 بإعث . 
إإلى الوقوف على تفاصيل بار يها » . ٍْ 
. فانظر قول الرحوم حمد فريد. هذا الذى ؛ يض الدولة العمانية لي فى أدقع 
مكان تبلئه دولة إسلامية ف الاحتفاظ بمزة. الإسلام والسامين على وجه الأرض فى 
أحوج أدواز التاريخ إل:هذا الاحتفاظ ».ثم انظر كول الأستاذ عنان إن الإسلام لج 
يمئز قط بتركيا يوم كانت ذولة قوية شاغة: فهل تزئ أن عمد قريد الذى ‏ لايزال: 
المصريون يكبرون منزاته فى وطنيتة وتضحيته ومحاهدنه لصر » ارتكب الكذت 
الصري فى قوله المنقول كنف الرّى للدولة الممانية تركية إسلامية وإمانية عظيمتين» 
أم الكائب هو:الأستاذ عنان الذى أنسكركل خدمة وكل سايقة لدولالترك فىإعلاء 
كلة الله وتمجيد الإسلام والسلين ؛ حتى:إنه لاحنقه حكم الفرنسيس والإتجايز فى 
مر ولا الصليبيين فى بلاد لمر ب » حتقه على 5 م المماتيين فنها »كا سيأنى . 
وإذا اعتمدنا على قول زعم مر الوطنى أكثرمن قول الأستاذ عنان كيه . 
اأقالة النشوزة فى « الرسالة » فالدولة العانية الرحؤمة:» فضلا عن أنه لو : سكن 
حاينه! للإسلام ووقوفيا طول بنياتها ف وَجه أعداله لناد الإناقم غرييا عبلسجة”: 
قرو من غربته الحاضرة الظاضرة للعيون_ عم نفع هذه الدولة لغرباء آخر 95 من 
بنى الإنسان الختلق الأجناس والأديان ٠.‏ - 00 
ودع ة طم النظر عن ن هذا الرد القحم فإن اتهاء وك الصليبيةٌ وانقطاع دابرها. ' 
من الشرق الإسلاى بسندظرور.الدولة الماتية وانتقال اهرب إلى زلاد-الصايبيين- 
شب وامراز الإلام بهذا الول النظم طيلة أغصار » نما لمكن الجدال فيه ؛ 
وقال الأستاذ فرح أنطون نمؤا كب 3 فلسفة ابن رشد 8 وصاحب 2ل 1. 
« الجاممة ». :الذى ناقشة* الشيخ عمد عبده وتخا مل: فى.نقاشه عل السلبين. من غيز: 
العربة > بأنهم أفندوا الإسلام'( ص 4 افلسفة ابن رشد باب.الردود ) ,: « إن .. 


سس بايا م 


الفرس لم ينفموا الإسلام الماضر إلا من حيث العل » وأما الأتراك فقد حفظوا حياته 
بقوة اليف » وقد جاء فى أمثال الافر يم : « أريد أن أحى قبل أن أخلد © ففضل 
الدولة التركية على الإسلام لايدكره أحد » . ١‏ 

و قال هذا اأؤاف فى رده على الشيخ ص نفسها : « إن دولة سلاطيننا؟ لعمان 
ورثت الميراث العربى باتتخاب طبيى فسكفت بقوتها ذلك الميراث ماكان محدق به 
من الصائب والأخطار © ثم قال : « إن ميراث العرب لولا الدولة الممانية ل يلغ 
هذا المقام » بل رعا لم يبت بعد أسحابه بضعة أعوام » أقول وشهادة هذا الشاعد 
البالئة » ورا البالئة فى فقرته! الأخيرة » عن قيام الدولة الممانية بحراسة كيان . 
الإسلام فوعهدها الطويل ؛ لا:فترق فى العنى عن شهادة تمد فريد بك الوطنى السكبير. 
وءهما اجتهد الأستاذ عنان فى غمط الترك القدماء السلين: ماشبق. لمم فى خدمة 
الإسلام وإعلاء كلمته » فالمق لايعدم أنصارا .. فقدكتب الأستاذ حسن حبشى مقالة 
فى « الرسالة » عدد 55 بمنوان « السلاجقة عنصر قوة فى الإسلام:» قال فيها بعد 
كلام : « ..؛ إن الالة التى وصلت إلها الدولة العباسية من الضءف كادت تودى 
مها لولا أن قيض الله لها السلاجقة فأنقذوا الإسلام © ثم قال نقلا عن ناريخ كبردج : 
« كم أنشخو صهم شطر الغرب وأضاف عنضرا 1 جديداً إلى الإسلام 'مكن المسامين من 
الوقوف ضد النزاة الأوربيين ووحدوا الإقلم المتد منساحل البحر الأبيض التوسط 
إلى حدود المند نحت زعامة واحدة وإ نكن لفترة محدودة» وردوا الصليبييناليز نطيين © 
ثم قال نقلا عن نفس امرجم : « ويمزى إلهم قيام الدولة الأيوبية بمصر » . 

وكتب هذا الأستاذفى الحامش: يقول لين بول فى 150 ولاههمر© 0عمدماهام 
ولقد أحيوا عضبية الدامين بعد ركودها وأوجدوا جيلا من الحاربين السامين التمصبين 
الذين يرجم الهم 1 كثر من شىء آنخر ‏ ما منى به الصليبيون من إخفاق هرات 
عديدة . وهذا ما يحمل للسلاجقة السكانة الحامة فى ارخ الإسلام » . 
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فاو سئل الأستاذعنان الذى يتكر اعتزاز الإسلام بالترك حتى ولا يوم كانت دولة 0 
شاغغة : من أ كبر رجل ف تازيخ مصر الطويل بعد فتحها فى عهد سيدنا عمر بيد ' 
الصحانى العبقرى تمرو بن الما » تولى ملك مصر وخدم الإسلام وجاهد فى.سبيله 
حق المهاد ؟. فكان جوابه صلاح الدين الأيونى ». فهل لا جل هذا الأستاذ إذا 
قيل له : إن قيام الدولة الأيوبية بمصر يرجع إلى السلاجقة الترك ؟ 

وإذا فكرنا فى أن المنلطان صلاح الدين الأيوبى الشهير بمجاهداته الإسلامية 
كان متخرجا من مدرسة الجهاد ضد الصليبيين التى أسسها السلطان تمد نور الدين : 
ابن زنك الترى السلجوق » تبين كون النصيب الأسمى فى الحروب النتصرة: غلى 
سيول الاعتداء الصليى حو الشرق الإسلاى قبل ظهور الدولة الممانية » لطوائف 
الملوك السلحوقيين 8 

قال ملف « الفتوحاث الإسلامية 6 أحمد بن زينى دحلان مفتى السادة الشافمية 
بمكة المكرمة نقلا عن ابن الأثير : « قد طالت تواريخ الملوك التقدمين قبل الإشلام ٠‏ 
وفيه إلى زمننا هذا فى أر لما نتلنا ناكد وعر ين اميد لزي الحم سيد كن 
اللك العادل نور الدين © . ؤقال صاحب الفتوحات فى صلاح الدين الأيوبى : « وهو ' 
مع ماجع الات البعات حنة ين ستاك الفطاق عذتور ]ده و رت 
فإنه هو الذى أقامه حتى عار من الكاملين ومن عباد الله القريين © . وقال أنض) : 
« كان السلطان صلاح الدين بن أيوب من أتباع السلطان نور الدين' هزه إلى مضرة 
ونقل عن صلاح الدبن نفسه قوله : « كل ماترى فينا من عدل فنه تمامناء ! © وكآن ' 
نور الدن غيل مين اليرت القرتى رجاء اك > يتعيه شق يديه توامر المتفاع ٠.‏ 
بتحسينه وإثقانه إلى خد أنه لم يعمل مثله فى الإسلام ٠.‏ ولا فتحه سلاح الدين أمر ! 
باحضار ذلك النبر مل من حلب ونصب ببيت القدس وكان بين عمله وحمله مايزيد ' 
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على عشرين سنة وعد ذلك من كرامات نور الدبنك فى « النتوحات الإسلامية © 
ص ١٠6‏ من الحزء الثاى 5 

فلولا أولئك الجاهدون من السلاجقة الأتراك وفروع السلاجقة من الأبوبيين 
والاليك النرك ومماليكهم الشراكسة ... ولولا ظهور الممانيين فى الأناضول آخذين 
التوسع إلى أوروا الصليبية ودام زحف جيوش الصليبيين إلى مصر وسوربا وفلسطين 
ما كان من المستيمد أن يتقاص ظل الإسلام من تلك البلاد بإستقرار الصليبيين فها » 
وأن لابحتفظ الأستاذ حمد عبد الله عنان اليوم .هذا الاسم . وليس ببعيد أن يكون 
الذين يبغذون الدولة الممانية الستولية على الشرق العربى من الكتاب المصريين 
وقد رأينا منهم من مد الجلة الفرنسية ‏ يبغضونها لسكونها السبب فى عدم وقوع 
ما ذكرنا من الاحمال . 

ققد انبسطت عزة الإسلام وسلطانه على القارات الثلاث كا ذكر الرحوم عمد 
فريد الوطى ودامت مدة دوام العز والئلية للءما نين 0 حى امهم قد وضعوا 
الحصار على فينا فى قلب أوربا عرتين » وم ماكانوا يفعلون مافملوا من الفتوحات باسم 
الترك بل باسم الإسلام0© ولم يكن الحاكم فى البلاد التى يحكونها قانون الترك 

]١[‏ وقد ظل افظ إلترك يستعمل أجبالا طويلة على لدان الفربيين كرادف المهين كا صرح 
به الرحوم الدكتور على زينى عميد كلية التجارة ياءمة فؤاد فى كتابه «أصول التانون التجارى » 
س١‏ 4 وكا كتب ابنى وصديق المزيز الأستاذ على حسين يعقوب الألباتى اليوجوسلافى اللوظف يمكتية 
جاممة فؤاد والذي تطوع تبييش هذا الكتاب » لا وصل إلى هذا الل ء كلة من عنده قائلة : 
« ولايزال لفظ القركيستعمل فى ألسنةعامة الشعوب الياقانية كرادف المسامين » فأتبتهاهتاشا كرا له. 
وفى هاتين الشسهادتين مايقصم ظهر الأستاذ عنان المحاول لقطم صلة الثرك بالإسلام فى أدواراعتزازه 


وانتصاره .:أما أنا فقد كتبت فىالباب الرابع منهذا الكتاب علىهامشقول الدكتور زيالنقول 
هناك أيضًا بمدكلام من كتايه انتهى إليه : 


أعظم «فخرة امناز بها قوى الغرك إلى أن جاء دور الإنقلاب الكيالى فى تركيا وأعظم زاة 
للثرك بعد ذلك الانقلاب اللادبنى. فليس يكثير إذن أن ألف فى أوروبا العادية للاسلام منذالحر وب 


اعم - 


بل قائون الإسلام الذى أعرضت عنه تركيا الجديدة السكالية فأخذت قانون سويسرة 
أعرضت فق فأخذت قالون فرنسا . 

وإن كنت ف ريب من أن الدولة الممانية كان الجاكم فها هو الإسلام فانظر 
ماقاله ( اد . انكطلبارد) من سفراء فرنسا بتركيا» فى مقدمة كتابه هم كي 
والتنظيات فى تاريخ إصلاحات الدولة الممانية » : 

« كان الغرض من التنظمات تقريب اطيأة الاجماعية الإسلامية إلى الميئات 
الاجماعية السيحية التى.عاشت منذ قرون بعيدة عنها معنى وسياسة »ولا شهة ف 
خطورة المشكلات الا هذا الشروع فقدكان العامل فى وقف الأمبراطورية | 
المهانية فى موقفها بالقرون الوسطى الذى مسا يوما عن يوم فى ظلام تلك القرف 05 
الكثيت ٠»‏ والذى سيتئج يوما من الأيام اندراسها التام ‏ بقاء الحسكومة 'الممانية 


جح الصليبية ما ينيف على سمائة كتاب أشادة باسم زعيم الانقلاب القاضى على إسلام الترك الذين 
كانت أوروبا تستعمل امهم كرادف لاسادين . 

ولمل ذلك لانتهاء المروب الصلبية البتدثة منذ عهد السلاجقة الأثراك » فى أيدى الترك 
النثهانبين وول تلك المروب فى عهدم من شسكل الدفاع إلى شسكل الهجوم > أشار اليه زعم 
الوطنيين اللصريين محمد فريد . فلذلك اعتبرت أوروبا انتهاء الدولة العمانية وانتهاء الخلافة بفضل 
مصطانى كال ء انتهاء دولة الأسلام . 1 

فليس بكثير إذن تلك البكتب الؤافة فىأوروبا بشأنه . وليس بكثير ا يضاكعاب الأستاذ عزيز 
خانكيى يك عنه عصر المسم ه كال 5 تاتورك »© ولامعيب عليه لكوته ف دين السلبيين 
المحاربين القدماء إن لم يكن فى غروقه شىء من داهم . 

ومانقله أعداء الإسلام من أءم أوروبا فىالإشادة النقطمة النظير بطهور #مطقكال فى تركياء 
قد وقم عد كرا .لا سدق أن أفاميع الدول المسيحية من أعياد المسرة والفزح على وفاة السلطان عمد 
فاع العهانى» مالم يقم مثلها فى الدنيا على وفاة أخد ١‏ ومن عجائب المصادفات أنالأستاذ خانى بك 1 
أسكر كون الاطان المذ كور فاع قسطانطيتة فى نقاش حرى ببنى وبينه على صفحات جريدة 
الأهرام. فهويدترف يمصطؤكال فلع تركيا المسامة ولاتمترف بالساطان عمد الثائىالمئنى فاع طنطينية 
المسيحية !! فهل كانت إذن تلك الأعناد على وذاله عيثا ؟ ش 


طلم سس 


منفردة فى خارج الحيأة الدولية الأوروبية » وكان السبب الحقيق في هذا الانفراد 
هو الدين . 

« وف المقيقة أن الإسلام الذى قد كان مؤسس الكومة الممانية بق حاكما 
مطلقا فوق الحكومة ناظ) » فقد كان القاثون الدنى متحداً م القرآن .. ولكون 
تشكيلات الأمة اشتبكت بالمقائد الدينية بحيث لايمكن تفريق بعشها عن بعض » 
كانت تشكيلات الأمة لاتقبل التثيي ركالمقائد الدينية . 

« فوجب لتحصيل الائتلاف الذى لا تستطيع تركيا الاستمرار على الاستفناء 
عنه » إما إزالة الحائل فى البين بالمرة أو تخفيف وطأنه . وممناه إما أن ول الحكوفة 
من الروحانية إلى الدنيوية بتخليهها عن تأثير القوانين الدينية كا وقم فى العام 
السيحى » وإما أن مخلص بالتدريج من الحدود والقيود الدينية من طريق تفسير 
المقائد الأساسية تفسيراً موسعا . 

« وللاحتراز من الحالات الموجبة لاثمكزاز شعب <اهل متعصب لا يلبث أن 
ينفمل وبتائر من كل شىء » كانت المكومة الءمانية اختارت الشق الثانى . »© 

فهذه الكلمة النقولة من كتاب ( اد . انكلبارد ) الذى ألفه فى سنة ١80‏ 
| للبحث فى تارعم تطورات الدولة المّانية منذ عهد السلطان مود الثانى وطبعت ترجته 
إلى النركية بقل على رشاد بك فى سنة 191١‏ » تعلن ما كان يضمره القرك امتفريجون 
أنيفماوه بدين الأمة ‏ ثم ظهر مع الاتقلاب السككالى ‏ وما يضمره التف رجو نالعرب 
فى مصر وغيرها » ول يظهر مامه بعد . 

وف قول هذا الؤلف الفرنسى عن صلة الدولة الممانية بالإسلام لحد كون الإسلام 
فى تلك الدولة مؤّسس الحكومة وبقانه بعد ذلك حا كا مطلفاً فوق الحكومة أ كثر 


(5-موقف العقل ‏ أول ) 


0 


من خسمالة سنة إلى زمان التنظيات الجديدة .. وعن كون القاومة لإسلام هذه 
الحكومة على طول عهذها » شلا شاغلا لدول أورو! السيحية ؛ حتى ان تلك الدول 
لمأت ت. إلى طريقٍ الحيلة, أبمد أن رأت عدم نقم الشدة فى القاومة ... فى هذا عفر عظم 
للدو لالممانية الرحومة وإرغام للأستاذ مد عبد اللاعنان الذى أنكر اعتزاز الإسلام 
بالتركحىيوم كانتمنهم دولةشاعغة ؛ وكيف لا يستز الإسلام بدولة يصفها التكر نفسه 
بالشموخ وتشهد الدنيا باتصالا بالإسلام. اتصال الجسم بالروخ ؟ 
نعم إن الؤاف الفرنسى أنى هذه الشهادة عائباً على الدولة الممانية صلتها القوة 
' بالإسلام وعادًا لما ؤرأس الأسباب الوجبة لضنائن الدول الأوروبية السيذية عليهاء 
تلك الضئائن النادية التى اننهت إلى انقر اض الدولة م يقول بذلك الثرك الجدد 
اللإدينيون أيضا الذن وروا دولة التزك القدماء السللين . لكنى أنا لا أبالى بذاك 
التعبيب التولد من عدم اتباعالعمانيين لأهر اء الدول السيحيةالتغلبة على الأر ضظلا . 5 
فن حدق كل حكومة أن تار لنفسها من القوانين مايتفق مع طبيءتها ودينها » وإنما 
العالوب مراعاةالعدل فى :معاملة الكومة : الناس » ولا شبهة فى كون الدولةالممانية 
التوسكة بقانون الشريغة الإسلامية لا 2 أحداً من سكان بلادها مهما كان جنسه 
ود له . ٍ 
لا أبالى بذاك 1 وأباهى ‏ بتلك الشهادة الثبتة لدءواي: شد الأستاذ عنأن 
الدعى خلافها » بل أباهى بطول عمر الدولة الممانية السلّمة رغم تألب الدول أعداء 
الإسلام علمها من المارج ومشايسنهم المنافقين.فى الداخل » حتى كان انقراضها بأبدى 
أعدائها الداخليين » و لكل أمة أجل 9 , 
٠‏ 6 وقد كا نمجريد الدولة مندينها وخلاتا وما كها المرعية ومعاهدها الدينية استجلايا 


مرشاة الدول الكبيرة الغالبة فى الحرب العالمية الأولى » ثم أضافوا إلى ذلك تغبير كل أشىء من 
مشخصات الأمة كزيها وخزوفها الى تشترك فيها مع الأممالإسلامية ,فسكنى هذا التغبير الأخير جه 


اسيم ده 


هذا » وقد كنت منذ قرأت مقالة الأستاذ عنان فى « الرسالة 6 وكتبت فى الرد 
علها إلى أن أصبح ردى من طوله كتابا » ثم تولد منسه كتاب ثان انصرفت يكل 
عنابتى إليه ونسيت كتاب الرد .. كنت ظيلة هذا الزمان وما حصل لنفسيتى فيه من 
التطورات » لا أعرف طمنا للأستاذ فى دولة الترك الاضية غير مانقلته من مقالة 
« الرسالة 6 فإذا بى عند التأهب لنشر هذا الكتاب الولود » أطلم على طمنات له 
فى تأليفاته يكاد نقلها يحملها والاشتفال بالرد عللها يموققى من نشر الكتاب الذى 
هوقرة عينى وذخر آآخرتى فى آآخر جمرى ؛ ويرجمنى إلى الكتاب الأول الوالد بعد 
الانصراف عنه » لكنى أغالل تفسى الثائرة من جديد وأ كفعن سرد تلك الطمنات» 
مكتفياً بنقل ما كتبه فى كتابه 2 مصر الإسلامية ‏ ص ١45‏ وهذا نصه: 
الدولة المانية الذاهبة . وإذا كانت فتوح الوندال والبربر وامهون نبق على من 
الأحقاب » مضرب الأمثال ف الشناعة والمول » وإذا كانت آثارها الممنوية تقدر دائ) 
ععيار ماحطمت من.صرؤح الدنية الرومانية وما قتلت من محتمعات أوروب! نصف 
التحضرة فإن غزاة الترك كانوا أشد وندالية وفظاعة إذا ذكرنا فروق الأعصار 
حت وحده فى قطعصلة تركيا ماضيها ومؤلفاتها العلمية والأدبية. واليوملايؤذن لكتاب منمؤلفات 
الترك أنفسهم أن يدخل من حدود تركيا بسبب كونه مطبوعا أو مخطوطا بالحر وف العرية . وقد 
حصلوا فى 'أقل من ربع قرن بعد الانقلاب الكالى على اناء الماضى . حتى إذا أرادت الحسكومة 
معرفة مسألة.تنعلق بتاريخ الترك القريب احتاجت إلى ترجان من بقية الساف الفادرين على قراءة 
الحروف العربية . 
وف السنواتالأخيرة أخذوا يحدئون تغييرات فى اللغة نفسها تثقل علىالاسان والفبم والذوق 
ولا تفيد فائدة غير ليجاد حاجز ثان بين حاضر الْرك وماضيها الفريب والبعيد » فن أراد أن برى 


أمة مسخث نفسها لتجعلها أمة جديدة ميتمدة عن قديعها فى كلل ناحية من نواحى القومية غير اسم 
الرك » فلير تركيا الحاضرة !! 


عم 


والدنيات وإذا قدرنا ممدى الضربة التى أصابت الإسلام والأم الإسلامية من جراء 
. الفتيم الممائى . 6 
ثم قال : « والمقيقة أن فتح الترك للأم المربية الإسلامية يكن. إلا نتمة 
لأعمال السفك والتخزيب الحائلة الى بدأها هولاكو وبرابر التتار بسحق الدؤلة 
لمباسيةوالدنية الإسلامية واستأتفها تيه ورلنك فى أواخر القرن الرابع عشر» بيد أن 
الفتح الممانى كان باستقر أرهأعمقأثراً من الوجهة المنوية وأشد تقوينا للمدنيةالإسلامية 
من الفتوح التتارية الؤقتة . »© ْ 
وقال فى ص 15١‏ : 2 لبث سلم الأول فى القاهرة ثمانية أشهر يذيق د 
المصر بين أشنع ألوان السفك والظم والصادرة وجع من تراث مصر وثرومها الفنيية 
كل ما وصلت إليه يده ويخرب المناجد والأثار الخالدة لينتزع مها نفائسها الفلية 
ويبعث مما إلى القسطنطينية ويقبض على أ كابر مصر وزعمائها وعلفائها ورجال لفون * 
ومبرة الصناع والمال ويحشدثم أ كداسا فى السفن ويبمث مهم إلى الفسطنطينية .!» 
والأستاذ يسمى هذا البمث فى محل آخر من كتابه 9 النفى 6 . ولمل ممظم الآثار 
ى ادعى نقلها إلى الآمنتانة هى الكتب الخطوطة كا ممته من غير الأستاذ عنان » 
0 كيف يمد عمل السلطان بالكتب الدينية والمامية الى وجدها فى خزائن مصر 
ونقلها ا مها والناكيشاةا العامة لق بد آنا اميه معن جزها نه 
بلاد الدولة لا فرق ييْبًا وين الآستانة فى ذلك من أعمال التتخريب ويمديره نمة 
لتخريبات هولا كو قبقناد الذىقذف با فى خزائئها من السكتب إلى الدجلةوالفرات؟ 
وكيف يمد الذين أخذهم من علماء مصر وزتمائها ومهرة الصتاع فهسا وذهبُ بهم فى 
ميته إلى عاسمة ملكه ‏ منفيين ؟ فهل فى نقل أولئك إلى بلد يقم فيه النلطان نفسه. 
وإيوائهم به ليكونوا من القربين إليه ويكون نقمهم عاما يع البلاد الى يحكنها والى 


دهم سم 


من جلها مصر وأهلها ا<وان الصريين فى الدين والوطن ‏ معنى الننى المتضمن 
للا بعاد والإيذاء ؟؟ 
لكن الأستاذ الذى فىقلبه عرض التفريق بينالمسامين المرب والترك وعلى بصره 
غشاوة من معاداة ابل عمان لابتحر ج منتصوير عمل التقريب والتحبيب من السلطان 
سلبم فى صورة النق والتمذيب . فالذى 'ينضنه من عمله بمصر فتَحُها أ كثر مما جرى 
بعد الفتح من الأعمال الى ذ كرها . ول يكن مقصود سلم من الفتح إلا توحيد مصر 
الإسلامية بتركيا الإسلامية» فإن رضيه الأستاذكانهذا معنى الفتح . وإن ألى وعداه 
انتزاع مصر من حكم الإليك الشراكسة ققد كانوا ثم الآخرون انتزعوها من حكم 
الإليك البحرية الترك وثم مماليك هؤلاء المليك » ولم تكن مصر يومئذ حت حكم 
فأحيها العرب » ولا القصود من الفتح التحكم على الشراكسة والمصروين العرب . 
ويؤيد ما قلنا أمير الشعراء المصرى بدوله فى قصيدته الطويلة التى عنوانها « فى وادى 
النيل 6 : : 
واذكر الثرك انهم لم يطاعوا فيرى الناس أحسنوا أم أساءوا 
حكت دولة الشرا كس عنْهم وهى فى الدهر دولة عسراء 
هذا جوانى على النقرة الأخيرة من مطاءن الأستاذ فى ل مان بمناسبة فتح مصر 
وما فمل فيها سلم الأول20 . أما ثسمية أولئك الفاحين عامة بأشنع أسماء البرابرة 


[1] ان السطان سل فتح مصر بمد محارية إبران وهزم جيوشها إلى أن اغتم عرش الشاه 
إسماعيل الصفوى اللفوظ الآن فى خزينة اللتحف الترى » ويقال إن حرب إيران دعت إلى محاربة 
مصر التي أحس سلم فى أثناء الحرب مع الارانيين باتحيازها إلى جاتمهم والق محاول الأستاذ عبد 
اللهعنان أنيأخذ ثأرها ملاته ضد السام الأول عن الدولة العبانية كا أخذ مصطن كال ثأرالدول 
الأفرتجبة بهدم هذه الدولة الى عانت منها تلك الدول ماعانت » وساعده فى هدمبا غلاة الروافش 
الموجودون فى نركيا الس.ون ( قنزيلباش ) ولهم قرى خاصة فى أنحاء الأناضول وم الآخرون 
أخذوا بواسطة الانقلاب الذى تم على بد مصطق كالء ثأر هزية الإيرات بيدالسلم العماني ٠‏ حت 


ا 


الطناة اهمج فإنى1 2 فى الره علها بنقل أسطر من فقالة فى « الأهز 4 30 
944/٠١ /50(‏ ) بمنوآن : « آخر الخلفاء » وقلم كاتب مصرى الكو كما ا 
أبض؟ من الأستاذ عنان وأ كثر معرفة بالثرك وهو سعادة عبد الرحن غزام بك 
(ياشا) أمين الجامعة المربية » وهذا نصها : 

فالا وصل التمانيؤن إلى شرق أوروبا وكلها سنجون أبدية يتوالد ها للحون ْ 
للعيودية » فكسروا أغلال السجون وأقاموا مكانها صرح لحري الفردية . و فهم الذين ش 
قضوا على نظام الاقطاع والارستقراطية ليح لله نظام الواطن الم والرعية اللنساوية '' 
الحقوق» فوصل فى دولتهم!! ارقيق الش ركنى والصقلى وغيره إلى أ كبر مقام الدولة ْ 
كا وصل النايه من عامة الناس حت الجهول الأصل إلى مقام الصدارة المظمى والقيادة . 
المليا ء وتعامتأوروبا الشزقية على يد تحررمها سيادة القانون على الأحساب والأنساب 
والطوائف واللل والتحل , ْ ْ 

3 قترتب على ذلك تطور هائل فى اتجاه الحرية والديمقراطية الغربية المديكة  .‏ 
وكانت القرون الأولى لسيطرة آل عمان عصورا ذهبية تمل فنها الناس الأمن والر خا ْ 
والسلام الروحئ » ول تكن فوز آل عمان كما بظن بعض الناض مستمدة من سيف ْ١‏ 
وشجاعة بل مما هو أعظم من السيف والشجاعة » 0 المق والوقاء بالمهد ٠‏ 
والحشوع اسلطان القانون والشرع . 0 

« ولوكان الأمر م بصو ره الذين يتخدعون بثار دور الاحطاط من استخدام: ! 
العلوائف والنيرة بين المناضر والبطشلتنطيةالضمف لاستحال أ يدوم ملك ك آلعنان. ا 
ستالة سنة منها ماثتان لا يسددهم فيها إلا سيف مبتور . ّْ 


حت والباحث مد فى بعض معاهدات الدولة العمانية مع الإبرانيين نصوضا تفرض علمهم أن كنا ص 
شم سيدنا أبى بكر وعمر ها عائشة» فانظر المجتمعيوت: ضد الدولة المثائية لأخذ الثأر 11 


« لقد رويت لى فى رحلاتى بالبلقان وملدافيا أمثلة باقية فى لفة ااعامة من عدل 
آل عمْان نين بيوت اللك الذى طال أمده وتنوعت رعاياه وقد ثقلت كفته بالخير 
والرحمة والمروءة والشرف . 6 

أقول من الغريب المفبوم_منشهادة سعادة هذا الوزير المصرى سابقا وأمينالجامعة 
المربية حالياء أن آلعمان الذبنوسغهم الأستاذ عنان بأفظم الوندالية وأوحش المحمجية 
التغلب على حمجية التتار » نشروا الحرية والديمقراطية والمدل واأروءة والساواة 
فى شرق أورويا وتعلم غرمها مهم الحرية والدعقراطية الحديثة . 

هذا » وما وسعنى مهما سعيت فى إيجاز القول على موضو ع الدولة المثمانية92© إلا 
أن أنقل بمض كلات قصيرة ما قرأته فى تعليقات صديق الرحوم أمير البيان شكيب 
أرسلان9 على « حاضر المالم الإسلاتى 6 ( الجزء * ص 755 ) نقلا عن كتاب 
« مالة مشروع تقسم لتركيا 6 تأليف « دجوفارا 6 عقب الحرب المالية الأولى 


[1] وأنا أرجو من قراء كتابى أت يمذرو يما شغلتهم بهذه النبذة التاريمية الخارجةعن 
موشوع السكتاب وبنظروا إلى أنها غير خارجة عن ٠وضوع‏ الكتاب الأول الذى له حق فى ذمة 
هذا الكتاب لئان المولود منهوالذى اشتغالى به عن مواوده لا يبل عهرءعشاراشتغالى بالمولود عنالوالد 

[؟] الذى قال فى ديوانه س : ١١5‏ يمخاطب الأتراك العثمانين مرغها لأنف الأستاذ عبد الله 
عنانالفائم بدعوى عدم اعتزاز الإسلام بالترك قط يوم كانتههم دولة شائخة ودعوى ألهم همج ل نر 
الإنسانية خيرا منهم كا ل ير الإسلام : 


أحبع حب من يسعى لطيته فى طاعة العقل لافى طاعة الغشب 


أحيمع حب من يدرى موتكم 
ومذ #قلدتموا أمر الخلافة قد 
وكل غر يارى فى فشائلم 
مهما يكن من هنات بيننا فلنا 
كن السبادة فينا يننا نبا 
مجدى بشماث حاى ملق وأنا 


فى خدمة الدين والاسلام من حقب 
آويتموا بينها من كل منترب 
لايعرف الخشف البالى من الرطب 
متم على الدهر عبد غير منقضب 
إن لم تكن جمتنا وحدة النسب 
لمأنس قحطان أسلى فى الورى وأبى 


والؤاف ‏ على تعبير الأمير .من أفاضل وزراء رومانيا . قال بمد كلام طويل.: 

« ثم إن احترام الماهدأت والعمل عوجب السكلمة العطاة من مزابا الممانيين 
يدور علمهما التارخ كله » ثم قال : « فإنكان الشعب الترى قد غلب ( يعنى فى تلك 
المرب ) فإنه قد فقدكل ثىء إلا الشرف 6 وأنا أقول ‏ القائل الأمير كيب 
احترام العاهدات والممل بموجب الكلمة العطاة الذى يدور رع الممانيين 8 
عليه ناثى "من كونهم مسلين حقيقيين . 6 ْ 


وقال الوزير الروماق أيضا بعد أن أحمى مائة مشروع تقسم لتركيا قلا 
الأمير شكيب مفصلة : ا هذه كانت فى مدة ستة قرون مساعى السيحيين فى سلطنة 
الانيين التى كانت من أعظم الإلك التى ععرفها تار البشرية © وقال : « كانت 
السلطنة العمانية سلطنة عسكرية حضا مستندة على شر ع سماوى 6 وقال : 2 المداوة 
الحقيقية كانت عداوة النصارى للمسلمين يرغم تسامح اللمسلبين فى الهرية الدينية التى 
تمتع مها السيحيون قى السلطنة الممانية 6 وقال : 8 نية مة قرون ان كلت 
الشعوب السيحية باجم الدولة الممّانية 6 . أقول : ولعل عداوة الأستاذ عنان لمذه 
الدولة من تأثيرات العداؤة السيحية المدية إلى بعض السدين فى الأزمتة الأخيرة 
الذين لا يعرف بعغهم عض ومن الإسلام إلا اسمه . ( انظر الحامش السابق فى أول 
هذا البحث ص؟07) ٍْ 

وقالالأمير شكيب: « يق علينا أن تترجم خلاصة هذا الكتاب تأليف دجوفارا 
الروماق مؤرين منقوله على مةولنا لأنها شهادة رحل أجنى ءنا 1 رجل سيامى مسيخى 
كانت الأمة التى ينتمى أإلها من جلة الأمم التى تحررت من حك تركيا » . أقول فهل 
الدولة الممانية التى ل تظلم السيحيين من أتباعها بشبادة شاهد من كبار: السياسيين 
السيحيين » كانت تظم المناصر الإسلامية ختى استحلبت شكاية الأستاذ عنان المارة 
الذكر وهى فى غاية الرارة ؛ أمكان الظالم هو الأستاذ نفسه؟؟ 


وقال الأمير أيض؟ عن الؤلف الروماتى : « ثم ذكر فى خلاصة كتابه أن أعظم 
أسباب أحلال الدولة الممانية هو مشرمها فى إعطاء الرية الذهبية والمدرسية التامتين 
للأمم السيحية التى كانت خاضعة لماء لأن هذه الأمم بواسطة هاتين الحريتين كانت 
تبث دطابنها القومية وتياسك وتنهض وتتالاأ وتسير سيراً قاصداً فى طريق 
الانفصال عن الساطنة الممانية . وسواءكان هذا الؤاف قد أعلن هذه الحقيقة أم ل 
يعلنها فإنها الحقيقة التى لا شائية قها . ولذلك مد ملاحدة أنقرة يجملون من جلة 
حججهم ف التفمى عنالشريعة الإسلامية قولم انه لولا مراعاة هذه الشريمة كانت 
الساطنة التركية بقيت على عظمتها الأولى ول يطرأ علها هذه المصائب التى أزمتها مدة 
قرون بسبب كون الثلك من سكانها وربما أ كثر من الثاث » مسيحيين وبأنالشريمة 
كانت تمنع السلاطين من إجبارجم على الدخول فى الإسلام أو الجلاء .» 

وأنا أقول ولأن كان <ما ما يقول ملاحدة أنقرة من كون تمسك الدولة العمانية 
بالإسلام وجهادها فى سبيله جر” عليها عداوة نصارى الدنيا وجرت هذه المداوة الى 
لم يخذفها ما ناله أهل الذمة حت حي آل عان من الحرية والتسامح ؛ مصائب جمة لم 
تنته إلا بعد اننهاء الدولة ‏ فإن رق هذه الدولة إلى أوج عظمتها ثم بقاءها هذه 
المدة الطويلة فى جهاد متوال لأعداء الإسلام منقطمة النظير بين الدول الإسلامية فى 
طول بقائها وكثرة أعدائها بل واتساع بلادها ...كان نعمة علها من نعم الإسلام 
ونمجزة من ممجزات الجهاد فى سبيله لا يقدر على إنساء تلك النعمة وتلك المجزة 
من تمادى فى مماداة الءمانيين ومعاداة الإسلام معهم والدعاية ضده وضدثم حتى بعد 
انقضاء عهدهم » من ملاحدة أنقرة وغيرثم . 

وآخر رد على الأستاذ عنان جدير بالذكر تولاء كتاب 2 تاريخ أوروبا الحديئة » 
تأليف رتشاردلوج وتعريب محمد عبد الله عنانء حيث قال ( جزء ١‏ ص 80 ) : 
« وسر نجاح النرك يرجع إلى استبسالهم فى تضحية نفوسهم وهى عاطفة الجهاد التى 


مويه سه 


عرسا الإسلام فقاو م وكذا وي ع بالأخصن إلى حسن 2 الدنية و الى بية 6 

وهنا أنبينا اكلام فى مناقشة الأستاذ عتان » دف عن الدولة المانية الرحومة. 
التى لا حصى شهادات الرحال من مختاق الأجناس والأديان بأن الإسلام وما يستتبعه 
من الآسانية وارجوة: والروة اين :> عاش قرو لوي قوجة الأرض: عي 
مرفوع الرأس , مع ةو اتلك الدولة وعزتها . وأنا لا أقول إن آل عمان بحت الأعاظم 
امشهودين مهم فى تاريخ العام براء نكل ماينتقدونهم: به» وإها أرد على سن نكر ش 
اعتزاز مادم 00 : 


0300 


دامت عزة الإسلام إلى أن أخذ يطرأ الضعف على صمصام الدؤلة الممانية . ل 
ذلك بدأ الإسلام أيضا يشعف يوما بعد يوم ويسير جنيا لحب بأ ملعم لعف ا 
فكان بين قوة المجة و فو #السيف رابطة طبيغية إنكان الإسلام الذى يسمو بمقائده 
ورشيحان مبادئه فى غتى + ن هذه الرابطة كا قال الأستاذ عنان » فطبيمة الإنناتف 
الرا كنة إلى الثالي 3 أحاجة إلى الاحنفاظ بهذا الارتياط . ولا يزتاب مس ساهن : 
5" ديته. أ نالإسلام ذقد تى. بين مسلمى الأزمنة الأخيرة كثي رأ م نكر امته-وأضيته. 
فهل زالت فى هذه الأزمنة قوة حججه و براهينه التىكان يعتمد علها؟ 2 ١‏ 

فالحن أن > ريد الإلام عن انيت - كا يسعى أإليه كثير 6 الملا 
والقم بحصر - يكون كتجريد الإسلام من غزوة بدر الكبرى.. ش ٠‏ 

ومن غرد بن الصادفات الحامة الؤثرة فى التخول الطارئ' على «ركز الإسلام ‏ أن ش 
اكتشاف الألات الجديدة الحربية الذى كان مبدأ' قوة الدول؛ النربية وضع دولة ٠‏ 
الإسلام . . لا يختلف زنانهما عن زمان ظهور السم الحديث فى الذرب » ذلك الذي . 
الى يدور مع امس واسية ولا يمتد بحمحة العقل » على الرغم من أنها كانت 


3 1-7 


مستئد أساس الدين منذ قرون الإسلام التى راج عل السكلام فيها عند علماء المسلمين 
واحتفظ برواجه مدة احتفاظ الأمم الإسلامية برواج الدين فيا ينهم . فاولا تقبقر 
دولة تلك الأمم أمام سلاحالدول المادية للإسلام لا تمنت مزاخة المم الحديث المادى 
وفلسفته الوضعية الإلحادية للم التكلام الإسلاى وفلسفته وتقهقر سلاح هذا الم 
أمام سلاح ذاك » النتعى إلى احتلال العم الثانى مكان الأول فى قلوب التملدين » كم 
احقلت تلك الدول بلاد السامين . وممنى هذا القول مع عدم الرابطة المقيقية بين قوة 
السلاح وقوةالحجة» انه لولا قوة السلاح امادى وغليته التى أضاعها الساون وتملكبا 
غيرثم» للا أضاع أبناوثم المتعلمون الذنن هم الأخرون العتلون بملة الميل إلىالنالب » قوم 
التفكير الصحيح فى تقدير الحجج قدرها . 

وزادت فى إضعاف السلدين وإضماف الرابطة الدينية ينهم بل وفى إضماف الإسلام 
نفسه فى قلوبهم بقدر ما أضعف السلاح الحديث والملٍ الحديث م نكل ذلك .. فتن 
النزعاث القومية الداخلة فيا بين الأم الإسلامية تقليداً منْهم لأم الغرب » وإغراء من 
تلك الأ بيهم بواسطة الذعاة إلى ثلك التزعات » ققد قرأت كتاب « حاضر العالم 
الإسلاى © من ترجته العربية فأحسست منه أن مؤلفه الأمريى كتبه لتنفير المسادين 
العرب من المسلمين الثر ك:؛ وقد أدخل الإتجلز الدعاية ضد عهد الدولة الممانية بمصر 
فى برامج المدارس المصرية . 

ف نكل هذا ضعف كز الإسلام عند السلين أنفسهم فضلا عن سواثم؛ وهزل 

عق رذ من و زاف كلاه » السلمون اليوم أقواممتفرقة! كثرم نأسهم مسلدون » فلا ينع 

إسلام قوم أن يناوئهم ويتحراً علهم مسامون من قوم آخر. .. بل لامانع من شاء من 
امسادين أو بالأسح من تسمى بأسعائهم عن التجرق على الإسلام نفسه . 

فهذا تمد عبد الله عنان العربى الذى ينكر إفادة الإسلام من تركيا يدم كانت 
دولة شائغة ويرمهاً بأشد أنواع ال همجية والتخريب ... ويقوم شيخ عربى حدى 


5-5-0-0 


قصيمى فينكر إفادة الدنيًا منالسفين أجمين فى جميع القرون ويرميهم با رى عبدالله 
عنان به الترك » حتى قال الأستاذ سيد قطب كاتب مقالة الرد على. الشيخ فى جزيدة 
«اشباب تمد  »‏ النذير - :«.وئيس السلين ثم الأثراك مثلا فاجد عذرا » ولكلهم 
أحاب تمد بن عبد الله وعمر بن الحطاب بل القرآن الذى أباح التخريب والقثيل : 
( ماقطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة على أصونها فبإذن الله وليخزى الفاستين .) © 

ويقوم شاعر عربى فيقول : 0 

أليس قربشك قتلت حسينا 2 وقام على خلافتكم يزيد 

وقد كذب الأستاذ عدو الترك » وكذب الشيخ عدو الإسلام ألف ءرة» وصدق 
الشاعر ؛ وقال أصدق القائلين : 2 فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب ينهم يومئذ ولا 
يتساءلون . » ْ 

وأنا أقول إذا تكلهنا فى الفاضلة بين الأقوام فإنى فضلت العرب على قوبى الغرك . 
وأعلنته قبل موقق الحاضر بمصر مهاجرا من تركيا ‏ أعانته فى البرلان الْممانى يم 
3 كنت عضوا فيه وسممه أعضاؤه العربالسوريون والحجازيون والمراقيون والهانون . 
وأنا اليوم أيضا ثابت على رأبى القديم فى تفضيل العرب » لأن القرآن نزل على لنتهم 
وبق محنوظا كا أزل فأصبجت هذه اللغة بفضل القرآن وباهتّام علماء الإسلام مها من 
كل أمة » بذلك الفضل - وقد وضعوا علم التحو المربى الذى ليس له مثيل فى:أى لنة 
الدنيا 27 أصمبحت لئذة العرب أفصح جيع اللغات وأفضلها . . . ولأن قهم أى 

[1] وف الأيام الأخيرة أخذت اغمة جنونية تسيع فى مصس من الكتاب للستصمين 
لمل النحو العربى داعية إلى إلغاء هذا الم أو تعديله على وفق أهواء الجاهلينبه, مع أن له صلة قوة 
بعلم الفقه الإسلاى الذى هو من معجزات هذا الدين . كا ان فى إلغاء النحو جناية كبيرة على لغة 
العرب ومساسا بإعجاز القرآن المرل من عند الله . ٠‏ فى حين. أن عام الحو العربى .ليس ملك 
أوائك الانين ولا ملك العرب خاصة بل ملك جع علماء الإسلام الذين لم تسكن خدهتهم للقرآن 
وعلم التحو أقل من خدمة الذْرب وه ىأعظم: مفاخرثم القومية » فول جد فى الدنيا لغة من اللغات حت 


لاسية ل 


المرب فضلا عن عمد بن عبد الله العربى البموث إلى الناسش خائتمالنبيينورحة للمالين- 
رجالا تمتازين مثل ألى بكر وعمر لابوجد ولا يمكن أن يوجد نظيرهم فى الإسلام 
والإنسانية فى فير العرب . . . وإنكان فى العرب أيضا مثل الأستاذ غبد الله عنان 
الصرى والشيخ عبد الله القصيمى27؟ اللذين أولم) أعمى التعصب القوى الجاهلى عينه 
وقلبه فلم يتحرج عن محاربة دولة مرحومة حاربت طيلة عهدها فى سبيل الإسلام . 
وثانهما ملا" السكفر والنفاق إهابه فتولى دعاية الأوروبيين فى غاية من التذلل والتطفل 


ج الحية بقفيت على مر العصور غير مختلف قدعبا عن حدينها فى الالتذاذ والاستئناس مها اليوم 
ولو حال دون القديم والحديث ألف ومئات من السنين . ومن عجائب مصر المضحكات المبكيات , 
أن واحدا هن أكابر أعضاء ممع اللغة العريية اقرح قبل سنين استبدال الحروف اللاتينية 
العاجزة عن كتابة كثير منالحروف الو جودة فى لغة العرب » بالحروف العربية» وفى اقتراحه النام 
على مناوأة النحو العربى الناشئة من استصعابه » مناوأة اللغة العربيسة نفسها من طريق هدم 
الفصحى التى بها تتحد لغة العرب بلغة القرآن» ومعكل هذا لا يخرج الرجل من عضوي الجمع رغم 
خروجه على المجمع وما وضم له » وقد حاول سد اافراغ الحاصل من وجود حروف فى لنة العرب 
لامقابل لها فى الحروف اللاتينية » بوضم <روف جديدة تضحك الثكلى تصفها لاتينىوتصفبا عربف» 
وتفسد الحروف اللاتينية والعرية مما . 

وإنى قد كتبت كثيرا فى رححان الحروف ااعربية الى كانت حروفنا نحن الثرك أيضا قبل 
الاتقلاب ال-ككالى اللادينى ‏ على الحروف اللائينية » للا كنت فى بلاد اليونان أحارب فتنة تير 
الحروف فى تركيا وتصدر مم.ابنى إبراهيم <ريدة تركية . وما قلته فى هذا الموضوع أن الغرببين 
إن كان لحم عقل عيز الراجح من المرجوح فليقلدونا فيحروفنا العربية بدلا من أن نقلدم فيحروفهم 
اللانينية . 

[1] اطلمتعليهما بعد بيانى المذ كور ف البرلان العشاتى على مسمم من نوابالولايات العربية. 
وقبل اطلاعىعابهما كنت أعر ف تنلة حدين ء نالحرب وفيهم جمروبن سدد بن أبى وقاص أحدالمهرة 
البععرين بالجنة » عينه عبيد الله بن زياد ابن أببه قائدا أعلى للجيش الأمور بقتالحسين ووضع جسده 
بعد قتله وفصل رأسه عنه » نحت أقدام اليل لتطأه على صدره م على ظبره » واتفق مم الرجل 
على هذه الأجمال الشنيعة فى مقابل إمارة رقة إلى سأها من عبيد الله والى كوفه , فقام يكل ماأعر به 

. لابفضا لمسينولكن حبافى المنصبالوعوه ,. ' 


 ةواح‎ 


حيث مهجم السلمين ونوجم معهم الإعان والأدنان والأخلاق ويجمع فى نفشنه الدغاية 
للمستعهرين أعداء الإسلام مع الدعاية لدولة الحجاز خازنة ببت الله وروضة الر سول 5 
مستظلا برعاية هذ الدولة ومدعيا ين كغرياته وتحاملاته على السلمين فى جميلع القرون 
أنه يحمل جيع أوزان التأخز والامخطاط علبهع أنفسهم وينق عن الدين ذاته هذه 
الأوزاز . .. وهنا يننى' الجنون عدار آن الذئ لمكن تفريقه عن الدين إن 
أمكن على زعمه تفريق جيع الاين عنه . 

وجوابة أن الأية التى أوردها مهذا الصدد وى « ماقطءتم من لينة أو تركتموها 
قائمة. على أصو. لما فباذن 5" وليخزى الفاسقين» نزلت ف بنىالنضير » وتمرهط من البوة 
نقضوا العبد وكان رسول الله صل الله عليه وسلم صالحهم على أن لايك ونوا عليهولاله:: 
فلنا ظهر يوم بذر قالوا هذا النى النعوت فى الثوراة بالنضر ؛ » ولاهُْم السنانون بأحد 
ارئابوا ونكثوا» 1 رج كعب بن الأشرف فى أربمين راكيا إلى المدينة وحالفو] أنا 
سفيان عند الكغبة » فأمر رسول الله مد بن مسامة الأنصارى فقتل 5 غيلة وكان 
أخاه من الرضاعة » ثم سببّحهم رسول اللبإلكتائبوهو على مار مخطوم بليف » ققال 
لمم اخرجوا :من الدينة فقالوا الو تأحب إلينائن ذلك فنادوا بالحرب .. وقيلاستمرأوا 
زسول الله عشنزة أيام ليتجهزوا لاخروج ؛ فَبْمث إلهم عبد الله بن ألى وةاللاتخرجوا 
من الحصن فإن توم افنحن مس لاتخذلكم ولان خرجم انخرجن معكم .. فحمتوا 
الأزقة ؛ فخاصرمم رسو رل.الله إحدى وعشرين ليلة .. فاما قذف الله الرعب فى قلوء 7 
وأيسوا منمدد النافقين طلبوا الضلحء تأبى إلا الحلاء على أن يحمل كل ثلاثة أنيات عل 
بعير مأشاءوا من متاعبم » تجار | إلى الشام إلى أريحا واذرعات :إلا أهل بيت متم 
آل أبى الحقيق وآل يح بن أخطب فإمهم لوا مخيير ولحت طائفة بالخير 2 


فالنى صلى الله علي وس شدّد فى مغاملة ببى التضير لسكونهم نقضوا المهد مع 


 ةهادس‎ 


المسايين وسلكوا سبيل الندر والخيانة فاستحةوا التشديد فى الإزاء وجاء القرآن 
مؤيداً له 0 

وقد سبق قبل غلبة الفتئة الكرالية فى تركيا وأنا ل أنادر البلاد » أن كتب 
الدكتور عبد الله جودت صاحب جريدة 3 الاجهاد 6 العروف بنزعته اللادينية مقالة 
عاب فيها على النى صلى الله عليه وسل مافمله بهود بنى قريظة حيث أمر بقتلهم بعد 
استسلامهم للاسلمين وعداه ظلما !. وكتبت أنا فى مقالة الرد عليه أمهم نقضوا المهد 
فى أحرج وقت على السلمين وانضموا إلى أعدائهم فى حرب الأحزاب التى زحفت 
إلى الدينة من فوقها ومن ها وحاصرت عاصمة الإسلام ؛ هنالك ابتلى المؤمنون 
وزازلوا زازالا شديدا”؟ . 


[1] كانت أحزاب اللسركين الذين اجتمعوا وزحفوا إلىالدينة لقتال الاين زهاء ١١‏ ألفاء 
وعلى قول (فتح البارى شرح البخارى 4 ؟ ألفا) إذ جاءوثم من فوقهم ‏ كا حكاه القرآن ‏ وهم 
بنو غطفان ومن تابعهم من أعل نجد وضامئهم اليهود من بنى قريظة والنضير . ومن أسفل مهم 
وهم قريش ومن شايمهم من الأحابيش ونى كنانة وأهل تهامة .. فاضطر المساءون وكان عددهم 
ثلائة آلافء إلى حفر الخنادق حول الدينة بأمر رسول الله بعد اسنشارة سامان » واشترك الرسول 
فى جملية الحفر . ومضى على الطرفين مايقرب منالشهر لاحرب بينهما غير حرب الأعصاب .. حق 
زاغت الأبصار وبلفت القاوب الحناجر وظن الله الظنون الختلفة بالختلاف أصحاب الظن ونجم 
النفاق بين المناففين حت قال معتب بن قشير : « كان عمد يعدا كنوز كسسرى وقيصر ولا نقدر أن 
نذهب إلى اافائط ».. وغيرحرب جرت بين فوارس من قريش يتقدمهم مرو إن عبدود اقتحموا 
من الحندق مكانا ضيقا » فخرج على بن أبىطالب فى نفر من اللمين وقتل عمراً فامهزمت خيله بقتله» 
وقتل مع عمرو رجلان . وقبل لم يكن بينم إلا التراى بالنبل والحجارة جق أنزل الله التصر إذ 
أرسل على أعداء السامين الذين طوقوهم ريحا وجنودا لم يروها ورد الله الذين كفروا يفيظهم لم 
ينالوا خيرا وكن الله الؤمنين الفتال . وفى صبيحة الليلة التى هزم جنود الله جنود الأحزاب فولوا 
هاربين ورجع اللهون إلى الدينة ووشعوا السلاح ‏ أتى جبريل رسول الله » قفال ؛ أتتزل 
لأمنك واللائكة ماوضعوا السلاح , إن اله يأمرك أن تسير إلى بنى قريظة وأنا مامد إليهم » فأذن 
فى. الناس أن لايصلوا العصر إلا ببنى قريظة » -قاصر وهم إحدىوعفرين ليلة حىجهدم المصارت 


لكو 


فهل يظن الرجل الذي يمد ظلما مائق ناكثو المهد من الجزاء الشديد يمد إنقاة 
لله الؤمئين من الأزق الذى زادت خيانة الناكثين خطراً على خطره ... أن ا 
الإسلام ينبنى أن تكو نْ سياسة الجق النغلين بعيدة من الحزم والمسم ينتفر مالا: 
يعفر وش النذى ىلوتم التي ؟؟ 


ح ففال تنزلون على حكلى؟ أبوا» قال طحم سعدينسماذ سيد أوس؟ (الذى كان بنوقريظة من 
حلفاها) فرضوا به » وقد نوا ما قالوا له للا جاءهم مع سعد إن عبادة سيد الأزرج يجذران مغبة 
الالتجاق بالأحزاب .. ولابذ كرء م مابينهم وبين رسول الله من العهد فالوا : من رسؤل لله ؟ : 
لاعهد بيننا وبينه ولا عقد ؛ .. لفسم سعد بقتل مقاتليهم ا رام 
0 وسلم 2 وقال : لقد حكمت بحكم الله بريد حكم التوراة - فقتل مهم ٠‏ 

4 مقاتل وفيهم امزأة طربحت الرحا على خلاد بن سويد تحت الحدن اك ا 
0 الأنصار بالرحمة عليهم فى الحسكم » وكان سعد بن معاذ لما دعي 
للحكم يداوى من الجر ح الذنى أصابه فى حرب الأحزاب بهم واحد من قريش لا من النهود حت 
يتأثر بيه حياده فى الجسكم . : 

كن موقف بن قريظة النضمين إلى أعداء السادين فى حرب الخندق لا يقاس فى شدة الخطر 

وجسامة.احتّال الضرر على الذامين بموقف بن النضير المار ذكرهم وإن كانت كاتا الطائفنين خانثت 
ونكت عهدها . . لمكو بخيانة ببى قريظة فى أحرج.وقت طى اللسلدين » حتى أن الى صلى الل 
عليه وسلٍ لما سمع نبأ هذه الشيانة وأرسل زعيمى الأوس والخزرٍج وأنصاريين 1 آخرين ليقفوا على 
جلية الأمر لفتهم إلى أن يتكاموا فىالعودة بها لا يغهم غيره صلى الل.عليه وسلم إن كان حقا » كيلا 
يفتوا فى أعضاد الناس» لكون خيائتهم مؤدية إلى انقطاع المدد واببة على السلمين وفتح.الطريق 
لدخول المدينة من ناحيتهم ... فألفام الرسل على أخبث مايلغ عنهم ... وحق أنه صلى الله عليسنه | 
وسلم فكر فى البعث إلى غطلفان بعدها ثلث كار الديئة إن هى اسحبت » ثم رجع عنه لما استفار 
السعدين فى الأمر فقالا ان كانت هذه الفقكرة وحيا من الله » وإلا فنحن لم نؤد عذه الجزية في 
الجاهلية فكيف نؤديها فى الإسلام الذى أتانا محياة جديدة وسر هذا الجواب رسول الله غابة 
المسرة ... أما ما كتب معالى هيكل باشا فى كتايه ه حياة تمد » ( صحيفة 951 الطبعة إلثانية ), 
من تنفيذ فسكرة البعث إلى غطفان بالوعد المذكور وإيهام تأثيره فى انسحاب غطفان قلا أصل له .لم 
وإنما هو مسابرة من المؤلفالمعدل بعلة إنكار المعجزات » على مبدا بناء امهزام الأحزاب على أسبات 
مديرة دون بائه على المدد السهاوى المذكور في كتاب الله » وكانت دعواه فى مقدمة اكتابه أنه 
لابئق با جاء فى كتب الحديث من تلك المعجزات اذا عذره فيا جاء به القرآن؟ . 


وكتبت فى آخر هذه القالة التى أشرت هنا إلى خلاصتها والتى نال شكراً منالسلطان 
الذفور له مد وحيد الددن ... قول ألى تمام : 
.وما خير حل لم تشبه شراسة وما خير خم لا يكون على عظم 
وهل غير أخلاق كرام تكافأت 2 فن خلق طلق ومن خلى جهم 
جوم فهذا لاضياء إذا بدا يلى الدجى عنه وآخر لارجم 
0# 
نعود إلى ماكنا بصدده : 
استمر :قهقر الدولة التى تولت الجهاد فى سبيل الإسلام من استمرار تألب أعدائه 
علها واستمر معه تقبقر مكان العلم القديم الذى تولى قروتا طويلة الحاجة لانتصار 
عقائد الإسلام ‏ أمام العم الحديث المينى على المس والتحرية . ول يكن هذا التقبقر 
ناشمًاً من نفس الل القديم » كا سينجلى ذلك على قراء ه_ذا الكتاب » بل من نظر 
أناس أحداث متزلفين إلى العم الحديث تزله إلى الأم الثالبة بأسلحتها الستفادة من 
ذلك المل » فالتبست عليهم الغلية بالسلاح بالغلبة بالحجة ... استمر التقبقر لفسفين من 
الناحيتين » حتى انه لا ختمت الدولة الءمانية أنفاسها وانسلخت الدولة الحتلة مكاما 


بح على أن املف كتب ف الصفحة التالية مايناقض قوله الأول عن بعث رسول الله إلى غطفان 
يمدها ثاث مار المديئة » من أن ذلك الوعد ل يتم أن اعترض سعد بن معاذ وسادة المدينةمنالأوس 
والحزرج ومن أصحاب مشورة رسول الله » وماذا يكون معتى عدم هام الوعد بعد أن يلغمغطفان 
يا يدل عليه ماقاله من تردد غطفان فى الإندام على قنال عمد » متأئرة بما كان قد بدأ بهمن 
وعدهما ثلث كهارالمديئة . إلا إخلافه صلى الله عليه وسام ماوعده باعتراض أصحابه؟ وفيه مالاينبقى له 
ولالأصحايه . م أنه لامعنى لاستشارته إياثم بعد الوعد . 


(؟-موقف المءقل ‏ أول ) 


حارة - 


منصبنتها الإسلامية استعبل هذا الانقلاب الخاص بتركيا انقلابات كثيرة ف البلاد 
الإسلامية الأخرى أيمنا » فل يقتصر تترى النناء من جلايدبين: ورهن على نساء ' 
تركيا القلدة للغرب فى الظاهص والباطن' . ونا هاجزت بمد انقلاب تركيا إلى مصر 
وحدث ا الذْر فيها الناظر إل الأديان نظزها إلى الأساطير » أنطق لسناناً 
من علم أصول الدين الإسلادى وأعلى ونا حئ غند الأزهريين » أو على الأقل عزد 
ذوى التو ل السائد منهم .. حسيك دليلا على هذأ أن الأستاذ الأ كبر .الراى شييخ 
الجامع الأزفى قال فى كلة ألقاها قبل ستو نوات عند توديمه للبمثة الأزهرية الؤلفة من ' 
بعض شيان الدرسين إلى مدارش أورويا لطلب العم : « ولو أن جملة الدين سايزوا. ' 
خملة العم ...© فذكر حملة الدين فى مقابلة جلة الم واعتبر علماء الدين خالين عن الملم ' . 
بار لعدم كو ن ماعندثم من العم جديراً عننيده باسم العلى . وتمام السكلام منااعلى كلة 
الأستاذ ال كبر يأنى فى مكان,آخر :من هذا التكتاب مع نقل تهام السكلمة بنصها. 
ومن الدليل الواضح .على كؤن علوم :الدين القبعة غير عتفظة بقيمتها وكرامتها. 
غتبدٍ سادة الأزص الحاضر ؛ صدور.ه ملة الأزهص » نحث إشراف الأستاذ فيد 
وحدى بك مدير الجلة ورئيس تحريرها » على الرغ. م هن هلان الشنيءة. على 5 الكلام 
فى الجزء التاسع من الجلر الثانى عشر للمخلة.. وسيجى" ردنا أيضاً على تلك الجلات . 
ودليل آلخر أهم مفه "ون تلك الحلات لم حر ك ساكنا من الاحتجاج والانتقاد 7 
وقد كر قرأت قبل ذلك ف أحريدة 2 الأعرام 4 لشباعن مس قوله بعد أبيات : 
آمنوا لسر ذيئ وهدى 2 ليس بمد الملم للانهام دين 
وما زاد فى الطين إلة .أن المروف عند جملة الأقلام بمصر كون الراد ص السرم 0 
ذلك المي الحديث الذى تخرد على الدين فيقذف به فى الأساطير كا ستنقله عن ن الأسقاذ 
فريد وجدى بك » أوعل' الأقل كا بقول غننه هيكل بإشا: « لا يثبت ولا ينى 6 
وثم لا يرضون بثيره 0 الغلوم العروفة عندنا :أن يسمى علا » فليس عل صر ل الدين 


مثلا ‏ وهو اسم آآخر لمم اكلام الذى كان عاونا يبنون إيماننا بللّه ورسله عليه 
يمستحق عندهم لاسم الملي . وعلى هذا يكون الإسلام خارجا عن ساحة الملم مثل 
النصرانية »كا ادعاه الأستاذ فرح أنطون منشى” مملة « الجامعة » فى مناظرته الشيخ 
عمد عبده » ؤسيجى” تمام قول الأستاذ فرح . وهنا مسألة أخرى وهى أن هذا الشيخ 
الذائع البيت فى البلاد المربية وفى عالم الإسلام بواسطها » يكافح الأستاذ الذى قد 
ضرب أساس الأديان فى مناظرته يمول النقكيك » ثم نراء أئ الشيخ ومن تلمذوا 
عليه مثل' الشيخ الأ كبر الراغى والشيخ رشيد رضا يتكرون معجزات الأنبياء 
ويسعون لتأويلها بأمور عادية » كا ستطلع عليه فى الباب الثالك من هذا الكتاب0© 
وتطلع أيضا على أن إتكار المجزات ليس إلا رمز لإنكار النبوات وأن أساس الدافع 
إلى هذه الإنكارات هو العلم الحديث الذى لابقبل الحوارق . 

فدهشت من كل ذلك وقلت فى نفسى ما هذه المالة التى وقفت علا يععصر؟ 
فكاأن شيطان العلم الحديث إاغربى قد أضل مبرزى كتامها وعلمائها السبيل فتسابقوا 
بوسوسته فى اللحروج على الإسلام » إن لم يكن علانية فنى السر » وكاأن ماقاله الأستاذ 
فريد وجدى بك فى مقالة منشورة على « الأهرام » وسننقله عنه بنصه من أن نوابغ 
السكتاب والشعراء فى البلاد الإسلامية يستبطتون الإلحاد ومبيئون الأذمان لقبوله 
دسا فى مقالاتهم وقصائدهم » قدكان .. وكاأن فى مصر مثل مافى تركيا من الانقلاب 
غير أن ذلك حصل هناك واستتب أمسه جبراً من الحسكومة » وفى مصر اختياراً من 
كتابها وعلفائها بعد البحثوالتفكير فها ينهم .. وإنا حن المهاجرين منتركيا النقلبة 
لو وجدنا حرية القول فها من غير <طر على حياة القائل 1 فاتننا الغلبة بالمحة على دعاة 
الانقلاب ولا احتحنا إلى مغادرة البلاد» ألإس فى مصر منالعلماء والمقلاء من يضطلع 


[1] قد وفقنا حمد الله لنعر هذا الباب من قبلء» فى شكل كتاب مستقل «سمى « القول 
الفصل بين الذذين. يؤمنون بالغيب والذين لايؤمئون » . 


ساءءؤ1 0 


الوقوف فى وجه انقلابها القّم أو الأول مك يسى لكشن قناعه ثم مواجهتة 
بضربات الحخج؟ مع أن أححاب القلم منالعاداء وخلض السلىين فى مصر أ كثر منهم 
فى تركيا ؛ ولا خطر يمخاف منه يعصر فى سبيل الجهاد للدين إلاعلى مناصب المجاهدين؟ 
وهذا إذا فرضنا كفة نفوذ اللاحدة أثقل فى ميزان المكومة . .فلمل البقية السائلة 
من العلماء والسكتاب الذين لم ينفلوا عن مكايد اللاحدة للإسلام ول يشايءوثم:فى 
الإيعان بالء عم الحديث » اكثر من الإعان الله ورسله ‏ يرا ممارضة ذلك العو و 
يثقوا بالنجاح فى معارشته » التزموا السكوت وخلوا الجو للملاحدة ومشايسهم . :مع 
أن حقيقة للوقف الذى بِقَذه الجاهد الدقق ليست ممارضة الملم الذ كور » بل معارضة 
طائفة من علمائه الثربيين الذين ستخرجون منه مضادة 7 ومتاوءنه ومعارئنة 
مقلدمهم من ملاحدة الشرق . إذلا يمكن أن يكون أى علم من العلوم الناصصبة نفسها 
لاكتثاف المقائق » مناوبًا للدين الصحيح الذى هو أيضا حقيقة .من المقائق النى 
لانقصور أن يزاحم بعضنها بعضا .. وإن أمكن دائم) أن يكون علم من العلوم غير مطلع 
رح لحان لكر قوووف لور الذكور ل لغ فا 
عر<لة رقيه الحاضرة مبلغ الاطلاع عليه . 1 

وعل ىكل حال فصر فى حاجة إلى أن لاتخذل دينها النى يوشك أن يتغلب عليه 
الإلحاد» لقوة دعانه و انقبسام العاماء السكلفين بحراسة الدين على أنفسهم 5 فيل لى أن 
أكون القائم بهذه الهمة على الرغم من شتات بإلى بمد شتات ثعلى فى حياة الهاجرة 
وضءف حعتى بعد مفارقة شبالى مفارقة بعيدة ؟. قهل لى أن أجد بين مفارقة الشباب 
ومقارقة البلاد و الأحباب ما يموضنى عن كل ذلك بما هو أعز من الكل 10 وهو 
خدمة الإسلام ؟ ولقد 5 من قال : 

فى اثامن كل ماتيميه خلت.. ٠‏ وليس لله أن تيمت من خاف 


إن دولة الترك الماضية الشامخة الوارثة لمسكومة الإسلام قد حفظت ترائها مندة 


ال 10 ل 


حيالها الطويلة بقوة سيفها ثم شابت ثم مانت » ولسكل أمة أجل . 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم سهن فلول من قراع السكتائب 

وبعد انتهاء الدولة الدمانية لم تظهر دولة أخرى تقوم مقامها فى الذود عن حياض 
الإسلام بسلاحها » فائنهت قوة السيف فى الإسلام”'؟ وإى أتيت مصر فى هذه الفترة 
فوجدت مافها من قوة الإسلام المادية أيضاً فى حالة التزع بعد نزاع دام مدة بين 
أنصاره وأعداله » وكان مر آثار حالة التززع أتى رأيتها لا تعيز بين أنصار الإسلام 
وأعدائه » فرماتى بعض أهلبا فى المرائد يخيانة الدين والوطن وسكت الباقون سكونا 
ينىء عن موافتنهم على ربى الرامين .. ولكنى مضيت فى سبيلى واثقا أن المق عرض 
ولاعورت وك أنالدولة الممانية ودعت الحياة مساولة السيف يعد الدفاع عن الإسلام 
ستة قرون » فقد عزمت أنا الآخر على أن أدافم فى آخر عمرى عن قوة هذا الدن 
العلمية التى تعيد الشيوخ الجتهدين نحت رايتها إلى الشباب .. وأنا عارف يما يحيطنى 
من عوامل الضعف التى ذكرتها » على أن لى ضمقاً آخر كدت أنساه مع جدارته 
إلذكر قبل كل ثى؛ وهو ضعف اللغة» مع ما كأن فى طبيعى من شدة الارص على 
التعمق فى السائل الى أضعها موضع البحث » فكيف يكون لى المع والتأليف بين 
ضعف الامة والتعمق فى بحث المسائل ؟ أضف إلى ذلك أن القارثى' المصرى ينجذب 
فى الغالب إلى قوة اللغة وججال الأساوب » ويسأم من التعمق فى البحث هما كارف 
لأوضوع هاما حيوبا » ولا يبالى بأن يكون مثله فى هذه االة كثل عريض يسأم من 

[1] وإفأترأ على ااسامين النهوءين ىأ كل وم الدولة العمائيةالزائلة كالأستاذ عبد اللهعنان 
وغيره » قول حطيكة الذى كان الأستاذعلى عبد الرازق بك ( باشا ) قرأه فى غير مله على المساهين 
الذين لا يمجبهم أفعال عصطنى كال فى تركيا الجديدة وذلك فى مقالة له منشورة فى الزمان الماضى ؛ 

أنلوا علمهم لا أبا لأبيم من الاومأ وسدواالفراغالذىسدوا 

فلو كانت الدولة اامائية ورابطة مصر بها موجودة لا ا<ترأ فيها الكاتب عيد الله عنان على 

مااجترا » وخصيصا مااجترأ الشيسخ القصيمي أن يمتدى فى مصر على السلمين وكتاب المسلمين ٠‏ 


ا سب خا سدم 


شا سات الزقى وابارالهولة بيت ماين بذاك اسار ةع 
ياقمها بعد تمزيقها فى سلة الإهال » بحجة أنها لم نكتب على أسلوب عال من الأدث 
الفنى .. وإنى أرجو الله تعالى أنيجمل ضعنى فى اللغة وما يؤدى إليه من معاناةالضءو 5 
عند السكتابة قل ل كناب فى ميزانى يومءرض الأعما ال لا ثقلة على قازئه فىالدنياء: 
والله تعالى قاذر على أن لا يب سائله مبما 0 السائل عاجزاً ء عاقيا جبنتة» وم 
كل على الله فهو حسية . 1 1 
عذيرى من لسان أعخمى؟ أزاوده على تعريب 1 
وقد أنطقته م ااسطاع حتى ‏ 0 إذا لم يروت أنطقت قلى | 
: : ع عد 0 : 
نينا عن عطة لكاي رقا ني من الادة تين تارقة مال “نكن 
لانبكتق بذلك + بل نقم إلى هذا الإجال تفصيلا طويلا قد يزيد فى طول مقدمة . 
البكتاب ب لنورد فى غضوتها شواهد تثبث ما قلنا فى الإجال عن حالة مصر بالنظر إلى . 
عقلية ية كتاما العصبريين وغلهائها التابعين هم بثير إحسان من التايع والتبو 35 التفقين 
1 .هدم المقليات القدعة الإسلامية فتقول : 
إن مما لا يؤنى على السلين الذين همهم بسبب إخلاصهم لدينهم أولا وتأئيره فى 
خالاتهم الاجماعية ثايغ ما م ولا يزال غلى' الإسسلام فى الأزمنة الأخيرة الى اتسل ْ 
فا الشرق ل من أدوار أعقبت عقليات محتافة فى خواص الناس الحدثين 0 
مع الاتصال الذكؤر» إن ل يكن فعاتهم وى خاصتهم القداى .. فكان أول مزحلة::: 
أن.أثيرت الشكو ى من جود السادين وعلماء الإسلام فدينهم ء وشاطر تلك الشّكو ى. 
وتأصرها بض الملناء أنفتهم .. ولمدمكون الشاكين ومناصر هم غلى جانب كبير 
من المم الناضج والمقل السليم تبس الأمر عليهم فيجم على الدين نفسه عند المجوم.. 


لدكو.) ده 


على اللجود فى الدين90؟ , 

واستمرت الشّكوى ولا زال شىء من ججاحها باقيا فى بعض الأقلام حتى أذيب 
الجامد فننجم الجاحد وتطاول الناقص بفضل ححوده على الزائد » ثم حل ت#ليد الذرب 
محل الجود فى الإسلام .. وجاء دور ساد فيه القول بين صراحة ودلالة بأن العلم 
لاسترف بوجود مالا يثيت وجوده بالتحربة المسية ورا الح المقل بالعلم فى عدم 
الاعتراف بثير المحسوسات ء ولم يفحص أى علم ذاك العلم وأى عقل ذاك المثل فقبل 
كل مهما على إطلاقه عدواً للدين لمدم استناده إلى دليل محسوس » واعتبر الإلحاد 
مذهب العلم والمقل :. واستقر الأمر على هذا حتى استولى اليأس على قلوب الغيورين 
على ديهم » وأصبح لا يحترىء على الدفاع عن ديته عاديا إلا متهور أو متفاض عن 
معارضة العلم والعقل .. وربما خاب بعض الأذهان أن العقل عُرف فى سالف الرءان 
باستدلاله على وجود الله » ثم لم تثبت هذه القكرة كبصيص الأمل للمدافمين عن الدن 
أن أطفئت بنفس و احد يميد اليأس إلى قلومهم قائلا : إنه حلم العقل امحض والنعاق 
التجريدى اللذين لا يقام لما وزْنٌ فى أعصر الملم المثبت . 

ثم تبين متحمسى الراحل الأولى بعد أن قضى الناس ثهواتهم من الأمافاللادينية 
فى المراحل الثانية والثالثة » ما ترك الإلهاد فى أرواحهم من الخلاء الوحش وأخذوا 
ينزعجونٌ منه ويحسون يحاجهم إلى ملء ذلك الفراغ ؛ وكادوا يندمون ويتحسرون 
غلى فراق ذلك الأنيس الروحى الذى هو الدين » لولا أن الملم والمقل اللذان بإعدا 
بيهم وبينه. » بالرصاد يقطعان عليوم طريق العود إلى حضانته الؤنسة الطمئنة . 

[1] عاك هنة الجود موجهة إلى الإسلام نفسه مهم ألها غير هينة ‏ لو أقتصرت على 
أحكامه العملية واءتمدت على دفم الحر ج ولم تنعد إلى العقيدة التى لايتصور فيها الحرج .. 

ومن هذا يتبين أن أصحاب الشكاية عن المود فى الدين غير مخاصين فى مراءهم ونواياهم 


يبتغون الهدم لا التبسير . إذ لابسوغ ولا يمقل أن يكون معنى السسهولة فى الءقيدة إلا سوولة 
الضلالة بالنسبة إلى الحهدى . 


ساع.و د 


5 ميل ماحدا 7 بإشا إلى تأليك « حياة ممد » 
ا ١‏ : 

قل ماك ميكل اباكنا قا يقزنت بون الث نيه كقانه لاصياة بن 
« فالتفكير الإسلاى على أنه تفكير على الأساس على الطزيقة الحديئة فى صلة 
الإنسان بالحياة الحيطة به وهو من هذه الناحية واقى بحت ينقلب تفكيراً 5 5 
حين يتصل الأمر بملاقة الإنسان بالسكون وخااقالكدٌن » ويبدع له ذلك ف النواحى 
النفسية والنواحى الروخية آثاراً قد يقف الملم بوسائله حائراً أمامبا لا يستليع أن أن 
ثبتها ولا أن ينفها وهو لذلك,لا يستبرها حقائق علمية . 

«نممى تظل مع ذلك قوام سعادة الإنسان فىاطياة فقومة سلوكه فها. 7 الحياة؟ 
وما صلة مكان الإنسان : من الوجود ووحدته ؟! 

« هذه مسائل خطْعت للمنطق التجريدى ووجدت أدبا مترااى الأطراف كبك 
يحد حلها فى حياة عمد وتعاليه أدق لتبليغ الناس سعادتهم منهذا ‏ النطق التجريدئ 
الذى أفنى فيه المساءون قرونا منذ القرن العباسى”"2 وأفى فيه الفربيون ثلاثة قرؤن 
منذ القر ن السادس عر إلى القرن التاسم عشر مما انهى بالغرب إلى المي الحديث على 
نحو ماانتهى بالمسادين فيا مغى . ثم وقف العدم فى الماخى كم أنه مهدد اليوم: بالوقوف 
دون إسعاد الإنسانية » :ولاسبيل إلى درك هذه السعادة إلااامود إلمحسن ادزاك هذه 
الصلة.الذائية بالوجود وخالق الوجود فى وحدته التى لاتتغير سأتها ولايعتبر للزمان أو 
المكان فبها إلا وجود نسبى لياتنا القصيرة . وحياة حمد هى .لاريب خير مثال/دراسة 
هذه الصلة الذائية دراسة علدية لمن أراد ودراسة عملية من تؤهله مواهبه أن يحماؤل 
هذا الأتصا ١‏ فى مساتب:أولية لبعد ما بينه وبين الصلة الإلمية التى أفاء الله على رسوله. 
وأ كبر ظنى أن هاتين الإراستين <ليقتان يوم يتاح لما التوفيق أن تنقذا عالنا الحاضر 


[1] يك يشير بر إلى وز زهان" دوين 5 الكلام الإسلاى م#زوجا بالفلسفة المشتقة من كاير نانية 
ومستندا إلى منطق أرسطو إللذين اطلع عايهما علماء الإسلام فى عهد الخايفة المباسى «أمون 


لداهمءؤة د 


من وثنية تورط فمها على اختلاف عقائده الدينية أو العامية » وثنية جملت المال وحده 
معبودا » وسخرت كل مافى الوجود من علم وفن ومواهب امبادته والتسبييح 
محمده 4 . 

وخلاصته أن معاليه من الستيئسين من إحياء الفكرة الدينية فى قلوب الناس » 
مبتدئامن إثباتوجوداللّه علىطريقة علمية» وبانيا لأساس الأخلاق التىهى مدار سعادة 
اللمعية البشرية علىهذا الدبنالمثبت .. وهو يعتبر مااعتمد عليه علاء الإسلام اللتكامون 
قرونا طويلة من إثبات عقائد الدين بأدلنها المبسوطة فى 57 والتى يدرس ثىء منها 
فىكاية أصول الدين الأزهرية » غير جدير بأن يسمى إثبانا بالطريقة الملمية ولاأدلة 
ذلك الإثبات أدلة علمية » بناء على أن العلم الحديث الغرنى لايمتد بتك الأدلة ولايمد 
الملوم المشتملة عليها علا . 

وقوله فى ص ١6‏ أصر ح فى هذا الصدد : « انصرف هؤلاء الشبان عن التفكير 
فى الأذيان وف الرسالة الإسلامية وصاحها » وزادهم انصرانا ما رأوا السلم الواقى 
والفلسفة الواقعية « الوضمية » يقررانه » من أن المسائل الدينية لا مخضع لامنطق ولا 
تدخل فى حيز التفكير العلمى » وأن ما يتصل مها مرى صور التفكير التجريدى 
( اليتأفزيق ) ليس هو أيضا من الطريقة العلمية فى ثىء .6 

وترى معاليه قائل هذين القولين يناقض نفسه فيقول فى مقدمة الطبعة الثانية 
لكتابه ص هه : « فالإعان بالله وحده لا شريك له لا يحتاج إلى أ كثر من النظر 
فى هذا التكون الذى خلته الله 2©06 مع أن النظر فى السكون لا يكنى الستدل على 


[1] لاوز وصف السكون عند اانظر فيه للودول إلى معرفة وجود الله » بأنهخاق الك 
فمل المؤاف . وإلا كان فى هذا الاستدلال «صادرة على الطلوب تفسده » لأن من يعرف أن خالق 
الكون هو الله.لاعتاج فى الإعان بالل إلى النظر فى الكون » ومن يحتاج للاءان به إلى اانظرفى 
الكون لايعرف أنهخاقالله . 


0 
وجود الله فى نظر الملم الحديث م ذكرنا فيا نقلنا عن معاليه آنفا . لكن قوله هذا 
وقم نصدد نفى الماجة فى الاين إلى الإعان بالحجزة » فم يتحرج أن يمترف فى هيل ؛ 
٠‏ هذا النق مالا يعترف به العام من وجود الله ! 
وإنكار المحز زة اعماداً على الإهان بلله» واستخناء الإيمان به عنها ثم إنتكار الدليل 
“على وجود الله اعتماداً على العلم المديث من .عجائب المقاد لمات الحديثة ؛ م مع أن الإيمان 0 
لله يذعب بالإنسان إلى لان المجزة لا إلى إنكارها . ش 0 
٠‏ ش وعلى كل حال قولف لا حياة محمد » لا يمحبه عدم وجود 50000 
عدم وجود المجز 5 مع أثالانع من وجود الأمورالئيبية كلها يرجع إلى أصلواحد 1 
هو العلم الحديث والمقل القيد به : ولا ينتظر من مءالى الؤاف شن الخرب عل هذا ! ؛ 
. العلم وهذا العثل اللذن شنا الحرب: على وجود أى ثىء ثابت فيا وْرَاء الطييمة :1 
فبالضرورة التجأ الو كٍِ إلى حياة مد صلى الله ء! ليه وسام ودل:الناش على الالتتحاء 
إلا لعلهم يحدون ها نالا يحدون: ْ الام والعقل من طريق الوصول إلى .الدين : 
: وواضفه جل شان 1 5 ا 1 
وين تأمل من الأطلاع على سيرة ثبيئا صلى الله علية وسل مكل: خير وركة وهذاية 0 
لاسما سيره السكتوبة على وجه 'أمثل مما كتبه مذاليّه.. إلا أن هنذه السشير الباركة 
التى ل يأل معالى ‏ الؤاف جهدا: فى تضو 8 | على. ضورة لا تتناى 3 نسان ال 1 
ليأتلف مع العلم والمقل ؛ لأأمناص: من أن تتمارض ع النى تنتعى إلنها - وكان ا 
الانتهاءإليهأنقصود المؤات يننا من كتابه وهىصلة الإنسان على تعبيرااؤاف بالوجوذ 0 
وخالق الوجود - لامناص من أنتتمارض هذءالتقيجة مع العلم والمقل القيد بالملم. ْ 
فك يتضل الإنسان مخالق الوجود الذى لا يقر الملم والمقل بوجوده إن كن بهذا 
الإنسان. مقرا بالعلم والنقل كت يتصور رسول الله مجردا عن الله إن أمكن 


لاواءؤ ده 


تمريده عن المجزات ؟ مع أن العلم والعقل اللذين لا يمترفان بالمجزات لكونها من 
الأمور النيبية الميتافزيقية » لا يعترفان بالله أيضا للسبب نفسه . 

وصفوة القول هنا أن الدين يقوم علمركنين رئيسيين:الإعان بلله والإعان برسوله 
من البشر . سكن العم الحديث التج زب الذى هوأساس مايؤمن به التعلمونالمصريون 
عصر القلدة للغرب.» لايءترف بالله ولا برسوله على أنهما من الحقائق الثابتة الستندة 
إلى التجر بة الحسسية . أما العلم القديم الببى على العقل الحض والنطقالتجريدى والذى 
آمن بالله أولا وآمن برسوله بمد الإعان بالله وآمن مهما علاء الإسلام التكلمون من 


قدم الزمان بواسطة هذا العلى ‏ فغير معتد به عند المتعلمين المصر يان .. فالعلم قدعه 


وحديثه لايضمن الإعمان بااله ل ؛ ولهذا اتخذ معالى ميكل باشا تنبع حياة نبينا 
تمد صل الله عليه وسلم خير وسيلة للاعان بالله » عكس ترتيب العلم القديم وعلاله 
التكامين ؛ وإن لم يصر ح بترتيبه هذا . 

وقد يلاحظ فى أسلوب معالى الباشا للاعان بعض الشبه بإيعان السلمين فى عصر 
النى صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يكون هذا الشبه هو الذى جذبه يا قال فى مقدمة 
الطبمة الثانية لكتابه ((صهه ) : 

«ولوأن أمة غير مسامة آمنت اليوم مهذا الدين منغيرحاجة إلىالتصديق #سجزة 
غير القرآن لكان الذين آمنوا من أبنائها أحد رجلين : رجل ل يتلجلج قلبه ول يتعثر 
فؤاده بل هداه الله إلى الإبجان أول مادعى إليه ىا هدى أيا بكر فآمن ؤصدق من غير 
تردد » وآخرللم يلتمس فما وراء سنة الكون من خوارق » بل القّسه فى خاق الله 
هذا السكون الفسيح الأرجاء الذى يقصر تصورنا دون ادراك حدوده فى الزمان أو 
فى الكان » وتحرى أموره مم ذلك على سأن لانمويل لها ولا تبدبل » فاهتدى من 
سنة الله فى الكون إلى بارئه ومصوره » سواء عند هذين أكانت الموارق أملم 


تكن.» 


ين 


5-2 1١ءرغادسل‎ 


وخلاصته أن من ممتدى إلىالإسلام فى هذا الزمان من الأمم 5 السلمة مودي 
إليه بأحد طريقين : إمابأن يدخل الإيمان فى قلبه أول مادعى إلى الإمان وأول ما معمم 
القرآن فيؤمن من غير أن يتاجلج قلبه كا آمن أبو بكر من غير تردد . فهذا الرجل 
لا يحتاج طبما إلى قير ممجزة القرآن . وإما بأن ينظر إلى سنة الله فى هذا الكوث 
الفسيح الأرجاء فمتدى 38 إلى بارته . وهذا الرجل أيض) لا حتاج فى إعانه الله إلى: 
امراك واطرارق 17 اكاففةز البطرعا بترل تله كت مسف تراك * 

وأنا أقول مؤلف كتاب « حياة 7 6 معاول المقلية بداء إنكار المحزات غير 
مسجو قر ]30 © ولذا يتسان إل جابيد مثه النقيّة الريشة فى متاسية وغير مفاسية ‏ 
ونحن نو حق الكلام على مسألة المجزات فى الباب الثالث من كتابنا هذا /.. 
والقصود هنا الثنبيه على أن ماذكره من الطريقين لإيصال أى أمة غير مسامة إل الإعان ٠‏ 
بدن الإسلام فى هذا الزئان فسكلاها غير ضامن للوصول إليه . فالرجل الأول الذى. 
يؤمن أول مادم إلى الإعان من غير تردد وحاجة إلى التصديق عمحزة غير اله ركذا 
آمن أبو بكر » لإ وجود له فى هذا الزمان الذى لا يوجد فيه داع إلى الإعان كالنئ 
صل الله عليه وسل ولا مدعوك لى بكر . والرجل الثانى الذى ينظر إلى لوم 
الأرحاء وسنته المنظمة للاهتداء إلىبارئه غير مضمون له الإيمان أيضا على مذهب الؤاف». 
لأن طريقة هذا الرجل إلى الإعان بالله تعالى هىطريقة الاستدلال من الاثار إلى مؤترهاء 
أغنى ها طريقة الملم القديم المببى على العقل المدض والنعاق التجريدى الاذين لا يعفد 
مهما العلم الحديث ولا متمهوه. المصر بون أشباه الولف » ولا يمتيرون ما يبنى عليهما 
من المسائل حقائق عامية . وهل هذا إلا تناقض من الؤلف مع ما ذكره أولا وبنى 
عليه تأليف كتابه . و 0 يفن أن الدين غير لازم بلوغه عند التدين مبلغ 'القائق 


1 على أن رأيه فى معجزة القرآن الذى يأتى تفصيله فى محلهيتنائى مع الاعتراف انام رن 


القرآن ممدزة ١‏ 


ساةءؤ سد 


الملمية » وفيه حط الدين عن ممرتبة العلم وعامائه عن عرتبة العلماء وسيسمع القارى' 
كلة من الشيخ الأ كبر أيضا تم على هذا . 

ولو تفاضينا عن هذا التناقض وفرضنا كفاية النظر إلى الكون وسنته فى إيمان 
الرجل الثانى بيارى؛ السكون وبلوغ ه_ذا الإعان فى قلبه مبلغ المقائق الثابتة تخالق) 
لرأى العلم الحديث فيه قاذا يكون سبب إعان هذا الرجل باأرسول من غير حاجته 
إلى التصديق باللمحزات غير القرآن ؟ ول يذ كر الؤاف هذا الإعان منه ولا سيبه . 
فإن قال إن السبب هو القرآن؛ ورد عليه ماذا يكون تأثير معجزة القرآن التى يدمى 
المؤاف استخناء أى أمة غير مسة فىهذا الزمان عن التصديق بممجزة غبرهاء فىإيعان 
الأم من غير العرب ؟ .والعرب نفسها لاتربط اليوم معجزة القرآن بهذا الدبن كثيراً 
من أبناها الثقفين . وقد اتقضى عهد الذين أدركوا الإعجاز بالذوق وآمنوا بالقرآن 
بسبب هذا الإدراك» علىماقاله الأستاذ ال كبر الراغى فىمقالة نشرها فى «الأهسامة 
و« السياسة الأسبوعية 6 قبل بضعة عشر عاما فى مسألة ترجمة القرآن وانتقدناها عليه 
فى كتاب نشر ناه يومكذ . قال : 

إن قراءة الأعاجم للنظم العربى نفسه لايدلهم علىالإعجاز وئيس ف استطاعتهم 
فهمه » والأثم العربية الآن وم نأزمنة طويلة خلت لايفقبون الإعجاز من النظمالمربى» 
وقد انقغى عصر الذين أدركوا الإعجاز من طريق الذوق وآمنوا بالقرآن بسبب هذا 
الإدراك . وتحن الآن نقم على الإعجاز دلائل عقلية فنقول إن القرآن تمحدى العرب 
وانهم 8 وا وهذا يدل على أنه من عند الله . » 

أما قول معالى اأؤاف بعد أسطر من القول الذى نقلنا عر كتابه آنفا : 2 مثل 
الذين يؤمنون اليوم الله ورسوله من غير أن حملهم العجزات على الإيمان » كثل الذبن: 
آمنوا بإله ورسوله فى حياة النى العربى . فلم يذذكر التاريخ أن المجزات حلت أحداً 


1١ _-‏ 555 
ْم على أنيؤمن» ب لّكانت ججة الله البألفة.عن طريق الؤحى على لسان بيه 2 
حياة البى فى سعوها البالغ غانة السموام ى التى دعت إلى الإغان 62 ! 
خوالى عليه افى كت ت أيضا فى رأئ معاليه » على )أن - تكوق طريقة الإيعان هم هذه 
خاهية بالأمة لمن نحنة ة التق تنقاد 1 فتدهم لجال ١ل‏ بلاغة و علوم التممق و الاستقصاء فى ٍ 
الاستدلالات المقلية» ولا زال شديد التعجب من أن. يكون الرء يفوم الفرآن ولا 
.يدن 0 أو لدان زال أيضا قو ى الاعتقاد بأن مسئولية أيناء العر ب إِذَاءِ الإسلام 
تكون أشد. 3 ش 5 
إلا أنه مكل هذا فين الذين بتو قم مهم الإإعان بالل ورسوله فى الأزمنةالأخيرة 
وبين المؤمنين به فى عصير النبى فارق عظم منْ حيث ان العلم'الحديث 8 العقل. الحدرث' 
اللذين اقتبسهما الشرق القإد من الغرب واللذين 'يعتبران مائمين ع نالإعان باللنورسوله 
وجاعلين وجوه الله : سوله ف خارج الحقائق الثابقة ثبو علميا -ألم يكونا 
موجودين حين آمْن الى" صلى الله عليه وسلم أجمابه . ومن بهذا الفازق تزى مال 
الباشا كاتب. حياة نبينا يمنهد في إخلاتها عن ماعدا القرآن .من المجزاث ,التى يمير 
عنها بالموارق .. كا يظور عبلج إجنهاده هذا من الكلمتين امنقولتين ء نكتاية : 
ولا يدرى معاليه أن ممعدزه اله زآن بصدقة 6 0 مهأ ممعدزة يازم أن تسكون مي يض من 
الحوارق التى صر على فا دن عيائه م الله عليه وشلم . ؛ حتى ان القبرة 0 
خارقة تقتفي إخلاء حيأة البئ الم فى سنها على شرط كا ها الحديث .. وسنبين ذلك' 
اق مله إن شاء الله 8 ثماليه يماقض تفسةه من حيث لابشعر ويلتعد ف مسألة الفبزوة 1 : 
وممجحزة القرا نْ عله عن العلم 8 وإذا رى الأسنتاذ .فريد وحدى بك برد النيوة قَْ «السيرة. 
الحمددية على ضوء العلم والفاسفة ' © التى أخذ يكثب مقالات بهذا المنوان فى « حلة 
الأزهر 6 - إلى المبقرية:كا سند ذكره . فهذا الكائعن خياةالنى صل اللهعليه حل عد 
الدكتو ر فيكل باشا يرام خانبٍ العلم أ كثر من معاليه » لآن العام فى نظر الكتان 


:]لاجد 


العصربين م لا يقبل المعجزة لايقبل النبوة أيضا ععناها العروف عند المسلين وغيرهم 
من أهل الملل . 

ثم من الفوارق بين اليوم وعصر النى صلى الله عليه وسلم أنه ل يكن فى عصره 
مستشرقون من أهل الغرب يدرسون حياته من غير إعان بنبوته وبكون أ كثر اعتاد 
كتاب من السامين عن حياته على أقوالهم حتى أنه يوشك أن يتبعوجم أيضاً عدم 
الإيمان بنبوته لسكونالتبوة بمناها العروف خارقة لسئة الكو ن كخوارق المحزات0© 
فى حين أنهم تهون باخلاء <ياته ءن الأوارق أ اههام ؛ فيجعلون نبوته أو يلزمهم 
أن يحملوها عبقرية !! فلو كان درس حياته صلى الله عليه وسام مؤدي) كافيا لدارسشها 


[1ا بل النبوة تنطوى على ثلاث معجزات كم قال الفخر الرازى فى تفسيره عند قوله تمالى : 
« وماكان ليقر أن يكليه الله إلا وحيا أو من وراءحجابأويرسل رسولا فيوحى بإذلهمايقاء». 
« البحث الثانى أن ارسول إذا سمعه من الملاك كيف يرف أن ذلك البلغ ملك معصوم لااشيطان 
خبيث . وى هذا التقدير فالوحى من الله نعالى لانم إلا بثلات مراتب فى ظهور العجزات : المرتبة 
الأول أن الملك اذا سم ذلك اكلام من الله فلا بد من معجزة تدل على أنه كلام الله » والمرتبة 
الثانية أن املك إذا وصل إلى الرسول فلا بد له أيضا من معجزة » والمرتبة الثالثة أن الرسول اذا 
أوصله الى الأمة فلا بد له أيضا من معجزة » فثبت أن التكليف لايتوجه على الخاق الا بمد وقوع 
ثلاث صراتب من العجزات »> . 

أقول: ان هذه الكلمة القصيرة التى تقلتها من تفسير الإمام الرازى مهمة جدا: هن حيث ان 
فيها ملية لزوم المعجزة لانى وخصيصا لارسول الذى أخص من النبى وتجلية أن الرسالة من الله 
متضمنة لثلاث معجزات » لا يكون الرسول رسولا بدولها » وبها يحصل التثبت فى الروابط الثلات 
الى يحتاج إليها نحفق صفة الرسالة من الله المذكورة فى قوله تعالى « الله يصطنى من الملائئكة رسلا 
ومن الناس » والذين يؤافون فى حياةسيدناحمد م نالسكتاب العصربين المتكرين للخوارق,ناقشوننا 
في الاعتراف بالمرتية الأخير ة من ءراتب المعجزات الثلاث البقهى أوضح المراتب » فضلا عنالمرتبتين 
الأو لبين الاتبن يففلون عنهما بلمرة فليقرأوا هذه الكلمة المنقولة وليقرأها معهم طائفة من الكناب 
والعاماء المحدثين يعصر ابتلوا بداء الإعراض عن كتب التفسير القدمة استخفافا بشأنها وذكرانالجيل 


مؤلقيها عليهم اارحمة والرضوان 5 


1ه 


إلى الإيمان باللّه ورسوله لكان أولى الناس بهذا الإعان ثم المستشرقين الذين لحم الحظ 
الأوفر فى درس حيانه على رأى معاليه » حتى انه يعول على ما كتبوا عنها أ كثرائن 
كتب مؤلفى الإسلامكا يطلع عليه القارىء فها يألى . 

فالحق أنتأثير الاطلاع على حياة نى الإسلام فى إعان أى احصىء بنبوته مشروط 
بطهارة دماغ الطلع عن عقليات. تمانع الإئا نك نكار الحوارق لسنن التكون ونقى 
كل ما يغيب عن المواس واعتبار هذا النى وذاك الإنكار أو على الأقل نفى وإنكار 
ثبوت ثىء مها » عا . 

وذ علمت من كلام الدكتور ميكل باشا أن الاعان بلله لا يكفل به العم الحبيث 
الكونه ارا فى مسألة وجود الله لا يثبته ولا ينفيه اعدم كونه فى متناول التجرية : 
والملم القديم لا اعتداذ عند المصربين ا أثبته » فوجود اللّهتمالى إذن غير ثثابت ثبوتا 
علميا فى نظر مؤؤلف 2 حياة حمد »6 وأمثاله من الثقفين ثقافة جديدة غربية » وعلمت 
من كلاى أن درس ليا النى صلى الله عليه وسلم الذى التدأ إليه الدكبتور املك 
لإثبات الدين لابجدى بمجرده فىدفم الشبهة فىوجود الله لاسا للذين شحنوا أذماتهم 
بصادرات الغرب 2 وإن كانت الشهة ق وحود الله تضر دارس حياته صلى الله عليه 
وسلم أيضا وتبمده عن الاقتناع بنبوته . 

فيجب إذن على من يريد إثبات الدين أن يتشجعم ويبدأ الأعس كم قانا من إثنبات 
9 جود الله إن ل يكن العام الحديث فبالعلم القديم . وسيعلم الذين يستخفون بهذا 
الملم أن هذا الملم يثنت. وجود الله إثبانا أقوى وأفضل مما لو أثيته العلم للدي 
وأحرى من هذه الناخية أن يكون إثيانا علميا . 

ولا بد إذن لأثبات الدين الذى هو اتصال الانسان يخالته ‏ ويكون مبدأ هذا , 


الاتصال ويحلاه فى اتضال النى الذى يبدأ الدبن منه ‏ وإثبات إمكان هذا الاتصال', 


ووس 


أن نكافح العم الحديث الانع عن الإيمان بالغيب والعقل القيد بذلك العل » مادام لايتفع 
الفرار منمكا لتهما » فإن لم نكالشهما يمن المؤمنين بالغيب فهما يكالخاننا ... وبعبارة 
أولى وأوشح لابد أن نبتدى' الأمر بدعوة المسلم والمقل إلى الإعان » وها بشرط أن 
لانكون تمن الداعين جبناء أسارى التقليد للذرباللادينى من ناحية والغرب السيحى 
من ناحية الذى يبنى دينه على العاطفة الروحية لا على العلم والعقل ‏ أ كثر استمدادا 
لقبول الحق من مدعى العلم والمقل النافلين . 

فأمامنا ثلاث مسائل : وجود الله ووجود منصب النبوة ووجود معجزة النى . 
فالسألة الأول مع كونها أساس |اسألة الثانية بل أساس كل ثىء .. لا يحد التعلدون 
تعلما عصريا الاستطاعة فىأنفسهم والشجاعة لإثباتها علميًا فينفلو ,|7" والسألة الثالئة 
لا يريدون إثبامها ولا يرون حاجنهم إلى ثبونها » لكونها مخالفة لسئن السكون والمم 
البيعل التجربةالحسية» وهذا الانع نفسه هوالانع لثبوت السألة الأولى . فبقيتالسألة 
الثانية أعبى مسألة النبوة أسوة لاذن نون إلى الدن بعد خراب بنيانه » فاليوم ببيى 
على أطلالما من أراد أن يبكى على الإسلام . 

ثم إن هؤلاء الذين تمسكوا بالنبوة وخلوا ما يس.ونه الملم يقضى على السألةالأولى 
والثالثة » لا يروةهم النبوة أيض من دون أن يحرى علها عملية من التمديل جعلها 
ملتثمة مع العلم ٠‏ فالعملية الأولى مجريدها من الممجزات . ورعا يكون هذا التجريد 

[1] نعم كتبالأستاذالعقاد كتابه الحديث عن الله مسمى باسمه جل وعلا » وه و كتاب ,تقب 
وينقر عن منمأ فكرة الألوهية فى الإنسان ويهدف إلى الإحاطة بتاريغ تطورات هذه الفسكرة» 
أ كثر من إثيات وجود الله عاميا وحل شبهات: نخالم أذهان المتعلمين العصريين حول هذا الاثبات 
الذى هو حاجة مصصر العاجلة في هذا الزمان بل العرق الإسلامى كله . وإن كان الكتاب لاينقصه 


أيمًا مايتعاق بهذا الصدد عرضا من بءض نفائس لم نكتم إعجابنا به فى محله الناسب ومآخذ لم تحجم 
عن تقدها , 


(4-.موتف المقل ‏ أول ) 


م 
دارا للنبوة عن حقيةها الأصلية ويغنى الجددين عن إجراء الدملية فى تفس النبو 7 
بناء على أن النبوة نفسها ممعجزة خارقة لسن الكون» لأنها عمتاها العروف عتدِدٍ 
الساميناتضال صريح بعالم الغيب لايشبه صلة العاقل بذلك العالم بدقلة وصاحب ا المرن. 
مخدسه 6 مع أن 2 وأعنى به العم الحديث الؤسس على شهادة الحمواس لا يمترف 
بوجو عال الغيب 
وسذوة ا من الكلام الذى يحرنا إليه حقيق الأق 1 القام :أشنا 
يمن “السلين القدماء الذين م يطرأ على عقيدتهم يحمد الله أدنى شهة فى وجود ا 
ورسله رغم تطور الزمان واتضالالشرق الإسلاى بالذرب» وكذا قضية السلين الذين 
أضيبت قلويهم بشىء من الزبغ .أو على الأقل خالجها شك فى عقيدتهم وزين لحم 
الشيطان هذا الشك أواذاك الزيغ بام التجديد. أو احلاص من التقليد »على الرغم 
من كون حقيقة هذا الخلاص هو اليل إلى التقليد الحديد .. خالجها شك » ثم حدث 
ف نوسهم الحنان لا رجو ع إلسنواسهم واطمثنائهم الاذين لا يجدونهما فى غيزأحضان 
عقيدتهم القذعة .. قَضْية هانين الطائفتين 'التى ها فى نخاجة إلى 1كتسابها وخليضها ٠‏ 
من شر دعاة الإلحاد الذين ثم أشد البشرين فى هنذا الزمان خطراً على الإسلام ©" ' 
لايدانهم مبشرو النصرزانية مكيدة وخبثا. لكو نهم جائين من جانب العلم سكو ن 
من مسألتين : وجود الله ووجود رسل الله . .ولا ريب فى أن إثبات وجود الله أثم 
وأقدم من إثبات وجوة رسل الله » حيت لا معنى لوجودثم على تقدير عدم وجوذه 
أو على الأقل على تقديرالشك فى وجوده » فضلا عن أن دليل وجوده أقوى وأظهر 
تن دلبل وجردم» وحيليكه مى الثرق أن ارسول لين واب الإجرد عبنااسم 
وثبت وجوده» واو وجل وجؤده لكان الله وكان واحداً ولا أن الفرق بين المسألتين 
واضح داق بينالشُورسله: تحد الكثرة الساحقة من الفلاسفة الغربيين » مؤمنين 


الله وتحد أقلقليل منهم يؤمنون بالنبوات » حتى إنهم أغفلوا مبحث النبوة فى الطالب 


هؤاؤ ده 


الفلسفية وحتى إن الذهب السائد اليوم فى أوساط الثرب الثقفة الاعتراف بوجود ان 
هون وجود الأنبياء» بل هو مذهب كثير من الثقفين المصريين منا أيضا الذى يكنونه 
فى صدورحم ولا يظهروثه إلا إذا لوا إلى أمثا لهم . وهذا مع الفرق فى إيمانالمصريين 
منا بالله من إعان الغربيين » بناء على أن إعان الأولين أضمف من إيمان الآخرين 
لكونهم مقلدين ولكون ميلهم إلى ملاحدة الاديين من الغربيين » لا يقل عن ميلم 
إلى الؤمنين متهم ٠‏ وحالة هؤلاء الثقفين هذه التى تلازمهم مى سر ضعفهم الذى 
بلازمهم ويضمن لثلى الغلية علهم دائما عند النقاش فى أى مسألة دينية » فليس لمم 
حق السك بكتاب الله وسنة رسوله » وانهم فى حرمان دانم عن بركة هذين المتبمين» 
فإن تمسكوا مهما فقأما يستفيد المرء من تمسكه عا لأيكون ممسكا عنده » وفى هذا أيضا 
سر كونهم يخطئون كثيراً فى فهم معالى القرآن متى وقمت آيْة من آانه محل الحلان 
يشا وييهم . 

ومن كل هذا الذى قلنا» نرى تقديم مسألة وجود الله فى الإئيات على مسألة 
وجود الأنبياء حين كان الكتاب المصريون الوجهون أنظار الناس إلى درس حياة 
نبينا » يرون أنفسهم فى غنى عن درس السألة الأولى حتى بعد الاعتراف منهم يعدم 
قول العم فها إثيان؟ أونفيا الأؤدى إلى القول بالتشّكيك الذى لايجتمع مع الإعان بالله. 
على أن المسألة الأو لى التى هى إثبات وجود الله تحن محتاجون إلبها أيضا فىالاقتناع 
والإقناع بوجود رسل الله ولذا جعلناه مسألة ثانية وقلنا انه أصعب من الاقتناع 
والاقناع بالسألة الأولى الى هى إثبات وجود الله . فكائن كتابنا المصريين اهتموا 
بإثبات الأصعب واستننوا عن إثبات الأسهل . وكنا قلنا عن القيام بواجي الخدمة 
للإسلام على هذا الشكل من الترتيب : إنه أوفق لمسلاك الأنبياء وحال المسامين فى 
مبدأ الإسلام » حيث كانوا بَِبُون دعوة الرسول بعد اختبار صدقه فى دعوى الرسالة 


من 5 عمحزنه الى هى وسام صدق تلك الرسمالة» فيؤٌّمنون برسالته ويصدةونه فما يله 


-؟ او 


من الله » ويكون تصديقهم هذا يتضمن الإيمان بلله أبضا ...كنا قلنا كذلك لوالم 
نكن نرى أولتك المصريين الشتغلين يكتاية حياة نبينا » خصوم” ممجزات الأنبياء 
اله جريا وراء الما مديث امادى . ولولرتكن أيشاهذه الحصومة منهم كالسهى فيهدم 
ماتستند إليه نبوة النئ الذى يشتثلون بالكتابة عن حياته » فعملهم بالبناء مقترن 
بالهدم » واللسم الذى يقدمونه للقراء خليط بالسم » ليس فيه مايسر المسلم الساهس 
على دينه ومتزلة نبيه ...إلا ان النبوة الى ل يبلغ دليل إثبامها فى القوة والظهور مبلغ 
أدلة وجود الله والتى أهملها الفلاسفة ول يدخلوها فى المطالب الفلسفية .. أصبحت فى 
نبينا مد صلى الله عليه وسلم بفضل حياته الناصعة المضبوطة » ذات قوة وجاذيية 
حملت كنتاينا المصربين الذين أخذوا يرجءون إلى رشدحم ويقوموق بدور عاماء الدين 
فى دعوة الناس إلى الرعيْة ى الإسلام وتقدير تبيه الجليل قدره .. خلهع نصؤع حياة 
هذا النى وجاذيها على :تديم مسألة النبوة فى ترتيب الخدمة للدين الإسلاى وعقيدته. 
فى عصر ساو ركثيرا من القلوب الشك فى صمة ججيع الأديان . 0 

وكانت هذه الفائنية الناصمة فى حياة عمد صلى اللعليه وسلم أمرا زائدا على علامة 
نبوة البى يصح عدها من الكاليات وأكل الكاليات بالنسبة إلى الضروريات الى 
هى المجزات المارقة .. كن الكتاب المصريين تصوروا ‏ وباللأسف الر اد 
فى النصوع والفائقية الشهودين فى حياة تمد ء مزاحة للممجزات7© » ساعين فى. 
تفسيرها بتجريد حياته عن الأوارق » مع كون النبوة نفسنها منهاء فأبانوا رغم اشتفالهم 
بكتابة حياة النى» عن عدم فبمهم لأساس معنى النبوة والرسالة من الله اتىهى اتصال 
بعالم الثيب .. ومنشأ امرض كون العلم المديث لا بقبل وجود عام النيب وكون 
السكاتبين لايزال يزاحم إعامهم بهذا العلم انهم بالنى + 


[1]' رغم ماينبغى للعافل أن .برى قبهما تأبيدا للممجزات ٠‏ 


عد ١37‏ نت 


عاك 

ومن هذا رى الأستاذ فريد وجدى بك الذى كان قبل بضع عشرة سلةٌ قد 
أنكر ممجزات الأنبياء على صفحات جريدة « الأهرام 6 فلما أنكرت عليه هذا 
الإنكار أضاف إليه إنكار البعث بعد الوت لسكونهما من جنس واحد يأبإه العم 
ولا يسينه المقل الدرب لالم ... نراء فى الأزمنة الأخيرة بكتب فى لة «الأزهر» 
التى يرأس محريرها » مقالات بمنوان « السيرة الحمدية حت ضوء السلم والفلسفة © 
محاولا إثبات إمكان الوحى بوجود العبقريات » ثم يتحول فينق عن نفسه القول بأن 
النبوة عبقرية » ومع هذا لايحاوز فى إيضاحها إلىماوراء القثيل! لمبقريات» تحنبا لخالفة 
العلم وخرق سأنالسكون: وهو غافل أو متغافل عن أن النبوة لانكون نبوة إلا رق 
سان السكون التى يمترف بها الم ولا يمترف يما ؤراءها. والأستاذ يجعلا أى النبوة 
حدا بين العبقرية والحارقة » بل يحملها عبقرية ممتازة خاقت فى تمد صلى الله عليه وسل 
كل مانفى عباقرة الدنيا !.. يشهد به قوله : 1 

« ربا يخيل لان يطلع على شرطنا إيراد السيرة الذبوية على أصول الدستور العلَى 
أن جانب الإعجاز فا سيكابد نقصاً عظما » إن لم ينقل إغفالا تاماء وإغفال هذا 
الجانب مها يجملها أمراً طبيعيا فتفقد النبوة صبئتها الميزة وتصبح سيرة النى كسيرة 
أحدعظاء الرجال؛ وليكن من اامكن إثيات انه أعظمهم» فتكون النتيجة 3 من 
الناحية الدينية . 

« نقول : لاء فإننا إن سرنا على شرط المي فى إثبات الحوادث وعزوها إلىعللها 
القريبة فإنه سيتألف من جلتها أعر جلل يقف العلم نفسه أمامه حاترا لايستطيع تعليل 


صدوره من فرد وأحد 2 وسيكون مضطراً إلى أن يعثرف بأن ممداً سلىالله عليه وسلم 


[1] أنحت هذه الأرقام لعد عض الأسباب الداعية إلى تأليف هذا الكتاب . 


5 نندم 


كان عبقريا من طراز خاصض فاق جينع المباقرة . وهذا كسب عظم للقائلين بنبوته2 8 
لان العبقرية فى العلم لا تعنى ما تعنيه فى عرف العامة ٠‏ هى فى الملم ماياق ف روع 
المبقرى من عل أو عمل بدو ن جهد منه » فيجىء فذا لا سابقة له تتخذ مثالا لثيره : 
ولا يكن تقليده". الميقرية مهذا العنى العلمى :قرب معن النبوة إلى العقل”© وتسوغيا” 
فى الملم » ( الزء الأول .من الجلد الماشر من ( بحلة الأزهر ه ص )١6‏ 

أنا أقول كثرة دقام العبقرية لا تصعد العبقرئ إلى مرتبة ة.النى ولا يكؤن 2 
هذه 0 0 لاقائلين.بنبوة سيدنا جمد وإن طمع فيه الأستاذ الذى وضع نبوته 
موطم الساومة؛ وإعا يكون ن فيها كن ب القائلين بعبقربته الفائقة . والأستاذ يحاول أن 
يتصور فى نبينا نبوة يسوغنها العام اذى لابسوغ الموارق والعجزات » فيحذف شيا : 
من إعجاز النهوة ويشتلين شيعا من قسوة العلم فيتردد بين الضدان » ويقول : ( الملم شْ 
حائر أمام عبقرية تمد 6 يعنى أنبا نبوة لا عبقرية » ثم يقول بمد أن أدخل فيه 
ما أدخل من التغيير:: « ان الملم يسوغها 6 يتنى.أنها عبقرية لا نبو 5: ومبما أتمب 
الأستاذ قلمه فإنه لا يستطيع أن حمل العم الذي لايعترف بغير الطبيغيات يقبل النبوة :. 
البيهىحالة وراء الطبيعة » 3 إلا أن تكو ذنبوة معدالة عصرية للاسكينالمصريين! .: 
فليقل الأستاذ بصراحة : ,هل يعترف_العلم أى العلم الذى لايبترف بشىء فما وراء 
الطبيعة وهو يؤمن مبذا البم وعبدئه القائل.: « كل معقول الابؤيده محسوس فلا ' 
يمتد به 4 وهو يعم انه عيندئه هذا لايمترق :بالله ولا بالنبوة ولا بالمحزة ولا ود 
الآخر م قال معالى اللدكةؤر هيكل: باشا « ان الغل يقف حائراً أ أمام مثل هذه الأمو و 
لا يستطيع أن ينفيها ولا أن يثننها »© وممى هنذا أنه يئقى ثبوتها فلا يصدقها :ويناق: 
بذلك الدين كل لمنافاة » .ولذا قال بمده : «:وهو بذلك لايمتيرها حقائق علنية 6 , 


[1] ل 3 لى. القارى* الفائل بذ بذبوثه تعبير الأستاة 
[؟] الفبوم من هذا أن النبوة من غبر تأويلها بالعبقرية بعيدة عند الأستاذ عن العقل , 


16م 


فليقل الأستاذ فريد وجدى بك بصراحة : هل هذا الملم ومن لا يسعهم من 
الكتّاب إلا أن يسايروه مثل الأستاذ الذى اشترط على نفس ه كتابة السيرةالحمدية على 
أصول الدستور المامى .. هل يعترف ومعه اأسايرون بأن حمدا صل الله عليه وسلمكان 
ينزل عليه ملك ورأتيه ببلاغ منالله ؟ وايقل بصراحةإنهلانمترف به . فنشاء فليكن 
ممع العلم ومن شاء فليكن معالدين .. ليقل ذلك ولايتعلل باخراج نبوة عمد إليسوق 
السماسرة ليكسب القائلون بنبوته فى تلك السوق بعض أرباح معوضة عن فة-د النبوة 
صبفتها الميزة .. وماذا يقول الأستاذ فى نبوة ساثرالأنبياء الذين لايجتمع فيهم مايجتمع 
فى سيدنا تخد من -وادث العبقرية ليجعل له من جلها عبقرية من طراز خاص » 
فيخسر القائلون بنبوتهم على تقدير ردها إلى العبقرية » حتى ما يكسبه القائلون بنبوته؟ 

وهذا الأستاذ الذى سيراه القارتىء عندما أمعن فى قراءة مقدمة كتابنا هذا 
الطويلة » فى موقف عجيب من الملم الزاحم للدين » لايقر له قرار أيستمر فى السك 
به أم ينبذه ويحمل عليه .. هذا الأستاذ له فىعساحل خضوعه للملم »كلام فى سوق 
امساومة على مسنألة وجود الله أسخف من كلامه فى سوق الساومة على نبوة سيدنا 
عمد . قال فى المقالة التى كتبها لامدد المتاز من لة « الرسالة 6 المنتشرة فى © يناير 
/اؤ١ا:‏ 

« ظل العلم من الناحية الاعتقادية عدوا للدين راميا إلى مو أثره من النفسية 
البشرية لاعتباره إياه عاملا انقغى زمنه وبطلت الحاجة إليه وماليسن إليه حاجة مادية 
وأدبية كان وجوده ممطلا للا خذين به من التأدى إلى الكال النشود . 

«ولكن فى القرن التأسع عشر نفسه الذى نال الملم فيه أقصى مناه من الدين» 
ظهرت آثار علمية قضت مها الضرورة كان لما أثر في إعادة سلطان الدين إليه » منها 
الحاجة اللحة إلىافتراض وجود عنصر أولى لطيف إلىأقصى حدء مالىء لا-كون كله» 
وهو الأثير لامذلو منه <يزف الأرض ولافى السماء » وإنه كان موجودا من أزلالآزال 


ءا د 


وسيبق موجودا أبد لقنا وانه أصل الادة » منه نشأت وإليه تمود . وغلا الأستاذ 
هيكيل الدرس بجاممة يبنا من الانيا فكتب فى كتابه « وحدة الوجود » 2 الوئيسم 
يقول : : 

« إن نظرية الأثير إذا أخذت كقاعدة الإيمان يمكلها أن تمطينا شكلا معقولا 
للدين وذلك إذا جعانا إز . تلك السكتلة الجامدة الثقيلة وهى الادة ذلك الأثين الوجود: 
فى كل مكان الذى يمكن اعتياره إلها خالقا © ْ 

ثم قالالأستاذ فريد :بعد تقل قول فى الأثير عن أستاذ ألا ىكآخر يؤيد قو ل الأول 
« اعمرى ان ماذ كرناء ربح للدين من العلم أعاد إليه ماسلبه منه من الاحترام فى نظار 
أتباعه » فسكان هذا جزاء لاعلم من جنس العمل على حو لا يمكن إخفاؤه » يجب أن 
يفطن له الذين مبيمنون 0 المقائد » 

ثم نقل أقو الا لعاماء الغرب عن المادة وعن التنويم المغناطيسى يزعمها نافعةالدين. 
وقال فى تتم مقالته : .2 أليس من العجيب بعد هذا أن رجال الدين لايأمبون لمذه 
الأساحة العلمية بل يوجد فههم من يكذءها ويعمل على ملاشاتها ! ألا فليتحقةوا أن 
الفصر الذى تعيش فيه عغصر الملم » وأن أى مدرك من المدركات لايمكن أن يأبه به 
أحد إلا إذا جاء من طريق العلم فلا يحمان بيننا وبيته حجابا » 

أقول بعد التنبيه على أن عراده من الغلم العلم الحديث الذى لايمترف بغير. مائيث 
باحدى المواس الظاهرة والذى لابعرف الأستاذ غيره علا ولايأبه به : لكنه أى 
الأستاذ يففل عن أن الاعتراف بوجود الأثير ضمرورة تعليل بعض ظواهر الطبيعة 2 
تراجم” من العلم الحديث الببى على المس إلى العلم القديم العقلى الذى يستئد علماء 
الدين إليه فى إنبات عقائد الدين غير حتاجين إلى شهادة المواس 5 ا<تاج أهل العلم 
الحديث . : : 


وثانيا ان امال تصور الألوهية للا"ثير وتصور السكسب للدين من هذا الاحّال 


د لفاس 


لا يطوف إلا ببال الغافلين عن أول مائع فى الأثير عن الألوهية وهو تركبه من الأجزاء 
النى'عن حاجته إلباء فإن كان كل جزء منها إله] كان آلمة متعددة بعددها الذى 
يكاد أن يكون غير متناه » وفسدت الدماوات والأرض بها أ كثر من فسادها على 
فرض إهين اثنين» وإن كان الله مو ع تلك الأجزاء كان محتاجا إلى كل جزء منها . 
ولهذا يمنى العلم القديم بن ىكل شائية التركب عن الله . ولمل الأستاذ لا يعرف هذه 
الأمور”؟ ولا كون الفلاسفة القدماء ينزهون اله تعالى حتى عن الأجزاء الذهنية 
فيقولون ان وجوده عين ذاته كيلا يكون مركا من الذات وصفة الوجود . 

ونال أن الأثير على تقدير وجوده يكون أضأل الوجودات وأوغل الخامات فى 
المامية وبالاختصار أقرب الأشياء إلى التلاثئى وأبمدها عن العم والقدرة والإرادة » 
فكيف يكون إلا خااقا الكون؟ 

نعود إلى أقوال الأستاذ فى مسألة النبوة : 

وانظر إلى ما قاله فى المزء الثاتى من الجلد العاشر من ملة الأزهى أى فى العدد 
الذى بلى المدد التقدم ص ١‏ « الأدلة النطقية.على مة النبوة وإمكان الوحى كثيرة 
ولكن المقلية المممرية يعمعب عليها أرث تقتنع مها فإن الفلسفة الادية قد أثارت 
شههات جة على النبوات ونفت وجود العالم الروحاتى وادءت أن كل مابقال فيه ويسئد 
إنعامى أرهاء الأتبين مانغ وتو اتروع اللددة لقوق الناى نيو 
مصادر عدة » لذلك وجب على من يعالج مسألة النبوة والوحى أن يعدل عن الاستناد 

(1] > أنه كان از هاوى الشاعر المراقن لا يعرنها » وقدكتب عنه إلى يجلة « الرسالة » 
عدد 5 4/ منالموصل بتوقيع اؤى النورى أنه كات يعتقد أن الل عو الأثي لقوله : 

مالكل الأ كوان إلا إله 2 واحد لابزول وهو الأثير 

أقول ولمل السكاتبمن الوصل أيضالايمرف ماف الأثير على :دير وجوده منءوانع الألوهيةحيت 

احتاج إلى استفتاء الأستاذ المقاد . 


2 


إلى الأدلة النطقية» إلى الأدلة العفية بشرط أن تكوز ن مبنية على أمور يقينية سسزى على 
بها الأسلوب الملمى . »© : 
كان الواجب على من ياي مسألة النبوة والوحى نظراً إلى قول الأستاذ أزيمدل ١‏ ! 
ن الأدلة النطقية إلى الأدلة الذير النطقية ومن هنا تبتدى' عقلية الأستاذ غير النطقية 
ولذا قال بعده: « وهذه بحاولة عنيفة تستدعى 5-5 من الجهد يبذل فى سبيل جما 
وترتيها وتهيئتهًا للدفاع عن النبوة © , ْ 
أقول من الصمب فى :المقيقة إثبات مسألة بأدلة يلزم أن تنكون علدية ولا ُكون 
منطقية فى وقت واحد ؛ بل ان هذا لايمكن حتى بعد بذل الجهود الى ذكزها » لأن ' 
الدليل إن كان عليا كان منماقيا ؛ وإن ل يكن منطقيا لم يكن عليا أيضاً :. ذكان : 
الواجب على الأستاذ الذى ,يرى التعارض بين العم وا! نطق م مع الرائين من ذوىالمقلية د 
المصريةالذين عزا إلهم الاستخفاف بالأدلة النطقية » وهو واحد منهم؛ لكنه يتظاعر 
كالجاكى عن الآخرين اتباءا لقانون الدس فى ترورج الأباظيل م أشار إليه فى مقالة من. 
مقالانة عازيا ذلك أيضا إل غيره ... كان الواجب عليه .أن يبطل أحد 5 0 
من العلم والنطق بسراحة » ولو كنت مكانه لا ترددت فى إبطال العم الخالن للمنطق "” 
الذى وضمه المقلاء لقييز ضيح الفكر من سقيمه . لسكن الأستاذ يفضل الاتمياز إلى. ٠‏ 
جانب المل وإلى جانب الذين تسر بت إلى عقوم الفلسفة الادية ول يعرفوا النطق 
كثب . وأى مزية لمم لاإخنضع للفنطق فتخط مع تقول الناس ؟ فهل مزبته ا ش 
للدي وفى معارضته للمقط طق مع الدبن ؟ وأسدق القول ان الاحياز فى تدقيق المسائل 9 
إل مالا يتفق مع النطق شىء مضححك والتبجح به جهل فاضح”© . ومن الأمور: 
[1] وقد ظهر قبل سْنَينُ ماحد باسم اسماعيل أديم ونهير كتابا اياسم «الماذا أنا ملحنا؟ 6' 
فحاول الأستاذ فريد وجدى بك حل أشبهة الرجل عا كعبه فيج الأزهر «م أن النجاح فى حل 


شيو ته كان توقفا على الأدلة العقلية المنطقية الى 'عادءها الأستاذ يدل أن 1 ونان ببحث هذه 
المسألة أيضًا فى كتابنا هذا إن شاء الله . 


مل 


مرف لسكتالى هذا أنه يتولى الدفاع عن قوق المنطقك! يتولى الدفاع عن الدين . 

وعندى أن اولة تأليف النبو بالعلم الذى لايقبل وجود ثىء فها وراء المالمالمادى 
الحسدوس ولا يمترف حتى بوجود الله » من قبيل طلب الحال . ففضلا عما فى مسلك 
الأستاذ من عيب التنازل عن النطق فلا بد إما أن يكون العام الذى يريد أن يتمشى 
معه» يأ ىالاعتراف بالنبوة معسراً على إبائه وإما أن تخرج النبوة عن حقيقنها . وكيف 
قر العلم برسالة من الله وهو لايقر بوجود الله؟ ثم ما حاجة الناسن إلى رسول من الله 
إن لم يكن لم البمث بعد لوت ؟ كا هو مذهب الأستاذ تمشياً منه أيض) مع الملم . 
وسيجىء الكلام فى مذهيه هذا » كا أن لالكلام منأ على مقالاته المنونة « السيرة 
الحمدية على ضوء العلغ والفلسفة 6 بقية تأى فى محله . 

الحاصل أن أصحاب العقليات الحديثة التمسكين بإلملى الادى مع الاعتناء بسسيرة 
تمد صلى الله عليه وسلم ونبوته » لا يستقم لحم الطريق م لايستقم للجامع بين الضدين » 
وماذا قد يكون مأرب اأؤمنين بالملم المارض للايان بالغيب الستهينين بالأدلة النطقية 
وفلسغة ماوراء الطبيعة .. ماذا قد يكون مأرمهم فى سيرة تمد ونبوته التى هى اتصال 
بعالم الغيب عام ماوراء الطبيعة وبما لم الغيب والشبادة ؟ إلا أن يكون مأربا قوميا 
للباحث العربى فمند ذلك يجوز أن لابراعى المنطق فى مبحث النبوة كا لابراعى فى 
الباحث القومية . 

فالمتعدون المسربون الذين أبمدهم عن الدين ما اقتبسوه من علم الغرب الادى ثم 
أحسوا بحاجة الرجوع إلى حضانة الإسلام فحاولوا أن يحدوا مافقدوه من لذةالإعان 
والاطمئنانفىمط|لمةحياة نبينا .. نراهم لابزالون نحت سلطة العلم الذى أضلهم الطريق 

. أولاء حيث أنكروا المحز أت فى حياة النى الذى يؤملون فى مطالمتها هداية لهم إلى 


الحق بعد الضلال » فحرفوا تلك الهياة عن حقيقها وأفسدوها بدلا من أن يستفيدوا 
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منها الصلاح والحداية لأنفسهم .. بل أفسدوا نبوة النى ساعين. فى ويلها إلىالعيقرية 
ليكنهم الاعتراف بها ؛ فأصبنح مثلهم كثل مريض أفسد الدواء عند التداوى به . 
وقد كنت رأيت فى عدد مجلة< الرسالة » الممتاز لماص بأول العام المجرى 
15 مقالة للدكتور كك مبارك بمنوان « النواحى الإنسانية فىالرسول » نبول 
فها بعد أمو ر كثيرة ترجي” ذكرها إلى الباب الثالك من هذا الكتاب « إن حمدا 
حرم نفسه الشهرة باجادة البيآن وبفضل الكتاب الذى بلنه عاش البيان © فإذا 
الت يفيه الزجل 3 املح سيدتاعنا سل الله علية وسلم يندم المرى .من وراء الشهرة 
والقلرور أم رمي كنب فى قبية اران ل ا 
وكان أصل الضلال فى عدم إيعمان هذه الطائفة التعلءة بالدين عدم إيعانهم الأمور 
الئيبية التى فى رأسها أوجود الله ثم وجود الأنبياء التميزين عن الناس بممجزاتهم» 
ونبواتهم كمجزاهم منْ الفيبيات التى لا يعترف مها علمهم الحديث . فرؤلاء المتعلمون 
النادمون على مافقدوا من حضانة الدبن وحلاوة اليقين لن يصلوا بأى وسيلة مباركة 
إل مايتكدةو دمع استدراك مانات ».مادانوا يتكرون الأموز القبنية: بونقاة ابيع 
يتكرون العقولات ولا يؤمنون بغير امحسوسات » ولمدم إعانهم بنير الممسوسات 
لايؤمنون أيضا بالنطق ويكون إعامهم به وبالمقل مشوبا بالاستخفاف . وهذا هو 
الضلال البميد والمسران البين . فاذا كان داء المرء فى عقله ومنطقه فلا دواء له » 
وأشد أدواء المقل و النفاق يتجلى فى الاستخفاف مهما وحصر الثقةٌ فى المحسوس ٠‏ 
فالواجب عليهم قب لكل شىء أن يِقيموا أود عقليتهم التى جملهم لايؤمنون بغير 
الحسبوسات وينتبهوا إلى مافى علهم الذى ينهاهم عن الإعان بالغيب مطلقا ء من الجهل . 
وحن الذين نأم لكل خير وبركة ‏ كا قلنا من قبل فى درس حياة:نبينا التى 
امخذها كتاب مصر العصريون موضوع ,كتاباتهم فى الأزمنة الأخيرة لسد الفراغ 


ا ه15 لها 


الحاصل فى قلوب الناس منضءءف العقائد الدينية التىحارسها بين تصرح و تليح هؤلاء 
الكتاب وحلفاوثم من العلماء الأزهريين حتى حصل الضمف ... تحن الذين تأمل 
كل خير وبرك فى درس حياة نيينا » لانأمل من أقلام هؤلاء الدارسين خيراً إلا ومعه 
شرأ كبر منه .. خير يسر المسلم الذى وصفه الحديث النبوى بأنه غر كريم » يسره 
رواج سيرة النى بين حملة الأقلام وينيمه عن المكائد الزمنية الوجمة إلى الإسلام » 
وشر مومس ف أذن التعلم النائى" بأن نبيك ليس نبيا وإأما هو عبقرى من الطراز 
الأول وحن عباقرة السكتاب نطلمك على هذه الحقيقة اللحفية التى |اكتشفها العم 
الحديث الثربى .. نظلمك علها بين تصديق لنبوته وإنكار لممجزاته غير القرآن . 
وأنت تغهم ممنى معجزة القرآن مع إنكار الممجزات !.. هذا ما يرى إليه الكتاب 
المصريون لاسما وقد نقلنا من إفشاءات الأستاذ فريد وجدىبك عن نوايغ اللكتاب 
والشعراء فى الشرق الإسلاى بعد اتصاله بالثرب وعلده الحديث أنهم يستبطنون 
الإلحاد وأنهم يهيئون الأذهان لفروله دسا فى مقالاتهم وقصائدتم .. وكان الأستاذ 
نفسه يلمب فى هذه الإفشاءات الهامة دور شاهد الك » وإفلاتها من قلمه وقع قبيل 
توليه الؤظيقة الأزهرية وسيجىء الكلام مفصلا على هذه السألة . 

وقد عات أن مبدأ الضلال إنكار الأمور الغيبية وأوضح مايدل على وجود عالم 
النيب هو المجزة التى رق سين الكون والتى نمتبر الاعتراف بها علامة الاعتراف 
بالأديان وإنكارها علامة لإنكار الأديان . ولشدة اتصالالمجزة بالدين نرىالسكتاب 
المدصريين الذين كن مططرون إلى الشك فى دياتهم » ينفون|/محزات ومخصون هذا 
النق بعناية بالغة » <تى إن مؤاف 8 حياة مد » وضع جيم كتب الحديث والسيرة 
وجيع مافها من الأحاديث لانسوبة إلى النى صل الله عليه وسلم نحتشبهةالكذب» 
لثلا يصلاّق الروايات.الواردة فى تلك السكتب عن معجزات تبينا الكونية أى الخالفة 


لسنة السكون كاستطلم عليه فى الباب الثالك”©.ومن قرأ ما كتبه الدكتورشبل فين 
مقدمة لتعريب كتاب بوختر فى شرّح. مذهب داروين وهو يسم الإعان بالدين إهانا 
بالممجزة المستحيلة . واسكن الثافل لا عرف أن المجزة مهما كانت هما تستيمده طبيمة 
الإنسان المرتيطة بالمادات والحسوسات فلايكوناستبعادها بدرجة الإلماد الذى تشاط 


على ذهنه وأقنمه بوجود هذا التكون من غير موجد ولاسها وجود هذا الكون النظم 
من غير موجد حكم علم : 

ثم إن من أخطاء الرجل - أعنى شبلى ثميل ‏ الفاضحة أنه يرى الإلهاد سعادة 
الدنيا مع أن'السعادة بعيدة عن الدنيا التى لاتسكون فها مخانة الله » لسكون الأخلاق 
النى تتوقف شعادة"الدنيا على سيادتها لاجد ضمانا أقوى من هذه اخافة' » ختى قال 
الفيلسوف «فيخته» : (إنالأخلاق من غير دين عبث» وقد بنىالفيلسوف «كانتما 


إثبات وجود الله على دليل الأخلاقكا يأنى بيانه مع السكلام عليه . وقال « كلفين,» 


[31] ما يسرى 01 لإعطاء كل :ذى حق خقةء أن الدكتور هيسكل باشا عع كوتة فى 
غاية البعد عن الحق اظراً لاصراره على إنتكار العجزات وكونه فى مرتبة واحدة مم الأنتاذ فريد 
وجدى بك فى هذه المألة .. يفترق بالنظر إلى رأيه فى مسألة النبوة » عن الأستاذ ريد وجدئ 
ويقترب الى جانبٍ الحق لأن الأستاذ لايقبل اللبوة الا بعد التلاعب فى تصويرها واخراجها عن 
حقيقتها » فلا حاجة لاننبي: فى مذهبه إلى تلتى. الوحى عن الله بل يكفيه وحى عله اازائد الى خذ 
العبقرية الممتازة "كا عرفت رأبه فى نبوة سيدنا جمد . أما معالى ميكل باشا فهو مجتنب عن إنسكار 
الوحى ومستمد لقبوله فى شتكله المدروف عند الؤمنين بالأنبياء » وهو مم هذا حائر فى تأليقة مع 
العلى الذى لايعترف بالوحى إكسائر الغيبات والذئ يِؤْمْن به معاليه ويريد أن يمع ين اعانه بالقلي . 
وإمانه بالوحى فلا يستطيع :م كا يفهم من مقدمة كتابه . وكان تام الى أن يدت فى لماطئة نظن" 
العلم الى الوحى + بعدم القبؤل. ؛ وقد أوشك معالية أن إصل الى هذا العام فى قوله ‏ هفاه الله الى 
مثله فى مسألة 'الممجرات ب ؛ « وقد إصل العلم الى ادراك بعش المقائق ومعرفة سنها وأسراراها 
بعد أجيال وقرون » وقد يظل. بعضها لايتناوله العلم حتى يرث الله الأرض ومن عليه » .وحى هم 
ذلك حقائق يفينية تمبتدئ قأوب ااؤمنين الصادقين إلى <قيةتها على حين نظل قلوب عليها أقفالنها 
جاهلة إناها لغفلتها عنما » لياة عمد س 4١‏ . 


بلا لم 


الصلح المشهور الذى كان هوو 82 اور «( سيب وجود البروتستانية : داناليك الذى 
لاينشد مجد الله فايس بالذى يقم مملسكة وإنها يقم لصوصية . »© 
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ومما اطلءت عليه بعد مهاجرق إلى مصر أنه جرت مناظرة قادية قبل أ كثر من 
أربمين عاما بين العالم الشهير الشيخ تمد عبده مفتى الديار المصرية وبين الأستاذ فرح 
أنطون منشىء مجلة ١‏ الجامعة » فى ست مقالات من الطرفين27 فجرت الشيخالفى 
إلى القول بأن الدين السيحى لابتفق مع المقل والأستاد النشىء إلىمقابلته بإدعاء:«أن 
كل دين كذلك لافرق فيه بين السيحية والإسلام وغيرها » لأن الدين هو الإيمان 
مخااق غير منظور وآخرة غير منظورة ووحى ونبوءة ومعجزة وبعث وحشر وحساب 
وثواب وعقاب فى الجنة والنار وكلها غير محسوسة ولامءقولة . ولذا كان المقلاء من 
الفلاسفة ورجال الدين فى كل ملة ينادون بإبعاد المقل عن الدين . بل ان الأديان 
مخااف أيضا العم الذى يحب أن يوضع فى دائرة المقل لسكونقواعده مبنية على الشاهدة 
والتجربة والامتحان . وأما الدين فيجب أن.يوضع فى دائرة القلب لأن قواعده مبنية 
على التسليم بما ورد فى الكثب القدسة من غير تمحيص فى أصولها » 

ثم قال الأستاذ فرح : « إن المدوالحقيق للاسلام والسيحية والهودية والبوذية 
والكونفوشيوسية والوثنية فى هذا الزبان لم يعد مها بل صار خارحا عنها » فهو 
عدو جديد أخرجه القدن الجديد . وهذا المدو اللدود تطربه أصوات تنازع الأديان 
بعضها مع بعض ويثاج صدره سرءرا كلا رآها يكفر بمغما بعضا ويطمن بمضها على 
بض ؛ وهذا المدوالنى بهددها على السواء والذى إذا استطاع هدم واحدة مها هدم 
معها الباقيات بلا مراء » هو المبادىء الادية البنية على البحث بالمقل دون سواه » 


6 والقالات جمها الأستاذ فرح وكتبها فى باب الردود هن كتابه « قلسفة ابن رشد‎ ]1١[ 


لمع - 


وأنا أقو ل كلامالأستاذفرح مناظر الشيخ عمد عبده يسّهدف لانتقادات واسعة 
فى أمكنة مختلفة من كبتابى هذا » حتى الى قلت فى أحدها انه أى الكتاب استئناف 
المناظرة التى جرت فىالماضى بين الشييخ مد عبده والأستاذ فرح أنطون7©. وسلفاأقول 
هنا وأزيد على ول الأستاذ الذى تمزتى بماداة الى الحديث المادى للاسلام كماداته 
للسيحية : إنذلاك الم أضر بالإسلام أ كثر من المسيحية وإنكان الإسلام التضرر 
إسلام المتملمين الحدثين الكتفين فى تعامهم بالتطفل على الغربيين: . وم يكن السبب 
فى هذا الفرق بين السينحية والإسلام من ناحية التأثر والتضرر من العان الحديث » 
زيادة الإسلام والابتماد عن العقل الذى يلازم ذلك العام » بل كون م ب ل 
متمشيا مع المقل 0007 أصوله على أدلة عقلية . 

وتوضيحا لهذا رأيت أن أتقل القسم الأول مما كتبته فى التقرير التقدم إلى وزارة 
الأوقاف الصرية لما اجمت” قبل سنين رجالا من الفكرين باسم « لمنة الهوض 
بالساجد » نحت رئاسة الوزير 5 عضواً فها ينهم : : 

جشيرة ساحن المال الأسناة عبد الحيد عبد المق بكا.. 

أنشرف بعرض آرالى اللاسة فى إنباض الساجد على الوجه الآنى 

١ح‏ لفتنى تأيه فى خطبة ألقيتهوها فى ديوان الوزارة وفتحتم يها الجلسة 
الأول لاحنة البوض بالمساجد » من أن مساجدنا لا بَرَى فا الباحث عن الذبن 


00 


سمون الطبقة العليا مابحث عنه » فى حين أن معابد مواطنينا الهود والتصارى لابقل 


[1] وان كانءن ناحية أخرى استتاف ماين الشيخ عمد عبده وبين مشاغالأزهر القدماءمن 
الحلاف الذى امحاز فيه المثثفون العصريون الى جانب الشيخ وخْداوا خصومه .. فى حين ألهم خذلوء 
فىاختلافه معالأستاذفر حأ نطون وانتحازوا الىالأخير.. وكلهذا ينجل لافارى* النبه عند التفلغل فىأعماق 
السكتاب .. وينجل أيضا امكان الفول بأنه أى الكتاب يتاخص فيا عدا ب#ث « وحدةٌ الوجود © 
وسألة فصل الدبن عن المسكومة » مهذين الاسكناين . 


3000-7 


فى الصلين ها أشراف الوم وكبار الاليين . وقد بنيتم مماليكم هذا القول على 
مشاهداتم »كا أن حضرة الذكتور منصور فبمى بك (ياشا) من أعضاء الاحنة أَيْد 
قول معاليكم بما رآه فى مدن أوربا وقراها من عمارة العابد » سواء محضارها أو مجمع 
أسباب الال فى داخلها وخارجها وتحيطها . 

وف المقيقة أن مساجدنا محن المسامين نراها مقفرة من علية القوم وخامتهم مثل 
رؤساء الدواوين وكبار الثقفين» لا يتردد إلمها غير العامة والفقراء والقليل من تلامذة 
للدارس وصغارالوظفين . وهذه المالة عميقة السبب لاتستطيع لجنة هوض بالمساجد 
علاجها . وأصل الرض الؤدى إلى مانرى من هذا البون الشاسع بين مساجدنا ومعابد 
أهل اللل الذين نساكهم فى بلاد الشرق أو تطلع على أ<و الحم فى الغرب » ينتعى 
إلى أمرين : 

الأول أن السيحيين متلّبون اليوم فى الأرض » والمروف أن الغالب يكون له 
وأن يمت إليه بصلة » كرامة النفس التىتوحى إلى صاحها أن يكون دينه أيضا محفوظ 
الكرامة . فهو يدرى جيداً أن لا كرامة لنفس من لا كرامة لدينه » من حيث انه 
أقرب شىء إلى نفسه . وحسب صاحب الكرامة اعترافا مهذا القرب كونه منسوباً 
إلى الدين الذى يدين به فى التقسيات الرئيسية الأولية للأم . أما المهود فلهم سيطرة 
مالية على المالم إن أعوزمهم سيطرة الحدكومة » وكلاها من عوامل ااغلبة النى تدور 
معها كرامة النفس والدين . تفلاصة السكلام أنالسادينفقدوا كرامة دينهم فما بينهم» 
منذ فقدوا كرامة نفوسهم باننزاع قوة السلاح من أيدهم . ومهما كان لخلو معايد"ا 
عن مغريات النظافة واجال دخل فى إعراض كثير من الناس عنها » فإن التقدير 
الصديح فى منشأ الأعس هو ماقلنا » بناء على أن العرضين عن الساجد بالرة لا يصلون 


(5- موتفالمقل ‏ أول ) 


لداؤو#؟ دم 


فى بيوتهم أيضا . فالإغراض عن الصلاة فى الساجد نائى' من الإعراض عن الصلاة 
نفسها التى عمى عماد الدين الإسلاى . 5 
| التاق وهو اليم .أن الإعراض.عن الساجد يبذو على الأأكثر .كا قلنا فق 
كار السلبين ويكوث] كثرهؤلاء الكبار فى زمائنا من التقفين ثقافة غيية + ثم 
ا من هؤلاء إلى غيرثّم؛ فيصيحون شر قدوة للناس ويِأحَد امرض أو بالك ١‏ 
شكل الواء العام ٠‏ أما إعراض الثقفين عن الساجد فسبب هذا امرض فم أعمق مما 
يظن فى بادى” النظر » :ومعنى هذا أن ضمف زغبتهم فى حضور المساجد ليس راجما 
إلى ضعف الرغبة فى الطلاة. غسبء الناقى” من :كاسل النفس أو ضعف كرامتها 5 
قلنا فى الفقرة السابقة »ا بل إن ضعف فى“ الءقيدة أيض) مببى على الشك فى'صمة الذاان 
الذى ورثوه هن آبالهم.. وتم وقموا فىهذه المالة بعد اتصاهم بملوم الغرب الت لانؤمن 
بغير امحسوسات . ولذا قال الله تعالى فى كتابه : « إنها يعمر مساجد الله من آمن بالله 
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الركاة ول يمخش إلا الله » أقول قولى هذا بالصراحة 
التى جّبات علمها » ومن هذا قات أولا إن لجنة الهوض بالساجد لا تستطيع علاجه؛ 
فهل فوسعها أن تقترح على السكومة سن قانون 2 عل رءوين الدواوين ؛ وفيهم 0 
الوزراء السادون» أنيحضروا صلوات الْجسة على الأقل ويضطرٌ الثائبين من غير عدر 
إلى الاستقالة من مناصبهم ؟ فمدد ذلك تكون هذه اللجنة لجنة اللبوض بالنتاجد فى 
معناه الصحيح » ويتحقق كون هذا الهوفن مقترنا بإرادة حقيقية من الكومة ٠‏ 
وإلا فا دام الشك فى قلوب الثقفين العصريين الؤمنين بالعم الحديث فوق إعامهم 
بالدين ؛ ومادمتم لاخرجون الشّك من قلوبهم أو لاتدخلون فيها الموف علىمناضتهم» 
فلا تستطيءون أن تدخاو مم المناجد . والاعتناء بالمواعظ واللخطب ف المماجد» الذ 
كان. موضوع البحت أفى الاجماع الأول لاجنة» لا يحدى نفما: فى البميدين عن 
لمساجد وعن سماع تلك امطاب والمواعظ» للسبب.الذكور الذى جعلهم ‏ معرضين عن 


شضندة 


المساجد والصلاة . بل لاتنفم فمهم الخطب والواعظ ولو سععوها فى غير مناسبة الصلاة 
بالساجد » وا تنفع فيهم الحاجة فىالصحف والجلات والسكتب إلى أنيقلم الها كون 
عن عقليم الباطلة القائلة بأن الثقافة الحديثة الغربية من <ق حاملها أن يشك 
)5 دينه , 

بق هنا سؤال : وهو اذا تذهب الثقافة الحديثة بحاملها من بعض السفين إلى 
ضعف اق الدن » ولا تذهب بامثقفين سن الود والنصارى إلى هذه النتيحة المشؤومة 
فلا يكون الملم خطراً على دينهم »؛ ومن هذا لا ترام معرطين عن معأ يدثم على خلاف 
مائرى 6 المسمين » حيث يبعدثم العم ععئأه المصرى عن امساحد والصلاة والصوم 
والعقيدة الدينية : 

والحواب أن المهود أحاب اللبادى' الراسخة الحافظون على قوميتهم ودينهم النى 
مزجوه بقومينهم كل الزج » بل انهم أفنوا قوميتهم فى دينهم فلا يوجد لم أسم من 
أسعاء القوميات ”بدعون با وعتازون عن غير ثم دن الأم إلا الهوود» أيها كانوا وعهما 
اختلطت دماؤثم بدماء الأم الختافة . فمنصر الدين الهودى يبق فيهم ويُحتفظ به رغم 
كل ٠‏ انقلاب سيامى أو ثقافى فى العام .. بل ان المهود على ماسمعت من الواةنين على 
أحوالمم لا يعملون أى دعابة لترغيب الأجاب فى ديهم » فلا يعتنق الهودية من 
يعتئقها من غيرثم إلا على خلاف إرادهم » لأنهم ينظرون إلى دينهم كأعز ماعلكونه 
فيغارون علنها من دخول الأجنى . 

والنصارى يعتمد دينهم الماضر على الماطفة77©ولا صلة له بالعم تأبيداً أو نقضا . 
فلم يكن العلم مؤيدهبأدلته القديمة» حتى ينقلب ضده بأدلته الحديثة الينية على التجارب 


[1] واذا جمل له الأستاذ فرح ألطون المار والآتى ذكره» دائرة القلب دون المقل . 


3ج 


المسية . سكن الإسلام ليس كذلك”29 » فقد كان له فى الاضى أدلة هن العم سبلن 
على العمل والنطق الذىبيستخف به اليوم بعض التعامين منا يحجة انه منطق تجريدى! 
ومنذ أصبح السام فى الغرب والشرق القإد له لا يمترف إلا با يبت وجوده بالتجربة 
الحسية ويقول إن كل مءقول لايؤيده محسوس فلا يمتد به » ظن كثير من الفاس 
الذين ثم فى عقلية التعامين اذ كورين الستخفين بالنطق التحريدى : أن الإسلام فقد 
مستئده من العلم » وإن شئت فقل ظنوا أنالعلم الذى يستند إليه. الإسلام أصبحلايقام 
له وزن » وريما ظنوا الظنون بالمقل أيضا فرجعوا عن ثقنهم بالعام المبنى على المقل . 
وهذا خطأ عظم نائىء من طنيان التجرية على المقول الضعيفة2© 


انتهى ما أردت نقلة من التقرير الذى قرأته فى لحنة الووض المساجد بوزارة 
الأوقاف الصرية . وامجلة الكتامية منه أعنى مها قولى : « وهذا خطأ عظم ناثى' من 
طفيان التتجرية على العقول الضعيفة »© يشرحها هذا الكتاب إن شاء الله . 


نعود إلى بحث الأستاذ فرح أنطون مناظر الشيخ تمد عبده : وكانت فها أدى 


[1] ليس ممنى قولى هذا ترجبح بناء الدين على المواطف القليبة يا وقع من بعش الأسائذة 
الوصرببن ,#صر وسيجى”' اكلام عليه . : 

[5] ولإسل عض علناءالدين عصرمنذ عبد قريب من تأثير هذا التيار » تفسروا نصوصسكتاتب 
اللدوسنة رسوله المتعلقة بالمخنيات والتى لاتتفق مع العلمى الحديث » بما مخرجها عن ظواهرهاء وفتحوا 
أمام حملة الأفلام بابا واسما لتأويلالنبوة بالعبقرية ورد معجزات الأنبياءالمارقة للمادةء إلىالعاديات. 
وكانهذاعثابة الغاء الفارق بين رسل الله وبين عقلاء الناس المتطوءعين بإصلاح اجتمع بدافع من 
جباهم ء بإلغاء الرمز الحقيقْ الذى ميز الله به رسله عنغيرمم ما عيز املك مندوبه عرسومه الخاس» 
وهو المعجزة الخارقة . فأضبح بعد ذلك الوحى واملك والسكتاب امازل بواسطة اللك كلبا ملغاة» 
وعاد عدم :صديق الأنبياء فى دعوى رسالهم من الله : لافرق ينه وين عدم تصديق الصلسيرف 
من الناس الممتازين عن الجهور بقوة عقولهم قط » إن لم يترتب على عدم التصديق هذا عقاب فى 
الدنيا فلا معاقية عليه فى الآخرة قظما. فبوذا الشكل الذى أوضحته ذهب دين الطبقة العليا أدراج 
الرياح ٠‏ ا 


ا 


هذا الأستاذ فى متالاته حاجة الأثم فى إصلاح أ<والها إلى فصل الدين عن الدنيا وعن 
سياسة الحسكومات » وقد عزا رق أوربا فى العم والمدنية إلى العمل بهذا الفصل كا 
رأى سبب تأخر المسامين فى إهال العمل عبد الفصل . ومناظره الشيخ ناقشه فى هذه 
المسألة أيضاً ول يوافقه فى الظاهر على رأى الفصل » أما تأخر المساءين فأجاب عنه 
حمل تبعته على جود علماء الدين . 

وعلى ضوء هذه المناظرة وضع الشيخ تمد عبده كقابه « الإسلام والنصرانية مع 
العلم والدنية » وبالنظر إلى شهرة الكتاب وتأثيره فى شهرة واضعه 'يظن أنه غاب 
خصمه فى تلك المناظرة » سكن الواقع الذى نشاهد آثاره اليوم فى جو مصر الثقافى 
غابة فكرة الإلحاد الدالة على غلبة الأستاذ منشى' ملة ‏ الجامعة © ف المناظرة على 
الشيخ الفتى . فيفهم أن الشيخ اكتسب الشهرة وخصمه اكتسب القضية النازع 
فها » فن الذي يستحق مهما لقب الغالب إذن؟ ولوكان الشيخ هو الذى ١‏ كتسب 
القضية ضد مناظره لما ارتكزت فى مصر اليوم عقلية اءتبار الدين فى جانب والمقل 
والعلم فىجانب مقابل» ولا سرت هذه المقلية <تى إلى الأزهر » وقد ذ كرنا وسنذكر 
له من الأمثلة ما بقتنع به القارى' إن شاء الله . 

ثم لو كان تمد عبده هو الذى كسب القضية ضد مناظره لما اجترأ الأستاذ فريد 
وجدى الذى لابد أن يكون فى طليعة الشاهدين نتلك الناظرة أو على الأقل المارفين 
مهاء على نشر قوله الآنى فى رقم (ه) على صفحات « الأهرام © والذى أسفر عن قضاء 
العم على الأديان كلها كا يراه الأستاذ قرح » وعن استيلاء الإلماد على نوابغ الشرق 
الإسلاى . 

أما البضة الإصلاحية النسوبة إلى الشيخ عمد عبده نفلاصته أنه زءزع الأزهر 


عن جموده على الدين فقركب كثيراً من الأزهريين إلى اللاديئيين خطوات و يرب 


عمو سم 


اللادينيين إلى الدبن خطوة ..وهو الذى أدخل الاسونية فى الأزهر”© بواسطة شيخه 
جال الدين الأفنانى »كا أنه على ما يقال وسيأنى إيضاحه .فى هذا الكتاب هو 
الذى شجم قائم أمين على ترويم.السذور فى مصر . 000 

فالشيخ. » بدلا 0 أن يتغلب على .مناظره ومهزم جيوش المتفر يجين الكامئتين 
وراءه » هزم جيش عذاء الدين الذى هو جيشه نفسه » يطول ما رمام به من وصمة 
الجود » وبفضل ذلك حاز مكانة عظيمة عند المتفريحين طبعا .وعند اللمزمين تب)9©'. 

قال الأستاذ تمد صبيح فى كتابه ( محمد عيده 6 (صكحم-هم) 

«لم تحرج تمد عبده طول حياته فى أن.يسمى إلى العارك المقلية والعامية وض 
غمارها » وهو يمل أن شلاحه بتار وأنه سيوقع الرجفة فى قلواب خصومه.وإفتيح أعين 
النامين من أبناء الأزعر وأجياله التعاقبة 

دف أثناء درس من دروس التوحيد التى كان يلقها قال لطلبته : م إن 
تعادون أن الإيمان بوجدانية الله تعالى هو الأساس الأعظم لدين الإسلام ٠‏ ولذلك 
جْمات كلة التوخيد عتوان الدخول فيه » حتى إذا ما قالحا الشرك فى ميدان القتال. 


وجب الكف عنه . وسيكون موضوع درسنا الأتى إقامة البرهان على هذه المقيدة 


]١[‏ دوئ'ثقة عن أستاذ من المدرسين فى إحدى كلرات الأزهر الذى كان عن أقرب أصحاب 
الرحوم الشييخ يفيت أنه استفسر ااشيح ذات يوم من أخريات أيامة عن الماسونية » ذهره بكئذة 
ومذير ينان على التأسف والنندم على ماسبق له من الانتساب إللها . ثم لقيت أنا هذا الأستاذ يوا 
من الأيام فسألته مما جرى أله مم الشينخ المرحوم فأجاب بتصديق ماسممته أولا ونقلته نا . : 

[؟] وكان من مضار الشيخ بالاسلام وغامائه الناشئين' يمده أن <لة الأقلام عضن المتحرافيل 
عنالثقافةالإسلامية » لا أ كبروا الشيسخوآراءه ااشاذة الى ااتقدتها فيهذا الكتابب وأوحدوا. , 
له هن السمعة العامية البامية مالا يزال طنينه فى أذن الدسرق الإسلاى ‏ ولا شبك فى تأييد الفؤة 
الماسونية له كات ذلك مثا للذين يبون الشهرة وااظبور من شباب ااعاماء وكبوهم:؛ على ثيل 
ما أرادوة بواسطة الشذوذ فى الرأى والتزاف إلى السكتاب المنف مين بل الاتياء إلى. المأسونية , ' 


وموس 


وإفى سأحضر مى عند الىء إلى هذا الدرس ٠٠١‏ جنيه وأعد 5 بأن من أقام أمانى 
البرهان على الوحدانية قبل أن يسمعه منى وأمكنه أن يحين ما أورده عليه من 
الاعتراض جواباً صحيحاً فإلى أدفم إليه هذا البلغ » وليبلغ الشاهد متك الغائب . 

« ألقى الشيخ تمد عبده هذه الأنبلة متحدياً الأزهر بين شيوخهم وشيامهم قدماءهم 
ومحديهم فدوت قى رحابه دوي شديداً . أذمكت الناس كلهم 3 وأبقن الجيع أن حنم 
من أعظم الأحداث فارخ الفكر الإسلاى يوشك أن يحدث أو هو حدث فعلا قبل 
المناظرة وقبل »ثيل فصولا . 6 

ثم قال الأستاذ اللؤلف : « ما معنى التحدى من هذا الشيخ التعقب ؟. معناءأنه 
لا بوجد بين عاماء الأزهر طبما أن يحادل عن عقيدة وحدانية الله تعالى جدلا قويا يرد 
كل شبهة ويئق كل اعتراض . معناه أن الأزهر بعلومه وشيوخه » ومتونه وشروحه 
لا يصلح لإظهار ممسم مستنير يحابه الحدل بقوانينه الحديئة ويفتح عينيه بثبات أمام 
أضوائه . 

«وكان من التتظر فى الوعد الضشروب » أن يد عال أو عاماء يتصدون للرد 
والجواب» لا طمما فى الجنيهات المثة ولكن رغبة فى إزالة شبهات الجهل التى ألصقبا 
سبع الشيخ تمد عبده » وقد ازدحمت ساحة الأزهر بخلق عديد من كل لون ومثال . 
وأخذ الشيخ محلسه وقال : 

« هذه هى المنسهات الثة فن كان مستمداً لإقامة البرهان قبل أن يسمع منى 
فليتقدم ٠.‏ 

« وكان صمت وطالالصمت . وكان انتظار وتقليب البعس فى و<وه من حضر.. 
ولكن / بض لمبارزة فارس من فرسان العلم 6 


مأطرى الأستاذ صبيح ف البرهان الذىأقامه تمد عبده فارس مقمار العا الوحيد" » 


لامو 


بين ظه راق علماء الأزهرالذين أصمتهم التحدى .. أطرى البرهان وأطرى مافى تقريره ' 
من البلاغة من غير نقلكلة عن نص البرهان الممحز بعادته وصورة تقريره »كا ضوعادة . 
أكثر الؤلنين بمصر فى العلم والعالم» يكتبون حكاية وترجة أو متقبة ولا يدخاون فى 
مائل العلم .. ذكر هذا الؤاف أيضا جيم ماحدث فى مجلس التحدى واستحق 
الذ كر من حركات الشيخ القاهر وسكنات شيوخ الأزهر القهورين » وإنما ل يذكر 
شيا من لب السألة العلدية» ونسى فياذ كره من الركات والسكنات أن ينص على انتهاء 
الجلسة بأن قا الشييخ ملقيا جنجاته التى وضعها على النصة إلىجيبه» وخر ج يعشى مشية . 
الظافرين . ْ 

والذى فمل الأستاذفى السطور المنقولة عن كتابه عيارة عن إصغار علاء الأزهن 
حاضرثم وغابر وعلومهم وكتتهم متونا وشرحاء لإكبار الشيخ تمد عبده . وإ 
لاأعرف هؤلاء الملاء هل كانوا جاهلين إلى حد ماحكاء الأستاذ الؤلف من عحزثم 
عن إقامة الدليل على وحدانية الله » وإنما أعرف كون الشيخ ممد عبده نفسه عاجزا 
عن إقامة الدليل على وجؤد الله قبل أن يقم على وحدانيته» بناء على أنه ينكر بدللان 
القسلسل ولايفهم أن وجود اله لايمكن إثبانه مالم ييطل التسلسل ك سيجىء بحثة . 
وإلى مدرك بثقل هذا الو ل منى » ولكتى لاسمنى أن أضحى لله وبالمقيقة فى سبيل 
إكبار الشيخ تمد عبده ما ضحى الأستاذ ماف كتاب « مد عبده »6 بملياء الأزهن 
أجمين فى هذه السبيل ! ! 

أمامسألة إثباتالو حذانية فقّد راجعت رسالة التوحيد للشيخ مد عبده) فوجدت 
هذه السألة أيضا لم يؤد حقها بأن يقول: « لو تعدد الواجبون ( يمن الآلمة ) مخالفت 
أفمالهم بتخااف علومهم وإراداتهم وهوخلاف يستحيلمسهالوفاق وكل واحد بمقتفئ 
وجوب وجوده وما يتبعه:من الصفات له السلطة على الإيحاد فى جيع المكنات فشكل 
له التصرف فكل منها على حسب عله وإراداتة ولامرجح لنفاذ إحدى القدرتين دون 


“0 


الأخرى فتضاربُ أفعالهم حسب التضارب فى علومهم وإراداتهم فيفسد نظام الكون 
بل يستحيل أن يكون له نظام بل يستحيل وجود تمكن من المكنات لأ نكل ممكن 
لابد أن يتعلق به الإيحاد على حسب العلوم والإرادات الختلفة فيلزم أن يكون للشىء 
الواحد وجودات متعددة وهو محال © . 

لأن مدارالإثيات فى هذه الجل الكثيرة على اختلاف الآلمة فى علومهم وإراداتهم 
واستحالة الاتفاق فى الأفمال بمد هذا التخالف ؛ مع أن مؤلاء الألهة الفروضين لآبد 
أن بكونوا قادرين على الاتفاق فمابنهم من الأفمال كا يكونوا قادرين على الاختلاف. 
ونس و 6 متخالفين فى العلوم والإرادات بمعنى القضاد والتضارب حتى يستتبع 
التضارب فهما التضارب ف الأفئال» بل بعمنى الاستقلال فى العل والإرادة . فلاضرورة 
لأحد مهم أن يكو ن على خلاف مع صاحبه فيستحيل الاتفاق ويتمين الاختلاف» وإلا 
لابكون مستقلا ولايصح فرضه إلها . وهذا ظاهر لا تاج الإنسان فى فهمه إلى أن 
يكون من العلماء البرزين بدرجة الشيخ تمد عبده الذى تحدى مشابخ الأزهر ف أعجزثم 
و أصمتهم .. فضلا عن أن يكون ذلك التحدى نفسه . وكان فى إمكان الشيخ التحدى 
والتمدى إثبات وحدانية الله بصحة وسهولة » مادام يمر فأن الله تعالى واج بالوجود 
أى من يضْطرنا المقل إلى الاعتراف بوجوده لبناء وجود العالم على إيحاده » وسيجد 
قارىء هذا الكتاب تفصيلا وافيا عن أهمية وجوب الوجود الذى هو أخص ميزةالله 
تعالى على سائر الموجودات .. 

كان فى إمكان الشيخ أن يستخرج دليل وحدانية الله من كونه واجب الوجود» 
فيقول باختصار : لو تعدد الآلمة الواجبون وكانوا على الأقل إِلمين اثنين أى واجبين 
فإما أن يحتاج كل مهما أو أحدها إلى الآخر فى إيحاد العالم فلا يكون أى منهما أو 
أحده) الحتاج إِلما » وإما أن يستمنى كل منهما أو أحدها عن الآخر فى إيحاد العام 


جام ب 


فلا يكون الستغنى' عنه واجب الوجود ..وكلا الاحمالين يؤدى إلى خلاف الفروضن 
أى التناقض الحال . 1 ش 

والشيخ التحدى أر 1 إثبات الو حدانية بدليلها العروف اأسمى « ببعان لاع 0 
: يأت بالصورة الصحيحة له آلتى لاتقبل التقض » وحن ند كر ها إن شاء لله فى عله 

ن هذا انكل ويك القارى' هنا ما ذ كرنا . 

لا ادديط اننا ١‏ 

وانظر ماقاله معالى طيكل باش فى مقدمة كتابه « حياة تمد م بمد اكلام عن 
الطاعنين فى الإسلام من من كتاب الغرب امتمصبين » يدلك على أن الشييخ مذ عبده 
مايجح فى الدفاع عن الإسلام لعدم ساوكه الطزيقة العانية فيه» ولسكونه متهم بالكفن ' 
والإلحاد والزندقة . ومع هاتين. الوصدتين اللتين ألصق به إحداها على الأقن معالى : 
هيكل باشا » لم ينصرف عنه الشبان المتعلمون الذين ذكر معاليه انصزافهم عن الأديان 
وهذا قول الياشا بنصه : . 

« ولقد قام بض علاء السانين بمصر فى ظروف مختلفة طاولوا إدحاض مزاعم 
أولئك المتمصبين من أبناء الذرب » وامم الشييخ تمد عبده من أنصع الأسماء فى هذا 
الصدد » ! الكنيم ليسا كر | الطريقة العامية .التى زعم أولعك ال سكتاب واأؤرخو نّ 
الأؤروبيون أ: ا لتكون لمجنهم قوتها فى وجه خصومهم م إن هؤلاء ' 
الظرة املك والقيم عند ميدق مقدميع قد ارما بالخلا والتكفر وا تدقة + 
فأضمف ذلك من حجتهم أمام خصوم الإسلام.. ولقد كان امهامم هذا عميق الأثز ٠.‏ 
فى نفوس شباب الساهين التءلمين ..» 

وفيه أنالحجة إن كانت قو فلا يضعفها كون ااستند إللها منهماً بعيب فنفسهة . 
لاسيا إذا كان ذلك عيبا فى نظر لابين يبمد أماب المنجة عرن محاباتهم ٠‏ ومن 
المعروف أن العبرة بالقول لا بالقائل:» حتى ان معاليه الماك طالة المتبمين والهمين 


سوم 


وشباب اللسلمين التعلمين المذكورين فى المكاية » عابوا اللهيمين وأ كبروا امتممين 
نظراً إل قوله بعد : 

« شعر هؤلاء الشبان بأن الزندقة تقابل حكم المقل ونظام النطق فى نظر جاعة 
من علماء المسامين وأن الإلحاد عندثم قرين الاجتهاد م أن الإعان قرين الجود 6 فلا 
نظاممنطقيا بين كون الامهام المذكور أضعف من حجة الملماء التهمين أمام خصوم 
الإسلام وبين كونه أعلى منزلهم عند التعلمين من شباب المسلمين» حتى انصرفوا 
بسبب ذلك الانهام المقوت من الأديان م سيذكرء أيضا ‏ ول ينصرفوا من 
التلماء المهمين . 

وف المقيقة ماذا يمكن أن يكون سبب اشتهار الشيخ من بين علماء مصر 
واستحقاقه لدوام السحف والمجلات فى الإشادة باحعه » هل هو عدم ساوكه الطريقة 
العلمية كغيره فى الدفاع عن الدين وعدم تحاحه فيه لهذا السبب» كاذ كره ميكل باشا 
أو كونه مهما فى دينه ؟ والأول غير معقول جداً أن يكون سببا لاشتهار أحد من 
الملماء وامتيازه على غيره » فتمين الثانى . : 

ولا تقل غير معةول أيضا أن يكون امهام الرجل فى دينه مزية له ومنقبة أدت إلى 
ارتفاع درجته عند الناس » إذ لا يستبعد كونه مزية له عند الذين يمدون هذه الهمة 
حرية وعبقرية » وهم التغلبون فى زماننا . وقد قال فضيلة الأستاذ الرانهى شيخ الجامع 
الأزهى فى خطبة ألقاها بمناسبة الاحتفال بذكرى الشيخ عمد عبده يوم ١١‏ يونيه 
سنة 1441 نقلا عن الإمام النزالى : « أستصف ركل من بالكفر لا يعرف وبالشلال 
لا يوصف » وكان هذا القول من الشيخ الحطيب بعدكلام عن الاتهام العروف الوجه 
حو الشيخ الحتفل يذكراه . لكن صيغة القول امذكور » كائنا من كان قائله سيئة 
جدا » بحيث ان الإمام الْزالى ان كان قال هذا القول الذى يحث العاماء على السكفر 
والضلال والناس على اتباع الشهورين منْهم مهما » كان أحق العلماء عنده بالإكبار » 
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كفم وأضلهم فى نفش الأمر» فلابد أن يكون هو أى الإمام الغزالىأيضا منهماى 
دينه أو عقله » وإلا فمقل اأسلم السلم لايقبل أنيكون ترد الانهام بالكفر وااضلال 
رمز للعظمة فىعلمالدين» نعم يحتم ل كون الشيخ تمدعيده أعلم معاصريه وأيجحهمق 
الدفاع عن الذين فيحسدوءءليه ويختلقوا له تهمة الكفر والزندقة» لكن الشيخ الخطيب 
مدح بالقول الذىنقله عن الغزالى الانبام» مطلقا <قاأو بإطلا . وقد صرح هيكلياشا 
بسدم يجاح عمد عبده فى الدفاع عن الإسلام لعدم ساوكة الطريقة العادية فى دفاعه » فلة 
وجه لكون معاصريه من العاماء يحسدونه . 

ثم إنه يحب التنبيه نهنا على أن الطريقة المامية التى عاب الدكتور هيكل بإشا على 
الشيخ تمد عبده وغيرة الهم لم يسلكوها » يلزم أن :كون الطريقة العامية الى 
فضلها الأستاذ فريد وجذى نك فما نقلناء سابةا م نكلامهء على الطريقة النطقية: فيفهم 
أن الشيخ وأصحابه أغفلوا هذه الطريقة التى يسمما المصريون الطريقة العلمية » 
وسلسكوا الطريقة النطقية فاعتبر هذاذنيا علهم! فانظروا أىمبلغ بلغت عقلية السكتاب 
المسلمين العصر بين ؟ فيحتاج المنطق نفسه فى نظرجم إلى الدفاع عنه » قبل الدفاع عن 
الدبن » ويظهر أن ذنب الشيخ جمد عبده الحقيق ومن ممه عدم دفاعهم أولا عن 
حقوق اللنطق إزاء الخصوم الذربيين المتمسكين بالعلم منغير خضو ع للمنطق » وإزاء 
مقلديهم من السلمين الذين ينصرذون عن النطق عندما رأوا الغرب ينصرف عله . 
فالشيخ مد عبده ليقدر مو قفه فى الدفاع عن الإسلام مم موقف خصومه الذين يناقشهم 
والساممين اللتحقين بالحطدو م » حققدرها . فموأىالشيخ وأضرابهالذين نصالدكتؤر 
هيكل باشا على عدم تحاجهم فى.دفاعهم عن الإسلام لمدم سلوكيم الطريقة الملمية'» 
اما لم يفطنوا لتكون حشوم الإسلام » بل خصوم الأدبإن جميما الناججين فى الغرب 
والتشبثين بأذيالهم من الشرقيين» يصوبون حلانمم على الأسس العلمية التى يستئدإلنها 
الملاء المدافمون عن الدين» فلايةيمون الأدلة المقلية النطقية التى هى أفضل ماعند المهاء , : 


سدراغمؤ - 


وأقصى مايرغبوزفيه » وزنا ولايمتيرون الأدلة المقليةأدلة علمية؛ ويسمونالنطقالذى 
نمتبره رمزا لقوة الدايل وقطميته» منطمًا ريدي أو صوريا » وإعا الدليل الملمى عندهم 
مأيكون مستندا إلى المس والتجربة» والمنطقالموثوقبه فى نظرم هوالمنطق الاستقرائى» 
فكأنالنطق الاستقر اتى يناوى المنطق التجريدى ويزاجه: وكأنما الحديد منهما نسخ 
القديم وقفى على قيمته العلمية . على أنا لائرى فى أقوال المدعين العصربين مسحة 
من المنطق قدعه وحديثه . 

فالشيخ تمد عبده ومن معه إما لم يفطنوا لمحال الضعف فى دفاعهم عن الدين 
عند الحصوم . أوفطنوا لما ولم يقدروا على محاءبة الخصوم بائبات القوة لما يستضعفونه 
وتديين المطأ فم يدعونه ويتمسكو ن به من الانقلاب فى نظام الاستدلال » كم نفعله 
حن إنشاءالله . ققد تولينا مستعينا بتوفيقه احياءماحاول الدكتور ميكل باشاوالأستاذ 
فريد وجدىبك ومن على عقليتهما من إماتة العلم القدي ابن على الأدلة المقلية المنطقية 
والنى اعتمد عليه علياء الإسلام اللتكامون قرونا طويلة فى إثبات الدين اللينى أساسه 
على وجود رب العالين» وحرسوا امسلمين على طول تلك القرون م نالوقوع فى هاوية 
الإلحاد السائد اليوم بين المتعلمين العصر بين القاصسرين اءمادهم على الملم الحديث المببى 
على شهادة المس والتجربة والحائرين فى وجود كل مالا يدخل فى متناول الحواس 
والتحارب كوجود الله »مع العم الخائر فيه الني قالءنه الدكتور هيكل باشا «لايثيت 
ولا يننى 4 ذإن قالوا بوجود الله كان تولا غير عالى . 

فنحن مخرق هذه المقلية الظاءة فىهذا الكتاب إن شاء الله وندافع عن حةوق 
العم القديم الستفد إلى المقل والنطق أمام المي الحديث اليامى باستتاده إلى الحس 
والتجربة . ولمل الشيخ مد عبده ل يم مهذا الواجب لعدم كو نه نام الإيمان بالملم 
القديم م يدل عليه إنكاره لبطلان التسلسل بنهور لا مثيل له» مع أن إبطال التسلسل 


له موقف خطير فى مسألة إثبات وجود الله » وسيحي' بحثه . 


مام سه 


والقصود هنا التبيه:على موقف الشيخ محمد عبده الأستاذ الإمام لصر الحديثة » 
موقفه المجيب الرتبك ارتباكا شديداً يصينٍ رأس الناقد البصير منه الدوار : يدافع 
عن الإسلام طائفة من العلماء» يقز ل معالى هيكلباشا امم الشييخ شمد عبده أنصع الأسماء.. 
بهذا الصدد ء ثم يقول مأ خلاصته أنهم ل ينجحوا فى دثاعيم لندم سأوكيم الطريقة . . 
الملدية وأميم والشيخ تمد عبذه فى مقدمتهم قد اموا بالإلحاد والسكفر والزندقة: 
فأضءف ذلك من حجتهم أمام خصوم الإسلام . 

ويدافم الشيخ أيض]: عن الإسلام عتذ ما جرت مناظرة يبنه وبين منشى”* محل 
«الجامعة» الأستاذ فرح فيقؤْلفنها الشيخ إنالإسلام ذينالمقل؛ ويدعى خصمه أنجيه 
الأديان لاثتفق مع العقل 0 الملم فينفق ادعاوه فى سوق الثقافة المصرية يعضر'و تدر 
الإلماد والاجتهاد فتبيئة الأذهان لقبوله إن لم يكن.جهاراً فدسًا فى القالات النشورة 
فى الصحف "أ سنذ كر 1 واد الأرقام الآنية نقلا قن الأستاذ فريد وجدى بك, 
ومعزواً إل توابغ الانرق الإسلاى الستبطنين للإلحاد » تيقنا منهم بأنه مصير أخوانهم 
كافة متى وصلوا إلى درجتهم العلمية ... ينفق رأىالأستاذ خصم الشنيخ سوق الثقافة. 
ولا يُسمع قول الشيخ بأن الإسلام دين العقل » بل الشيخ نفسه يتخالف الدقل فينكر 
بطلان التساسل» مع أن وجود اللهالذى.هو رأس الدبن يتوقف إثباته يدليله الدقلى على : 
إبطال النسلسل 5 سنذ كره فى محله من هذا التكفاب . فأ نكن النقل يقب ل التسلسل” 
ولا يقبل بطلانة كا هو رأى الشيخ فلا يقب لالمقل ونجود اده لتوقف إثباته على إبطال 
التسلسل الذى' لا يمكن إإطاله ..وإن كان العقل لا يقبل النسلسل لرم أن لايقبل عقن" 
الشيخ الذى يقبل التسلللل: ولا يقبل بطلانه » ؤجوة الله . ثم إن الشيخ التى قال 
معالى ميكل باشا إنه مهم بالإلحاد والتكفر والذى. لا يأتلت عقله مع المقل. الدبيق. 
البطل للتسلسل » لا يعتزف بكثير من الغييات عن الحمواس كاللائكة والشيطان ؛ 
والمتجزات التىنصت الكتب القدسة ع أنها ظهرت للثاس فى عهد الأنبياء ولكنبا' 


م ده 


لايظهر مثلبا للناس فى هذا الزمان . فكأنه أى الشييخ يتفق مع خصمه فى الناظرة 
ويخالف نصوص الكتي المقدسة ويكون له إصبع فى سفور السلمات » وهو القائل 
بأن وجود شىء فى القرآن لابقتفى ححته عم نقلوا عنه هذا القول عند حدوث فتنة 
القصص الفنى فى القرآن بمصرء وسنوف بحثها فى أحد الأرقام الأنية . 

فا هى حقيقة موقف الشيخ من الدين الذى يدافمعنه ثم لايقبل كثيراً من نصوصه» 
ويخرج عللوصراحة التكتاب فى احتجاب النساء ؛ ويكون دفاعه عن الدين غير ناجح 
لعدم سلوكه الطريقة العلمية قدعها وحدينها ؟ أما حدينها فهو مراد هيكل باشا فىقوله 
بأن الشيخ وزملاءه من الملماء المدافمين عن الإسلام لم يسلكوا الطريقة الملمية » 
وأما قديها فقد علمت وستعلم أنه ييز التسلسل فى العلل ويرى ما قيل أو يقال ى 
إبطاله للتوصل إلى إثبات وجود الله » أوهاما وخيالات كاذبة . وينحرف فى تعريف 
النى والرسول عن طريقة المااء التكامين فيأق بتعريف غير ممروف ينطوق على 
المظاء الصلحين من الناس غير الأنبياء والرسلين الحقيقيين . وسيأتى تفصيل هذا 
البحث أيضا . 

فاهى إذن حقيقة موقف الشييخ من الدين؟ هل هو صديقهالساهى أوعدو ءالا كر؟ 
وماذا سر إصرار الأقلام المضرية على كباره وإعلاء مّزلته بين العلماء مع عجزه عن 
تبححه بأنه الثبتالوحيد » وتمرده على كثير 


0 
إثبات وجودالله وإثبات وحدانيته » رغ 


من نضوص الدين وعدم تجاحه عند 3 عنه إلى حد اتباع الثقفين رأى خصمه فى 
النقاش والناظرة ؟ فهل هو بناقش وبناض لأعداء الدين ليغلبوه ويكون هومن الحارين 
مع الدين ؟ أجل » إنه فاز فى إحدى محارباته فقط وهى محاربته لشيوخ الأزه القدماء 
فأسقطهم مرى. عيون الناس227 وفوزه هذا أيضا جدير بأن يعد من غلبات خصمه 
[ل]كتت أردت عند قولى عن محيط الفاع باستانبول فى كلمة خاطبت بها روح والدى 
:وكتبتها فى أول السكتاب : « انه كان أفضل من الأزعر الحاضر » ... أن أضم هاما لذاك حم 


جاع ب 


الأستاذ فرح أنطون على الشيخ » حيث عاب الإسلام بعدم فصل الدين عن السياسة 
الذى أدى إلى تقدم الغربيين وعدمّه فالإسلام إلى تأخر السامين. وكان جواب الشيع 
عليه عبارة عن حل تبعة هذا التقص فى الإسلام على علماء الدين الذين يتهمهم بالؤوده 
ويعنى مبذا الل والامهامُ أنه م نأنصار فصل الدين عن السياسة أى الدولة» رغم انه 
مضاد للإسلام الذىيماو ولا يعلى عليه وقصله عن السياسة إدخاله حت حمايةالسياسة 
ورحتها كا سنفصله فى محله من السكتاب . فالشيي يثلب علماء الأزهى والأستاذ فرح 
أنطون يغلب الشيخ» فاغله وصديقه أو شيخه جال الدبن أرادا أن يلمبا فى الإسلام . 
دور لوثر وكلفين زعيمى لبر وتستانت فى السيحية فلم بتسن لما الأعى لتأسيس دين ' 
حديث للمسلمين » وإا أقتصر تأثير سعمهما على مساعدة الإلطهاد القع بالبوض؛ 
والتجديد . وكان مؤسسوا البروتستانت لم يريدوا هدم السيحية » وإنما أرادوا 5 
اللاعبين الأولين مها » وقداأمانيم أكون التاببع الأصلية للدين السيحى لم حتفظ 2 
سليمة كا احتفظ مها فى الإسلام » فأراد التزعمان للتجديد فيه أن يضما أئمة الفقه؛ 
الجهدين مثل الإمام ألى حفيفة واخوانه فى درجة الاجتهاد رفى الله عنهم وحاشاتم»؛ 
موطع اللاعبين الأو لين فى الإسلام وتشحما لفتح الباب إلى هدم ماقاموا و90 ير 


> القول الخاس هما قبل عهد الكياليينء ثم ريت إرجاءهوكان نص الحامش مكذا: يدل على رجحان ' 
استائبول بغلماء دينها الراسخين فى مبادثهم العامية أمران : الأو ل أن الشبخ جال الدين الأقغانى لم: 
يستطع أن يسحرهم برسالته الى أتمحها فى مصن فخرج من بين علمائها من يشد ازره ويشترك فى' ؛ 
أمره ثم يلعب دورا هاما فى هدم الأزعر بزحزحته عن نوجه القديم القوم . والأمر الثاتى: ان وباء؟ ” 
الماسونية لم يجد بيئة صالمة للاننشار بين رجال الدين فى الآستانة ما وجدها بين أقطاب الأزهر . 
وهذا على الرغم م نأنت مصر كانت فى الماضى البعيد مركزا كبيرا للملومالإسلامية قبل دخول الأسلام؟ ‏ 
فى استائيول ٠.‏ : 
1 وفى تصريع رجاين من نلابذة عمد عبده .ومن أقطاب الأزهر الأستاذ الأأكبر المراغئ 
عناسية مناقثة الرسائل التى قدمها لأول مرة المتخرجون من كلية السريعة لنيل شهادة 2 : 


دوع 


هدملوتر ومساعده الكثلكة والأرتودوكس فأسسا البروتستانت ولكن خانالفياس 
للشيخين أى خيانة » فأيان ما فى محاولتهما من المناية . 

نمود إلى أسباب سيادة الزيغ. فى عقليات التعلمين : ومن ناحية أخرى فإن كون 
كتب الفلسفة البهة الوا فى الشرق والغرب غير مهلة الدرس والمطالمة وكون 
الاهمام بتدقيق السائل وقتلها بحثاً » غير ممتاد بين الأوساط الملمية بمصر سَبَبا 
شيوع الإلحاد فيها . 

وقد كان لإهراع أبناء أعيان البلاد وبناتهم إلى الغرب وكل من استطاع إليه 
سبيلا من الناشئين ليروؤا غلهم من مناهله » من غير كتراث بالحافظة على كيانمهم 
الإسلاى » أثر” أيضا فى تكون المو اللادينى يمصر ء لسكن فكرة الإلحاد ما راجت 
فى الثرب رواجها اليوم فى مصر وأن دور رواجها فى الغرب عقب الثورة الفرنسية 
وبلغ غابته فى القرن الثامن عشر © ثم لم يلبث أن ثابت المقول إلى رشدها وخجدت 
سورة الاديين المنكرين للإله الحالق » وإن كانت مصر الحديثة الخيرة زعم كتركيا 
الحديثة السيّرة أن الغرب باق على عهده الذى ساد فيه اعتقاد أن الكون مجميع 
أجز اه نايع لقوانينه الطبيمية التى لايمكن تغييرها » وما نرى فيه من النظام فصادفة 


ت الأستاذية فى العسريمة » والأستاذ عبد الجيد سل الفى الأ كبر سايقا » بمناسبة كونه وكيل 
لنة التغريب بين المذاءب لاحقا .. فى تصرع الأول بعدم عد علم الفقه منالدين ‏ وسيجىء تفصيله 
فى الباب الرابع من هذا السكتاب ى وتصرع الثانى بأنمذاهب الأنمة الجتودين مينية على السياسة» 
تأييد ظاهر لما قلنا . 

[1] ومع هذا فام يؤلف فى أى قرن ما ألف فى ذلك الفرن من الكتب الكثيرة فى إثبات 
وجود الله على ماذاكره الفيلسوف الفرئعى ه وول ثرانه » مؤلف « المطالب والذاهب » في نارغ 
الفاسفةء حت قال انه أجدر بأن يسمى عصر القلية الإلحية « ده تيزم » من أنيسمى عصير الإلحاد 
دكن تيرم »اه 


٠١ (‏ موتف المقل ‏ أول ) 
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عردة عن ندبير عدبر وإرادة عريك . فلا إله ولا فمل له فىالكون ولا تبوة ولا ممحزة 


ولا الحياة الأخرى إعد لوت بل ولا الحياة الدننا ولا ازوح» والإنسان 11 ميكا نيكية' 


وحجسم متحرك من غير إرادة للا فرق بيئه وين الأجسام اميد ركة90؟ : وقدكان أحذ 


:[1] قال الادى العروف « بوخنر » فى خلاصة الفصل الثالث والعهمرين من كتابه « ,الطاقة: 
والفوة.» : « جق ان التفكز الشههور ه شوبتهاور » لم يتخلس ب نحت تأثير أفكاره 'الفلدفية 
الباطلة ‏ من فكرة.القوة المؤية ,وعد العترض علبها م ن المق » ثم قال « يوخنر » 5 8 وهى, 


إعنى فكرة الذوة المدوية . - كا قال. 0 ورشو 6 ليست عط فقط بل فكرة باطلة كالقيطان: . 


والا كير ».. 


م قال :م وختر 6م إن الحياة غير تابعة لأى قالون استقائيى و1 إعا فى لصلة الفمل العترك, 
للقوى الطبيعية والسكيميائية أؤْ مثال آخر لاحركات الميكاتكية وهّأة مجموعة لها مختاطة ممقدة| ' 


ل بمحد غير معلوم ‏ يقتضى إيضاحها بقوانين الطبيعة اامادية العلومة . ومن لم يفبم الحياة إلا بفرض! :, 


قوة حيوية فقد اتدل بصورة إغير معقولة؟! حاول'إيضاح حركة ساعة بقوة خصوصية للساعة بدلا 
من لميضاحها ببنيتها اليكائيكية . فكنا أن حركة الناعة محصلة المركات امرئية المنتظمة للمواد 
اللازمة النتظمة والقوى المتصادقة بعضها .م بعض © ' فكذلك الحباة ليست بقوة بل محضلة جركا 
أو حركة لأقسام #تمعة معيتة © . 


1 : « والحادثات الطبيعية فى داخل الجسم ذي الحياة “تقم مثل الحادنات الكيمنائية 4 


ركة لدم هيكا ننكية: خالصة وامهاز الذق محصلبا مثابه من كل وجه للماكينة المصنوعة بيد 


28 3 5 قال": ١ه‏ إلا أنه يجب أن يمترف بأن جيم الحادثيات الواقمة فى العضو ذى الحناة إن ٠‏ 
لم بوضح بالقوائين الطبيعية والكيميائية ودودف المبمى فى المعمى فليسن ذلك بنائى* منطبيمةالأشياء' ٠‏ 
بل من :قصان علومنا ٠‏ وذلك التقصان يقل كل وم برقى العلوم ٠‏ وعذا يظل يجملنا قادر/ن على , 


إرجاع الحافاثات الحيويةربوما من بوم إلى القوانين الطبيعية ».. 


أقول وه-ذا تسويف لاينقضى أمده . وكان اللائق بصاحب العلم الواقتى أن يقتدز سالا على ! / 


إرجاع:الحياة إلى القوانين الطبيفية والكيميائية » بل على إيجاد ذى الحياة توفيقا لتلك القوانين ٠0.‏ 
م يقول تن قادرون .. ون مجتزى* بنقل أقوال « يوختر » الدالة على حماقته كأ نقل. هوانفسه' ” 
عن شوبئهاور » وإعا تماق كلة قصيرة على قوله : « فالمهاز الذى يمل القوى الحيؤية يشابه:. 1 
من كل وجه للداكينة المصنوعة بيد.الإنسان » فتقول : ومن هو صائم هذا الجهاز؟ هل هوإنان ٠‏ 
أيضا؟ . وكلة غلىقوله: « إن حزكة الساعة محصلة:الحركاتارتنةالمنقظمة للمواد اللازمة والفوة حه 


يلاغؤة ا 


الثربيين الضلين ألف فى عصر الإلماد كتابا سماء « هوم ماشين 4 يمنى الإنسان الذى 
هو ما كينة . فراج فى سوق الضلالة . ومع ذلك كله كان العالم الشهير « مونتسكيو » 
رد فى ذلك المين على هؤلاء اللحدين قائلا : « ما أبمد أن نكون قدرة عمياء خلقت 
ذوى العقول! » ورد كثيزون آخرون لاسيا فىالمصر الأخير ومنهم المسكم المشهور 
2 جوستاف لوبون » وإن يكن منالحكاء الإلميين» حيث قال فى كتابه « الأفكار 
والمقائد 6  :‏ العم الذي أفلت من يوم إلى يوم من العقيدة فهو خليط بها ونابع لما 
فى ججيع الأمور التى لم يعرفها الإنسان حق المرفة كاسرار المياة”'" ومنشأ الأنواع2© 
والنظريات التبعة فها لاقيمة لما غير س#مة الأساتذة الذن قرروا نظرياهم فى شكل 
الدساتير . » 

وهناك غلطة فظيمة وجمحمة مثارة حول الذين يسم نالإثباتيين . ويبتدى' الغلط 
من تسميتهم أسحاب الفلسفة المثبتة بادعاء أنهم يبنون العم على مائبت منطريق الحواس 
والتجربة فينكرون كل ماثبت من غير طريقها ويمخرجوته من دائرة الم . وثم الذبن 
كانوا عاملين فى زيغ فرنسا إلى الكو مة اللادينية «لاثيك» وزيغ الشرقبين الذبن 
اتخذوا فرنسا قدوة م0 © فهم أعنى الإثباتيين مع حلفائهم الماديين أصبحوا أعة 
حح المتصادقة بعضمها مم بعض . »© فنقول إن كان هناك رتيب وانتظام فلا تصادف» ثم عن المرتب 
والناظم ؟ وإن كان تصادف فلا ترتيب ! وهل سمدتم ساعة مصنوعة بالصادفة ؟ 

.هذا » والمفصود هنا بيان أن الملاحدة ينفون الحياة والروح ويتحملون تبعة إنكار اليديهيات 

لحاجة ل نفوسهم قضوها على زجمهم » وهى عدم الاجوء إلى الاعتراف بوجود الله خااق الحياة 
والروح. 

[1] تعريض لإنكار غلاة الماديين القوة الحيوية والروح م نقلنا قريبا عن « بوختر » , 

[؟] تعريض لبذهب « دارون » النافق عند مثتنى مصر وسائر بلاد العرب لحد أن من. 
علماء الدين من تأهب لتأويل آيات القرآن التى لاتأتلف وهذا المذعب إزاء كل احتال .. 

[؟] الفلسفة الإثباتية أو الفلسفة الثبتة يسميها أصحاب الثقافة المصربة بمصر ؛ « الفلسنة حت 


ع1 ب 


الكفر يأثم هم من سفه نفسه وكفر بدينه من مثقفة الشرق أنضاف الملماء » وقد. 
.قال« با كون » إمام الذهب التجرنى ما ممناه : « إن قليل الملم يبعد صاحبه عن الله 


وكثيره يجمه إليه 5 


حت الوضعية » والنسمية الأولى للمثةفينالترك وه ى أن ؛وإن كانبوزينيويزم الذى هوالاسم الأسل, 
الفرنسى لنلك الفاسفة تحتم ل كانا الترجتين . لأأث الترجة التركية تتضمن معنى مادحا لتلك “الفلسفة 
وتكون أوفق عقصود صاحهها الفرشى الى أسسسها وجسماها بذلك » فى حين أن الفلسفة الوضعية 
لاتتفمن معنى خصوصيا تمتاز به هذه الفلسفة ويوفى زعم صاحبهاء إذ لابد أن يكون كل مذهب: 
فلسق وضعيا أى موضو ع شخض أو طائفة من الفلاسفة . 

وهذه الفلسفة الإثباتية ‏ أو الوضعية على التعبير الصرى ‏ لم ل أقوال الدكتور عيكل باشا 
والأستاذ فريد وجدى بك النقولة فى كتابتا هذا » عن التنويه بها ! حت ان الأستاذ فريد فال فى' 
الجزء الثالث من الجك السادسعسر من مجلة الأزعس س4 ه عنها : « انها أدق. وأصدق.من جيع: 
الفاسغات العصرية فى أصولها الأولية » 1.. 7 

بجادت عدرسة الفلمفة الإثباتية فادعت لاروح الإنائية حالات وأطوارا ثلاما! الالة الإلمية 
والحالة وراءالطبيعة والحالة الإثباتية أو العلمية . فالصالتان الأوليان عرضيتان زائاتان والحالةالأخيرة؛ 
هى الحالة السكمالية والحالة الحدية ( مقابل « العرضية » ) فالإنسان فى حالنه هذه يترك مسائل. 
المبداً والمعاد وبتفر غ لمشاهدة الحادثات وما بينهما منالثسب الثابتة . فيجب على رأى « اوجوست! 
كونت » مؤسس هذه الفلدفة أن ينحى الدين والصيغة الديئية عن العلم ٠‏ وقد أطاع هذا القانون 
مؤافو العمرق العصريون حيث 'أخلوا مطالع كتبهم عن التبرك باسم الله وبميده . 

ومع ذلك مالبث زعم الإنبانزين أن وضع دينا جديدا تثليئيا هال : « أقائيمه الموجود الأعظم 
ودو الإنان » والوثن الأعظم وهو الأرض ء والمحبط الأعظم وهو الفضاء اللحيط بالأرض . ذالوئن 
الأعظم ضتى بنفسه قعرضما للتقلب والمذلة ليكون من للدوجود الأعظم » فنحن مدينون له بالعبادة 
شكراً » لكن مثل الكمال الأعلى هو الإنسان فهؤ الحقيق لأن يتخذ معبوداً » بل الإنا نأ نشل ' 
من الله وأجدر بالعيادة لكونه مستفيدا من محيتنا وحتاجا إلى خدمتنا » ولأنه لامحثنا بوعدالمكافأة: 
على الملاحظات السكدبية » ولاأسيا المرأة فى الجدارة بالمبادة لكوئها محلا لتحقيق أماتى الصداقة 
والعشق وهى رمز البسرية » فالأم تمثل الماضى والمرأة ‏ يعنى الزوجة ‏ تمثل الحال والبنت تمل 
الاستقبال . » وفى هذا الدين 44 عيداً فى السئة للاحتفال بالمرأة وه عاسم التقدين . 


وهذا الدبن اشتهر بدين الأشراف .. وعندى أن الأنب تسميته بدين المشاق والفساق , قال 
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وكلة « يكون » هذه ربا يستشهد هااغيرى على الوضوع نفسه » وفعلا أعيف 
الأستاذ فريد وجدى يك استشهد ها فى بعض أعداد « محلة الآزهى » كا أنيستشهد 
فى كل عدد من أعداد تلك الجلة بكلات فلاسفة آخرين غربيين يؤمنون بللَّهُ ؛ ولكن 
شواهده لانؤثر فى تصحيح عقلية المستشهد المربوطة بالءم الحديث » بله عقليات قارئيه 
النصرفين عن الدين» لأنه لابزال يمتقد عدم إمكان المجزات والموارق الخالفةلةوانين 


حه بول ثرانه » : « إن ( اوجوست كونت ) سواء كان الدين الذى وضعه جافا أو فلسفيا قليلا 
فهو حسبه ناقضا نقضا ناما لقانون السالات الثلاث الذى اذه أساسا لدينه وفلفته والذى اعتير- 
الاتكشافات الدينية فى الإنان الحالة الأولى الابتدائية . » 

وفالتزامه التثليث دليل على أنفلاسفة الغرب حو ملاحدتهم لابزالون #ومون حول النسرانية 
والفيدوف « اسبنسر» أيضا جلات على هذا الدين 5 أن « لها كسلدى » رداً على نظربةالحالات 
الثلاث . ولا التدق العلامة « باستور » بال كادكية الفرنسية وألق خطبته الى تتضمن الثناء على 
سلفه ه ليتره » كم هو المتاد ‏ وكان أ كبر تلامذة « أوجوست كونت » اتبيه على الخلاف بيه 
ويين سلفه فى الأفكار الفلسفية فعاب على ذهب الفاسفة امثبتة عدم مراعاته مءلومة اللامتناهى الى 
هى أث العلومات الثبتة » وأراد ععلومة اللامتناهى معلومة وجود الله . ثم إن تعليل رجحان الإنسان 
على الله عند الإثباتبين فى استسقاق العبادة » باستفادته من محبتنا واحتياجه إلى خدمتنا ء غابة فى 
السخافة , 

بقى أن صديق المالم الكبير ٠ترجم‏ كتاب « بول ثرانه» «المطالب والذاهب» إلى الاغة التركية 
ذكر عناسية الدين الذى وضعه «اوجوست كونت» أموراً نلفتاانظز » .ها أن اعتراض العصربين 
على ممنوعية التصوير فى الإسلام بدعوى انه لا احمّال للارنسان من بعد فى الرجو ع إلى عصر عبادة 
الأوئان » ينتقض بالخاذ الرأة معبودة فى دين الإثياتيين الموضوع فى عمصر اارق الغربى . 

ومنها أن العافل إذا نظر فى الدين الذى وضعه فياسوف كبير فرأسى وقارن بينه وبين الدين 
الذى أنى به من عند الله نى أى قبل ثلائة عشسر قرنا يندهش من الفرى الباهر بين الدين الحقيتق الأزل 
من عند ألله وبين الدين الصناعى ولو كان مصنوعا فى عصير العلوم . 

ومنها أن كتب تاربخ الأديان اأتى أافها علداء الغرب يمتبرون الوئنية « فتيشيزم » أصلا والتوحيد 
تطورا وتسكاملالماء نكن دين الإثياتيين « بوزيتويزم » يرى كس ذلك ويثبت أن الوئنية تحدث 
بازدياد اللغمهوات بعد أن كان الأصل هو التوحيد . 
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الل الطببى ». وا يصبتٍ عليه تصؤير مسألة النبوة فيذهب لتقرييها من التقول 
مذاهب بعيدة » واخننها يمتقد الدستور الملمى القائل «كل مفقول لابؤيده محسوض. 
فلا نستد به © حا !. 95 يمتزف إذن بوحود الله قبل أن رآ بعينه؟ كا قاله 
الأستاذ فرح أنطون منشى' حلة «الجاممة» فى مناظرته الشيخ مد عبده» وغل الأقل' . 
كيف يعترف ببه عاميا ؟ وال حائر فيه لابثيته ولا ينفيه: أعدم قابليته لأن يكو 5 
موضوع التجربة . وكيث يجمع بين ذلك الدستور الملى بوبين هذا الاغتراف؟ ١‏ ' 
لكنى عند ما أستثبهد بقول « باكون »6 لا أفءله جربا على عادة الاستشهاد 
بأقوال غلماء الغرب » كم أنى قبل الاطلاع على قوله أعرف بعقلى الذى أعطانية الله أنه , 
لا يصح قولحم : «كل مدقول لايق يده محسوش فلا يمتد به »© على إطلاقة :ول يككنة 
أن يصح . وعند ما اسكيد بقول « با كون » أقف عليه وأسقوقف القارى' فأقول : 
هذا إمام الع اتتجربى 2 يقول هذا القول الناص على اعترافه بوجود الله لو صخ 
أن العم لا يمترف به؟ حتى انه يبنى اعترافه على اءتراف الل » انظر قو له فى شطره 
الثانى : «كثير الم يوصل صاحبه إلى لله ! ».مع أن أساتذتنا المصريين إن تفضاوا 
فقادونا إلى الإيعان بلله قادونا مبريين عن العم حذرين » فا قولك فهم؟ ألا بنطبق 
علهم الشطر الأول من كلام « باكون » أعنى أليس هذا من نقضان المل؟ 
ولى تمليقة أو بالأمبخ وقفة على قول ط بإستور 6 المظلم أيضا الى استشهدت يه" 
فى الهامش السابق » تأت فى محلها من التكتاب .إن شاء الله تعالى . وهذا الأستاذ 
فرح أنطون مناظر الشبيخ مد عبده على الرغم من تصزيحه بأنه مسيحى صمم ؛ يظهر. 
من قوله الار النقل أنه من الذين يؤمنون بإللى ويزعمون أن الإمان بالمم يحافى الإيان. 
لل ورسله » وبالاختصار من الذين .يبيمون بضائم الغرب التدعة الفاسدة بأثمان بامظة 


فى الشرق . 


وما 
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وإن أردت زيادة الوقوف على مبلغ اعتلال المقلية فىأساتذتنا المصريين واختلالها 
وابتعادها عن المق إزاء الدين واله_لم وعلماء الدين » فانظر قول مدالى ميكل باشا فى 
مقدمة كتابه « حياة تمد 6 وقد كنا نقلنا رأيه فى دفاع الشيخ حمد عبده وغيره من 
العلماء عن الإسلام وهو أنه ما كان دفاء؟ دافما نافم لعدم سلوكهم الطريقة العلمية 
ولأنهم امهموا بالكفر والإلهاد والزندقة فأضمف ذلك من حجتهم أمام خصوم 
الإسلام ؛ ونقلنا قوله أيضا بمده : « ولقد كان الهامهم هذا عميق الأثر فى تفوس 
شباب المسلمين المتملمين ... 6 ثم قال : 

« شعر هؤلاء الشبان بأن الرندقة تقابل حكم المقل ونظام النطق فى نظر جاعة 
منعاهماء السلمين » وأن الإلحاد عندمم قرين الاجتهاد م أن الإيمان قرين الود . لذلك 
جزعت نفوسهم وانصرفوا يقرأون كتب الغرب يلتمسون فها الحقيقة اقتناءا منهم 
بأمهم لن يجدوها في كتب السامين » وثم لم يفكروا ىكت ب السيحية والتاريخالسيحى 
بطبيعة الحال » إنما فزعوا إلى كتب الفلسفة يتامسون فى أسلوم! العامى رى ما فى 
نفوسهم من ظمأ حرق للحق » وفى منطقها ضياء لاجذوة القدسة الكينة فى النفس 
الإنسانية ووسيلة للاتصال بإلتكون وحقيقته المليا . وهم واجدون فى كتب الغرب 
سواءمنها كت الفلسفة وكتب الأدبالفلس وكتي الأدب نفسهالشىءالكثيرتما يذرى 
الإنسان بالأخذبه لروعة أسلومها وقوة منطقها وما يظهر قبها من سدق القصد وخالص 
التوجه إلى العرفة ابتغاء الاق. لذلك انصرفت نفوسهم عن التفكير فى الأديان كلهاو 
الرسالةالإسلامية وصاحبها ؛ حرصا منهم ع ىأنلاتثور ينهم وبين امود حرب لاثق ةلهم 
بالاتتصارفها » ولأمهم يدركوا ضرورة الاتصالالروحى بين الإنسان وءوالم الكون 
اتصالا يرتفم به الإنسان إلى أرق مراتب الكل وتتضاءف به قونه المنوية . 

« انصرف هولاء الشبان عن التفكير فى الأديان كلها وفى الرسالة الإسلامية 


وصاحيها » وزادمم السرانا مارأو | العم الواقى والفلسفة الواقعية «الوضعية» يقرران 
من أن السائل الدينية لامخضع للمناق ولا تدخل فى حيز التفكير العلمى وأن مابفصل ْ 
مها من صور التفكير التجريدى ليس هو أيضا من الطريقة المادية فى شى: . ثم : لهم : 
رأوا الفصل بين الكئيسة والدولة واضحا صريحا فى البلاد الذربية ورأوا البلاد :التى 
تقرر دساتيره أن ملكها هو خا البروتستنية أو الكثلكة أو تقرر أن دين الدولة : 
الرسمى السيحية » لاتقصد من ذلك إلى أ كثر من مظاه الأعياد والرامم ومايتضل ' 
بها ؛ فأرادوا امخراطا فى هذا التشكير الملمى وحرصا على الأحِذ منه وئما يتصل من ش 
فاسفة وأدب وفن ن بأوفر لصيب . 6 : 
فأنت ترى معاليه ينتقد كلا الفريقين.من الماماء الجامدين والذين ذابو الى بوتقة 
التجديد حتى اتّبمو بالكفر والزندقة والإلحاد » وكان انتقاده العلماء المامدين أشد 
من انتقاده العلماء النهمين بالزندقة والإلحاد » بل ومن انتقاده لاشبان التعلمين النصر فين 
عن الدين الذين ينايأسث الهم إذا به يسرد أعذارا عنهم ويرواجها من عنده ثم يمل 
أوذادم - إن كان لهم ذلك على العلماءالحامدين امتهمين للعلا الجددين ؛ متوما أو لنك 
الهمين بأمهم ابروا جك م المقل ونظام النطق زندقة والجود إعانا » ولحذا اختار 
الشيان المتعادون الزندقة التىتتفق معحك العقل ونظام المنطق» ونبذوأ اليعان مع الليود. 
و يكن معاليه منصفا فى اتهسام العلاء يعناوأة 2ك م العقل ونظام النطق '» لأنى 
لاأعمرف عالا من علاء الدين بعد تأسس ٍ السكلام فى الإسلام يستهين بالعقل والنطق» 
بلالأسائذة العصريون أتقسهم #الذين يسهينونمهما ولابعدونطريةتهماطريقةعلمية. 
ومعاليه نفسهعند ماعاب على الشيخ” ممدعبده 0 الإسلام بأنهم لإيسلكوا 
فىدفاعهمالطريقة المامية ؛ عا عابعلهم ساوكرم الطريقة القدعة النطقية ة امأ لا 
بأن علاء الإسلام أفنوا 5 قرونا طويلة , كا اله فريد وجدى تمداح. بأنه سلك 
الطريقة الملميةفى إثبات إمكان النبوة ول يسلك الطريقة المنطقية . أما حكم المقل فملاؤنا 
يتمسكون فى إثبات وجود الله بالدليل العقلى والأساتذة المصريون لا يمدون:الدأيل 


دوع سد 


المقى دليلا علميا ! وسيرانى القارى' كيف أعنى' فى هذا السكتاب بالدفاع عن كرامة 
المقل إزاء المستخفين مها . 

ول يكتف معاليه بإتهام العلباء الحامدين فى انصراف الشباب المتعلمين عن الدين » 
بل انهم الدين نفسّه أيضاأ حيث عاب المسائل الدينية بعدم خضوعها للمنطق » وقدكان 
فها نقلنا عنه عاب المنطق التجريدى الذى أذنى فيه المسامون قرونا طويلة . فالسائل” 
الديئية إذْن معيبة مطلقا خضعت للمنطق أولم مخضع » حتى إنها إن خضعت للمنطق 
يكون النطق نفسه معيبا معها : فيلزم لأن ينال المنطق تقدير النصرفين عن الدين 
والذين يمذرونهم » أن يكون منطتا خاسا بالمم الذى انصرفوا إليه لا انصرفوا عن 
الدبن . سكن النطق الذى هو ميزانالملوم لايختص يلم ويكون تجريديا بطابمهالأصل.. 
ولذا قال الفيلسوف 2 .كانت » منتقداً لذهب الإحساسية : « إن النطق مستند إلى 
القوانين الءقلية ال حضة وإن الأواص التى هى موضوع الرياضيات ومايتبعها من القوانين 
ليست بعوجودة فى الطبيعة وإنها ى موجودة فى العتل » فالحادثات الطبيعية حل هذه 
القوانين © . 

وهذا اانطق الذى يجله معاليه تارة ويحتقره أخرى محترم مطلقا إذا كان منطق 
الغر ببيين فهو يعدح كتنهم بدقة اأنط ؛ ويزيد فيقول : 2 يتامس الشبان التعامون فى 
منطقها ضياء لاجذوة القدسة السكدينة فى النفس الإنسانية » وأنا أقول فهل لذلك كان 
انصرافهم عن الدين غير الخاضع لامنطق ؟ 

وكان أبشع أقوال الذكتور هيكل باشا وأمسها بكرامة مؤاق الإسلام وكتهم 
وصفه لان الغرب بصدق القصد وخالص التوجه إلى العرفة ابتناء الحق , مما لم يجده 
الشبان التعلدون أو بالأسح لم يحده عاذرمم الدكتور ميكل بإشا حتى فى كتب أنمة 
الإسلام الأقدمين من الحدثين والمجهدين”2 ولذلك أسقط فى مقدمة كتاب « حياة 


[1] وأنا لا أنكر أن فى الغرب وكتبه الءاءية والفلفية والأدبية ماجتاج إلى الأخذ منه حت 
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ممد 6 (الطبعة الثانية) جميع مافى كتب: الحديث فضلا عن السيرة» مث ليح البخارى . 
ومسي وسأ نأ بىداود :والنسالى وان ماجه وموطأ مالك. ومسند أ د وغيرها من أحاديث : 


معجزات نينا صلى لله علينهوسل» من حيز الاعتداد والاعماد1"© حتى إن هذهالقارنة . 


حت والاعتبار به » وليت علماء مص تعلموا منعلماء الغرب أن لم يتعلموا من عغلمائنا الماشينة 'النعى 
البالغ لندقيق المسائل الملمية من غير مللء وتقويم الآراء والأفكار بقيءتها الذائية لامرا كرأ ضحابها 
::الرعمية ولا بمعتهم المؤوهة » وليتهم تعلموا الشجاعة والطهاد واللتضحية فى نصرة المق وإزهاق 
الباطل وعدم السكوتعليه » بعد استعمال البصيرة والتثيت فىييزالاق منالباطل:.. وخصيصالاأبكر 
مايحتاج إليه كتاب مصصر : وأدباق ها وشتغراؤها من تل .هذه الأضلة العريفة +صلة الجهاد و النضحية 
فى نصرةالحق بمد بذل الجهود فى تمييزه هن الباطل » فلوم وظائف عاليةغيرالوقوف فيص الباحين : 
8 الأحياء لذبن قال.عنهم نى الإسلام صلى الله عايه وسلم : «احثوا فى أفواه المداحين التراب:» وى 
صف الناحات من وراء الأموات » فقد كان الشاعر القرنبى « هوجو » :#طر ف ل 0 
مئقاه سهام الانذار والتنديد على نابابون الثالك . 
ومن أوجب واجبات الشعراء أن لاعدحوا من عدحونهإلايميزان ومقناس ينطبق على الممدوخ : 
فلا يطول عن قده كثوب طوبل يكنس بأذياله مواطىء الأقدام » وخلافه يكون إعلانا من الشأعر 
بأن مدحه لاقيمة له فيبذله جزافا بغير حساب ( ولهذا الحامش بقئة وضعتها لطوها فى آخر هذا الجزء 
من الكتاب . ) 
[1]: وامالى الدكتؤر هيكل باشا المتكر لمعجزات سيدنا عمد مم تظاهره باستثناء معجزةالقركآن ' 
عنها » محاولة غير مموذة فى:مقدمة كعابه.« خياة تمد » ترفم الأمان عن كتب الأحاديث وتشكك 
فى صحة ماورد قنها مجماته منسويا إلى النى ضل الله عليه وسم » اتشكيك فى ضحة أحاديث : 
العجزات.. .٠‏ وكلافه الإتقول ونان كار مؤلنى الفرب وإصغار مؤاق فى الإسلام يحوم حول تلك 
الحاولة . : : 
وإتى» انب موقف مءالىإلاشا الذكو رضدكة لدب أعتير علم الحديث و لفق وام ز لالفقه 
تلك العلوم ااتى دونها غلماء الإسلام وقاءوا فى تمحرصها بمساعى جبارة م ترعين الدنيا مثلها فى أى 
طائفة من أهل العلم المتطؤعين بالبحث :عن الحقائق العلمية » لافى سبيل الوصول إلى الناياتالفانيات 
بل فى سبيل الحصول على: رضوان .من الله أ كبر . . ثم اتذذتها دول الإسلام المظيمة من العمرب 
والترك والمغول أساسا لقؤائينها فى القرون ااطو؛ 1 التق كان المسامون فيها. أ حاب ١‏ لسكلءة النائذة : 
على وجه البسيطة وحماة الحقوق الإنسانية الصادقين لا جرءنهم شناآن فوم :على أن لايمدلوا .. وقد 
صدق القول بأن الأوسلام.. دين ودولة . 


هق ا 


بين مواق الغرب والإسلام المثيرة للشهة فى أمانة الؤلفين اللسامين» تضر كتاب هيكل 
باشا هذا أى « حياة تمد »© الذى فى مقدمته هذه القارنة .. تغسره فتحط من قيمته 


بصفة أن مؤلفه من كتاب السلمين » ولا حول دون هذا الحط المضر المزرى تزكية 


أعتبر هذه العلوم وعاماءه!ا ‏ وقد ذكرته فى أمكنة مختلفة من هذا السكتاب ‏ معجزة من 
معجزات .الإسلام الياقية بعد عصر نيه صلى الله عليه وسلم كالقرآن وأعم لأثيراً من القرآن الذى 
لابسحر اعجازه غير العرب » بل لائلين له أيضا قلوب كثير من العرب الحاضرين ومنهم الشيخ 
الأ كبر المراغى كأ صرح فى مقالته المنشورة لترويع فننة 'نرجة القرآن.. وأنا الذىاعتير علم الحديث 
والفقه وأصول الفقه وعلماءها من معجزات الإسلام ولايد أن يشاطرنى فى هذا الاعتبار غيرى من 
لهم صلة بتلك اللوم من كثب ... يمز على وى أولئك ااشاطرين أن هين ممالى الدكتور هيكل 
باشا بعلماء. هذه العلوم أتمة الحديث والفقه وأصول الفقه فيفضل عليهم ااؤلفين الغريين ... حق 
فى صدق القصد وخلوص التوجه إلى المعرفة ابتغاء الحق . 

نعم أنا أ كير علم الحديث والفقه وأصول الفقه إلى حد عدها من .معجزات الإسلام مع عدم 
كرنها من الخوارق المتقية لسنن السكون » ومم أن كرون العجزة من الخوارق ليس بلازم فى 
نظر معاليه » .ولهذا فاعتبار هذه الملوم وعلمائها من معجزات الإس_لام كان أولى منى مماليه » لو 
كانت له صلة بتلك العلوم ولم تسكن معرفته بها ويعلمائها #نصر على ما قرأه فى كتب الفرببين عنا 
وهم . 

فهل يمكن أن يكون غد الأى حكيها ذقط وإن شئت فقل كا فالوا : عبقريا فقط » لكن إلى 
حد أن يستخرج علماء الإسلام من أقؤاله وأفعاله الى نسميها تحن السكتاب والسنة » قوانين كانية 
لإدارة الدول الكبيرة وسيادة الدنيا والآخرة . وقد بسط أحد هؤلاء الملماء بتلك القوانين فى 
كتاب يكون ثلائين يلداً على مذهب الإمام ألى حنيفة فى الفقه سماه « المبسوط » .. هل يمكن 
أن تكون أفوال وأفمال محمد الأأى محتوى خزائن أحكام يكتشفها ويستخرجها علباء أمنته » ثم 
يكون هذا الاختزان منه وذاك التوفيق للعاداء الستخرجين؛ من غير أن يكون ذلك الأ نبياً مؤيداً 
مزعند الله وهؤلاء الملماء المستخرجون معجزة من معجزات تبوته ؟.. وم يكون «ضحكا مايدعيه 
بعض الفر بين الذين أ كبر معاليه علماءثم مستهيناً بعلمائنا » أن الكنوز التى حفظها أنمة القراءة 
والحديث مماأوتى جمد الأمى من المكمة وفتحها وشرحها أة الفقه المجتهدون» كا هى تفصيل 
ما تعلمه من الراهب المسيحى يحيرا فى دقائق معدودة من مقابلته فى طريق سفره إلى الغام وهو, 
مراهق فى الثانية عدرة من مره ؟. وماذا لم ينفق ذلك الراهب من خزائن علوهه التى فتحها علماء 
الإسلام » فى دينه المسيحى ؟ 


لداكام! د 


الؤاف نفسه لكتابه ولاتركية فضيلة الأستاذ الأ كبر المراغى شيخ الجامع الأذهر» . 
بمدإنم تنفع شهادة المسلين قاطبة فجيع قرون الإسلام اماضية علىأن أصح الكتب ' 
بمدالقرآن صميحا البخارى ومسلم » ولاشهادةالقرآن علىأمانة هذهالأمة بقوله : «كثم : 
خير أمة أخرجت للناض 6 وقوله  :‏ وكذلك جملناك أمة وسطا لتكونوا شتهداء ‏ 
على الناس ويكون الرسول عليكم هيدا 6 بناء على أن المسلمين مهمون كائنين! من ' 
كنوا وتهمتهم إسلامهم » ولو ذكٌرتم الؤاف أن إجاع السلمين حجة قاطمة وهو ؛ 
ثالك الأركان الأريمة التى تقوم عليها الشريمة الإسلامية» فلمله يضحك متكم ويقول 
أنا لا أعتمد على ركن 'السنة وهو قول النى وفمله وأتم تذ كرون لى أقوال الناس . 
وقد أخذتى المج كل الأخذ من قوله بمد هذه القارنة الظالمة : « لذلك انصزقت - 
نفوس شباب المسلمين المتعلمين عن التفكير فى الأديان كاها وفى اارسالة الإسلامية ' 
وصاحبها » حرصا منهم على أن لايثور بيهم وبين الجود حرب لاثقة لحم بالانتصار 
فمها . 6 فلاذا لابثقون بإنتصاربم فى محاربة اللجود والذكتور لواف الحارب نفسه صعد : 
إلى كرسى الوؤاراة ؟ وكذا ا فكتاب 9 الإسلام ولسول الحكر 6 قافى النضورة : 
.الشرعى سابقا واللفصول بسبب كتابه عن الأزهى » والشيخ الحارب قبلهماكان مفتى : 
الديار الصرية . وانتصاره الأ كبر أن اسمه يميش على الصحف والجلات أ كثر من ١‏ 
أسمأى عالم عاش من أقبله بمعسر”2 وقبلعشر-خوات أنسكرالأستاذ فريد ؤجدئبك . 
معجزات الأنبياء وأنكر البءث بعد الموت أثناء المناظرة بينى وبينه عللىصفحات 38 0 
« الأهرام © يعنى أنه نحارب الجود » وعقي الحاربة والناظرة قرر مجلس الأزهر الأعلى . 


[1] أما أستاذه ويجدده جال الدين الأففانى لخدث عن مسكزه مر ولااحرج . وأنا ١‏ 
لا أهرى أحداً من النازلين بها اشتور ودامت شهرته فى ألسنة التعلمين وأقلامهم «ثل جال الدبن» ' 
حتي إن الإمام الشافعى لا يعدله فى التذكار إن لم يكن فى الإأكبار » كا أن فرعون أشهر فى مصر ٠‏ 
الحاضرة من سيدنا موسى وأدعى منه إلى الفخر لامصربين المجددين . ١‏ 


لدبيامؤا ها 


تعييئه عرتب قدره مسو جنيها مديراً ورئس حرير « خجلة الأزهر 64 السماة يومئد 
« نور الإسلام © ولو أحصيت أسماء التتصرين فى محاربة اللجود لطال السكلام فاذا 
يطلبون فوق هذه الانتصارات؟0؟ , 


[1] وهل بظن معاليه أتنا لاتدرى أن الرياء القديم الذى كان يطلق على الظهور فى مظهر 
الديانة من غير أهلها قد كسدت سوقه وائقلب على محكسه ؛ حتى ان بعض ضعاف الدين من العلماء 
والكتاب يودون البوم أن يظلهروا فى مظهر الحروج على أحكام دينهم ليختلسوا من بد الدهر 
المفلوب ما يستحقونه من المركز الدنيوى » بودون ذلك لو أن مبدأ الديانة سامح ذويه ولم يحظر 
عليهم التتكر والإتكار اق سامح اممف مين مبدأثم وسوغ له التسلح فى نضال الحياة بسلاحين. 
وقد يكون هذا المبداً موافقاً بدأ التحرر التام , 

وهل يظن معاليه أثنا لا ندرى ومعنا الواتفون على الأحوال أن ضعف الدين أضمن للتجاح 
قى مضمار الثقافة المصرية من قوة المع » ما أن شهادات العالمية لاسيا الشسهادات المكتسبة فى الغرب 
أ كثر رواجا من العالية نفسها . 

وقد ظهر ف الآونة الأخيرة كتاب يدعو فيه مؤلفه الشرسخ عبدالله القصيمى كا قالالأستاذ 
سيد قطب فى مقالته المنشورة فى « ملة الرسالة » عدد 7١7‏ « إلى إيثار ااءقلية الأوروبية» لأنها 
خلعت ربقة الدين وريقة الحلق وربقة التطلع إلى الله وانطلقت هدف إلى الأرض وحدها ولا تطلق 
نظرها مرة إلى السماء لأن النطلم إلى الله كفيل بإفساد الحياة . 

« وفى ثنايا هذا الذى يبدو محررا فلكريا فى ظاهره » يمخدع المخدوعين من يحب التحرر 
الفكرى محرد التحلل من الأديان والأخلاق على أى وضم من الأوضاع ؟ من ثنايا هذا يدس الإعاء 
إلى العمرق العربى المسلم بأن لا حق له فى كراهة الاستعار والمستعمرين لأنهم ورثة الأرض الى 
يستحقون كنوزها وخيراتما . » 

وأنا أقول لقد أحسن الأستاذ فى كشف الستار عن الضجة المفتملة الى أثيرت حول هنا 
الكتاب التافه لريب كأ عبر الأستاذ والتى انزلق فيا بهش كبار السكتاب مخدوعين ما صور لهم 
المؤلف من مخاوف نحيط به وتدنيه منحبل المفتقة بسبب كتابه م قال الأستاذ أيضا ؟ وأحسن كل 
الإحسان فى عد هذه الضجة وذلك الانزلاق فضّيحة أدبية لمصر ورعا دليلا على غفلة النقد فيها إلى 
حد مخجل ٠‏ 

م أقول ليس كل مقصود الؤاف المتدى الأثيم التزلف إلى المستعمر ين الأقوياء فى مغارب الأرض 
ومشارقها » بل التزلف أيضا أو بالأسح أولا إلى الأوساط المثقفة المسموعة السكلم فى العرق 2ت 


زهت 


ولا أدرى ناذا كتب مغاق لواف بمد سرد أعذار الشباب التعلمين سراق ْ 

م نالأديان » قوله : « ولأمهم م يدركوا ضرورة الاتضال الروحى بين الإنسان وعوالى : 

الكون اتصالا يدقع به الإنسان إلى 3 ق مراتيالتككال وتتضاعف به قوتهالمنوية؟ 6 

. ولاذا لم يأنهم الإحناس .هذه الضرورة الكيلة فى تقيجة الانصراف بكليتهم إلى 
كتب القرب الهذبة إلنفوس ؟ 


حت الإسلاى الحديث وف ضر خاصة القيدجبها ضعف الدين ويروج عندها كأفوى شهادة عابية ‏ 
تؤهل صاحبها مركزا منازا.ء لاسيا إذا كان التزاف من الشيوخ المعممين . يؤيدى فى هذا 
التوجيه قولالأستاذ صاحبٍ القالة الوقصءت ظهر الشيخ القصيمى وقذفت بكتابه إلىأسفل سافلين : 

« ... أولئك م جيم المسلمين فى نافار اللؤاف وهسذه هى عقليتهم:الإسلامية التي جرد اليه : 
لينسفها نشها. . فيقف جاعة من التقاد فى مصر ممجبون بهذا القلم القوى البثار . » 

٠‏ فليس الشيخ الولف سوى واخد من مستبطنى الإلحاد فىالشسرق'الإسلامى الحديث المذ كوْرإِن 
فى مقالة الأستاذ فريد وجدى التديمة .. واحد منهم آن له أن يهلم نوب الاستبطان ورج على 
لملا" عريانا .. فإنكان الأستاذ فريد وصفهم بالذو ابغ وكان الشنيخ بعيداً عن هذه الضفة الهم إلا 
أن تغده نابغة فى سرقة فِطِوَلٍ كاملة من كتاب الأستاذ عبد المنخم خلاف». فهو على كل حال مل 
الحصول على رتية النبو غ .فى الأوساط المذكورة الذى من أعظم وأسهل شروطه ضعف الدبن". ' 

أما الثقد فى «صر فليس الحالم فبه هو الغفلة فقط م يرى الأستاذ قطب ء وإتما هوا يستند 
أ كثر من الغفلة إلى يقظة متنكرة أو متغافلة ادم ىَ سوق التغرير والإغراض. السوداء 
الصائنة أو الصامتة وَيبتمدٍ ابتعاداً من النقد الجر 

ولابد أن أذكر نهنأ مثالين ذكرتهما من قبل أيضا : فقد سبق أن حدنت فتنة ترجة القرآن 
فى تركيا الكمالية وكتبٍ الأستاذ الأكبر المراغى فى « السياسة الأسبوعية » و.ة الأهرام.» 
مقالة طويلة يرتأى فيها لا جواز القراءة فى الصلاة للاعاجم بتراجم الفرآن على .لفاتهم ٠.‏ مع القدرة 
على قراءة الأصل العربى : . بل :نرجيخ قراءة التراجم على قراءة الأصل » فضلااءن جوازها .. 
وكنت انتقدت مقالته تلك انتقادا مفصلا فى كتابى « مسألة ترجة القرآن » المنشور سنة 1801م 
وكان الأستاذ المراغى م يجب على التقاداتى , ثم تجدد النقاش على موضو ع ترجمة القرآن بعد سين 
بين بعش الفضلاء الذائدين عن هئ القرآن كالتنيخ حمد سليان نائبالمكمة السرعية الفايا والأستاذ 
الههياوي صاح ب جريدة (المنبرا» تغندهما الله برحته وبين الذائدين عن مى مشيشة الأزعن اللروجة جحت 


عاوم!ا هه 


ثم إن معاليه اعتنى غاية الاعتناء بالفلسفة الوضمية « يوزيتويزم » التى سبق منا 
ذكرها باسم الإثباتية مع التنبيه على زعيمهم الذى احتقر فسكرة الدين وعدها حالة 
ابتدائية فى الإنسان ثم وضع دين جديداً معبوده الإنسان ولا سما المرأة ؛ وعلى أنمها 
أحدث فلسلفة لدعاة الإلحاد فى الغرب الماملين فى زيغ فرنسا إلى الكومة اللادينية» 
اعتنى مهذه الفلسفة الملءونة لحد اعتبارها حجة للمنصرفين عن الدين واستهانبالتفكير 
التجر يدى اليتافيزيق أعنى فلسفة ماوراء الطبيمة التى مها الفلسفة الإلهية ول يمتد مها 
تفكيرا عاميالكومهاميتافيزيقية غير مستندة إلى التجر ب ةالحسية ولعدم اعتداداليتافيزيق 
من العم . وهذا هو الرض الستولى على عةول التعلمين العصربين ‏ طيقا لبرنامج 
الملاحدة الإثباتين ‏ والذى بذلت لمداوانه كل مجهود فى هذا السكتاب . وأنت ترى 


للموضوع فإذا بمقالة الأستاذ الأ كبر المراغىالقديمة قد نعرث ممرة ثانية بمينها فى « مجلةالأزهر » 
إصراراً على مافيها من الأخطاء الى منجلتها طيش سهم صاحب المفالة عن فهما قوالالفقهاءالأحئاف 
وهو يشبه خطأه فى فهم بيت من أبياتالبردة استعهد به فىمدح كتاب هيكل باشا نافياً لممجزات 
سيدنا عمد غير القرآن » م سد أذنيه قلا يسمع نقدى كا أغمش عينيه عن أبات أخرى فى نفس 
القصيدة ناطقة بلك المعجزات المفية ومكذية لامادح والممدوح . وقلما يوجد فى الدنيا استهتار 
كهذا فى الجهل والتجاهل ‏ وكنت قد نبهت إليها فى كتابى المذاكور فتجوهل للتنبيه والمتبه اعّادا 
على غفلة الناس عن الاطلاع على المتيقة . 

والمثال الثانى أنى لما نشرت كتابى «القول الفصل بينالذين يؤمنونبالغيب والذين لايؤمنون» 
وفيه انتقادات على كثير من ككبار اللكتاب وذوي المناسب لاسيا معالى ميكل باشا مؤلف «حياة 
عمد » وجريث على عادة المؤلفين فى الإهداء إلى الجرائد العروفة فأعلن عن كتابى كل جريدة 
أهديت إليها واطلمت هى على ممتوياته وشذت « الأهرام » فى الإباء عن الاعلان مع استلام 
النسخة المهداة إلبها . فكانت هذه الحاولة الصامتة من الجريدة فى عود رئيس تحريرها أنطون 
جميل باشا » دفن اانقد الحر فى التراب » ا أن ترك الرد من الأستاذ الأكير على تقدى تجاهلا له 
كان خوفا من شيو ع النقد أ كثر من التقد نقسه . 

وعندىءثالثالث أغرب من الأولين لقيه كتابى « نحت ساطان القدر » المنشور قبل «القول 
الفصل » وبمد «مسألة ترججة القرآن» ايس من الحكمة أن أذكره » ورعا يذكره التاريع , 


اخ د 


الفيلسوف الكبير ديكارت يقول تقديرا للالة قدر الميئافئزيق : « لما كان الذهن 


الإنسانى مشنولالحسوسات فقد وجب تمخليصه منها وفتح” عينيه إلى مسائل اليتافيزيقا ' 


لى دك الأفكار والغاق ف ضفائها وجلاتها ويحتاج ذلك إلى متجهود خاض:ونهو 0 ش 


مايسمى بالانتباه أى تركيز الفكر كله فى الأمر المروض عليه0© . 


ويقول أيضا : « من أراد الوصول إلى الحقيقة فى السائل النظرية وخب عليه أن ْ 


يتدرب على النهج وأن يمارس قواعده لكى يصل إلىاسستماما فى بسر واطمثنان» وبعد 


: أن يطول مان الإنسان على استتخدام النهج يحب أن يبادر بالنظر فى الفلسفة المقيقية ؛ 


التى جزؤها الأول اليتافنزيقا والثانى الفيزيقا الح . . . واذن فاللهج قد ألف ليكون ' 


سبيلا لإقامة الميتافيزيقا التى منها يكون الشروع ف ىكل ماعداها0" . 


ويقول 9 إن القوانين الى تسيطر عل العالم الطبيبى يحددها ماتعلمنا. اليتافيزيقًا .٠‏ 


عن م0 


وإذاكان الله تعالىلايثبت وجوده الابطريقة ميتافتزيقية وكانت هذه الطريقة 1 


غير معترف مها من اللم؛ اذا فائدة كيتاب عن نحياة تمد رسولالهالذىم شت وحودة :: 
علميا ؟ وماذا فائدة مراعاة الطزيقة الملنية الحديئة الغربية فى تأليف هذا الكتابم : 
ادعاه موّلفه وكر ر دعواة وا :هذا الصدد تشكر يْرا؟ وهل أول مراعانه الطريقة الملمية : 


الحديثة الغربية فى وضع كتاب عن , حياة تمد رسول الله أن عار رسولامنغيرثبوت ش 


. وجود مرسله ثبونا علميا ؟ اللهم إلاأن تكون فائدتهإثيات. زعم على عظم مستحق ْ 


: بالوجوه للز إعامةع» وضع كتاتٍ ا ذلك الزعيم نحت عنذوان رسو ل الله كا أشنا 


إليه من قبل أيضًا فإن ل تثبت رسالتة لمدم ثبوت وجود مرسله فلا كلام فيزغانته 0 


واستحتاقه لز 'عامة . 


[1] س 68 من كتاب « ديكارت » للدكتور عبان أمين ‏ طبعة ثانية .. 
[5]اس ١5‏ من السكتاب المذكور . 
زع]ا ص؟ود ؛ ١‏ 


داوكا 


لكنا نحن لايةنمناولا يروى علمَنا وعقلنا إلاأنيكون الله موجودا أحوبالوجود 
منكلموجود وأقدم » وإلا أن يكون تمد المربى سل الله عليه وس رسول الله » على 
الرغم من كون كل من وجودالله والرسالة عن اللهمن السائل اليتافزيقية» فتلزم لضرورة 
وجود الله بل كل شىء الذى هو موجود ميتافزيق » ضرورة الاعتراف بالموجود 
الميتافيزيق » فان كان ف الوجود موجود فيزيقىفلابدأن يكون قبله موجود ميتافيزيقى 
كا ستعرف ذلك فى هذا الكتاب إن شاء الله . فاذن الوجود اليتافيزيقى أثيت فى 
الوجود منالموجود الفيزيقي » بله أن يكون وجود الأول أضمف بوتا من وجودالثاتى 
كا أوجمه كلام معالى الؤاف . 

وكا أن الله تعالى موجود ميتافزيقى فالمقل الذى به نفكر فى كل ثىء ونحكر 
بوجوده أوعدم وجوده ميتافيزيقى أيضا . ومن هنا قال 2 شاتوبريان 6 : إن الإنسان 
حيوان ميتافيزيقى »6 ومن هنا أيضًا لايمترف العم الذى لايمترف ا وزاء الطبيمة » 
بالعقل كقوة خاصة تمتاز عن القوى العادية الطبيمية؛ كا لايمترف بلله ولاإلروح . 

لا يقال إن الماديين النافين للميتافيزيق لا ينفون العقل» ولايلزم من إنكار كونه 
قوةخاصة مختلفة عن القوى الطبيعية نف وجوده بالمرة» فوم يقولون إن الإدراك فعل 
المخ وأثره الطبيى ا يلد السكبد الصفراء والكاية البول : لأنا نقول ليس الفكر 
أ الخ الأذى هوموجود مادى وإنكان وجود الخ شرطا عاديا لوجودالفكر . فاوكان 
الفكرائر اللخ ومولوده لكان ماديا كالخ وكان متعلق إحدى الحواس كان تالصفراء 
والبول . فليس الفكر مادة ولاقو ة من الوى الادية العاومة » مع أن الموجود الطبيبى 
منحصر فى الادة وقواها المعاومة » فيلزم أن لانيكون الفكر موجودا على قاعدة العم 
الطبيى أعدم كو نهمحسوسا باحدى المواس... فوجود الفكر ف الإنسان أجلى دلي ل على 
وجود موجود ميتافزيق ؛ ووجوده غير القابل الاإنكار ينقض نقضا ظاهرا لقاعدسهم 


٠ أول)‎  لقملا‎ فقوم-1١١(‎ 


سداوورتب 


القائلة بأن كل معقول لايؤيدم حوس فلا يمقد به230 حتى إن وجود الروح أو ثبت 
بالتجارب المديدة المسية كأ يدّعونه وأمكن الماديين أن يعترفو! بوجودها إلاقا لما 
بالادة لكونها محسوسةء فلا يمكنهم أن يعترفوا بوجود الفكر كوجود الأشياء الماذية 
الطبيعية . ش 

ولآن يكون معالى الؤات قد جع أخطاء جمة فى صفحة وااحدة من مقدمة كتابه د 
أثنى فى عتم كلامه على المبدأ الغربى المتعلق بفصل الدين عن الدولة فصلا واضحا 
صريحا . والددين فى مصر وإ ن كان مفصولا عن الدولة والكومة إلى حدماء لانقسام 
الحاك فبها إلى شرعية وغير شرعية وامدم دخول شيخ الأزهر فى هيأة الوزارة »... 
. سكن معاليه يتعنى فطلا أوضح وأصرح » بأن يحذف بتانا من الدستور كون دين 
الدولة الرسمى الإسلام كا وقع ف تركيا الحديثة» أو يحرد لفظه عن كل معنى حقيقى كا - 
فملت الدول الأوروبية أبدينها السيحى الذى يبتديء خطأ الماطئين من قيا سالإسلام 
عليه .. وهذا الفصل الواضح الصريع الذى هو آخ رآمال التملبين العصريين وآنخر 
متا لحم من ديذنا والذى ذكره الأستاذ فرح أنطون أيضا عندمناظرته الشيخ ممدعيده 
وجمل رق أوروب! مدينا له » ويفهم من اتفاق رأى مماليه مع رأى الأستاذ فرح صبق 
ما قلته مئ قبل أن الرجل 1 كتسب القضية ضد مناظره عند الرأى العام أفردت فى 
آنخر ككتالى بابا للنظر فيه . 

وهنا أقول سلفا و دار إن معناه خروج حكومة السلين من ربقة الإسلام 
ؤرقايته علمها وخروج الأمة أيضًا من ربقته باختيارها الحسكومة المارجة على الإسلام 
حكومة لحاء لاسيا المنسكومة امستندة إلى البرلان المستئد إلى الأمة » فثل الفصل فى 
نلك الحسكومات كثل المناداة بااردة حكومة وأمة . وإذاكان ف الأفراد أو على الأصح 


[1] بل الحسو سأشيد احتياما إلى تأبيد امعقول من عكسه فلا يمكن الاةتناع بوجودالحجدوس 
لولم يكن العقول » وسبأق بيان كل ذلك إن شاء الل . 


لاسوات 


فى بمغهم دين يعيش إلىأن ينقضى جيلهم » يميش عكوما لاحكومة لا حاكا عليها كما 
كان قبل الفصل . وهذا وحدهكاف فى أن يكون الفصل كفرا لاسها إذا كان تتزيل 
الإسلام عن عرش حكه » بأيدى المسلدين أنفسهم » لأن الاإسلام يملو ولايعلىعليه. 
والضحك المبى أن حكومات السامين أيام كانت فى أوج عزها وقونها وخضعت لما 
الدول »كانت مخضم لمكم الإسلام وترغىأن تسكون نحت رقابته وإشرافه ؛ والآن 
يسول لمسكوماتالمساهين العاجزة الهزولة أن مخرج على الإسلام و تتحكم هى عليه . 

وقد يول الجددون الأ كياس لاحاك هناك ولامحكوم عليه » وإنما يراد بالفصل 
أن بكون الدين والحسكومة مستقلين لايتدخ لأى منهما فى شأنالأخر . لكنىأعرف 
جيدا ويعرف الإسلام الذى هو أ كيس منهم أن المانب الذى يتولىالسياسة والسلطة» 
لابد أن بحم على المانب الذى تنازل عنهما » فيصير الدين النمزل عن السياسةالخليفة 
اازائف عبد الجيد الذى تنازل عن الساطة لمصطىكال فسكنى. فىاجلائه عن عرش خلافته 
الامعية وعن بلاده فى مفتصف ليلة من الليالى » ورودٌ أ من أنقره إلى مدي رالبوليس 
بالأستانة وقيام البوليس بتبلينه أياه مع إيقاظه عن أومه بكلا معنبيه . 

وبالنظر إلى أن بلاد الإسلام تطلق فى عرف الشرع على بلاد مح فها قوانين 
الإسلام وأن عزل الدين عن التدخل فى أمور الدولة 'يخرج تلك البلاد من عداء 
بلاد الإسلام .. فبالنظر إلى هذا وعلى الرغم منه إنكانت الخالفة لمبدأ القصل والءزل 
معدودة من الجود العيب عند مماليه وأمثاله من اللجددين » قأنا أجد الامدين وأجمد 
الحامدين له تعالى على جودى هذا ؟ وباق الكلام على مبدأ فصل الدين عن الدولة 
يأتى إن شاء الله ى محله الذى هو الباب الرابع من هذا الكتاب . 

وكنت أود إرحاء المواب أنضا على قول معاليه فى الدولالغربية الثتمية إلىالدين 
إنهالا تقصد منه سوى مظاهر الأعياد ولارامم » إلى ذلك الباب الذى يذتهى فيه 
الكتاب » ومعنى قول معاليه هذا أن الأولى بالدول الإسلامية أيضا أن نكت فى 
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ديأتها اا كتفت 'به الدول ااسيحية ؛ لكن خطورة هذا المنى تسل انال ْ 
فى الجهر بالمق فأقول : ْ ش ا 
إن كون الدولة لاتقضد فى ديائتها سوى مظاهر الأعياد والراسم ليس منْ. الديانة 
الخثيقية فى هودء :وأا عو نقاق لى ديانة فى الظاهر مكثر بالنين فى الباان إن حاق: * 
الدين السيحى إنتنع بهذا وينخدع فلا يقئع الاسلام ولا ينخدع به قلسن إليه 
أفرادا أوجاءات متشكلة .. ولهدا فنحن المسلين إن كنا جادين ديننا ممترفين بأننا . 
تحت عكم الله و:سكاليفه الواملة أإلينا بواسطة رسوله» فلا فرق. بيننا فى هذا الموقف 
منفردين أويحتمعين .© فك لاي>وز أن ينفصل الفرد الؤمن باللّه ورسوله عن دينه 
فيكون قأفماله حررا عن القيود الدينية » لايحوزادواة تمتبر دولة امسامين فضلالدين '” 
عن نفسها لتكؤن اطيأة الحاكة فيها تفمل ماتشاء غير مقيدة بأمر الدين ونبيه . فإذا . 
رجت حكومة أمة مسامةءن حدود دين الأمة من غير ادءاء لنفسها حى الانفصال '. 
عن الدين »كانت حكومة فاسقة كاد المذنبين من أفراد السلمين» ول تسكن حكومة ١‏ . 
مرتدة عن الاسلام لأنها قصلت الدين غن الدولة عمليا لاعاميا واعتقاديا. فينطبقعللها '. 
قول الل تمالى « ومن ل يحكم ما نل ال فاوئاك م الفاسقون » . 0 
أما إذا خرجت عن حدود الدين مدعية لكون الخضوع لأمر الدين ومبيه واجبا 
على الأمة دون المتكو مةء فهذا فصل الدين عن الدولة مبدئيا أئغاهيا واعتقادياء وهذا 
ارتداد الدولة عه ن الإسلام وارتداد الأمة معها. إذا رضيت هذه الحالة 1 سكومتها أو ' 
كانت فى حكم الراضشية بأن تنكون المكومة حكومة برلائية محكم بالنيابة عن .. 
الأمة ٠‏ فيتطبق عليهما خينئذ قوله تعالى « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هما 
الكافرون» . 5 برام 
وموقن المسكومات| الاسلامية من الاسلام لايقاس على مواقف. الحسكومات: . 
الغربية ‏ السكتفية. من دينها المسيحى بمظاهر الأعياد » 'لأن رجال تلك الكومات . 


- ١١ه‎ 


الذين لابد أنيكونوا من عقلاء بلادثم » لابد أيضًا أن يكونوا غير صميميين فى ديهم 
الذى لايتفق مع المقل » ( كا سبق بيانه منا فى أول هذا الكتاب) فيكتذون بالمظاهر 
ا<تراما للعامة المتدينين واعترافا بمصلحة البلاد فى احتفاظ العامة بالدين . 

بمخلاف الإسلام الذى تسير أصول الدين فيه مع العقل وق من هذه الحيثية أن 
يكون دينالعقلاء “فلا يختلف خاصة امسامين عنعامتهم فى إخلاصها للديانة» بل يكون 
الخاصة أولى به من العامة .. وكتابنا على طوله يثبت هذا الدى؛ حتى ان مؤلفه يحتاج 
عند كل دناع عن الإسلام إلى الدفاع عن قيمة العقل وكرامته . 

هذاء ومع كون الإسلام لايقاس بالسيحية إن كانت هى ينسع صدرهالفس ل الدين 
عن الدولة » فقد صرح المصلح المسيحى الشهور « كافين 4 بالامم الذى يستحق أن 


تسمى به الدولة التجردة عن الدن ك! سبق نصه فى آخر لقم (؟). 
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وانظر إلى قول الأستاذ فريد وجدى فى جريدة « الأهرام » ردًا على مقالئق فى 
فى مسألة مسجزات الأنبياء » والقارىء يرى مقالتى ومقالة الأستاذ النشورة قبيل وليه 
الوظيفة الأزهرية.. يراها بتامهما فى ذيل الكتاب . 


يقول الأستاذ”؟ : « فى تلك الأثناء ولد العم الحديث وما زال يجاهد القوى التى 


]١[‏ قول الأستاذ هذا سيق ذكره منى مراراً بعينه أو بصورته اللخمة » وسأذكره* 
كذلك بنصه أو يلاصته عند كل مناسبة تقنشيه » فقد عزمت على ذاك ووعدته للقارى' فى أوائل 
الكتاب . لأنى وجدته حجة ضد الأستاذ ومن على عقليته من ضعاف الإءان بالإسلام أفلتت من 
قاده عند أول ما التقينا فى حلية المناظرة على صفحات الأعرام . وكان متصوده من هسذا الإنشاء 
عن الصصرق الإسلاى الموزم أمام سلاح الملم الحديث » تهديدى بمعة ذلك السلاح عند الملوزمين » 
ومقصودى من تكرارها عكش سلاح الأستاذ عليه والاستمرار فى تذكيره بأنى لا أعبأ بذك 
اأسلاج الذى غالى فى إعظامه . 
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كانت تساوره حتى تغلب علها فداات الدولة إليه فى الأرض » فنظر نظرة فى الأذيان 
وسرى عليها أساوبه” ققذف بها جلة إلى عالم اليتولوجيا «الأساطير» ثم أخذ يبحث 
ف افتقاق يفنا غن مقن واسال سارها يتهج ينض ليل م ذلك عخرئة 
ثرالا نندين ديب ونكن قيرف باستو ميا الضور النهنية الى كن اتسين 
لها الإإنسان نفسه ويف على صيانتها جهوده؛ غير مدخر فى سبيلها روحه وماله . 

« وقد اتصل الشر قالإسلاى بالغرب منذ أ كثر من ماثة سنة فأخذ يرتشف من 
#ناهله الملبية ويقتيس من مدنيته الادية ذوقف فما وقف عليه على هذه اليتولوجيًا » 
ووجد دينه ماثلا فيها .فلم ينبس بكلمة لأنه يرى الأ أ كبر من أن يحاؤله [ ليتأمل 
القارى' هذه الكليات ]| ولكنه استبطن الإلهاد متيمن أنه مصير اخوانه كافة مق 
وصلوا إلى درجته العابية [ ايتأمل القارى” ] . 

« وقد تبغ فى البلاد الإسلامية كتاب وشعراء وقذوا على هذه البحوث العامية 
فسحرتهم فأخذوا 3 ن الأذهان لقبولها دسا مقالاتهم وقصائدهم » غير مصارحين 
بها غير أمثالهم تفاديا من أن يقاطعوا أو ينفوا من الأرض . 

« وقد عثرنا نمنا فى جولاتنا الملمية على ماعثروا عليه فكانت صدمة كادت 
تقذف بنا إلى مكان سحيق لولا أن من الله علينا بوجود الخلص منها وهو قوله تعال : 
« هو الذى أنزل عليكالكتاب منه آيات محكات هن أم التكتاب وأخر متشامبات.. 
الآية 4 فسجدنا شكراً وقلنا مائمة الصواعق بل مانمة الفرق »> ش 

وأنا أقول ماذا هو مناسبة كون القرآن مشتملا على الممكرات و النشاميات - 
حتى ولو فرضنا فرض حال أن آنات المدزات وآيات البعث بعد الوت داخلة فى 
النشامبات لا اكات يا زعمه الأستاذ .. ماذا مناسبة هذا بكارثة حلت بالأديان 


[1] يريد بأسلوبه قانونه القائل بأن كل معقول لايؤيده محسوس فلا يمتد يها 


جب لاه 


وه ىكونها مقذوقا مها بيد الملم الحديث فى عانم الأساطير ثم جمل” مجموعة منها ألقرً 
لا لتقدس تقديس] بل تقرأ كتاريخ الأديان ليقهم منه الإنسان الحديث مبلغ حماقة 
قدعة الى التعينة قن لاه وشا ق سرولة عا توروء #ا غيل كانتعاية 
الصواعق أو مانمة الذرق هذه أعنى متشامهات القرآن منقذة للأديان عامة وللإسلام 
خاضة الذى رآء المسادون الشرقيون الطلمون على علوم الذرب مقذوفا به مع سائر 
الأديان إلى حفرة الأساطير » فلم ينبسوا بكامة فى الدفاع عن دنهم للكون حم العم 
الذى هو صاحب الدولة اليوم فى الأرض ضد الأدران » أ كبر من أن يحاول دفمه 
تحاول » فلهذا تركوا الدفاع عن ديهم بل تركوا دينهم » واستبطنوا الإلحاد وتمسكوا 
به غير مصارحين الناس متيقنين بأن مصيرهم أيضا الإلماد متى وصلوا إلى درجتهم 
المفية ؟ 
كلاء لم تقذ آية القشامهات شيئاً من ذلك » وإها سجل الأستاذ فريد وجدى 
فى كلته هذه عل ىكبار الثقفين من آهل الشرق الإسلاى باستبطان الإلحاد وعلى نفسه 
با ب ول إليه » وإن شت فسمه باستبطان الاستبطان !. فلو 'فرض أنااستقبلناللاحدة 
المتدين على الأديان عامة والإسلام خاسة بسلاح العم الحديث الذى لايؤمن إلا بما 
ثبت بالتحارب الأسية .. لو فرض أن استقبلنا سلاحهم بالسلاح الذى اخترعهالأستاذ 
فريد وجدى بك وقلنا لهم إن ىكتاب الله النزل على رسوانا آيات عمكات وآيات 
متشاءبات » لضحكوا 3 ومن مناسبة كلامنا بدعواهم ضد الأديان . فهم لايعترفون 
بودود الله لمدم كونه فى متناول التجربة المسية الى لايعتمد الملم الحديث على غيرهاء 
وين تقول لهم إن ف كتاب الله آيات كذا وكذا! .. لكن مصر لم تضحك من 
الأستاذ فريد ومن تظاهره بالدفاع عن الإسلام بل وله إدارة مجلة الأزهر ورئاسة 
تحريرها ليستمر فى الدفاع عن الدين من فوق منبر الأزهر بهذا الشكل اأضحك 
لأعداء الإسلام وأعداء الأزهرء ولم يضحك الأستاذ من نفسه بلمن السمين الذافان 


الذبن انتدبوه للدفاع عن ديهم وهو نفسه من الضاحكين مع أولاك الأعداء ٠‏ . 

وكا ل تسكن آية النشابهات الى نمسك بها الأستاذ لإنقاذ الإسلام من قذف' 
العم الحديث به مع سائر الأديان إلى حفرة الأساطير » منقذة له فنه ومنقذة لتوليخ 0 
الشرق الإسلااى وهم , الأستاذ نفسه من استبطان الإلماد ول بوجد فى تلك الأية: . 
أي مخلض من الصمق أو الغرق ‏ فكذلك لا تسكون هذه الآية ولن تكون نقذ 
للاستاذ من إنسكار معججزات الأتبياء والبعث بمد الوت » افتتانا منه. بالعلم المديث 
الذى لا يعترف بالمغيبات الخارجة عن متناول التجربة فى الزمان المامر .7 ' 

افلا وجه إذن لسك الأسستاذ هذه الآبة كمروة النجاة من الانزلاق إلى الإلهام 
الذى انزلق إليه غيره 0 ابغ التكتاب والشعراء فى الشرق الإسلائى وكان هو 
الآخر نفسه موشكا للانزلاق ولا هذه الآية فىكتاب الله .. لا وجه للتمسك بها ٠‏ 
دفماً لتيار الإلحاد الجارف 6 .إلا أن يكون ممنى السك ها أن السبب فى لاد مؤلاء ‏ 
النوانغ وانصرافهم من الأديان انطواء الأذيان على أذباء من المافى. والمستقبل لايضدقها ‏ 
المقل لخالفتها السئن الكو نية: ولا العم لعدم إمكان وزنها. عيزان التجربة كظهور 
خوارق المجزات على أبيئا الأنبياء السالفين المعروذين بأسعامهم فى الكتب القدسة ‏ 
وبعث الناس من قبورثم للنشأة الآخزة بعد أن مانا وكات الأرض أبدانهم : ْ 

فالأستاذ فر , بد على زعنة أو بالأصح غلى مايتظاهى منه ؛ حل هذه الشكلاتاتى 
أخرخت غيره من دينهم » بآ يه لحكنات والنشابهات ؛ فكان هذه الآبة تقول إن 
أنباء الموارق اماضية والآنية الذكورة فى كتاب الله لم برد الله مها ما يفهمه الناس 
منهاء لكو نها من قسم اميشابهات الى تتقسم كات القرآن إليها وإلى كنات » فلا ١‏ 
معانى لها مغبومة :ولا مطاوية الفهم» وما أراده الله مها مستور عنا . 

لكنه يرد على جل السك الآية الذكورة على هذا المنى أن فيه 58 للمقلية 


دوذلا 


غير العترفة بالغوبات الحارجة عن متناول التجربة الحسية ؛ ويدخل فى هذه المقلية عدم 
الاعتراف بوجود الله أيضا يا قال الأستاذ فرح أنطون « إن فى رأس الدين الإيمان 
خالق غير منظور 6 فليس الله على هذه المقلية بموجود أى ثابت الوجود حتى يكونله 
كتاب منزل كالقرآن ويكون فى آبة من آنات ذلك التكتاب حل شهة الأستاذ 
وإنقاذه من الشكلة العامية التى تسوق الإنسان إلى اعتناق فكرة الإلحاد وقد ساقت 
إليه غيرتء من نوابغ الشرق الإسلاى الذبن لم يطلموا على ما اطلع عليه ذكاء الأستاذ 
من الآية الذكورة النقذة . 

فتبين أن الأستاذ لم يكن له أى نفم مر الآبة التى تمسك بها يحمله مختافا عن 
اللاحدة النوابغ » فهو كيؤلاء لا يسترف يما لا يمترف به العم الحديث النى هو 
سائقهم إلى الإلماد» فيتكر المجزات وسائر الفيبات كا يتكرون . بل الأستاذ أسخف 
موقفاً منهم » لأمهم على الأقل لا يضيفون إلى شلال الإلحاد الذى فى إنكار الغيبات 
ضلالا آخر هو مل آيات العجزات وآيات البعث بعد الموت الصريمحات الالئات 
للقرآن » على التشامهات غير مفهومة الماتى » لكن الأستاذ يتكر الفيبات فيلحد 
ديقم على الماده دليلا من القرآن0© ذيلنى مبذا الدليل آنات لا تحمى من القرآن 


ويخلها عن المنى الفهوم . 


[1] لاأريدأنأتهمالأستاذ بالكفر والإلحاد ولاأخاكرننىوجودانتعمدا . فهو ليس غير رجن 
متقلب فى ش-كه الذى استفاده من العلم الحديث ؛ ورعا تراه فى بعض تاراته وتطوراته خصما هاجا 
على هذا العلم الذى أ كيره هنا كل الأ كبار » نراه خصما هاجيا عليه من غير تخاص عن مخالب 
إضلاله ... لاأريد أن أتهمه وإنما ألفت النظر إلىمايلزم أقواله التى صرح بها أو يستنتج منها . وأنا 
أعرف أيذا عدم جواز التي فى حق أحد يما يلزم قوه أو ستنتج منذه . وأعترف بأت لزوم 
الكفر لبس بكفرء وإتما السكقر فى التزامه كا أن لازم المذهب ليس عذهب إلا أت يكون اللزوم 
فى المسألتين ازوما يبنا » إذ عند ذلك يكون الازوم فى قوة الالتزام . 

أعرف كل ذلك وليس لى أى عداوة أو خصومة نمو الأستاذ . لكن من واجى في حذات 


<3 


وكان الأستاذ قدكتب قبل مقالته التى :انا الججل السابقة منها » مقالة ادعى فنها 
استحالة كل ما ورد فى القرآن من قصص ممحزات الأنبياء عليهم السلام وقصة 
أحابالكهنو خروج دابة من الأرض تنكام الناس وخروج الوتى من قبورث لاحشس 
والمساب .. ادمى استحالةكل ذلك عند المقل والمه » ثم رد تلك الآيات الواردة 
فها والتى تكاد تكون من كثرتها وتكرارها دبع القرآن © إلى متشامهات غير 
مغهومةالعانى. وكان هذا سبب ردى عليه فى مقالات نشرتها « الأهرام 4 وقد جمتها 
وكتبها فى آخر هذا البلكتاب مع مقالات الأستاذ التى قابل مقالاتى مساء لهل 
القارنة بينهما لاقارى* 


ح السكتاب» وقد أردت أن أ أكون مشخصاللداء الممسرىالذىأصيب به المسامو نالمتعدونفىديم» 
حق التشخيص ثم مداومم؛ بكل ماأوتيته من قوة والهمته من حجة ‏ أن أتتيع أقوال الأسانذة 
العصريين وأتمقبها » فرا يكون لازم القول الذى لايكون عقيدة لتائله مذهبا متبءا لكثير من 
الذبن اتخذوا ذلك القائل قدوة لهم . فيكون فيا لارضر القائل ‏ إن فرضنا ذلاك - ضرر عظي لقرائه 
فينجب تذبيههم عليه » لألى كعبت هذا السكتاب لاقراء الايدين الصادق الرغبة فى معرفة الاق 
واتبام ماهو الأأحق بالقيول 5 وبأكه ى للا أسائدة الذين ناشم وأنا أعر فهم لا يعترفون 
بأخطائهم مهما تينت عند النقد , لأم 0 عا وصل العم عن مذاهب الغربيين فلا رحيدوان 
عنة » وحديك نهم لا يعتدؤن بالأدلة المنطقية فأصيدوا لادواء لدائهم 6 قال الشاعر : 
<نونك ينون ولست يواحد . طبيبا يداوى من <نون جنون 

وحسبك أنهم لايثتون بغير مائبت بالتجربة المسية » وقد قال الأستاذ فريد وجدى : كل 
معقول لايؤيده سوس قلايمْتد به لأن ذلك ماوصل إليه من علم الغرب. وءقتضى هذا عدم ثروت 
وجود الله ثبوتا عاميا لأنه لايدخل نحت التجربة المسية » وى الأثل لم يدل إلى الآن . 

ثم إن الأستاذ رغم هذا المائم العلمى يصدق بوجود الله لأن كبار الملماء فى الغرب متسل 
« كانت » الألمانى يؤمنون بالل ولا بسع الأستاذ أن كاافيم. وهو أى ه كانت » لايبنى إعانه على 
دليل عقلى نظرى .بل على دليل سماه دليلا أخلاقيا أساسه الإعان بالندأة الأخرى 5 سيأتى تفصيله 
فى هذا الكتاب . لكن الأستاذ'لا يؤمن بالنشأة الآخرة وبرد آنات البعث بعد الوت أيضا إلى 
متشاءهات القرآن فلا يتمغى مذه.ه فى الإعان بالل م مذهب دكاتت » أيهًا ! نهل يستطيع أحد 
من العقلاء المنصفين أن يقول معحذراً عن الأستاذ : ليس فى رد آيات البعث بعد الموت. فى القرآن 
إل المتشامات غير مقوومة ة المعانى ولا بسيا غير مفوومة ة اللعاتى لاستحالتما 2 كان للنشأة الآخرة ؟ ؟ٍ 


كد وت 


ولاشك أن تلك الأمور المذكورة التى أنكرها الأستاذ زاعما عدم إمكانها » 
لابراها الممتقدون الأّديان والتندون بوجودالله خارجة عن متناول قدرته الحيطة جميع 
الممكنات ‏ وهى تمكنة فى حد ذانها ‏ فلا يترددون فى تصديق أن ما نطق به كتاب 
الله من أنباء الممجزات ؛ قد وقع كلها فى عهود الأنبياء الماضين كا نطق وفهمت ممانها 
وتفهم حالا واستقبالا كا نطق وفهمت" ممانيها وتفهم حالا واستقبالا فهم معائق 
أوض آنات التكتاب + كا أن ما نطق به من أحوال الثفاة الآخرة فت ممانيا 
وآمن مها الؤمنون فى كل عصر » وكيف لا هم وقد خصها الله سبحانه 
بالاعتناء بتفبيمها » فيرى قارى' كتاب الله فى آانه الى قاما مخلو علها سورة من 
سوره كيف يحادل القرآن منكرى البمث بمد أن كان الإنسان “رابا أو عظاما مخرة 
ويتشده فى محاجتهم . حتى إذا قال أحد من الناس الدعين لأنفسهم الفهم أ كثر من 
غيرمم أو التساوين مهم فى الفهم : « لا أفهم تلك الآنات كان ذلك معاندة 
القرآن » لاأحثر ولا أقل وهذا كا تحدى الله بما أظبره على أيدى رسله 
إلى الناس من المعجزات » متكرى رسالامهم فى القرون اماضية وقد أظهرها الله 
لإعجازهم عن الممارضة بأمثالما » وقهها القرآن تذكرة وعبرة لاخلف من عحز السلف 
لالإعجاز الخلف عن فهم ماوقع للف مع أتبياءهم . قهل يكن بمد هذا وذاك أحداً 
ممن يؤمنون بالل وكتبه ورسله واليوم الآخر أن يبلغ به استبعاده لوقوع ممجزات 
الأنبياء فها مضى من الزمان كا قصها اله علينا فى كتابه » ووقوع البمث بعد الوت 
فى مستقبل الزمان كم أخبر الله به فها لاحصمى من آنات كتابه » مبلغ أن يقول : 
لا أفهم ماذا يقول الله فى نلك الآيات الكثيرة ولا يفهمه أحد من أسحاب العقول » 
فتلك الأيات آيات متشابهة خارجة عن طور الفهم لما أراده من ممانها » كا أن العانى 
الفلاهرة مها خارجة عن طور العمل والإمكان ... فإن بلغ به استبماده لما نطقت به 
تلك الآيات الصريحاتالصارخات » مبلغ أن يقول هذا القو لكازذلك إنكاراً مضاع .. 
لنلك الآنات وما نطقت عى به . 


ووم 


لاء لاء إن دعوى أكون تلك الآيات من المتشامهات غير المفهومة احتقار من 
الأستاذ لقراء كلامه بنسبتهم إلى المجز عن فهم مايرى إليسه بدعواه من عدم إيانه 
بصدق تلك الآيات » أو إشارة منه إلى أن فى مسر يول من شاء ما يشاء ولا يمان 
تبمة ماقاله» لا من حيك حرية القول الاستورية؛ بل من حيث أنه لاتر اعى ها حرمة 
القول وكرامته » فيُلقئ به جزافاً ولا يبالى يكونه حقا أو بإطلا أو مصادما ‏ للبديعنى . 
ونا يسالى بأسلوب الإلقاء وا فىالقول من إرضاء هوى تمي بقوة من القوى الرمنية.. 
ققد قرأت لأحد من كبار الأسائذة بمصر ‏ المرحومعبداللعفيق بك أنه كان يدعىق 
متاقشة واجد من أعيان محررى «الأهرام» أن الشاعى التنى لم بهي" الأمة الصريةى 
منادانها بقوله : « يا أمةٌ ضحكت من جهلها الأم » فى قصيدةله فى هحاء كافور 90 :, 


[1] وف مصر اق أصبيح العلى فيها عبارة عن تحسين السكلام وتزيينه » ل يحتفظ ااسكلام 
أيضًا بقيمته ولم تعد صلة حيحة بين اللفظ ومدلوله ٠‏ إذ لا يفرأه القارى* ‏ من تعويدة الكثات: 
عليه على أنه كلام صادق. وإنها يقرآه على أنه قول بليغ جاذب . وهذا هو الذى تواضم الكنات 
وقراوثم عليه » وهذا هو ما ينتظره القراء من السكتاب م فلو شذ أحد واهتم فيا كته عطابقة 
الواقع ذعب اهتامه عدرا م فارتفع الأمان من.تأثير القائل بقوله .فى قلب السامم من ناحية مطايقته 
لاواقع . وإذا كان قول الله فى كتابه عن ممجزات أنيائه ويه الناس عن قبورث للنشأة الآخرة 
وما بعد البعث من الحدير وزالحساب وااثواب والعذاب ؛ لا يؤر فى قلب قارىء القرآن على ماتلقاه 
الأستاذ فريد وجدى ؛' بوقوع تلك الممجزاث فى سااف الزمان ووقو م تلك الأحوال الأخروية: 
فالمستقبل» فا ظنك .ها يقوله الإنسان ليؤثر بقوله فى نفوس سامعيه , 

ثم إنك لو أردت مكلا أن تمد أحدا عا يتتسقه فقذ قبل صر قيمن هو أدلى من ممدوحك 
عاهؤأ كثر منقولك وأغلى » وإن شت أن تهجو أحداً ما يتفق مع حالنه تقد هجى فى مضرز 
من هو أهون شرا من مرجوك ,ها هو أشد وأمر من قولك.الذى وازته مع المفول فيسْه وقدزتة 
بقدره . وقلما يقرأ كبتاب في مم ويشاد بذكره من دون محسوية »6 أت الوظفين يعينؤن . 
لؤظائفهم وينالون فيها النح أبهذا الشكل وأ كبر الحسويات الى تنال بها كبريات الوظائف هو 
الحسوبية التصلة بالإتجليز م: الأقوى. ذالأقو ى من القوى الداخاية الختافة الألوان واب سللدق أى تفوذ 
يجنب هذه القؤى » فنْ المجائب أنْ الجريدة المعروفة الإتجليزية ف تيمس .© كانت عي الق رشنت 
الأستاذ المراغى اشيخة الأزهر الغحريف فى الرة الثانية , 


اسنلا 


وهنا ثىء أ وهو أن متكرى معحزات الأنبياء والنشأة الأخرى يكونون 
فها نمرفه من متكرى الأديان » أما لجع بين إنسكار المجزات وإنكار اليوم الآخر 
وبين أدعاء الإسلام:و 2 رئاسة 6 نور الإسلاء 290 فهذا أول قارورة كسرت وأعجب 
حادثة وقمت من عجائب مصر التى تبارى أصريكا بلاد المجائب . وقد كان الشيخ 
حمد عبده أورد فى كتاب « الإسلام والنصرانية 6 أمثلة فى تاريخ الخلفاء عن سعاحة 
الإسلام ؛ فلو عاش ورأى الأستاذ فريد وجدى بك فى رأس «ثور الإسلام» و « محلة 
الأر هر 6 لأضاف مثالا هاما إلىأمثلة عاحة الإسلام وشاهداً إليشواهدها » ولاءترف 
بأن الأستاذ بقوله فى تفسير آيات المجزات وآيات البمك قد ضرب الرقم القيابى 
الذى وضعه الشيخ فى تفسير سورة الفيل !! 

وكانت قد أدهشتنى عقلية الأستاذ فريد فى زعم أن ممجزات الأنبياء مستحيلة 
عند العقل » وكذا البمث بعد اللوت» طبق زعم اللاحدة من الادبين والطبيعيين وذثم 
أن هذا الك باستحالامما مقتضى الملم كا أنه مقتضى المقل » وهو يملن عقليته هذه 
على صفحات ١‏ الأهرام 4 ولا يقابلها الرأى العام الإسلامى بالاستتكار » حتى ولا 
إفشاءه عن أو 0 البلاد الإسلامية من السكتاب والشعراء فى استبطانهم الإلحاد 


وكسكهم بها تماشيا مع العم والمقل ؛ ولا يكون بين إعلان هذه المقلية عن نفسه 
وعن توابغ 0 الإسلانى ونين لعييئة لرئاسة محلة ( نور الاوإسلام 6 الأزهرية 
إلا بضعة كريد ١‏ 


[1] اسم المجلة الأزهرية فى مبدأ أنولى الأستاذ الوظيفة . 

[؟] ومن العجائب أن الشيخ المرحوم الظواهرى الذى كان شيخ الأزهر بومكذ يفول فى 
مذ كراته التى نشسرها ابنه بعد وفاته ( ص 5854 ) متعمداً لنبرير هذا التميين ومتحملا لأوزاره عند 
اللهُ : « عند انتشار مجلة نور الإسلام أوصانى توفيق نسم باشا بتعيين صديقه عبد العزيز 
عمد بك ( الباشا وزير الأوقاف سابقا) مديراً لها وأثنى عليه كثيراً فمينته ولكن بالأسف وجدته 
بعد ذلك غير كفء لا فأيمدته وعينت الأستاذ فريد وحدى بدله تألم توفيق نسم باشا من حت 


لاا 


0 5 و‎ ٠ 
ساورت أفكارى هذه الاححيات الفامضة حتى اطلءت على المناظرة القامية بين.‎ 
الشيخ مد عبده والأستاة فرح أنطون صاحب علة «الجامعة» الذنى أدع فى فى غضون‎ 
الناظرة أن جيع الأديان تتنافى مع العقل والعل » ول يتغلب الشيخ الناظر على خصمه‎ 
أو على الأقل نتم الر أى العام الثقانى بغلبته عليه » بل تأئر الشيخ نفسه من عقلية‎ 


د32 ل ن التار 3 حتى بيئه ة الأزص ٠‏ وبفقضل هذا الاطلاع حلت على 
كثير من الألذاز المحيبة الصرية حى نى أصبح مفروما سر استقبال كتاب «حياة ده 
الى سى مؤلفه جهد طاقته لإخلاء حيانه صلى الله عليه وسيم عن المجزات » برغبة ' 
عظيمة من القراء استلزمت طبعه مرة ثانية قبل أن يعضى على طبمته الأولى سنة » 
وما كفت ثانية الطبعة فى رى الرغبات التعطشة حى احتيج إلى ثالثها .. أصبحسره 
مفروما ومعه سر تقريظ الأستاذ الأ كبر المراغى للكتاب المشكور . 

فبعد أن رأيت عصر: ذلك التيار الذى يقلب الحقائق رأساً على عقب. فيعد الديانة 
جهلاوغباء » والإل+اد علمأوءةلاونبوغا » وقد علا التيار <تىتسلق منير الأزهص» ويعد ' 


ح ذلك كثيراً وكان هذا من شمن مخاصمته لى فيما بمد » .. وكان العقول للائستاذ ذريد 
وحدى بك الذى ثبت فى منصيه الأزدرى على طول عهد عشيخة ة الأ تاذ المراغى الثانية » أن يكون 
تعبيته أيضا فى ذاك العهد ولا أدرى من أوعز إلى الشييخ خ الظواهرى الضعيف الإرادة بهذا التعيين 
اأسا, ى لأواله. و بعد الشيخ الظواهرى فى هذا التبديل عبد الءزير بك محمد فقط بل بعد معه 
عن اغلة الأزهرية فضيلة الأسعاة تمد الحضر حسين لعدم إمكان اتا أقه .م الأستاذ فريد وخدى ىن 
المبادى' فاستبدل بهذين الرجاين المؤمنين ععجزات الأنبياء والنشأة الآخرة من أنكرما على صفحات 
الأعرام وم جف مداد الإنكار إمدا. َ 

' وكان الشييخ قبل مناظرته الأستاذ سحت تأثير مشكك آخر . ومن أجل ذلك فابل شبه‎ ]1١[ 
* خصمه فى مناطراته هذه يمان ضعيف لا يكفل لمجته النجاح والقبة . ولو ل يكن الفبنخ تحث‎ 
هذه |اؤثرات لما وسعه أن يذهب فى #فسير عض آيات القرآن اكيم إلى تأويلات سخيفة لايقبلبا‎ 
العقل والذوق السليان كقوله فى عرش بلقيس إنه لم يوت به إلى سليمان غليه السلام ما هو مقتضئ‎ 
صراحة الفرآن وما صنم مثلهء وقوله فى انقلاق البحر اومى علية السلام م انطباقه على قرعون‎ 
وحنوده إنه كان جزرا ومدا ؛.‎ 


لس هناخ هه 


أن رأيت مها من المجائب امم العلم ما يمتبر المكنات مستحيلات ‏ فى حين أن الم 
يسى فيكاد يجمل المستحيلات تمكنات ‏ وبامم الدين وتأليفه مع المقل والعلم ما يلغى 
ريع القرآن ويخليه عن الممبى باسم التشامهات ... بعد أن رأي تكل هذا أمبح عندى 
من الواجب كبح جاح القتئمين والمنترين بالدعاوى الإلحادية » تقليداً منْهم واخداعا 
بما سمموا من بعيد أن فى الغرب علوم مثبتة وعلماء إثباتيين وعلى التعبير الصري : 
وضعيين لا يعترفون إلا بما يشهد به المس ويتكرون ما وراء ذلك لعدم ابتناله على 
أساس صحيح من العم . فنْهم الأستاذ فرح أنطون متاظر الشيخ ممد عبده الذىيقول 
إن المقل والعلم لايمترفان بوجود الله لمدم كونه منظوراً بالميون » وكذا كل ماجاءت 
به الأديان ولم يدخل نحت الشاهدة والتجربة لأهل هذا المصر من المجزة والوحى 
والنبوة والبمث والجنة والنار . ومنهم نوابغ اللكتاب والشعراء السللون الذين شهد 
الأستاذ فريد وجدى بك باستبطائهم الإلحاد من غير ذكر أسعامهم . ومنهم الأستاذ 
الذكور نفسه النقول كلامه من قبل وهو ينص على أن الأديان لا تأتلف مع المي . 
فعى منبوذة بيد العم إلى عالم الأساطير » وكل ماورد فى كا القدسة مما ذكرنا فن 
الستحيلات فى نظر العم والمقل» وغاية مايقال فى تأو يلها انها متشامهات غير ممهومة . 

وقد كان من جلة أقوال الأستاذ فريد وجدى امنقولة : « ان الشرق الإسلانى 
لا اتصل بالغرب وارتشف من مناهله العلمية ووقف على الميتولوجيا والأديان ااقذوف 
مها فها ووجد الإسلام أيضا بين تلك الأديان -لم ينبس بكلمة لأنه رأى الأمر أ كبر 
من أن يحاوله ولكنه استبطن الإلحاد وتمسك به متيقتا أنه مصير اخواته كافة مّى 
وصلوا إلى درجته العامية »..ففى هذا القول شىء كثير من المغزى جدير بأنتطال عليه 
وقنة التأمل : رجال من نوابغ البلاد الإسلامية يستنبماون الإلحاد ويتسترون فى نهيئة 
الأذهان لقبوله ولايصارحوزبه غير أمثالمم لثلا يقاطموا أو 'ينفوا من الأرض» مع أن 
الأستاذ يعرف أن الإلحاد فى زماننا لا يكون مدعاة لننى اللحد أو مقاطمته بل يبى” له 
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مركزا وأنصار؟ بقدر مانهى' له من الأذهان الجديدة فلا عن المبيثين والرئيئين من 
قبل» وإ االسبب فى اجتنانهم المصارحة لغير أمثالهم أنالدعوة إلىالإلحاد من وراء الستار 
تكونأجح: وثم يعرفون ذلك كا يعرف الأستاذ ويقلدمم فى السبى من وراء الستار.. 
ثم لاشك أن الأستاذ صور نفسه حين يصور الشرق الإسلاى الذى أخبرنا 
باستبطانه الإلحاد بسب ساتصاله بالغرب وعلومه » إذ لا مءنى لاستبطان الشر قالإسلائ 
وخصوسا لامعنى لقولة « وتمسك به متيق؟ أنه مصير اخوانه كافة متى وساوا 
إلى درجته العلمية ! » لأن ذلك القول لا ينطبق على الشرق الإسلاى » فن ثم اخوان 
الشرق الإسلاى الذبن شيكون مصيرمم مصيره فى الإلحاد متى وصلوا إلى درجته فى 
العلل ؟ ذهل الشرق الإسلاى الحد أولا واستبطن إللإده انتظارا منه أن يصل أخو انه 
الشرقيون غير المساهين إلى درجته الملبية فيلحدوا مثله20© ؟ 
والحق أنه لا معنى لهذا البيان » فليس مراده مرى الشرق الإسلاى إلا نفسه 
واخوانه الذين ينتظر أن يكون مصيرثم مصيره » اجوانه.. تم ذكر أن فى البلاد 
الإسلامية نوابغ مثله من التكتاب والشمراء يستبطنون الإلحاد: وبيئون الأذهان 
لقبوله دسا فى مقالاتهم وقصائدثم كايدس الأستاذ .. ذإ نكان للفقرة التقدمة من كلام 
الأستاذ معبى غير ماذ كنا كانت هذه الفقرة الثانية تَكراراً للاولى من غير طائل © 


[1] ومن العجائب أن مشيخة الأزهر تمحاول دعوة الغرب إلىالإسلام بواسطة ترجة القرآن 
إلى اغات الفريين فى حين أن السرق الإسلاتى إستبطن الإلماد على قول رئيس محرير « نجلة 
الأزهر » و « نور الإسلام » فهل لايلزم إذن أن يكون المسرق الإسلاى أحوج إلى إلدعوة إلى 
الدين قبل الغرب ؟ وإن كان المراد من العرق الإسلاى المستبطن للاالحاد غو الأستاذ نفسه أعنى 
رئيس رير علة الأزهر» تبتدى* الحاجة إلى الدءوة من دعوة الأزهر وتستفحل الرزية , ْ 

[؟] مثلا إن الأستاذ لا يصدق أو على الأفل يازمه أن لا يصدى مخارقة تولد الح عليه 
السلام من مر البتول بسبب كونها مخالفة لقانون للم الطبيعى وبرد قول كتاب الله فيا ا 
ما رد إليه سائر آيات الممجزات بمين السبب ونص الكتاب هكذا : حم 


جح بياج حم 


وكان دس الأستاذ أبلغ وأقرب إلى الصارحة » لاسيا فى قوله 2 لم ينبس بكامة لما رأى 
دينه مائلا بين الأديان القذوف مها إلى عالم الأساطير » لأنه يرى الأعى أ كبر من أن 
محاوله 5 يمنى أند برى غير ممكن أن نعل دينه فيخرحه من الحفرة الى قذف به إلمها 
مع سائر الأديان ؛ بأن يدافع عنه بللحاجة » فد سجل على نفسه نيابة عن الشرق 
الإسلاى بالمجز عن الدفاع عن الإسلام ولقن من يحاول الدناع عنه درس اليأس » 
وسهذه تم الدس !! 
وقد جاءت كتابة هذه السكليات من الأستاذ جوابا عما كتبته فى الرد على مقالته 
الأو لى » فسكأنه حاول تهديدى بسلاح العلم الحديث قائلا : إن هذه السائل التى تصر 
أنت على الاحتفاظ باعتقادها وتوصى مها لاناس ليعضوا علها بالتواجذ» قد قذف بها 
العم المديث ‏ الذى له الدولة اليوم فى الأرض - قذف بها مع الأديان النطوية عليها 
إلى حفر الأساطير .. وقد جرى قبلك أمور أنت فى غفلة منها ومى أن متمامى 
الشرق الإسلاى بمد الاتصال بعلوم الغرب رأوا ديهم فى تلك الالة النبوذة » 
فلم يستطيموا أن يتكاموا فى الذود عن دينهم كلة ... قاله وظننى أمبي ب كون القاذف 
بالأديان جلة هو الل وأ 3 فى كا بيب الشرق الإسلاى 9 فه» وقد عرفت أنه 
كنى الشرق الإسلامى عن نفسه ؟؛ أو ظننى أشوب دفاى عن كرامة الدين الإسلامى 
ح « واذكر فى الكتاب مري إذ اتتبذت من أهابها مكانا شرقيا . فامخذت من دونهم حجابا 
فأرسانا إلمها روحنا فتمثل لها بشراً سويا . قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا . قال إأها 
أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا . قالت ألى يكون لى غلام ول عسسنى بعر ولم أك بنرا . 
قال كذلك قال ربك هو على هين ولاجمله آنة للناس ورجآمنا وكان أمراً مقضيا . غُملته فانتبذت به 
مكانا قصيا . » 
ولياظر القارى' كيف تكون هذه الآيات الصريحة متعابهة غير مفبومة ؟ نعم فيها من التشابه 


قوله تعالى فقتط « فأرسلنا إليها روحنا » . 


١١ (‏ موتف المقل ‏ أول ) 


دغيواك 


بشىء من التخوف. والتقبقر أمام ذلك السلاح الراق ما شاب الشيخ تمد عبده في 
مناظرة الأستاذ فرح أنطؤن !ا جل عليه الأستاذ بسلاح فصل الدبن عن الدولة الذى . 
تمسك به الريون فتقدموا على زعمه بفضل هذا المّسك وأهمله السادون 00 
جدلته. أى الثنيخ هذه الجلة يتقرقر أمامها ويهاجم علباء الدين بدلا من خصمه متهم 
إياثم بالود وعدّلا عواتقهم وبال تأخر السلين.. فكأنه نولا جودتم الذى ينهم من 
الأخذ بكل جديد لاقتبس السلدون مبدأ النص لأيض] »كانه لامائع من العمل به غير 
جودم » أو ك” نه لا جواب عن مسألة إهال هذا المبدأ غير الطمن فى علماء الدين بدلا: 

من الطمن فى م بد الفصل نفسه !' : 

لسكن الأستاذ سير الى إن.شا له أسمد ولا ترق أم أى جعم ف النع + عن 1 
الإسلام حتى ولوكان المصم عه من الملوم أو بالأسح ولوكان زع كثير من:الناس 
كذلك . لأن لى عقيدة راسخة. و إعانا نابتا يكفلان لى بأن الإسلام يماو ولا يعلىعليه: 
وأنه ان يحمل الله للتكافرين على الؤمنين سبيلا . 

أمانظاهى الأستاذ بالدناع عن الإسلام بمد أن لقن الناس درس اليأس عن الدفاع» 
برد ما فى القرآن من أنباء المخزات والبعث عن القبور للحشر والحساب و الثواب 
والعقاب .. بردكل ذلك إلى التشايهات فلا يزيد على السجز الدى سجله على نفسه فى 
تسجيله على الشرق الإسلامى 0 ع غير ما يشبه قوطم :2 عذره أقبح من ذنبه 6 
إذ ليس معنى رد تلك الأنباء إلى التشامهات إنكار ما جاء عنها فى القرآن بلطف .» 
بل معنا إنكاره بأقدى تعبير وأشنعمه .. ففيه تكذيب القرآن بادماء أن ما ؤرد فيه : 
على صورة الواقم غير واقع » وفيه تجهيل القرآن بإدعاء أنه لا يميز الحال من المكن 
فيحدث عما لا يمكن وقوعه فى صيغ الواقم”2 وفيبه مع ذلك رى القرآن بالفشل 


[1] وكان واحب الأستاذ لو أن عنده شىء من الغيرة الديئية أو استقلال الفكر , أن 
لايس فمل العلم الحديث هدإ بالدين كسم بصحة مافمله» بل تج عليه عا معناه : غابه مايكون 2ت 


300- 


والإخفاق فىمحاجة التكرين فلا يحصل على شىء من غير إضاعة أنفاسه » حيث »نهد 
ليقم شواهد على قدرة الله وصدق أنبيائه بالمجزات التى أخبرنا بظهورها على أيديهم » 
فتكون نتيحته عجز الله عن خلق تلك المدزات وعن تفهم الناس أنباءها المسرودة 
فى كتابه التزل علىخاتم رسله... ففضلا عن إقناعهم بوقوعهاء يأنى بالقول التشابه بدلا 
من القنع . كا أنه أى القرآن يحاول محاجة النكرين لليوم الآخر استبعاداً مهم لبعث 
الوتى عن قبورتم بمد أن كانوا ترابا » بإيضاح قدرة الله عليه فى فنون مرى أساليب 
الإقناع وأمثلة القدرة ليقربه من الأفهام فلا يستطيعه ويِعَضى عليه بالفشل » فهو فا 
يقول مثلا فى آخر سورة يوسف : 

« لقدكان فى قصصهم غبرة لأولى الألباب ما كان حديثاً يفترى ولسكن تصديق 
الذى بين يديه ... 6 الآية * 

وفما يقول : 2 ذرثم مخوضوا ويلعبوا <تى يلاقوا يومهم الذى يوعدوث . .وم 
يمخرجون من الأجداث مراع كأأسهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارمم ترهقهم 
ذلة ذلك اليوم الذى كانوا يوعدون . 6 

وفما يقول : « فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماه دافق يخرج من بين 
الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم أبلى السرائر فا له من قوة ولا ناصر والسماء 
ذات الرجم والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزل .. 6 

وفيا يقول : 2 ونادى أسحاب الجنة أحماب النار أن قد وجدًا ما وعدنا رينا حقاً 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حت قلوا نمم ون مؤذن بيهم أن لمنة الله على الظالمين 
حت من حق الملم المبى على التجربة الحسية أن لاحم فى شأن الدين إثباتا أو ثفيا ا قال معالى 
الدكتور هيكل باشا « لا يثبت ولا يا » أما قذفه بالأديان جلة إلى علم الأساطير » الذى يرجع 
إلى المت فيها بالننى فليس ذلك من حت هذا العلم عيزانه الحمى الضيق ء فإذا اجترا عليه خرج 


عن حدوده فاثقلاب حهلا 5 وسيطلم القارى" على تحقيق قول هذا وتافصيله إن ١‏ يطلم عليه فهاسبق 
من هذا الكتاب . 


ساءووت 


الذين يصدون عن سبيل الله ويبئونها عوجا وعم بالآخرة كافرون . © 1 

وفها يقول : 9 فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل متهم إى كان لى قرين ؛ 
ُقول أءنك أن الصدقين » أءذا متنا وكنا ترابا وعظاما أءنا لدينون ٠‏ قال هل أتم 
مطلمون فاطلع رآ فى دا الجحم . قال تالله إن كدت لتردين ولولا نممة ربى 
لسكنت من الحضرنن . أفا.نحن بعيتين إلا موتننا الأولى وما تحن ععذبين . إن هذا : 
لمو الفوز المظم . لمثل هذا:فليعمل الماملون . » 3 

وفها يقول : « وأقسموا بالل جهد أعانهم لا يبعث الله من يوت إلى وعداً عليه ' 
حقا ولكن أ كثر الئاس لا يمون . ليبين لم الذى مختلفون فيه2© وليه .الذين . 
كفروا أنهم كانوا كاذبين . إعا قولنا لشىء إذا أردناء أن تقول له كن فيكوت . » ! 

وفما يقول : « ومن آثاته خلن السموات والأرض وما بث فهما من دابة وهو ؛ ' 
على جعهم إذا يشاء قدير . 4 

وفما يقول : 2 زعم الذين كفروا أن لن يبمئوا قل بلى ودبى لتبمن ثم لتنبؤن بما 
عملم وذلك على الله يسير ..» ا 

وفها يقول : ه رج الى من اميت وبخرج المت من المى وبحبى الأرض بعد 
مومها وكذلك تخرجون . 5 

وفها يقول  :‏ أفميينا بالملق الأول بل ثم فى لبس من خلن جديد . © 

وفما بقول : « أو ل يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ول يى يخلقون 
بقادر على أن يحبى الوتى بلى إنه على كل شىء قدير . 6 

[1] الأستاذ فريد أحوج اناس إلى البعث ليبين له الله ما اختاف فبه مع مجادليه وفيهم : 
القرآن وآناته النى أوردنا بعضاً منها - ولم يقم ءن الأستاذ أن عدل عن دعواه واعترف بأنه مخطى* ؛ 


أمام أية حجة قطعية . وامله ينكر :المعث ثلا يظبر أخطاؤه.فى مجادلاته »م الناس ظبوراً لا قبل له ٠‏ 
بإنكاره . 
اوحار 


- إأمل ع 


وفها يقول : « ق . والقرآن الجيد . بل عجبوا أن جاءهم منذر مهم فقال 
الكافرون هذا ثىء عجيب . أءذا متنا وكنا تراب ذلك رجم بعيد . قد عامنا مانتقص 
الأرض مهم وعندنا كتاب حفيظ . » 

وفها يقول : « لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة . أحسب الإنسان 
أن لن مجمع عظامه . بلى قادرين على أن نسوى بنانه . بل يريد الإنسان ليفحر أمامه 
يسأل أيان يوم القيامة . © 

وفها يقول : « ويل للمسكذبين الذبن يكذبون بالدين وما يكذب به إلا كل معتد 
ثم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين . كلا بل ران على قلومهم ما كانوا 
يكسبون . كلا إنهم عن دهم يومئذ لحجوبون . ثم إنهم اصالو المحم . ثم يقال 
هذا الذى كم به تكذبون . 6 

وقما يقول : « ويل يومئذ لأمكذبين . فبأى حديث بعده يؤمنون0© 2« 

وفبا يقول : « يوم يقوم الروح واللائكة صقا لا يتكامون إلا من أذن له 
الرحمن وقال صوايا . ذلك اليوم المق فن شاء اتخذ إلى ربه مكيا إنا أنذرنام عذايا 
قريباً . يوم ينظر الرء ما قدمت يداه وبقول الكافر يا ليتتى كنت “رابا . » 

وفما يقول : « فلا محسين الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام . يوم 
تبدّل الأرض غير الأرض والدؤاوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين 
يومئذ مقرنين فى الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغثى وجوهّهم النار ليجزى الله كل 
نفس ما كسيت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ لاناس ولينذروا به وليملوا أنما هو 
إله واحد وليذكر أولو الألباب © . 


فى كل ذلك وأمثاله التى لأحصى من كثرتهاء يلزم على رأى الأستاذ فريدوجدى 


[1] وهذه الآية آخر سورة كرر فيها ذوله « وبل بوءكذ المكذيين » عهير مرات . 


عماس 


أن يكون القرآن ببلاغتة السامة م ينبخح فى مرمته و ثم محته وإنماأنى بعبارات 
غير مفوومة . وإذا لم ينجح الفرآن فى تفهم 'قدرة الله على إنشاء الناس بعد مومهم 
وكرنهم تراب » نشأة ثانئية ؛ بالرغم من كال اعتنائه بتفهم ذلك فليس بناجح فيا سواه ا 
من مقاصده 0 وم مق معتى لكونه 6 أعلى درجات البلاغة. .وإذا كان القرآن ممحزا 
فهل إعحازه فى أن لا يستطيع تفهم كلامه وتبليخ غسامه قيأق عا لايفهم ويكزره 
فى أساليب منوعة غير مفهومة؟ فهو ممجز أم عار ؟0© مع أن تصبوصه التى أورذنا 
قبل هذا الكلام عاذج منها واضحة يفهم مماننها كل من يعرف العربية الفصحى . 
والمقيقة أن قول القائل 5 ح قكليات ظاهرة العانى : « انها لا هم © معناه إنكار 
مافهم منها بيرود وصيوط. ١‏ 0 1 
هذا إذا كان غراد الأستاذ من اعتبار آيات انجاك 50 البمك ١‏ لعل 5 
نْ التشامبات اعتبار هاامن متشابه الافظ الذى لايغهم معئاه الخو ى كالمرو النفصلة 
الواردة فى أوائل بعض السو © أما إذا كان عراده من رد التشاءبات اعتبارها من 
متشابه العنى مثل « الر:من على العرش استوى » ناء على أن له معن مفهوما ولكن 


]١[‏ وليت شعرى كيف يؤلف 0 الذي كان فى طليعة امحبذين لحادئة مرجمة 
القرآن إلى اللفغة التركية ليقرأها المصلون فى تركيا المديثة » وفى طليعة النفقين فى سبيل محبيذها 
كثيراً من الحبر والورق » كيف يؤلف بين ادعاء إمكان ل ف 
متشابهاً عنده لا يغهم مراد الله منه ؟ 0 

أجل ولا عجب فى ذلك فإن الأستاذ فسر الفرآن فها'مضى من الزمان من أوله إلى آآخرم ., 
فيظهر أنه فسره من غير فهم » فلا بدع إذن إن ترجه المترجون أيضا غير ذاهمين . 

[] وهذا الاحمّال على الرغم من كونه فى غاية البمد قد حملنا مراد الأستاة عليه أولا لكون 
الحذور المثرتي على الاجتمال الثانى الذى ذ كرناه بعده وهو تكذيب مانطق به القرآن » مستوراً ' 
غير ظاهر فى. هذا الاحتال ولأن ماادعاه الأستاذ في مقالاته الق رد بها على » من عدم كون ماأراد 
الله من تلك الآيات مفهوما ؤلا كونه مطلوب الفيم » عيل إلى هذا الاحتمال » 5 “لان' فى كلامه 
ما عيل إلى الاحتمال الثاني أيضا . 


3-0 


المنى الفبوم منه محال فىحقه تعالى لإسهامه الجسمانية . فسكاءن العاتى الفهومة منآيات 
المجزات وبءث الأموات مستحيلة أيضا لاستحالة وقوعبا » وقد صرح: الأستاذ فى 
مقالانه مهذه الاستحالة عند نقاشنا السألة . ذإذا كان الأمر كذلك كان مراده من 
تسمية هذه الآيات بالتثابهات تسكذيها لكونها ناطفة بالحالات » مع استبطان هذا 
التكذيب . ٍ 

ثم إنا لو فرضنا أن الأستاذ يتأول آيات المجزات والبمث والنشور مهذا التأويل 
الفاسد الببى على الفاسد وينقذ القرآن على زعمه من أن يكون ناطق بالستحيلات » فاذا 
يفمل فيا يعتقده المسلمون من أن القرآن كلام الله النزل بواسطة الك على عمد سلى 
الله عليه وسل وينطق به القرآن نفسه م ينطق بنزول التوراة والإتجيل والزبور على 
مومى وعيسى وداود عليهم السلام؟ مع أن المسم الحديث الذى تبجح الأستاذ به 
وبنبذه الأديان إلى عالم الأساطير ‏ لايق بمسألة الوحى وإنزال الكتب » ويراها أيضا 
من الستحيلات الخالفة لسنة الكون كم يرى الممجزات وبمث الأموات مها 0© 
ويعتير هذا الرأى فىرأس أسباب نبذه الأديان إلى عالم الأساطير» فهل يد قالأستاذ 
العم الحديث فى رأيه هذا أيضا » ثم يراجم الخلص الذى ابتدعه إزاء آات المدزات 
وإحياء الموتى فيرد آيات الوحى وإنزالالكتب أيضا إل المنشامهات التى لاتنهم معانيها 
أو لا تقبل على ظواهرها وينتعى بسخافته إلى إنكار أساس النبوة وإنكار أن يكون 
القرآن كتاب الله امتزل ؟؟ وإذن فا ممنى تأويل آاته وتأليفها قتضى العقل واللم؟ 
وما الحاجة إلى هذا التكلف فيتصحيح نوص كتاب ليس بكتا الله ولا بضرورى 

[1] ألا ترى أن الأستاذ فرح أنطون حين أحصى مالا يقبله العقل واله_لى على زعمه من 
المقائد الدينية الأساسية مثل وحود الله واللعجزات والبعث والحشر والثواب والعقاب » ذكر معبا 
الوحى والنبوة أيضا ! ومن هنا يظبر سر اجتهاد الأستاء فريد 11 لاح له أخيراً أن يكتب مقالات 


فى « مجلة الأزهر » لإثيات إمكان النبوة والوحى » فى تصوير النبوة با يشبه العبقرية إن لم جل 
منها صراحة . وقد سبق. اكلام عليه . 


عم١‏ - 
من هذه الناحية أن يكون ججيع ما حواه مضهون الصحة؟ مع أن ذلك التصحيح 
فى معنى الإفساد والإلقاء . 
' هذا رأى الأستاذ فريد ونجدى بك وهذا ما ينتهى إليه رأيه وهو يملن على 

صفحات جريدة « الأهرام » ولا يقابله الرأى العام الإسلاى بعصر بالاستذكار حتى 
ولا إفشاءه عن كتاب السلمين وشعرائهم النوايغ فى استبطانهم الإلحاد وما ينتظرونة 
من أن يكو ن مصير غيرثم مصيرجم متى وسأوا إلى درجهم العامية . 

وقد يتوقع من الأستاذ بعد اطلاعه على قولى هذا أن يقول : « إذا كان الرأي 
العام الإسلاى ل يقابل ما جهرت به من الفكرة بالاستتكار ولا الكتاب والشعزاء 
النوابغ الذين أفشيت” عنهم مايستبطنونه من الإلحاد ومايدسون ومقالاهم ؤقصائدم 
من مبيئة الأذهان لقبول ما يستبطنونه إلىأن يكون الباطن ظاهراً ... إذا كان مؤلاء 
وهؤلاء لم يتكروا على" ما كتبته وأنا اليوم رئيس تحرير « محلة الأزهر » ومديزها 
بغد مجلة انور الإسلام » فاذا يكون من حق الشيخ مصطق صبرى أن يقوله ؛ وممى 
من الؤيدات ماأحصاء فونفسه ؟.. ومن بديع الؤيدات أن تعينى من مجلس الأزهر 
الأعلى لرأس عحلة الأزهن السماة يوم التميين « نور الإسلام » صادف زم أوشك فيه 
النقاش يينى وبين الشيخ أن ينتعى ول ينته بمد » فجاء ذلك جواباً على ملات الشيخ 
أبلغ منالرد الذى تتضمنه مالاتى القابلة © !! 

وأنا أجيب على قول الأستاذ هذا الفروض بألى لا أنكر هذه الؤيدات لاسها 
الأخيرة التى الحا ككافأة على رأيه فى معجزات الأنبياء وبمث الناس بعد الوت 
وتحمسه فى حكاية مافءل! العلم الحديث بالأديان وما عجز الشرق الإسلاى أن يفمله من 
الدفاع عن دينه وما زاد الطين بلة من تطوع توابغ السكتاب والشعراء وكلاء السلم 
الحديث الغرنى فى الشرق الإسلاى للسعى فى القضاء على مابتى فى القاوب من الإسلام 


- 6م -- 


وإقامة الإلحاد مقامه ؛ دسا فى مقالامم وقصائدهم ... أنالا أنكر وقوع اللكافأة 
على مالمب الأستاذ من دوره فى هذه الأفمال التى مثلها بمبارة » حتى إن لا أنكر 
احّال ارتقائه بمد حلاتى الجديدة عليه فى كتالى هذا » إن لم أقل إلى مشيخة الأزهر 
فإلى مشيخة كليةأصو لالدبن !.. ورب أ كون أخدم مصلحته بتلك الجلات ولا أضن 
به عليه » بصفة رجل ضحى بكل شىء فى سبيل التصريح بكامة حق » لاسها فيايتعلق 
إلدفاع عن الإسلام وعقائده المزيزة ... لا يمنمنى من تقد أفكار الأستاذ ومبادئه 
الستندة إلى التفليد الحض لاغرب » كثرة المؤيدات التى وجدها وقد لايزال يحدها 
فى مصر الحاضرة القإدة بل الستبطنة للالحاد على تقدير الأستاذ نفسه فى حق الشرق 
الإسلاى الذى لايمكن أن تسكون مصر خارجة عنه » ولا يكبر فى عينى أن تسكون 
الدنيا مع الأستاذ زيادة على مستبطنى الإهاد التواببغ بل ولا العم الذى يدعى أنه يستند 
إليه فما يستند إليه » إذ لا يمكن أن يكو ن العم الذى يدعو منماميه إلى الإلحاد» عاماً 
صحيحا تجاه قولهتعالى « شهد اله أنه لاإله إلا هو واللانسكة وأولو الم قأئما بالقسط ». 
بل إنى أقول قولا يحل ما أشكل على الأستاذ فى مسألتى العجرّة والبعث بعد اموت 
من أساسهما : وهو أنالأستاذ الذى أنكرها وادعى استحالتهما عند المقل.. لاشك 
أنه تابع فى هذا الرأى للغربيين علماء المل الحديث الذى أطراه فى صدر مقالته كم 
تقلناه من قبل » ولكن هل يعرف الأستاذ أن متكرى المجزات والنشأة الأخرى 
من علاء الغرب يتكرونها لعدم اعترافهم بوجود الله وبنائهم الكائنات على أساس 
الطبيعة ؟ فلو كانوا اعترفوا بوجود الله الذى يخلق ما يشاء ويتار فلا داعى إذن إلى 
إنسكار المعجزات والنشأة الثانية ولا إلى القول باستحالنهما عند العقل لأنه إذا كان 
لله هو الذى خلق الناس فى نشأنهم الحاضرة فق الإمكان داتما أن يخلقهم بعد موتهم 
وتلاثى أبدانهم عمة ثازية أو ثالثة أو كنا شاء ذلك . وكذا إذا كانالله خالق الحيوان 


والنبات بجميع أنواءبما فن السبل عليه أن يخاق ثعبانا من عصا مومى عليه السلام 


اعم - 


ولا مانع منه أصلا فى نظر المقل بعد تسليمه بوجود الله ويمد الاءتراف بوجو الله 


.يكو نكل شىء سهلا و 56 التوقف فى مسنألة المجزات أو البعث بعد الوت لاداعى 
له إلا غباوة المنوةفت2 3 

فلابد للأسنتاذ فزيد وجدى إما أن يؤمن بلله ويؤمن ممه يمنا جاء فى كتابه من 
أنياء معجزات أنبيائه ؤبمث الناس 'بمد موتهم كا يفعله كل مؤمن الله وملائكتة 
واكتية ورسله واليوم الآخر 2 وإما أن لأيؤمن بالله ولا عا جاء فى كتابة من أنياء 
المجزات والبعث كا #نمله الذين أخذ عنهم إنكار السألتين من ملاحدة الادئين 
والطبيعيين والذين شأ ناقشوم فى هذا الكتاب على أساس ضلالاتهم أ عنى 0 
وجود ال : 1 7 

ْ 1 

ثم إنا لااقتصر فى الاستشها لغلية عقلية الإلهاد فى:مصر بين المتنامين المصرنين. 
بدافع تيار العلا العلمى » على الشواهد التقدمة » وإن كان كل من نلك الشهادات 
لاسيا شهادة الأستاذ ريد وذؤدي بك بالنظر إلى هسك 5 الأزهرى الذى حال عليه 
قبل خروجه من ن حلية الناظرة 2 قائة مقام اك شهود غفيرة : 

ففد وقع فى مقالة أزسلت من باريس إإى مصر قبل سنوات”>نالت الجائزة الأون 
فى الباراة الصحفية عنو انها : «عدة ابجع ارجل القرن المشرنن » وقد نشرتها 
جريدة «الأعرام © فى عددها. دعا 

[1] على أن الفيا.وف السكبير كانت » الذى انتقد جيع أدلة وجود ال المروفة واختاز 
دللا آخْر اخترعه م سيأنى نيانه فى هذا السكتاب » أثبت وجود عالم الآآخرة بالدليل نفسه الذى 
أثبت به وجود أله » وممنى هذا أن لوجود عالم الآكدرة أهمية عند « كانت * بدرجة أهمية وخود 


الب حق إنه إن ل يصح وجود الآخرة لعيب فى دليله لم يمح وجود الله أيضا لاستنانما عنسده لل 
دليل واحد . 


[] لسكانبها عضو بمئة الجامعة مة الصرء به بباريسس » السوزبون والماجستر فى الآداب 


- هولمؤ د 

« ... وإذا أردت أن تعرف الأرق بين العقليتين « الغيبية والعاية 6 فسل من 
شئت من عامة الناس:لاذا يطير الطائر؟ فسيكون جوابه <مّا : لأن له أجنحة » وهو 
يذلك يجمل الطيران نتيجة المضو » والملم برى عكس ذلك أى يرى الوظيفة متقدمة 
وقد نتجت عنها المضو . 

2 وصفوة القول أن الرجل العصرى يحب أن ينبذ المقلية الفيبية”'؟ ويطاردها 
فى كلمكان حتىتستوى له عقلية عامية منهذا الطراز الذى نشاهده فى مدامل العلماء . 

« يقصل بالمقلية الغيبية هذا الاءتقاد الشرق بأن العالم .سير لا قدرة لنا فيه 
وأن القوة الوه تقدخل فى تتابع أحداثه نتقدم وتؤخر وحى وعيت بغير حساب » 
ويحوز أنتمدل عما سبق أن كتبت من آجال؛ وقد تسرب هذا الاعتقاد إلىفلسفاتمم 
دينية كانت أو عقلية » فقد بحث متكاءو السامين فى هل يستطيع الله أن يقدم 
الأجال أو يؤخرها عن ساءتها فذهب بعضهم إلى إمكان ذلك » وثم لعمرى لم يفهموا 
بذلك قدرة الله تعالى » فإن النظام المطرد فى العالم وتسلسل العلل ومماولاتها أدل على 
القدرة اللامتناهية من ذلك التصور الركيك الذى يحمل من قدرته تعالى وسيلة لتغيير 
النظام الذى فطرته وأبدعته 9 وكاأنى بأولئك المتكامين ومن لف.لفرم » يتصورون 
هذا النظام على أنه ليس من طبيمة الأشياء نفسها ولكنه فرض فرضا علما من خارجها 
يكن تعديله أو المدول عنه فى كل للظة ؛ لهذا استسلم أهل الثمرق إلى ما أسموه نارة 
« بالقدر 6 وتارة « بالقسمة » أو « النصيب »6 . 

[1] بريد بها المقلية الدينية . 

[؟] يريد به التمريض لألة المعجزة والطءن فى المؤمنين بها أيضا , فالله تعالى بمدح الإمان 
بالغيب ويجمله رأس أوصاف المهتدين بهدى الفرآن فيةول « الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 


للمتقبن الذين يؤمنون بااخبب ويقي.ون الصلوة وما رزققاتم ينفقون » وكاتب القالة من باريس 
يوصىقومه بمصر أن يطاردوا المقلية الغيبية وتراها لنة المباراة الصحفيةيهاجديرة بالجائزة الأولى . 


عدههم!ا ب 


أوجب كانب اأقالة على رجل القرنالمشرين أنيطارد الوقلية الدينية » الت ذكرها 
بحت ستار العقلية الغيبية أىعقاية الإعان بالغيب» فكل مكان ويطارد معها مايتطل 
مها من الاعتقاد الشرق القائل بأن العالم مسير لا قدرة لنا فيسه » ذلك الاعتقاد الذى 
نسميه الإعان بالقدر . - 

وأنا أقول إن الشرقيين المتدينين يمتقذون كون العالم مسيرا من قبل الله وهذا 
مالايرضاه الكاتب » لأنه على مذهبه الذى يفوم من أكلامه سائر بئفسةه ولامسير له : 
وخلامة ما لأكه بين فسكى قلمه هى الشكاية العروفة المبتذلة من تأخر الشرق التدين 
باستسلامه إلىالقدر وإهاله السنى والعمل وهو يزعم أن منشأه الإعان بالقدرالستورعناء . 
فى ضمن الإعان بإلغيب |لذى أوله الإعان الله علي ارغم من كو نه غير منظور كا قال 
الأستاذ فرح أنطون وذ 2 ناه فى رقم ( 4 ) والإعان لله سيقود الؤٌمن إلى اعتقاد أنه 
الحا 1 السيطر على المالم الذى هو ملكه لابشاركه فيه أحد ولا يجرى فى ملك إلا 
مايشاء . فلايسع عقل!! لكاتب القصير :أليف السعى والعمل للإنسان وتقذير أى قيمة 
أسعيه وعمله امع اعتقاد أن الك الم فىقبضة الله لاينفل فيه غيرمشيئته» وتكون ننيحة 
عجزه عن هذا تابث أله يسعى. لتحريض الشرق الؤمن بالله وبالقدر خيره وشره 
من الله » على مطاردة المثلية الدينية الثيبية ويمد تلك العقلية رأس كل خطيئة » وتعد 
للنة المباراة الصحفية عضر مقالة هذا الكاتب ‏ وباللاسف ‏ جديرة بالجائزة الأول. 
فلو عل الكائب بالاختصار قول نبيه صلى الله عليه وسل « اعملوا فسكل ميسسّر للا خلق 
له» أوقرأ بالتفصيل كتابى « بحت سلطان القدر » النشور قبل مقالته بعامين؛ ا فقّد 
عقله بين المقلية الغيبية والمابية وماتمذر عليهالتأليف بين سمى الإنسان وإعانه بالقسا - 
وإنى جد متسجب منكونالطاغنين ف الإعان بالقدر وفهمكثير من علهاء هذا الزمان» 
ينيبون هذه المقيدة الفائلة بأنكل شىء فى العالى يحرى نحت مشيئة اله وفيه أفمال 
الإنسان وإراداته » ألما بحر فعتقدها إلى السكسل وثمه عن العمل » مع أن أصماب 


سدومات 


هذه العقيدة الرادي نكل مايقع فى العالم إلى مشيثة الله » يقولون إن الإنسأن يعمل نحت 
مشيئة الله ولا يقولون انه يكسل ويتوقف عن العمل حت مشيئة الله » ومن أبن يحم 
أولئك الطاعنون أن الله تعالى يريد لمباده التكسل ولابريد لم العمل ؟ نعم يتثاقل 
من يتثاقل عن السمى عشيئة الله ويسعى من يسمىأيضا بمشيئة الله ه فلافرق فى مسألة 
السمى والءطالة بين المقيدتين عقيدة كون الإنسان فى قبضة مشيئة الله وعقيدة كونه 
مستقلا فى أقماله . ولذا لم يقع فالسلف ترجييح أحد الذهبين الختلفين بين الأشاعرة 
والممتزلة فى مسألة أفمالالإنسان على الآخر بسبب تأديته إلى العم لوالآخر إلىالكسل» 
وإعا حدث هذا الترجيح فى زماننا من بعض العلماء النافلين تقليدا لاجريان الآتى من 
الثرب الراى إلى اتهام السامين فى عقائدم » وكات القالة ماش على طريقة هذا الامهام. 
ومن أبن له - وسعلم مبلغ عقله ومنطقه ‏ التقدير بدقة السألة التى التبست على عام 
كبير مثل المرحوم الشيخ ميت كا هو مبسوط فىكتالى امار الذكر ؟ فقد لايستكثر 
التباسها على كاتب المقالة من باريس . إلا أن هناك نقطة أخرى توجب ممعاتبةالكاتب 
ومؤاخذته عليها » وهى أنه يعيب الشرق المتدين بعقيدة القدر لسكونها عقيدة الجير 
بالإجال وهو لايدرى أن الإنسان مسير أيضًا فى مذهب ملاحدة المادبيين والطبيعيين 
الذين يروتج السكائب ] راءثم فى غير موضع من مقالته لكنه مسير عندثم من قبل 
الطبيعة لامن _قبل الله » ويسمى مذهنهم مذهب الإيحابية » والير الذى فى مذهيهم 
أشد وأقسى من جبراللّهالنى يؤافه باختيارالإنسان وقد حمّته فى « نحتسلطانالقدر»ة 
كا إتى سأزيد على تحقيقه فى هذا الكتاب إن شاء الله . وهذا الذى قلنا يشهد به أن 
المادى واللحد المشهور « بوختر » بننى فىكتابه « القوة والمادة 6 الإرادة والاختيار 
للإنسان » لكن كاتب المقالة غير عارف حتى عذهب الذبن يقتدى بهم . 

فقوله بصدد الاستهانة بالتكامين عاماء الإسلام : «وكأفى بأولئكالمتكلمين ومن 
لف لفهم يتصورون هذا النظام [ فى العالم ] على أنه ليس من طبيعة الأشياء نفسها 


حك اودجت 


ولكنه فرض فرضا علدها من خارجها يكك نتمديله أوالمدول عنه 6 من ذلك الفارض» 
صرع فيا ذهب إليه ملاحدة الماديين والطبيميين مثل « بوخثر »الأللاق وغيره من أن . 
نظام المال)الذى يحد فيه اللتكلمون فىالشرق والفلاسفة الإلميون فى الغرب أجل دليل 
على وجود ناظم حكيم عليم خارج عن العالم الممبر عنه بعا سؤى 2 » أتاه من نفسه 
وطبيمته لامن خارجه . فسكاتب القالة بزين هذا الذهب القديمالباطل فى أعين :القارئين 
بزى حديث على يليق برجل الآزن المشرين أن بتخذه مذهبا له ويستغنى: عما كان 
الناسن يمتقدون ف القرو ألاضية من وجودإله خااقللكائناتونظمبا ... ذلك الذي 
النى عنينا بإبطاله فى هذا الكتاب » وبلنة المباراة الصحفية بمصر “ري القالة مستحقة 
للجائزة الأولى مملنة بذك تحبيذ ما اقترحه الكائب فى مقالته على أهل بلاده من بذ 
المقلية الدينية التى يسمنها المقلية الغيبية استنكار الهاو نبذماعليه القكلدون 00 
الدين من أن واضع نظام العالم هؤ الله الذى خاق المالم . وهذا كازتقاء الأستاذ فزيد 
وجدى إلى رئاسة محلة « تور الإسلام 6 الأزهرية عقب نشر مقالانه النكرةلمجزات 
الأنبياء والنشأة الآخرة اللناس بعد مومهم .. : 
أمآ إمهامكاتب القالة الباريسية فى سباق كلاتمكانه , يمن ن له وبقدرته السامية فهو 

تنكم ظاهى وصراعاة لضنعة الدس الذى 3 كره الأستاذ فريد وجدى لمستبطيى الإلجان 
من الكتاب والشعراء النانفين ف الشرقالإسلاى . فإن لم يكن كاتب القالة من النؤاابخ 
فهو يسى بدس الإلاذ فى مقالته ليكون مهم » حيث يتكلم عن قدرة اله تثالى 
اللامتناهية التى فطرسها نظام المالم وأبدعه ثم يدع ىأنذلك النظام أت من طبيمة الأشياء 
نفسها ليفرض فرضا عليها من خارجها كا يتصوره التتكلمون » ويعنى. هذا أن نظام 
المال لم يأنه من .قبل اله . وهذا تناقض واضح ينفجر من بين غقلية الكاتناللادينية 
العامية وبين تظاهره الإيمان الله وبقدرته اللامتناهية » رئاء لاتماسك أركانة » وقلنا: 
تكتب فى الدنيا مقالة ملاى.بالمناقضات والاغلاط العلمية كبذه المقالة ٠‏ فاو قدزت 


لواح 


لأعطيت للنة الباراة الصحفية المصرية التىأنالت المقالة الجائزة الأولى» جائزة الاختيار 
المكوس الأولى. ومهذا كانت مصرأتت بشاهد جديد لصدق ماقلت عنها سابقا م نأن 
ضعف الدين يروج فها أ كثرمن قوة الم » وإنى أرجح هذا الا<حمال على احمال كون 
أعضاء الاجنة بعيدين إلى هذا الحد من تمييز الكاسب فى المباراة عن الراسب !... 

ومن مناقضات كات المقالة لنفسهالدالة على جهلهالعميق بالمباحث العمية التى يتكلف 
التتكلم فيها أنه قال بعد رمى المتكلمين بعدم الفهم لقدرة الله أوتفهيمها لاناس”'© «إن 
النظام ااطرد فى المالم وتسلسل العلل والماولات أدل على قدرة الله اللامتناهية من 
ذلك التصور الركيك الذى يمل من قدرته تسالى وسيلة لتغيير النظام الذى فطرته 
و أبدعته 60" 

وأناأقول: تساسل العلل والعلولات ليس إلاقول المكرين لوجودالله » فهم يقولون 

إن العالم عبارة عن مجموعة سلسلة العلل والءلولات اللامتناهية فكل علة فى السلسلة 
معلولة لملةتقدمتها وكل معلولرعلة لعاول آخر يعقبه» فلاتنتهى سلسلة العلل المتصاعدة 
إلىعلة تتكون هى العلة الأولى ويتقطم فيها النسلسل لمدم وجودعلةنتقدمها » كالاتتنازل 
العاولات إلى معاول أخيرلامملول بعده » فسلسلةالكائنات - وكفيها من سلاسل ؟- 
كالخلقة الفرغة من حيث اها لاأول لما ولا ؟ خر » وإنكانت مختلفة عن الماقة فى 
شكل الامتداد » إذلاتنازل فى الحاقة ولانصاعد م كانا فى سلاسل الكائنات المتدة 
بين الماغخى والستقبل . 

فهبذا هو تساسل العلل والملولات » والذين يثبتون وجود الله يثبتونه بابطال 
هذا التسلسل من حانب المافى أى تسلسل الملل الذى لا ضرورة على تقدير القول 

[1] انظر كيف يصغر المتكلمون مدونو عقائد الإسلام ومؤسسوها على أسس عامية » فى 


عين طالب بالجامعة المصرية أولا ثم بارس وف عين لمنة المباراة الصحفية التى منحت هذا الطالب 
الجائزة الأولى . 


وموم 


بعدم بطلائه للاعتراف بوجود الله فيجملون الله تعالى مبدأ لسلسلة الكائنات. 
وشاترو يه مسق اقثرا الى قر ملمن قحا لثامي :زاقائارت ذا ” 
التسلسل يريدؤن أن يستغنوا به عن الاعتراف بحاجة المالم إلى وجود الله » وكاتب . 
القالة يقول عن هذا التسلث ل الذى يتمسك به نفاةالله » للاستغناء عن القول بوجودهة 
« إنه أدل على قدزة لل اللامتناهية 6 فسكانه تعالى خلق آثارا ومؤثراث تتماقب فى 
الوجود وتننى من كثرتها وعدم تناه.ها عن أن يكون الله هو نفسه مُوجوداء على أن 
يكون الؤثر الأول الذى لانؤثر قبله » لأن الحاجة إلى وجود الله إنما تتصورعل تقديرا .. 
انقطاع سلسلة الملل الؤرةة فى جانب الاضى » أما إذا ل تزل السلسلة مسعمرة ف الإنتقال ‏ 
منعلة سابقة إلى أسبق ول تنته إلىعلة ليست قبلها علة:فلا يكون الله موجودا ؤلايأني 
فى السلسلةالمتدةإل جان ب الافى » دوزالحاجة إلىوجوذه مما تمادى مماد فى الرجوع 
إلى ذلك الجاتب . وكان:كاتئب القالة “إلى لمنة: المباراة يأخذ :على التكامين ألم 
يلون من قدرة الله وسيلة لتغيير النظام الذئ فطرته وأبدعته » ويمتبر ذلك تصورا' 
ركيكا ‏ والحال أن الأستاذ نفسبه يحمل من قدرة الله تعالى اللامتناهية وسيلة لإغنا ‏ 
الكاثنات عن وجوده أى الله نفسنه ولا يرى مافيه من الركا كة اليالئة خد الاستحالة. ش 
وعى قدرة الله على أن مل سلسلة الكائنات مستغئية عن اله نفسه فتحملها أى : 
الكائنات موجودة من غيز حاجة مها إلى:وجود الله ؛ فبالاظر إلى أن هذا الجمل من ' 
اله لله موجوذ وبالنظر إلى وجود الكائنات من غير حاجة إلى وجود الله فاه نمنير 
موجود 4 فبذا تناقض ناح من كلام الأستأذ ى مقالته » منشأه تجويز تسلسل:العال. 
من غير اثهاء إلى الئلة الأولى » الذى بتمسك به نفاة وجود الله بإلرة » والتكاتب من 
المجبين.سهم مع التظاهر بالاعغر اف يوجود الل . ولا معتى لهذا الاعتراف غير التناقض: ” 
الردود أو الدس المهود .. 
أ بطلان النسلسل الذى يأ تحقيقه 5 شاء الله فى الطاب الأو لمن الباب:. 


2 


الأول من هذا الكتاب وف الفصل المءقود لسألة حدوث العالم من الباب الثاتى » لم 
يغرمها الشيخ تمد عبده بل الفيلسوف الألانى الكبير «كانت » أيضا لمَا انتقد أدلة 
وجودالله المعروفة » فاظنك بالأستاذ الكاسب لاجائزة الأولى من لمنة امباراةالصحفية 
الغافلة أو الفرضة » وماذني علاء الأزهر التأخرين بقليل فى بجر من هب ودب من 
الكتاب الأحداث على العلوم الدينية من غير أن يكون لدسهم إلام مها . وهدًا بعد 
ذنب البيئة المدية التى نشّأت هذا الشاب مجهزاً بخليطة من العم بدنياة والجهل بدينه 
مع الظن بأنه عل أيضًا يقغى على علوم علماء الإسلام التقدمين . 

والسئول الأول عن ضلاله الطريق العلمى المستقم بل الذنب الأول الذىشحعه 
على التخبط فى مسائل تتملق بالدين الإسلاتى من غير تزويده با يجمله أهلا للتدكلم فنها 
هو الجامعة المصرية إن كانت مى منشأه . وإن كان ناشئا من جامعة غربية فالذب 
المقيق سوق مصر الثقافية التى تقم لأبناء البلاد التخرجين من جامعات الثرب وزنا 
زائدا » والشاب المنفمس إلى ذقنه فى أخطاء علمية ليوجه حملات طائشة إلى دينه 
وعلماء أصول دينه التكامين ؛ لابد أنه ضحية أولئك الذنبين الأولين . 

أما عد قول المتكامين القائلين بقدرة الله على تثيير النظام الذى فطره وأبدعه فى 
الكائنات » من التصور الركيك ففيه نزعة إلى متكرى المعجزات مدعين أنها تغيير 
نظام العالم » وأنه حال . إلا أن محالية التخيير هذا مبنية على قولهم بكون نظام العالم 
طبيميا ناشئا من العالم نفسه لادخل فيه لصنع الله إذ لو كان هو صانعه وواضعه وكان 
ترا فى وضعه لكان من الضرورى أن يدر على تثييره إذا شاء ذلك ككل واضعى 
نظم وقوانين » حيث يّدرون على تغيير ماوضموه عند الازوم . لمكن كان المقالتخلط 
قول التكرين لتخيير نظام العالم إنكارا ناشئا من إنكار وجودالله وإنسكازكونهواضع 
ذلك النظام » بكونه فاطره ومبدعه وهو تشوش وتناقض . 


) موقف العقل  أول‎  ١١( 


كووب 


ومع أكون السكلمة التى نقلنا عن مقالة هذا الكاتب مكتظة بالأخطاء الفاحشة 
الدالة على أنه تخبط فى مسائل علمية لاعل له مها إلا سماعا لبض نواحها من بعيد .: 
فم ذلك لا مناسبة منطقية بين امل التى ربط بمشها ببعض وانطوى كل مها بمفرده 
على غلط فكرى . انظز قوله : 2 يتصل بالمقلية الفيبية هذا الاعتقاد الشرق بأنْالالم 
مسي لاقدرة لنا فيه يعنى وحن مسيرون مع العالم لاقدرة لنا فى أفمالنا ولا اختيار. 
فهو يحاول الطءن ف الإعان بالقدر » وقد قلنا إنه يزيد بالمقلية الغيبية التى يراها 
ساعه الل# جديرا بالطازدة ىكل مكان » المقلية الدينية . مم أنه لا اتصال بينمسألة 
كون الإنسان مسيرا لاقدرة له ولااخقيار وبين المقلية الدينية اتصالتلازم : فقديكون 
اللرء من أهل الدين ولا: يكون فى مذهب التسييركاممتزلة من السامين ؛ بل الماريذية 
أيضًا ؛ وقد يكون فى مذهب التسيير مع اكوئة غير معتقد للدي نكلاحدة الاديةالإيجابية 

من. الغربيين ومقلديهم فى الشرق ؟ وقد يكون الرجل الغرلى أو الشرق مسيحيا أى 
متدينا ويكون عنده الإعان بالقدر كالم الشرق » فلا صلة إِذْن بين الأعريق اللذن 
ذكرها الكاتبٍ متصلين . أما تدقيق مسألة التسيير الذى يتضمنه الإعان. القدر! » 
للتوصل إلى كونه حا أو باطلاء فالكاتب يمعزل عن الدخول فى ذلك البحث الذى 
امخذنه موضوعا لكتاب مستقل وم يخل عنه هذا الكتاب أيضا . 

ومن أمثلة الخلط وأنليط - قوله : « فقد بحث التكلمون فى هل يستطهع 
الله تعالى أن يقدم الأجال أو يؤخرها عرى ساعتها ؟ 6 فيقال له متى ساعة الأجل ا 
ومن ذا يعيئها حتى يبحث فى هل يستطيع الله تقديم الأجال أو تأخيرها'من ساعتها؟ 
فإن كن الله تمالى هو معين ساعة الأجل فالبحث فى استطاعته التقديم والتأخير أو 
عدم استطاعته 0 الأجال أو تأخيرها عبث وتناقض » وإن كانت الطبيغة محم 
فى السكائنات فلا ممنى لو جود الله وتدخله فى تقد الأجال أوتأخير هاء وليس فى عم 
الكلام مقكلم تنكام فى استطاعة الله أو عدم استطاعته لتقديم الآجال أو تأخيرهم 


هوض 


عن ساعتها. ولمل هذا القول من الأستاذ كائب المقالة تحريف مسألة كلامية «مى أن 
القتول ميت بأجله خلافا للممتزلة © الذاهبين إلى موته قبل أجله » لسكن هذا التقديم 
عندثم من القاتل لامن الله كا فى قول كاتب القالة . ثم لا مناسبة أصلا بين هذه 
السألة التى لا محل لما فى عل اكلام أعنى مسألة هل يستطيع الله تعالى تقديم الأجال 
أو تأخيرها عن ساءنها؟ وبين ما ذكر الكاتب بمده معتديا على التكلمين : « وثم 
لعمرى لم يغهموا بذلك قدرةاللتمالى ذإنالنظام الطرد فى العالم وتسلس ل الملل والماولات 
أدل على القدرة اللامتناهية © ولا بين هذا القول الأخير وما يمقبه من قوله : « من - 
ذلك القصور الركيك الذى يحمل من قدرته تعالى وسيلة لتغيير النظام الذى فطرته 
وأبدءته 6 كا يناه . وكذا لا مناسبة بينةوله : « وكا فى بأولئك المكلمينيتصورون , 
هذا النظام على أنه ليس من طبيءة الأشياء بل فرض فرضا عليها من خارجها .. الح » 
وبينقوله: « لهذا ( أى لكون متكامى الإإسلام قائلين يأن نظام العالم ليس من طبيعة 
الأشياء بل له ناظم من خارج العالم رض هذا النظام على كل شىء فيه وهو الله » ) 
استسم أهل الشرق إلى ما أسموه .. 6 يمنى أن رأس الإطأ فى استسلام الشرقيين إلى 
ما أسموه القدر اعتقادٌ وجود إله واضع لنظام هذا العالم . فكا نالرجل ينمىعل الشرقبين 
هذا الاعتقاد وذاك الاستسلامالذى يتفرع عليه وهو كفر صريح يستحق به الكاتب 
النى على نفسه وعلى ماحيه الجائزة الأولى . 

وأما تمثيله المقلية الذيبية والعقلية العلمية ليتبينالفرق بدنهماء يمثال أجنحة الطائر» 
سائلا هل هو يطير لوجود أجنحة له أم أن كونه ذا أجنحة ننيجة اوظيفة الطيران 
التقدمة على الأجنحة » وبالاختصار هل بطير. لكو ذا أجنحة أم أنه ذو أجنحة 
لكونه فى حاجة إلى الطيران؟ ومجيباً باختيار الشق الثانى واعتباره الءقلية العادية 
دون الشق الأول البنى على المقلية الغيبية ‏ فيا يثير الضححك » وقد قلنا إن مراده من 
المقلية الذيبية المقلية الدينية . ولم يكن من الصمب إبراد مثال بل أمثلة لإيضاح الغرق 


ل 


بين المقليتين و لالسالة أجنحة الطائر» ضلة بالدين . لكن الأسفاذ كاتب القالة وكاسب. 
الجائرة وحّد بين الماى الجاهل والتدين الؤمن بالنيب وجمل لما عقلية واحدة سماها 
العقلية النيبية ثم حاول في تمثيلها مثال أجنحة الطائر أنْيفيد الئاس من علومهالحديكة 
فءرض علهمع مسألة من انظريات « لامارك 4 الذى كان زعم مدهب النشو ء والار ءا 
قبل 2 دارون © وقد وجد هذا الأخير عيبا فى آراء الأول وانتزع الزعانة منه . 
واليوم حين انتقدوا نظرية « دارون »© وظهرت علامة الإفلاس ف أناس اذهب ١‏ 
يحاول الكاتب الكاسب أن ينيع نظرية «لامارك» التى أفلست قبل نظرية داروين» 
بثمن غال . ش ش . : 

وإذا رجمنا إلى يحْث الثال فلامارك هذا يرى أن المضؤ نتيجة الحاجة إلية!ء' 
المروان يحتاج مثلا إلى اليران النزاز من أعداته ويسى إلى المة الى تتتيه متيا. 
فتذهب سيالات من يديه إلى الحل الحتاج إلى العضو فيخصل ي4اكم . وكذا 

الاستمال واعتياده يقوي المضو ويزيد فى كوه . 

ولا كلام لنا فى سجمة السألة الثانية أعنى نمو المضو بكثرة استماله فعى ثابئة 
بالتجارب » إلا أن « لامارك » اجتاز منها إلى السألة الأولى أعنىكون وجود المنتنو 
نقيجة الحاجة إليه » عملا بالقياس » لسكن حصول المضو من عدم بمجره الحاجة إلي 
والاجتهاد فى.محصيله لاءيقاس على نمو.العضو الوجود بكثرة استعاله .لكونه قياش 
مع الفارق » بل لا إمكان للقياس بناء على ما قلنا . 

وكا لا جحة لهذا القياس » لانثيت التجربة حصول المضو من الاحتياج» فلو كانت 
حاطو حي لاما فى زمن من الأزمنة الاضية إلى الفرار من مبلكة 
والبعى فيه الحصلت أنبنخة فى أفراد الحيشن الهزم الحارب وأفراد اليش" الفال 
المقب » ولاسيا إذا تتكرر الحرب من الأول والقمقيب من الثائى . وفٌلا عنه أ 


ابروا 


لو صح ماقاله كان الأولى بالناس فى عصر الطيران هذا أن يبذلوا جهودهم فى الحصول 
على الأجنخة المشو, به ليطيروا بأنفسهم بدلا من أن يبذلوا فى إنشاء الطائرات » أو على 
الأقل فى اللجع بينهما . وقد سعى أحد الأمريكيين على ما كتبته الجرائد أن يطير 
بأجنحة صناعية وقغى تحبه فى سبيل الطيران ها » فليته تعلم نظرية « لامارك 4 من 
الأستاذ كاتب القالة من باريس إلى لنة المباراة المحفية بمصروفكر فى الحصول 
على أجنحة عضوية إنسانية» والطيرانعهذه الأجنحة كان أسلم من خطر السةوط قياسا 
على أجنحة الطيور . 

هذاء ويمكن أن يكون مراد بطل البارأة الصحفية ما أتى به مثالا من أجنحة 
الطائر للفرق بين العقاية الغيبية والءعقلية الملية » أن ملاحدة الأديين ينكرون وجود 
الملل الغائية فى نظام العالم إنكارا منهم للنظام نفسه وتوسلا به إلى إنكار وجود الله 
الذى أنشا العام .ل بما يصلح لكل جزء من أجزاله مر الوظائف » فيدعون أنه 
لاثىء فى العالم يدل على القصد والإرادة ولا شىء من الوجودات قد وجد لأى غاية 
أو فائدة » فان كانت تترتب على وجوده فائدة من الفوائد فذاك ترتب اتفاق غير 
مقصود . فالمين تبصر والأذن تسمع والخ يقكر والأجنحة تطير لا لأن كل ذلك 
وظائف عينت لما هذه الأعضّاء ؛ إذ لا منشىء ولا وظائف ولا تعيين » وإنما حصل 
كل ما حصل من الأشياء فى المالم على طريق المصادفة والاتفاق . فالطائر يطير لأن له 
جناحين لا أن له جناحين ليطير سهءا ؛ ومعتى هذا أنه ل يليما ليستمين مهما عند 
الطيران وإنها وجدله جناحان مصادفة وحصل مهما الطيران مصادفة منغير أن يكون 
ممطى الجناحين ولا قصد ثىء من إءطائهما . وسيجى* بحث هذه النظارية المجيبة 
التى بنى اللاحدة علمها صرح الإلحاد » مستوفى فى محلها من هذا الكتاب . 

فبطل الباراة الصحغية يعتبر هذه المقلية النكرة للملل الغائية فى العام ونظامه 
إنكاراً ناشت من إنكار وجود الله يشهد به قوله بكون النظام ناشئا من طبيمة 


موا 


الأشياء غير مفروض علبها فرضاً من خارجها ‏ عقلية علمية » ويعتير المقلية المترفة 
الملل النائية والنظام فى العالم عقلية غيبية غير علمية . ونحن نبطل فها سيأتى إن شاه 
لله ما اعتيره البطل عقلية علمية كا أبطلنا هنا كثيرا من اعتباراته ومزاعمه . 

وتوجيه قوله فى ثيل الفرق بين الءقليتين بأجئحة الطائر » على هذا الوجه الثالى 
أوفق للتقابل بينهما وللتعئير عن المقلية الدينية العقاية النيبية.» وإن كان فى تطبيق 
كلامه على هذا الوجه نوع من الصموية ولذا أتخرناه عن الوجه الأول . 
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قد اطلع القارى' مما؛ “"كتبنا فى الرقم السابق على طمن واحتقار موجهين إل ٠‏ 
التكامين من صاحب المقالة الرسلة من باريس إلى لحنة امباراة الصحفية عصز ومن 
اللحنة نفسها لسكونها رأت تلك المقالة مستحقة للحائزة الأولى . 

وقد رأيت فى كتاب الأستاذ الفاضل تمد اجد الفمراوى20© الذى نشره وسماه : 
« فى سان الله السكونية 2 فصلا بمنوان « العم والدين » اقتبسته « يحلة الأزهص 6 
تنوسا بالسكتاب » قال فيه الأستاذ الؤلف : 

« يفن من لا خبرة له بالعم أو بالدين أو بكليهما أن هذه العلوم السماة بالعلوم 
الطبيعية والتى يصح تسمينما بعلوم الفطرة علوم مستحدثة وأنها غريبة عن الدين وأن 
من المائز وجود ثناقض بين حقائقها وحقائقه » لسكن ظنهم هذا باطل لأن هذوالملوم 
الطبيعية هي فى الو فى الواقع علوم إسلامية لأمها فىالواقع علوم قرآنية » قرآنية فى موضوعم! : 
قرآثية فى طريقها قرآنية فى اسحها لأن مادة 2 عل » بهدا المنى الطبيبى العروق واردة 
أيضا فى الفرآن . »© ش 


[1] المدرس بكلية الطب والنتدب لتدريس عل سات السكوئية بكلية أصول الدبن الأزعرية 
سابقاً 1 


حت ]1 عبد 


تصدير كتاب مؤلف فى عل الطبيعة بهذا الفصل الذى أثنى مؤافه الفاضل 
فيه على ذلك العم بأنه على قرآ نى بموضوعه وطريقة واسمه وخَطأ ظن المنافاة يينحقائقه 
وحقائق القرآن إنها كان يناسب فى دور من الزمان يوجد فيه أناس متجذبون دراسة 
هذا العم وأشباهه بداعية من التمصب الدينى فى غير موضعه . أما بمد أن أدخل 
تدريس هذه الملوم فى مدارس الأزص ومغى وقت طويل لم يسمع فيه صوت اعتراض 
من المسلمين على دراستها » بل أخذت أصوات الاستنناء والاستتقال تمُسمع موجهة 
إلى علوم عمريقة الدخول فى الأزهر عريقة المكانة فى علوم الدين الرئيسية مثسل علم 
الكلام الذى بلغ ركز ه بين العلوم الإسلامية مبلغ أن يسمى بعلم أصول الدين .. بعد 
أن أصبحت دنيا الإسلام مقاوبة إلى هذا المد » فإنى أرى تصدير كتاب فى علالطبيعة 
مهذا الفصل غير متناسب مع حاجة الزمان ولازمة التحوط والتحفظ منءؤ ان الإسلام 
لصاحة ديهم فى كل ما يكتبون .. أرى هذا التصدير غير الصادف لأوانه يزيد فى 
تشويش العقليات ويؤيد المقلية المنقلبة ضد كل ماورثنا من أسلافنا بعد اتصال الشرق 
الإسلاى بالغرب » لاسما وقد ضيه الؤاف طعناً فى موقف التكلمين من تحرى المق 
وتنب التقليد الأعمى وحطًا لمرتبة الاستدلال المقلى خاء كوخزة فى محل الأمراض 
المصرية التى أريدٌ مداواتها ذا الكتاب . 

ثم إن ااؤلف ذكر العم الطبيبى عند سوق السكلام فى مداتحه باسم «المل» ااطاق 
كقوله عنه إنه « قرآفى بعوضوعه 6 و 2 قرآ فى بطريقه » و « قرآنى باسمه » 
كانه أى العم الطبيمى هو العم لا عم غيره » وهذا الاصطلاح البدمى فى التسمية النى 
شاع فالثرب وقإده الششرق العصرى من غير محاسبة؛ نري الأستاذ الؤاف ينحاز فيه 
أيضا إلى جانب القإدين . 

فإذا كان على السكلاممتهما علماؤه كا قالالأستاذ النمراوى بتقليد فلاسفةاليونان» 


سلا وو #ات 


وإذا كان ذلك ار مستطتى . عنه فيالإسبلام بل متنافيا مع طبيعته م قال الأستاذ فريد - 
وجدى بك رئيس محر 7 مجلة الأزهن فى الجزء التاسع من الجلد الثاتى عش من الجلة ! 
الذكورة (ص #ده ) :ل فإذا كان فى الأرض دن تألى طبيمته أن ينشأ فيه 7 
السكلام فوو الإسلام 0 وقال (ص كده ) 00 إن مغى ماثة وخسين عاما على.أمة 
أتمت فيها نشوءها .وتطوراتها الاجماعية والأدبية ووصلت إلى أبمد فتوحانها وم / 
طوال ذلك العهد الذهئ ئ لا محتاج فيه لم اكلام لأدل دايل على أن هذاء ع دجيل 
لا فائدة له لا فى تقوية إمان ولا فى تأبيد غقيدة ولا فى إنارة ما طريق "0 


فإذا كان علم الكلام دخيلا فى الإسلام والبم الطبيى قرآ نيا بموضوعه 0107 
بطريقته قر أثنيا باسعهء قاذ :يحاولالأستاذان أنيةولا؟ هل لهس أن * حرج عَم الكلام 
رغ م كوله مسمى بعل أ صول الدين 2 عن كلية أصَول الدين الأزهرية وتكتو بتدريسن 
المي الطبيعى فى الأزهر على أن بك يكون الأزهر غيراً فى تسمية على الطبيعة بعلم أمول 
الدن؛ أو نرج كلية أضول الدين عن ن الأزهر بأن تلغي تلك الكاية ؟ ..لكنى شك 
ف أن الأستاذ الغمراوى الذى أن 589 يه ومقالانه وَأحفظل له ف قلى كان منارا. 
بين كتاب مصر» يرغ مهذه النتيجة وإن كنت مقتنماً عرضاة الأستاذ فريد وجدى 
بك .. فإذا قبل لهذا الأستاذ الثاى : ولم يك ن عل الفقه أيضا ولا عم أصول الفته 
تواحؤداً ف صدر الإسلام فلس تبديك أن يكون جوابه 0 ؛ فلنلئهما يض باخراج 
دراسهما من كلية اشر بعة. أو بالثاء السكلية:نفسها أبئ)0© مع أن القول باستنناء 
أسامين فى زماننا عن العلوم التى استغبوا عنها فى صدر الإسلام » يكون كالقول 
بإستغنائنا عن أسلحة الحرب الت لم يستعملها مادو عضر الإسلام الذعى لا أ داك . 


[1] أيأى فى.هذا البكتاب إن شاء الله كلام يدأن م الفقه, 


2 


ومما يحب التنبيه إليه أنى لا أغمط الملم الطبيعى حين جمله الأستاذ النمراوى 
الذىعرض بعلم الكلام والتكلمين » علدا قرآ نيا بموضوعه وطريقته واسمه » وأسكم 
بأن القرآن دعا عباد الله إلى التفكير فى آانه التى اختزمها فى الكون وأن هذه الأيات 
ترف حق العرفة يايقال عنه اليوم الم الطبيمى .. وسيرى قراء كتابى كيف اعتنيت 
بشأن هذا الم فى مبحث دايل نظام العالم الذى أطلت الكلام فيه أ كثر من غيره . 
سكن هذا الم الذى أطراه الأستاذ القمراوى من الناحية الدينية لا يتعلفه من يتعله 


>. ف الشرق والغرب وخوض فيه من وض لخرض الاطلاع على آيات الله وأسراره 


فى الكون» كيف » واللاحدةأ كثر ثم من الطبيعيين » فهل يقاس مهم التكلمون ؟ 
وأبن الذين تزندقوا فى زماننا من التعمق فى علم الكلام على مقتضى القول الشهور : 
« من تكام تزندق 4؟ فىحين أن زنادقة العصر يازم أن يبحث عنهم بين الجاهلين؛-لم 
اكلام المعرضين عنه إعراض رجلعدو لا جهله . ول ينس قراء هذا السكتاب مانقلته 
فى أحد الأرقام السابقة من قول الأستاذ فرح أنطون منشى” محلة « الجامعة 4 ومتاظر 
الشيخ مد عبده أن عدو الأديان اللدود فى هذا الزمان هو العلوم الادية التى لا تعتد 
بغير المسائل الثابتة بالتجربة الحسية كا أن الأستاذ النمراوى وأستاذ « محلة الأزهر » 
متفقان فى تفضيل الأدلة التجربية على الأدلة المقلية . 

أما أنا فيضفة رجل من رجال الدين يكون أو ل ماعنعنى عن مصافاة عل الطبيعة 
فى بحث مقار نته بعلم الكلام » تسميته بعلم الطبيغة » فإن كان هذا العم عل ما وضمتّه 
الطبيعة من النظ والقوانين التى يسير عليها المالم » ومسماء الذى يدل عليه اسمه دلالة 
صريحة ؛ قطم صلة الغلم بلله إنكاراً لوجوده وربطه بطبيمة الأشياء ... لزمآن يكون 
معنى تفنضيل هذا العم على عل اكلام تفضيل عل الإلحاد على عل الإعان باله22 ولهذا 
ترى الأستاذ النمراوى امؤمن بالل يغير اسم الطبيعة عند تفضيل عامها على علم الكلام 


. وسيالنى منافى هذا الكتاب ابطال ربط العالم عا يسموئه الطبيعة‎ ]١[ 


دالولا د 


ويعبر عنها بسئة الله السكونية ولسكن الناس لا يستمعون إلى تيبر الأستاذ الغمرارى 
مصرين على تسميته بلم الطبيءة .. وبالنظر إلى هذا الإصرار يسقط الاعتراض علينا 
بأنا نتمسك بالألفاظ والأسعاء معرضين عن السميات والقاصد”؟ على أن القصود من 
عم الطبيعة لا يمكنه أن يُعادل القصود من عل الكلام فى خدمة الإسلام بمد التنازل 
عن دلالة الامعاء والالفاظ .بل لا يعادل ع اكلام غيره من الءلومالإسلامية قضْلا 
عن علم الطبيعة وقد صرزح العلماء الحققون أمثال القاضى عضد الدين الإيحى صاحبٍ 
المواقف وسمد الدين التفتازاتى والسيد الشبريف الحرجالى بأنه أشرف العلوم لكونه 
أساس الاحكام الشرعية إوركيس العلوم الدينية 04 والسكام ضد عل اكلام إن كا نسلامة: 
صدر ف الماضى أو غفلة عن المستقبل فهو اليوم بعد ظهور أعداء جديدة مباجونالأدلة 
المقلية ويسعون لخدم أسبن الدين من وراء هدم علم اكلام جناية أو جهالة : 

قال الملامة الشريف الجرجانى فى .شرح الواقف : « إن اللقصد الأعلى فى علا 
هذا إثبانه تعالى فإذا لم يبت وجود صانع عالم قادر عرسل للرسول مزل للدكتب لم 
يتصور علم تفسير وحديث وثقه وأصوله فكلها متوقف على عل الكلام »© . 

أعم إن دليل نظام العام الذى تمسكت به فى إثبات وجود الله وعددنه فن خير 

[1] لأن هذا الإصر ار العام فى الغرب والشرق من غيرالأستاذ الغمراوى اومن بان »ينادى؛ 
بالإصرار على إسناد اظام الستكون إلى طبيعة الأشياء والمّسك بفكرة الاستغناء عن الاءتراف بناظم 
من خارج السكون يسمونه الل » لكونه خارجا أيضا عن دائرة الم الحديث الذى لايذعن لفير 
مائيت بالتجربة ا هسك بطل العقلية العلمية الأساذ كاسب الجائزة الأولى من طنة ااباراة المحفية 
يقالته المرسلة من باريس المذ كورة فى الرقم ١‏ وهذا العلم غير المؤمن بالله يكون مدوح الأسناذ 
الغمراوى المؤمن» حم يكون العلم النؤمن وعاماؤه مذموءين عنده !! فهل العلم الحديث الذنى يحتكر 
له لفرمون به اسم « العلم » ويقعسرون لقب العاماء على عامائه » راثم الأستاذ وعامهم غير المؤمن 
أحق بالانطباق على « أولى العلم » فى قوله تعالى : « شهد الله أنه لالإله إلا هو واللإنتكة وأولو 
العلم قائما بالقسط » هن العلم القديى المؤمن بالله وعامائه الذين يدخل فيهم عاماءالتوحيدأىالمتكلمؤن 
دخولا أوليا ؟ ٍْ : ش 
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الأدلة يستفاد من عل الطبيمة » ومن هذا كان علماء هذا العلم أجدر بتصديق وجود الله 
كا ذكرنه عند مؤاخذة الملاحدة من أولئك الملماء .. لسكنى قلت مع ذلك إن الدليل 
المأخو ذ من العم الطبيعى التجربى ليس بكاف فى إئبات وجود الله مالم ينضم إليه شىء 
من الدليل الءةلى السكلدبى 217 ولا أن إثبانه موضوع' ذلك الل أو مقصوده »كا كان 
ذات الله وصفاته وأفماله فالدنيا والآخرة » موضو ع عل السكلام أو مقصوده الأعلى» 
على أن يكو ن موضوعه العلوم من حيث يتعاق به إنيات المقائد الدينية تملقا قريبا أو 
بعيداً » وهو التعريف الختار .. فهل يعرف الأستاذ رئيس تحرير «عله الأزهر» القائل 
«يأن عل الكلام لافائدة له لا فى تقوية إعان ولا فى تأبيد عقيدة ولا فى إنارة طريق » 
أن موضووع عل الكلام كل معلوم يتعلق به إثيات المقائدالدينية تملك قريباً أو بعيداً.. 
ولذا صر-وا بأن هذا العم يتناول من كل علم شرت أو غير شرم كل" ما يتعاق 
بالمقائد الدينية الإسلامية.. حتى إن العلم الطبيعى إذا كان فيه مابصلح النظر فى درس 
عقائد الإسلام فهو داخل فى علم الكلام » وقد جعلوا موضوعه : « المعلوم 6 ليشمل 
الوجود والمدوم . قال فى « المواقف »© : 

« المقصد الرابع بف مرتبته ( أى عرتبة علم اكلام ) قد علدت أن موضوعه أعم 
الأمو ر وأعلاها فيتناول أشرف المعلومات التى هى مباحث ذاه تالى وصقاته و ل 
وغايته التى هى الترق من<ضيض التقايد إلى ذروة الإيقان وإرشاد المسترشدين بايضاح 
الححة وإلزام العاندين بإقامة المجة» وحفظ قواعد الدين عن أن تزعزعبا شبه البطلين 
وبناء الملومالشرعية عليه وتقوية الإخلاص فى العمل بأحكام الشر ع بتقويةالاعتقاد.. 
والتى غاية كل ذلك الفوز بسعادة الدارين ‏ أشرف الغايات وأجداها . ودلائله يقينية 
ع مها صريعم العقل وقد تأيدت بالنقل وهى الغاية فى الوئاقة » وهذه هى جهات 


]١[‏ وهذا يكو ن فى علماء الظبيمة الذين لايضمون إلى علومهم الأدلة العقلية السكلامية 
ملاحدة . 


اعوج د 


شرف العلوم لايمدوها ؛ فهو إذن أشر ف العلوم . ٠‏ » قال : « ومسائلهكل حك نظرى 
الوم هو أي ذلك ل النظارى يال ف العقائد الدينية أو يدوقف عليه إثبات ثىء 
منها توقفا قريبا أو بعيداً. ٠‏ وهو العم الأعلى الذى ينتعى إليه العلوم الشر عية كلها فليست 
له مبادى” بين فى عم آنخر سواء كان شرعياً أو غير شرعى « 


وقال شارح الواقف العلامة الشريف. الحرحانى : « وذلك أن علماء الإسادم 
دونوا لإثبات المقائد البينية التعلقة بإلضائم تعالى وصفاته وأفماله وما يتفرع علمها ئْن 
' مباحث النبوة والعاد »علا توصل به إلى إعلاء كلة المق فنها ول يرضوا أن يكونوا 
محتاجين فيه إلى علم عل لخر أضلا فأخذوا موضوعه على وجه بتناول تلك النقائد والباحيف 
النظرية التى نتوقف عانها تلك الفقائد سواء كان توقفها علها بإعتبار مواد أداتها ' أو 
إعتبار صورها وجملوا جميع ذلك مقاصد املو بة امهم هذا ٠‏ فجاء علا معني فَّ 
نفسه عا عداه ليس له مبادى* فى عم آخر.. » قال فى الواقف : 2 قنه يستمد الملوم " , 
الشرعية وهو لايستمد هد ن غيره» فهو رئيس 0 الشرعية على الإطلاق لنفاذ حك . ْ 
فها بأسرها وليس ينقد فيه ْ ثىء مها » 

أقول م من هذا مت الفرق بين كلام القدماء وكلام التأخرين الذى مرْجوه 
بفلسفةاليونان والنى عِيب عليه ذلك من بع ضالسلف 5 حي عنهم محر يم عل النطق: 
وإى أرى هذا التميين اوذاك التخريم نفسهنا عيبا يحب تزيه الإسلام الذى يباه : 
5 نه دين العقل عن ن مله 6 ن كان العائيون2©0 نهل يجمل الإملام كالسيعية ‏ 


[؟] قال الإمام الفشيرى فى برسالته المدموورةاللمماة « شتكلية أغل السئة بحكاية اما نالهم 8 

الحنة 6 على مائقل عنها التاج .السبى فى طبقاته ,رداً على القائلين بأن الاشتفال يعام اكلام ب بدعة 1 . 
ومخالفة لطريق الف : : 

« الاسترواح إلى مثل هذا السكلام صفة الحشوية الذين لاصيل 7 57 إقان ساف 

الأمة أنيم 0 يساكوا سبي ل النظار ورضوا با! اتقايد ؟ حاش لله أن يكونذلك وصغهم. ولقد كان > 


هخ د 


إبعاد المقل والمقولات عنساحة عقائده؟ فإذا كان ف الفلسفة مايؤيد الدين أوالذعب 
الحق.فى الدين فلا لوم على عالم كلاى إذا ذكرها فى عل السكلام استظباراً يه لدينه 
أو مذهبه .. وإذًا كان فى الفاسفة ماينافى مع الدين أو الذهب المق فى الدبن وذ كره 
العالم الكلاى لارد عليه فلا لوم أيض؟ . ولا تنس أن فلاسفة اليونان الذين دخلت 
فلسفاتهم فى كلام التأخرين مثل أرسطاو وأفلاطون كانوا قبل كل شىء موحدين 
مثبتين: الله الواجب الوجود وواضعين منطق الاستدلال المقلى الذى لابد أن يستدد إليه 
من يريد إثبات وجود الله فى نفسه وفى إزاء متكريه استنادا إجماليا أو تفصيليا » وقد 


وقع منى فى هذا الكتاب اشتفال بفلسفة الغربيين ونقل عنحقهم وباطلهم للاستظهار 


حت السلف من الصحابةرضىاللهعنهم من:فنين بما عرفوا منالحق وسمعدوا هن !ارسول م نأوصاف العيود 
وتأملوه من الأدلة المنصوبة فى الفرآن وأخبار الرسول فلما ظبر أهل الأدواء والبدع من الخوارج 
والجهمية والمتزلة وأو ردوا الشبه انتدب أنمة أهل السنة لخاافتهم والانتصار لامسلمين عماينةطريةتهم 
والرد عليهم لما أشقوا على الفلوب أن تخامرها شبههم فحاموا عن دين الله بايضاح الحجة..» إلى أن 
قال : « وفى الخلة لاجحد علم اكلام إلا أحذ رجلين جاهل ركن إلى التقليد وشق عليه ساوك 
أعل التحصيل وخلا عن طريق أهل النظر» والناس أعداء ماجهلواء فاما انتهى عنالتدقوق بهذاالعام 
نجى الناس ليل غيره ”م ضل .. أو رجل يعتقد مذاهب فاسدة فينطوى على بدع لخفية يلبس على 
الناس عوار مذهبه وعم عليهم فضائح طويته وعقيدته و يعام أن ذوى التحصيل من أل النظر ثم 
الذين يهتكون الستر عن بدعه والقلاب ( «زيف النقود ) لايحب من يميز التقود » والخللقب! بيده 
من النقود الفاسدة لافى الصراف ذى التمييز والبصيرة » . 

فانظر عل الأستاذ فريد وجدى بك أحد ذينك الرجلين أو كلاميا حيث يتقلب دائها فى النفل 
عن أقوال فلاسفة الغرب فى حين أنه يطعن فى علم الكلام الإسلامى مع من يطمن لاختلاطه بالفلدفة 
القديمة .. وإذا كان الحق يقال فالسيب المقيق للأستاذ فى معاداة على السكلام أنه لا يستطيع البح 
بذلك العلم من قسسره إذ لا قدسر له » أ يتمسح بفلسفة الغرب من القواميس المدونة من غير دخول 
فى لبها » <بك دليلا على صدق قوق هذا ما سيأنى فى محله من هذا الكتاب الخاص بالنظر فى رد 
الأستاذ على الملحد الجديد إسماعيل أدثم «ؤلف كتاب « لاذا أنا ملحد » ... أن الأستاذ لا علم له 
بالصورة الصحيحة افلفة « كانت.» فيا يتعلق بإثبات وجود الله وانتقاده لمامة الأدلة النظريةالقائمة 
على هذا الطلب , 


الكو سم 


الأول والرد على الثانى » ولملى ما أسأت صنعا ول أشتغل بما لا يمنينى فى خدمة الم 
وعقيدة الإسلام الع تى هى قاب دائرة المق »كا ل يك ن أسلاف الذين أخذوا 8 فى كتهم 
مارأوا أخذه من فلسقة اليونان» مسيئين ولا مشتغلين بما لايشهم. وإذا كانتمباحث ١‏ 
الطبيعيات عل الكلام لانندد خاجة المصرالحاضص فلا أقل من أن تكونهذهالمباحث : 
جوابا ماثلا أمام أعين الو لين وجوههم عن عل السكلام جاعلين من العلم الطبيىمزاجا ١‏ 
له مقعلا عليه ... جواباً بأنهم لايعرفون علم اكلام ولا كون داثرنه الواسعة حيط , 
بالعلم الطبيمى . أما أن مباحث الطبيعيات فى علم الكلام المنتقل إلينا من علمائنا باسم 
كلام التأخرين لا تلمد حاجة العصر الحاغر » فلا لوم على علماء اللكلام من ذلك » ! 
وثم كانوا حاكين في علوم زمانهم دق جماوااما لبس باشلاق من الفلوم إسلاميا' : 
وأدخاوه فى على التكلام الذى عرفت مبلغ سمة موضوعه وحاوابةأسيين هذه ألسنة : 
اللمباركة واجبا كبيرا على عوائق املف » والخلف بمد أن مكثوا حقبة من الدهر فى . 
عجزم وتوانهم عن كم هذا لاعن عدوا يدون لاشساناز اجيم قل على شظ 
الكلام نفسه . ا 
فإذا كانت مكانة علم الكلام عند علياء الإسلام وسمة دائرته ا قدمنا» كم : 
رئيس تحرير « ملة الأزهر » ضده حكم جاهلى نانى' من عقلية جاهلية حديثة: ليس ٠‏ 
فها تقدير العاوم الإشلامية والجهود التى بذل عاونا فها لإعلاء كلة الحق » قدرها : 
وإعا فنها نكر ان ذلك الثراث المظم . والؤسف أن | كثر الذين يكتبون عن ن العلو 1 
فى الجرائد و الجلات اللصرية يحومون حول الناحية التاريخية أى تراجم الغاماء من غير ' 
ولوج فى داخل العلم ٠‏ فن نظر إلى تاريخ علم الكلام وجد فيه فتن وإحناً 77 . 
تك لتنفيره عنه إن ا تكن عنده خبرة من لباب العلم نفسه أو رغبة غريزية ففاستقصاء" 
دقائق العلوم . وإنى أذّكر شاهداً علىصدق ماقلته وأرجو من الله تعالى المذو والثفرة : 
ومن القراء الكرام أن لايحملوه منى على الإعجاب بالنفس » وهو ؛ أن مسألة وخدة : 


.ا 


الوجود من يدرى 1 كتب 52007 والمجلات بل الكتب أيضاعصر؟ 
فليقارن من شاء مآ كتبوه 5 ما كتبته عنها وسيجىء إن شاء الله فى الباب الثانى 
من هذا الكتاب . 

بق سؤال فى أهمية عم السكلام وازوم دراسته وهو أن كل أحد لايتسنى له 
الانتفاع هذا المسلم فى تثبيت أو تصحيح عمائده وأنه يكثر لحلاف فى مسائله ويكثر 
الاطأ بمدد كثرة الحلاف بناه علىأن لحلاف يكون أحد طرفيهحق) وأ حد طرفيهباطلا.. 
وجوانى على هذا السؤال أولا أن أ كثر الا<تلافات الواقمة فى علم الكلام لايبلغ 
مبلغ إكفار الخالن2؟ , مثلا أن متتكلمى المءتزلة الذين قامت أشد الحرب الكلامية 
يدهم وبين علماء أهل السنة » تمسكهم بالإسلام أقوى بكثير من السادين المديثين 
السهينين بعلم الكلام » فليس منهم أحد يفكر اليوم الآخر كالأستاذ رئيس محرير 
بجلة الأزهر . وثانيا أن الذين يشكر ن منعدم جدوى علمالتكلام بريدون أن يجديهم 
ذلك العلم من غير اتماب الأنفس فى دراسته . وثالتا ‏ وهو امهم أن استفادة كل 
أحد من أي علم لاسما الملوم المزيزة مئال تسكون على قدر حظه من المقل .وحظه 


من هداية الله وتوفيقه » فإذا كان القرآن يضل الله به كثيراً وسهدى به كثيراً قاذنب 


]١[‏ يمجدر بنا التنيه إلى أن أ كثر الخلافات فى علم الكلام مم كونه لا .يؤدى إلى 1 كفار 
المختلفين بمضهم عن يعض ء لا.:قل عن أن يكون جانب المطأ فيه ضلالا ومن المروف تسمية الفرق 
المخطثة فى هذا الملم بالفرق الضالة » ولذا لايمكن الج والتأليف بين مذاهبه الى تدور بينالإيجاب 
والتحريم » فن أراد توحيد الذاهب الكلامية ودعا الناس فى دروصه وأحاديئه إلى رقم هسذه 
الخلافات فبما ينهم وثم على دين واحد كا وقع من الأستاذ الأ كبر المراغى ( راجع حديث رمطان 
له ندمرته الأهرام قبل وفاته بقلل ) فنثأه عدم الاعتقاد والاقتناع من نفس الداعى بأى مذهب 
من تلك الذاعب » فاهذا يكون من السهل عليه التنازل لكل أحد من مذهبه الذى استقر رأيه. 
على اختياره . وما يدر أن يذكر بهذه المناسبة أن التقليد لا يموز فى المذاهب السكلامية المتعلفة 
بالاعتقاد ‏ لاف المذاهب الفترية المتعلقة بالأعمال . 


5-1-0-0 


علم السكلام إن م يكن ناقما فى نظر الأستاذ فريد وجدى بك؟ وهل نفمته مئاتا 
من آيات كفاب الله ناطقة بدلائل قدرة الله على بعث اموتى من قبورتم بمد أن كانوا 
تراب وعظام) » لتحعله مصدةا لليوم الأخر يوم البعث والحشر ومصدقا لدلالة تنك 
الآيات القطمية علىذلك اليو م » حتىتنفعه دلائل علم السكلام فى تأبيد عقائد الإسلام؟ 

فرقنا بين الأستاذين ف الرغى بإلغاء تدريس علم السكلام لمامنا بأن الأستاذ 
رئيس محرير بحلة الأزهز لا ينمه إثبات وجود الله الذى كان القائم به إلى يومنا هذا 
علم السكلام وأنه ينتظر .فيه ويستنظر غيره مع غيرالقائمين » فيحيل إثبانه على مايؤمله 
من مستقبل البحوث النفسية الجارية فى الغرب » ولا إغال الأستاذ الثمراوى رغم 
تكامه ضدعلم الكلام يكون مثل الأستاذ رئيس تحريز يحلة الأزهر صبوراً عن البت 
الالى فى إثبات وجود الله . 

ومن عجائي الأستاذ رئيس التحرير انه أورد فى القالة التى تكلم فنها. ضد علم 
الكلام أيضا وهى فى الإزء الثامن من اللد الثاني عشر أى قبل المزء الذى نقلنا عنه 
قوليه السابقين ضد علم الكلام نقلا طويلا عن « رسالة التوحيد » للشيخ خمدعبده 
ممنو نا له بالإمام الحجةأومستشبداً بكلامه فى رسالته .. فهل هو لا يعرف أن تلك 
الرسالة رسالة فى علم التكلام وأن أحد أسماء علم الكلام « علم التوحيد » . ومن 
أسعائه « الفقه ال كبر 6 م أن من أسمائه علم « أصول الدين » وأن الشيخ ل يكبت" 
فى زسالته عن الموض ف مسألة القضاء والقدر التى ينعى الأستاذ عن التكلم فنها 
مستنداً إلى آية امحمكم والتشابه فى القرآت » حتى إن الشيخ يأتار عند القارئة بين: 
الذاهم الختلفة فى تلك السألة مذهب إمام المرمين الذى انتقدناه من فى « نحت 
سلطانالقدر» والأستاذ رئيس مجلة الأزهركا انه انتقد بنقد علم الكلامكتاب من 
اتخذه الإمام المجة من حيث لايشعرء انتقد أيضا بنقد هذا العلم إمامّه الأ كبر الراغى 
التكام عن مسألة المبر والقدر فى أحد دروسه المنشورة فى مجلة الأزهر . فإن كان 
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هذا الإمام بطعنه فى مذهب الجبر لم يشتغل فى ظن الأستاذ بعلم الكلام بل بإبطال 
مذهب من الذاهب الكلامية فالسى فى إبطال مذهب من الذاهب الذكورة فى علم 
اكلام اشتغال بملم السكلام أيضاء بل اشتغال بإئبات مذهب كلاتى هو مذهب 
القدرية أى العتزلة بدل مذهب البر . أما ان إمام الأستاذ لم ينجح فى إبطال ما حاول 
إبطاله فى الدرس المذكور وإثبات ما حاول إثباته فتلك مسألة أخرى يأتى بحنها منا فى 
محل آخر من هذا الكتاب . 

ومن عجائب الأستاذ فى الجزء التاسع الذكور قوله ( ص 8ه ) : « إن آية 
المحم والمتشابه فى القرآن لا تسمح بنشوء علم السكلام فى الإسلام » فى حين أن 
الإمام الرازى الذى يسميه الأستاذ دانما عند الاستشباد بكلامه فىنفسير آية من آيات 
القرآن 2 إمام االفسرين 276 يقول فى تفسير آية امسكم والمتشابه : « إن هذه الآية 
تدل على علو شأن المتكلمين الذين يبحثون عن الدلائل العقلية ويتوسلون مها إلىمعرفة 
ذات الله وصفاته . » فانظروا هذه الشهادة فى عاماء الكلام ودلائلهم المقلية .. 

واد الحكم والتشابه فى القرآن التى هى قوله تمالى : « هو الذى أتزل عليك 
السكتاب منه آيات محكات هن أم السكتاب وأخر متشامهات فأما الذين فىقاومهمزيغ 
فيتبمون ماتشابه منهابتغاء الفتنة وابتغاءتأويله ومايمج تأويله إلا الله والراسخون فىالعلم 
يقولون آمنا به كل من عند ربئا وما يذّكر إلا أولو الألباب © سلاح عجيب فى يد 
الأستاذ فريد وجدى يستعمله فى كل زمان بما يقتمى هواه ؛ وربا يكون قراء مقالانه 
الجديدة فى « عحلة الأزهى » غير عارفين أو ناسين كو نالأستاذ قد تمسك بهذا السلاح 

[1] المعروف بين علياء الإسلام إطلاق لقب الإمام على الرازى فى الملوم المقلية مثل السكلام 


والمنطق لا فيالتفسير وإن كان له تقسي ركبير مسمى « بفائيح الغيب » لسكن الأستاذ الذى لايعرف 
هذه ااملوم من كثب لا يعرف أى عام هو الذى كان الرازى إماماً فيه ؟ 


(4١1-ءوقف‏ المفل ‏ أول ) 
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قبيل نواه الوظيفة الأزهرية لا بجرى ببنه وبينى نقاش علىصفحات جريدة «الأهرام» 
ق مسألة ممحزات الأنبياء الذكورة فى القرآن فأنكر ثلك المجزات وأضاف له 
إنكار البمث بعد الوث بححة عدم إمكانها عقلا والغى فى سبيل إنكاره. جيع الآيات: 
الصريحة الواردة فىالقرآن بشأن المجزات والبءث» رادًا لما إلىالنشاءهات غير الصالحة 
للاحتجاج » ولم يشكر فى أن آية امحسكم والتشابه إذا كانت تنئ على مبتنى. التأويل. 
المتشامهات ابتغاء الفتنة اذا يكون حال من يبتغى تأويل اكات مثل آنات المنجزاث 
وآيات البمث لاسما آيات البعث التى هى من أصرح آنات القرآن وآ كدها ؛ ايردها 
إلى القشامهات أى ليلئهها محريقاً الكلم عن غن مواضعه ؟ ش 
ثم ان آية الجكر والنشابه نسع احمّالين رئيسيين "يظبرها الوقف على جلة « وا 
م تأويله إلا الله 4 أو عطف « والراسذون فى العم » على الله . وعلية فإنا لايم . 
تأويل التشابه غير الله أو غير الله وغير الراسخين فى الملم . فالآية نفسها إذن من 
النشاممات والأستاذ فريد قبع هذه الآية التشامبة قيجمل منها سئداً فى غير إمناسبة . 
قريبة ولا بعيدة يستئد إليه فى إلغاء آنإت العجزاث وآ ياتالبعث ف القراان برذها إلى 
التشاببات غيرمفهومة المنى ولا مطاوبة الفيم» لنكونه من الذين فى قلومهم زيغ وهوا: 
يبتغى فتنة إزاحة الؤمنين, بممجزات الأنبياء وباليوم الآخر » عن عقائدثم ٠‏ ْ 
آية لمكم والتشابه يحتاج تفسيرها فى خد ذاتما. إلى كلام: طويل لايتحمله 
القام » لكن علاقة الآيةمقامنا مقصورة على ما إذا كان فها تأبيد لدعوبى الأستاذ 
فزيدوجدىبك الترييتين اللتين غرايّهما أغد منبطلاتم ما وبطلاتهما عد من قرابئهما: 
احدمهما دلالة الآية على ممنو عية الاشتفال بعلم التكلام ف الإسلام ! نكا نالآبة تنعئ 
للؤمنين عن إثبات وجود الله 5 م اللكلام ضد النكرين وجوده أو الشاكين فيه 
وتأمم بالانتظار إلى أن يثبته الثرييون ببحومهم النفسية « اسبيرتيزم 6 فيراه الناس 
بأعينهم وبلمسونه بأيديهم كا زأوا النفس ولسوها على ما بقولون » وإثبات الوجوذ 
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على زعمه لا يكون إلا مكذا . وثانية الدعويين كون الآية أعنى آية الحكم والتشابه 
قرينة مانمة عن دلالة آيات المجزات وآيات البمث فى القرآن على ما تدل عليه من 
وقوع الممجزات فى أزمنة الأنبياءالسابقة كا حى القرآ نأنباءها ووقو ع بم الأموات 
من قبورثم إذا جاء وقنها كا قال الله تعالى : « ونفخ فى الصور فصعن من ف السهاوات 
ومن ف الأرض إلامنشاءالله ثم نفخفيه أخرى فإذاهم قيام ينظرون» يمنى أن المجزات 
م تقع وأن البمث بعد الوت لا يقع وم يكذب الله فى آنات الممجزات والبمث ولكنه 
تكلم بما لا يفهم أو لم يقدر ‏ وحاشاه ‏ على تفهم ما هو ماده من تلك الآناث على 
الرغم من كال وضوحها » وقد دلت على هذه المقيقة الحفية على جيع قارّق القرآن 
غير الأستاذ » آي الحسكم والتشابه التى لاتبلغ صراحتها ووضوحها معشار مافى آيات 
الممجزات وآيات البمث ولا سما آيات البعث من الصراحة ووضوح الدلالة» فشكل 
آبة غيرها فى القرآن على زعم الأستاذ يمكن التحلل من وجوب النصديق بمشمونها 
لكل من شاء ذلك وطريقه ردها إلى المتشامهات مهما كانت صريحة المنى » فعى لا 
تكون أصرح من آنات البمث التى قد أوردنا عذج منها فى الرقم ( 8 ) . 

لاء لاء يا أستاذ لم يكن دليلك المقيق فى عدم تصديقك بآيات العجزات والبمثك 
بعد الوت متلاعبا مها وبءقولالناس فى دلالها » آية المحكم والتشابه» فلست مصابا 
فى عقلك لهذا الحد ولا الناس مصابين ليلتبس عابهم موقف آية الحكم والتشابه من 
آلات المجزات » وآيات البمث ! وإنا دليلك الحقيق ظنك يأن العلم الطبيمى الذى 
أطراه الأستاذ الغمراوى وجمله قرآنيا بموضوعه قرا نيا بطريقته قرآ نيا باسمه » ينع 
صدق آيات الممجزات وآيات البمث ؛ مع الظانين من أهل الذرب والشرق المقلد . 
وحضرتك تومن بأحكام العلم أ كثر منك بآيات القركآن0© »كا أشرت إليه فها 


[1] وليس الملم الذى تؤمن به أ كبر من نصوص كتاب الله جديراً بهذا الاسم على إطلاقه 
محبطا بجميع الخقائق » و(ا هو علم خاس بالمادياث يستند إلى التجارب الحسية ويقصر مداه عن حت 
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>كتبته رداً عل قبل توليك الوظيفة الأزهرية؛ وما استنادك إلى آية لمكم والتشابه 
غيرتستر وتعلل_وبتعبيرك أنت نفسكاستبطان الإلحاد فلو ذكرت للأستاذالثمراوى. 
سندك هذا فى إنكار معنجزات الأنبياء والبعث بعد الوت لشحك منك على الرغم 
من اشتراً كه معك فى الحط عنمتزلة عل السكلام؟ ولهذا كان الواجب علىهذا الأستاذ 
الذى لا يمكن أن يكون من الظاذين بأنالمم الطبيعى يمانع صصدق آنات اممجزات وآات 
البمث كاظننته لمَاجِرى بإنى و بيئك نقاش فى مسألة العجزات والبعث .. كان الوأجب. 


ح اليقين الضرورى الأبدى! وهناك علم أسمى وأتوى يغفل عنه أستاذ مجلةالأزهر ويستهين به عند 
استهاتته بعلم التكلام الذى يبنى علماء الإسلام مسأل وجود الله على الأدلة الأخوذة منه ويتحدونابه 
المشكربن 6 الى سأحداهم وأنحدى أستاذ مجلة الأزهر لا حاء فى هذا الكتاب دور الاستدلال على 
وخود الله بدليله العقلى الكلامئ» فإن وجد فيدحلا للاعتراض فليقل وليدخل البحث والنقاشن من باه » 
-0-0 ينفع الطمن فى علم إلكلام أنه دخيل فى الإسلام لا فائدة له فى تقوية إيمان ولا فى إنارة 
ريق لأن هذا طن من ضل الطريق وتكب عنطريق عاماء الإسلام غير مستمم لسوت الداعى 
0 مننظراً لأصوات الغر ينين الشتغلين بالبحوث النفسية أنيقولوا : إنا وجدنا الله » لمسناه بأيدينا 
وقرضنا عليه ليراه أستاذ مجلة الأزعر ورامسه بيديه فيؤمن بوجوده . 1 
وهذا الأستاذ الذى يلتى من علا منبر الأزهر منذ عهد عدة من شيوخه الأكابر درس البأس 
لاسامين من إنقاذ دينهم وإجُراجه من حفرة الأساطير الى قذف به العلم الحديث إللها مع الأديانٍ 
الأخرى وخصيصا درس البأس من إثيات وجود الله الذي هو رأس الأديان » بأدلته المقليةالبسوظة 
فى علم الكلام ساعياً بأ لإسقاط هذا العلم القديم من عون الساءين العاصرين ومعلقاً اعتّاده على الدليل 
المحسوس اللموس الذى لايد أن يكتشنه. الباحثون الفربيون !! ذ-كأن ذلك الدليل لا يكون عند 
الاستاذ دخلا فىالإسلام . أعم إنه لأيكون دخيلا عندنا أيضاء بناء على أن 1 كتغافه منالمستحيلات 
الى لاثقم » وقولنا عنه إنه لا يكون دخيلا فى الإسلام صادق لصدق القضية السالية مغ عدموجؤد 
موضوعبا . لكن الأستاذ لايعرف ‏ لعدم معرقته بعلم اكلام أن الحصول ع الدليل اللموس 
لإثبات وجود الله محال » 65 أنه لايمرف السبب فى صدق قولنا بأن ذلك الدليل المنتظن بالمستحيل 
لا يكون دخيلا فى الإسلام أمدم معرفته بملمى الكلام والمتطق . 
وذنب علم الكلام الذى لابقتنع الأستاذ بدليله الموجود لإثيات وجود الله فيه على الدليل 
الملموس الال » أن أدلة 5 السكلام تكون مبئية على المقل والنطق اللذين لايبهما الأستاذ, حت 
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عليه أن يشاركنى ف الرد عليك وقت تلك المناقشة أو يكتب شبئًاً من هذا القبيل 
عند تأليف كتابه ويدرجه فى القدمة التى صدّر مها الكتابء تبرئة للم الطبيمى الذى 
تيحسن الظن به ويقر”به إلى القرآن » من ظن سبئى الفان . أما دليل الأش تاذ رئيس 
محلة الأزهى من هذا العم ضد آنات المجزات والبعث وما بمده من أحوال الآخرة 
الى بمون الله تعالى وتوفيقه سأقغى عليه فى الباب الثالث من هذا السكتابٍ . 

نعود إلى السكلام على فصل 2 العم والدين » الذى صدر به الأستاذ النمراوى 
كتابة فى عل الطبيمة : كان الأستاذ اللؤلف أثنى على العلم الطبيمى بكونه قرني 
بموضوعه وطريقته واسمه ثم فصل هذه القرابة بين ذلك الملم والقرآن الحسكم بمبارة 
عاءية وخيرة دينية لابد أن أشكره عليهما مع كل قارى' غيور على دينه وقرآنه » إلا 
أن الؤاف قال فى آآخر الفصل : « لو بحثنا فى ناريم الفلسفة الإسلامية وما كان بين 
علماء السامين من خلافات كلامية وجدنا أ كثر هذه الخلافات إن لم يكن كلها راجما 


حت وقد ساقه عدم معرفته بعلم الكلام إللالبحث عن الله الذى فقده عم عقله ومنطقه فى الأنير كا 
سيق منا السكلام عليه ؛ وفيا يأتى من هذا السكتاب سينجلى للقارى* كيف أخفق هذا الأستاذ 
فى ردوده على الماحد الجديد مؤلف كتاب « اذا أنا ملحد » وذلك الإخفاق أيضا نأثى: من عدم 
معرفته إملمى السكلام والماطق. 

وآخر ذلوب عم اكلام وأدلته المقلية المنطقية على أس تاذ جلة الأزدر » أو بالأولى أول 
ذنوبه انه صعب المزاولة يحتاج إلى العقل السلم الجهز بالمنطق الفطرى ء وهذا 'ثراه فى كتاياته يعيب 
تلك الأدلة يكثرة وقوع الحلاف والأخطاء فيهاء فلما لم يعول على عقله فى مير الدليل الصحيح من 
الفاسد بين الأدلة العقلية ولا على عقول الميزين من علماء الإسلام » وجد الطعن على علم اسكلام 
أسون من الدخول فى ميدان الاستدلال على وجود الله الذى هو ميدان هذا الملم » كا انه ميدات 
القرآن القائل : « أفى الله شك فاطر السماوات والأرض » . 

لكن الأستاذ لم يقتنم بأدلة على الكلام والقرآن وعدها دخيلة فبتى على شك فى ثبوت 
وجود الله أو على الأقل ب عاذراً لاشاكين من التعلمين العصريين ملقياً درس اليأس عايهم إلى أن 
يظفر الغربيون عفىالدليل الملموس بإدخاله فى متناول ااتجرية الحسية رغم تعذر دخوله فيه . 
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إل قضايا فلسفية أخذها اأسادون عن اليونان من غير تمحيص © وهنا |: مهم الأستاذ: 
علماء الإسلام المتتكلمين بالتقليد الأعمى الذى شدد التكير عليه فها سبق من كلامه ؛ 
باسم العام والقرآن التفق فيه مع الملم . 1 

ثم قال : « كان قدماء الفلاسفة يرون المقل مصدراً لاحقائق مستغنياً بذاته عن 
الشاهدة» أمانحدثومم فيرونه وسيلة , أما الحقائق نفسنها عند العلم الحديث فعىخارج 
النفس وخارج المقل . كان القدماء لا.يرون امتدان الأشياء نفسها ضروريا اطلب 7 
الحقيقة . أما ال دون فلا يرون سبيلا للوضول إلى التيقة إلا امتحان الأشياء: نمت * : 
إشراف العقل . والعلم لمث با كتشافاته واختراعاته قد ولد حين ترك الإنسارتف” 
مذهب الأقدمين فى طلبْ الملم عن طريق التقكير البحت وبدأ هو يطلب العلم على 
طزيق الشاهدة : مع التقكير . .لذلك كان الدور الأول من أدوار نشوء العلم الحديث 
مشاهدة تكاد 2 ن بحتة ليس للتشكير فا إلا بقدر ما يضمن متها . » ْ 

وقال أيضا:: « إن الملم بمنع التقليد فالنظر من غير وقوف على الدليل والاقتناع 
به والعام الحديث يخالف العلم قدي فى هذا لأن الملناء قديعاء خصوصا فى القرون, 
الوسطى : كانو! كثيراً مايقنمون فى الاستدلال على الصحة والبطلان باثبات أنالقضية 
توافق أو تخالف رأى فلان أو علان من الشاهير » فكان مايثبت عن أرسطو مثلا. 
عجة الى مودوعة من غير أن حر فى وأى رتناو هونا ن جا وم من ات 
يسأل ما دليل أرسطو وكان هذا منبع ش كير » ولمله كان سسب كثير من اله الشية 
الكلامية التى قامت ين ن عاماء النسانين ؟. بعد أن ترجت كتب اليوئان فى العصر 
الغباسىء فمايتعلق بالعلاقة بينالشريعة» وما كانوا يسموته الكة » يريدون بالمكة 
غالبا ما أخذوه عن حكاء اليونان مقل أفلاطون وأرسطو حتثى. جاء أمثال. 'الغوال 
فوضهواأ. الأعى فى نصابه أ. » 6 

وأنا أقول عد الأسْتاذٍ مفاخر النلم الحديث قائلا إنه فمل كذا وفمل 5 وبق 


ساوة)#ما - 


ثىء فقط من مفاخره ل يقله وكان الأستاذ فريد وجدى بك قله فى أثناء حدوث 
النقاش يينى ويينه وهو يهددق بالعلم الحديث لأتقوقر فى الدفاع عن عقائد الإسلام 
ألبنية على ااؤيدات العقلية والنقلية دون التجربة والشاهدة فى الحال الحاضرء كاعتقادنا 
بوقوع ممجزات الأنبياء فى الزمان الاغى ووقوع البمث بعد الوت ف الستقبل . 
وذلك الباق من ماخر العلمالحديث الذى لم يذكره الأستاذ الفمراوى وذكرهالأستاذ 
فريد وجدى بك يفهم من قوله الآنى وقد نقلته عنه من قبل أيضا : 

« ولد العلم الحديث وما زال يجاهد القوى التى كانت تساوره حتى تناب علها 
ودالت الدولة إليه فى الأرض فنظر نظرة فى الأديان وسرى علها أساوبه فقذف لبا 
ججلة إلى عالم اليتولوجيا ( الأساطير ) ثم أحد يبحث فى اشتقاق بمشها عن بعض 
واتصال أساطيرها بعضها بهمض مل من ذلك مجموعة تقرأ لا لتقد ستقديسا ولكن 
ليعرف الباحثون مها الصور الذهنية التى كان يستعبد لما الإنسان نفسه ويقف على 
صياتها جهوده غير مدر فى سبيلبا روحه وماله . 

« وقد اتصل الشرق الإسلاى بالغرب منذ أ كثر من مائة سنة فَأخذ يرتغف 
من مناهله العامية ويقتبس من مدنيته المادية فوقف فها وقف عليه على هذه الميتولوجيا 
ووجد دبنه ماثلا فها فلم ينبس يكلمة لأنه يرى الأمس ١‏ "كير من أن بيحاوله ولكنه 
أستبطن الإلحاد وتمسك به متيقئا أنه مصير إخوانه كافة متى وصاوا إلى درجته العلمية. 

2 وقد نبغ فى البلاد الإسلامية كتاب وشعراء وقفوا على هذه البحوث العامية 
فسحرتهم فأخذوا مبيثون الأذهان تقبولهما دسا فى مقالامهم وقصائدثم غير مصارحين 
بها غير أمثالهم تفاديا من أن يقاطموا أو بنفوا من الأرض . 

« وقد عبرا مخن فى جولاتنا العادية على ما عبروأ عليه فكانت صدمة كادت 
تفذق بنا إلى مكان سحيق لولا أن من الله علينا بوجود الخلص مها وهو قوله تعالى : 


هد نحشي 


« هو الذي أنزل عليكالكتاب منه آيات عكات هن أمالسكتاب وآخر متعابهات.. 
الآية 2.6 1 

فانظروا ماذا فمل الملم الحديث : قضى 1 الأديان كلها ول بستان منها الإسلام 
وقغى على معتقدات توابغ الكتاب والشعراء الإسلامية فجعلهم يستبطنون الإلحاذ 
فى بلاد الإسلام ويبيئون أذهان أهلما لقبول الإلاد منغير إشمار بهم . هذا مااعترف 
به الأستاذ فريد وجدى بك على حساب نوابغ التكتاب والشعراء الوجودين ف البلاد 
الإسلامية المشتغلين بالدغاية اقيم ضد الأديان » أما الأستاذ نفسه وهو لا يرضى من 
غير شك أزلا يكو ن من نوابغ الكتاب فقد استثناه فىالظاض من استيطان الإلحاد» 
وإفى قلت عن هذا الاستثناء : «استبطان الاستبطان» ..وما ذكره من الخلص الذئ 
لولاه لوجد نفسه م نتأثير العلم الحديث فمكان سحيق عن الدين » لايغر غيرالسذج. 
أماأولا فلم ل ينقذ هذا سُ وأعنى به آية امحسكم والمتشابه غير الأستاذ من نوابغ 
الكتاب والشعراء السالين إن كان فها ما يصلح لإنقاذ لأشرف على الإلحاد بسيب 
مايراه من عغالفة عقائد الأديان لقو اعد العلم الحديث ؟ وأما ثانا فلآن خلاص الأستاذ 
بفضل تلك الآية عرى ورطة الإلحاد الناشئة من التخالف الذّكور بين عقائد الدين 
وقواعد العلم » ليس سناء أن تلك الأية قشت على الملم الخالف للدين وجمات الدئن 
غالبا عليه فى المحاجة أو أزاات اللاف الواقم بينهما » وإا معناها أن الأيات الواردة 
فى القرآن منبئة بوقواع ما لا يقبله العلم الحديث كا نباء المجزات والبعث وما بعد 
البعث من الحشس والحساب والجنة والنار» لا عبرة مها ولا تعويل على دلالنها لكونها 
من المتشامهات . فالعلم الحديث على قول الأستاذ قضى على تلك الآيات وآية الحكم 
والمتشابه قضت على قيمة دلالها تصديقاً للملم الحديث . فلا صعة إذن لمقيدة الإسلام 
فى المجزات والبعث وما بمد البمث كا بقتضيه العلم الحديث وتصدقه آية الحمكم 
والتشابه فى القرآن,؛ فالقرآن والملم الحديث متفقان ضد عقيدة الإسلام . 


سد هن لد 


هذا ممنى خلاص الأستاذ من مشكلة التخالف بينالملم والدين بفضل ]يةالحكم 
والتشابه » وفيه خلاصه ومخليص قرائه من اليوم الآخر ومن مخافة الحساب والمذاب ٠‏ 
فى ذلك اليوم . وهذا الأستاذ الذى أعان مذهبه ضد الأديان عن طريق الدس الذى 
ذكر هو نفسه أنه طريق مستبطنى الإلحاد النوابغ» ليفيمه من يفومه » وهيأ الأذهان 
لقبوله » هذا الأستاذ هو اليوم ومن سنوات طويلة لسان الأزهر الناطق ومملم 
الأزهربين الأول لا يمترض عليه من يريدمتهم أن يم أوده وقفّ فى وجه دسائسه.. 
ددن قام مهذا الواجب من عاماء الأزهر شوم عل وف هن ركز الأستاذ ومكانته 
عند الأستاذ الأ كبر ( الراغى ) فيفسد الواجب بين إنكار القول وإكبار القائل» 
والسكثيرون لا يننهون ا يذيمه فى منبر الأزهر من الأضاليل فضلا عن الوقوف فى 
وجهها . 

ع 5 ِ 4 

أما الأستاذ الغمراوى فك أنى أبرئه عن شوائي الظلّنة فى عقائد الدن؛ أرياً به 
عن مشابهة أستاذ مجلة الأزهر فى رفم الملم الحديث وخفض العلم القديم من غير 
تحديد لناحية الرفع والخفض فى العلمين . ولا شك فى أن العلم القديم أدى واجبه فى 
ساحة العقليات وإثبات أساس الدين » فى حين أن العلم الحديث الذى لا ينكر تقدمه 
فى الماديات شوهد ضرره بالدين أ كثر من نفمه » وإن كان العامل فى ذلك سوء فهم 
الطائشين من علمائه وأذناب علبائه دون العلم نفسه . 

وبمد أن يكون هذا البيان معلوما للقراء اكرام فأقول إن الأستاذ الغمراوى 
ما أنصف علاء الإسلام المتكامين فى رمهم بتقليد فلاسفة اليونانيين ولا مؤلاء 
الفلاسفة فى رميهم يطلب الملم عن طريق التفكير البحت والاستغناء به عن طربق 
الشاهدة . بل اق أن مذهب التقليد للغرب وفلسفته سائد عند السامين وعامائهم 
اليوم أ كثر مما كان منه لقدمائنا إزاء الفلسفة اليونانية » لأن الكتب الكلامية 
التى ورثناها من أسلافنا ملأي بنضال الفلاسفة ونقائهم النام” على أنهم رجهم اله لم 


سدماع؟ب- 


يماو | التحيص فى مسائل العلم أسا('2-حسبك مثالا امهم المظلم بمسألة دوك 
العالم الذى له صلة قوية بكون الله تعالى. فاعلا مختاراً بالممنى الحقيق » لا مختار؟ بالمبى 
الأعم الجامع للايجاب النى اخترعه أنصار الفلاسقة وفسروه بقولمم « إن شاء قبل 
وإن ل يشأ لم يفمل » بدلا منقولنا « إن شاء فمل وإن شاء لم يفمل » . وهذا البح" ' 
يأنى إن شاء اله مفمدلا: فى فصل خاص من هذا الكتاب يحسن لى أن أنقل شيعا مما 
قلت فيه » فلعله يطول انتظار القارى' إلى أن ييجى' دور. ذلك الفصل فى الجرْء الثالك 
أو الرابع من طبع الكتاب » وهو : ٠‏ 

ثم إن العالم ليقوم بواجبة النى هو إثبات وجود الله بوشوح + .يازم أن يكون 
خادلاء ميك إن ساجة القديع اذى لأأولك ولإيسيته الندم »إلى الوجد غيزواسة. 
وبهذا تزداد مسألة حدوث العالم أهمية .وخطورة فى عل الكلام » على الرغم يمن خى 
عليه خطورة السألة كابن ررشد فلم ير.بأسا فى مذهب الفلاسفة القائلين بقدم السام 
وعاب على التكلمين تشددمم على هؤلاء . ْ 

و لمّاخصصنا الفضل الأول منالبابالثانى لدرس مذهب وحدة الوجوذ و 1 
الذى هو عبارة عن تعبين سْقيقة لل تمالى على أنها الوجود وءن القول بأن اأوجود فى 
"كل ودود هو الوجود ولا موجود غيره » وكان مقتضى هذا أن يكون الله كل ' 
. الوجودات فيتحد المالم مع الله أردنا: أن نبين فى هذا الفصل الثانى موقف العام 


الحقيق من الله وهو أنه فا سوى الله وخاوقه الحادث أى الكائن بعد أن )يكن :ث 


: [1] ولأخذ الأستاذا مثالا صغيرا مى وأنا من أقل أعقاب التكلمين القدماء ولينظر كيف 
ناضلت الفلاسفة الذبن كان علماؤنا يناضلونهم . كيف ناضلتهم ومن امحاز [امهم. من علمائنا فى٠بحث:‏ 
وجود الله هل هو عبن اته أو زائد للها كا سيراه القارىء فى الفصل الأول من الباب الثاني 
التقؤد” لسألة « وحدة الوجود » وف سلكت فى هذا التكتاب ملك التثيت: والتحيمن 
والنقدمنغيرهوادة ولاتقليد أعمى لأحد من العلماء والفلاسفة العرقبين والغزيين مبماجلمركزه , 


ووم _- 


هو مذهب عماء الإسلام المتكلمين بأجعهم » بل مذهب المليين مطلقا . والخالن فى 
هذه السألة أيضا الفلاسفة والصوفية الوجودية » وإ نكان دأب العلماء. الؤلفين فى علم 
أصول الدبن أن يناقشوا الفلاسفة فقط ءن_د درس مسألة حدوث المالم ويضربوا عن 
أذنابهم صفحاً وأعنى مهم الصوفية القائلين بوحدة الوجود . 

مذهب فلاسفة اليونان أن العالم قديم إلا فى رواية ع نأفلاطون يقول فها بمحدوثه» 
وعن +الينوس يترد فها بين القول بحدوثه وقدمه”'؟ وأ كثر القائلين بقدم المالم 
من أولئك الفلاسفة معترفون بوجود الله ويتأئيره فى وجود العالم ٠‏ والم بسر الكلام 
يشهد معركة عظيمة بين متكلمى الإسلام وهؤلاء الفلاسفة فى هذه السألة لو تذكرها 
وحدها على الأقل الأستاذ الفاضل الغمراوى الار الذَكر فى الجزء الأول من الكتاب» 
لماص بأسباب تأليفه » أو هيئة ( مجلة الأزهر  )‏ ولا أقول لو عرفوها - لكفت 
فى منع الأول عن ري التكلمين بتقليد فلاسفة اليونانيين فى السائل الكلامية » وفى 
منم الآخر بن عن إشادة كتاب الأستاذ بنشر ما يتضمن ذلك الربى منه فى مجللهم . 

اعم أن اللتتكلمين علماء أصول الدبن قد عنوا بمسألة حدوث العام عناية عظيمة 
حتى شنوا على الفلاسفة القائلين بقدمه حربا شعواء لا أغالى إذا قلت لا مثيل لها فى 
أى مسألة خلافية بين الؤريقين . ومن الغفلة استكثار هذا النشدد من ال تكلمين فى 
الإنتكار على مذهب القدم زعم من المستكثر أن السألة لا علاقة لا مباشرة بموضوع 
الإلميات » فكانه يقول : « إن وجود الله مضمون عند الفلاسفة م أنه مضمون 
عند المتكامين وليكن المالم بمد ذلك ما كان » ومثال تلك النفلة ما وقع للقافى 
أبى الوليد بن رشد الأنداسى من الاستخفاف مسألة قدم العالم أو حدوثه من ناحية 

[1] على ماحى عنه أنه قال فى مرضه الذى توفي فيه لبعض تلامذته : « ١كتب‏ عتى ماعامت 
أن العالم قديم أو حادث » قال الإمام الرازى وهذا دليل على أن جالينوس كان منصفا طالبا لاحق » 
فإن السكلام فى هذه السألة قد يقع من العسر والصموية إلى حيث يضمحل 3 كثر المقول فية , 


7 ل ا 0 


الدين وإتحائه بالاوائم على التكامين الذين اعتبرهم مبتدتى هذه البدعة بإسم مسألة 
حدوث العام أو قدمه. . 
ذأولا ان كون لله تعالى فاعلا مختارا لا يتفق مع قدم العالم » ومن هذا اعثير 
لحلاف فى حدوث المالم وقدمه ناشت من لحلاف فى كونهتمالى فاعلا بالاختيار أو فاعلا 
إلإيجاب . وقيل بالمكس أى ان الملاف فى هذا ناشى' من لحلاف فى حدوث العالم 
وقدمه . والمق أن كلا من السألتين له خطورته الخاصة » زيادة على مابينهما من دة 
الانصال . فلو صرفنا النظار عن علاقة القول بقدم العالم مع القول بكون الله فاعلا بير 
مختار » كفانا ما حس فى القول بقدم شىء ما سوى الله من استغنائه عن فاعليته بالرة 
لا غتاراً ولا موجبا » إذ لا تعقل حاجة القديم الذى لم يزل موجودا ولم يسبقه المدم 
إلى إيجاد من الفاعل» فأى ثىء يوجد الفاعل من الوجود الأزى ؟ أليس إيجاد الموجود 
تمحسيلا للحاصل أى تناقضا ؟ وإذا كان القائلون بقدم العالم يمترقون باستناده إلى الله 
استناد الملول إلى علته كانت حاجته إلى وجوه الله لا إلى فاعليته » وحاجمة إلىفاعليته 
لا تتتحقق إلا بالاستنادا إلى إرادته التى هو مختار فنها » إذ الإرادة بالمنى الذى ابتذعه 
الفلاسفة ايست من الإرادة فى ثى٠‏ ... على أن الله تمالى غير متصف عندثم بأى صفة 
زائدة على ذاته » فليس :هناك إرادة ولا عم ولا غيرها وإنما هناك ذات . فإذا كان الله 
تعالى فاعلا للعالم على أن لا ينك فمله للءالم من ذاته ولا يتأخر عنها فمنى هذه ذه الفاغلية ْ 
لزوم وجود المالإلذات الله بحيث لايمكن وجود الله مستقلا عن وجود العالمك لايعكن : 
وجود العالم مستقلا عن الله » وفمله الذير الإرادى حمل أشبه ثىء بالا كينة ابره ا 
منهبالفاعل» بلالاشتغال غير لازم للماكينة ازوم الفمشعندهم » فهل يقال عن الاكينة ' 
إنما فاعلة ؟ وإذا قيل فهل يكون ذلك قولا حقيقيا؟ ولذا اعتير فاعل الها اع بالسكين 1 
هو الإنسان والسكين آلة 'القطم لافاعله وإن صمح 06 إسناد القطع إلى ١‏ أيضناء : 
بل وإن كن السكين أحق باسناد القطع إليه من الإنسان الذى استخدمه » وأترب. 


١ع‏ لس 


وكل هذه الفروق ناشئة من “رجيح صاحب الإرادة لأن يكون فاعلا . وليس ف الله 
إرادة على مذهب الفلاسفة القائلين بأن الله تعالى لايمكنه أن لايفمل كالشمس لايمكنها 
أن لاتشرق» وغير امريد لا يوصف بالقدرة حتى فا فمله لعدم قدرته على أن لايفمل . 

أما قول صاحب ( الأسفار ) : 9 امريد هو الذى يكون ءانا بصدور الفمل الغير 
النانى نه » وغير المريد هو الذى لا يكون عالما بما يصدر عنه كالقوى الطبيعية» وإن 
كان الشعور حاسلا لكن الفمل لم يكن ملائما بل منافرا مثل اجأ على الذمل فإن 
الفمل لا يكون عراداً له 6 ففيه أنه د الإرادة إلى العلم والمم لاجمل صاحبه مريداً » 
كالإنسان بعلم مرضه وليسذلك بقصده وإرادته » فإن قلنا إنه غير ملائم فصحته التى 
يعاها وى ملائمة » تحصل أيضاً من غير قصد وإرادة منه . على أن حديث اللانم 
أو غير اللانم فيمن سلبت عنه الإرادة وردت إلى العم يكون حديث خرافة » إذ اللانم 
يعتاز عن غير الملانم بموافقته للإرادة » ولا إرادة هناك0© .» 


]١1[‏ وإنى أقول هنا قولا لمله لم يلح ببال أحد وهو أنوجوب أفعالهتعالى عنه منغيراختيار 
منه عند الفلاسفة ووجوب منعولاته المبتى على وجوب أثعاله والمستلزم لقدم العالم وكون صدوره 
منه كصدور الإشراق من الشمس » وقد نس إعض أنصارهم مثل صاحب ( الأسفار ) على ه_ذا 
التشبيه مع ادعاء الفرق بينهما بعدم وجود الإرادة فى الشمس ووجودها فى الل » ومع كوتنا 
لا نعترف بهذه الإرادة المردودة إلالملم المردود إلى ذات الله ... كل ذاك مما يقرب العالم من ذات 
الله ويزيد فى تقريمه حت يجمله ‏ لا أقول كصفة من صفاته إذ لا صفة له عندهم إلا وهى منتفية 
فى الذات بل أقول كا قال صاحب الأسغار : ه شأنا من شؤونه وطوراً من أطواره » فيلفى كلة 
ماسوى الله ويفتح طريفا إلى مذهب وحدة الوجود أى مذهب أمحاد العالم مع الله . ويؤيده هاقلت 
ف الفصل السابق الممقود لتحليل ذلك المذهب ولا أزال أقول من أنالصوفية الوجؤدية بنوا آراءهم 
فى الله على آزاء الفلاسفة » ومن أجل ذلك ابتعدوا عن عقائد علماء أهل السنة والجاعة » وكانوا 
أى الصوفية الوجودية هم المقيقين بتفنيد الأستاذ الفمراوى وتمبيبه بتقليد الفلاسفة اليوثانييكف 
لا عاماء أعل السنة المتكادون . 

وقد نرى هناك مذهبا ذا وجهين من الفلسفة والتدوف بعكس مائمله الصوفية الوجودية ع 
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انتهى ما أردت نقله مما قلت فى فصل خدوث العالم » ليكون تمودجا لإثبات أن 
علم السكلام م يكن علم تقليد افلاسفة اليونان . فهل يمكن الذين لايقدرون الأوائل 
حق قدرثم أن رونا من الأثار الحديئة فى الفلسفة الإسلامية ما يمدل أو يدانى آثار 
السلفٍ كيم أو باشل فلسفةالهرب الحديئة الملحدة كالفاسفة المادية أو الوضعية.. 
إن أسلافنا ل يسكتو | إزاء مايتناى مع مبادى' الإسلام من الفلسفة القديعة اليونانية 
ول يتقبقروا ول يقل أحد منهم على رؤوس الأشهاد هثل ما قال مدير ( مجلة الأزهر ) 
ورئيس حريرها قبل تولى الوظيفتين + ١.‏ / 00 

« ولد الملم الخديث وما زال يجاهد القوى التى كانت تساوره حتى تثلب عليه 
ودالت الدولة إليه فى الأرض » فنظر نظرة ف الأديان ؤسرق عليها أساوبه فتذق بها ١‏ 
ججلة إلى عالم الميتولوجيا ( الأساطير ) ثم أخذ يبحث ف اشتقاق بمضها عن بمض ' ْ 
واتصال أساطيرها بعضها ببعض .» غُمل من ذلك مموعة تقرأ لا لتقدس تقديسًا » 


حت فيبنى الفلسفة على النصوفت الوجؤدى ؛ ومثال هذا ما قاله صاحب ( الأسفار ) عند تفضيل 
مذهب الفلاسفة القائلين فى بعلم الله بارتسام صور:الأشياء فى ذاته تعالى وحضوها فيه حصولا ذهنيا 
على الوجة الكلى سلاءة : « وأما تحاشيه أى تحاشى شيخ الاشراقيين ونحائى من تبعه عن القول 
بالصور الإلحية لظنهم أنه يلرزم حلول الأشياء فى ذاته وفى عامه الذى هو عين ذانه » اديت أذ 
ذلك غير لازم إلا عند الحجوين عن الحق الزاعمين أنها أى الأشياء كانت غيرهتعالى وكانت أعراضا 
عالة فيه » وأما إذا كانت غيئه من حيث المقيقة والوجود وغيره من حي ثالنمين والتقيد » فبالحقيقة ‏ , 
ليس هناك حال ولاحل بل شىء واحد متفاوت الوجود فى الكثال والتقس والبطون والظووز +: : 
ونفس الأمس عبارة عند التبحقيق عن هذا الم الإلهى الماوى لصور الأشياء كليها وجزئيها وقديمها 
وحديكها فإنه يصدق علية أنه وجود الأشناء على ماهى - فإن الأشياء موجودة يهنا الوجود 
الإلهى الحاوى. لكل شئء' ل / 

وأنا أقول.إذا لم تكن الأشياء غير الله » بل كان كل شئء عينه خدث كا شت عن أى سلة 
شت ولاحر ج؛ إما المخطىء والمصيب ليسا غير الله م واو قلنا تعالى اله عما يقول الظالمون اقالهذا 
الفيلسوف الصوف : ولا الظالمون أيضا , : 
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ولكن ليءرف الباحثون منها الصور الذهنية التى كان يستعبد لما الإنسان نفسه ويقف 
على صياننها جهوده غير مدخر فى سبيلها روحه وماله . 

« وقد اتصل الشرق الإسلاى بالذرب منذ أ كثر من مالة سنة فأخذ يرتشف 
من مناهله العامية ويقتدس من مدنيته الادية » فوقف فما وقف عليه على هذه اليتولوجيا 
ووجد دينه ماثلا فها فلم ينبس بكلمة » لأنه يرى الأمر أ كبر من أن يحاوله ولكنه 
استبطن الإلهاد وتمسك به متيقنا أنه مصير إخوانه كافة متى وصلوا إلى درجته 
الماية . 6 ْ 

و يقل أحد منهم أيضا لتحريض السليين على تقليد أوروب! كا قال هذا الأستاذ 
نفسه : < إن اليابان لم يصاوا إلى ما وصاوا إليه إلا بمد أن خرجوا على ججميع تقاليدمم 
القدعة وجملوا حكومتهم لا دينية وانتحلوا علوم أوروبا وثقافتها حتى إلهادها وقلدوا 
الأوربيين فى مرأقصهم وملاههم . » 

الماصل أن مافمله الأستاذ النمراوى من رى علاء الإسلام التكامين بتقليد 
فلاسفة اليونان ليس إلا مثالا كبيراً ترنى الكلام على عواهنه0"؟ » وكذلك رى 
فلاسفة اليونان ياهال الشاهدة وبناء علومهم على التفكيرالبحت » ققدةالسيد الحققينى 
شرح «الواقف» فامرصد الرابع من لوقف الأول عندقول الصنف : «وإلهاأىو إلى 
المسيات تنتعى علومهم 6 : إن العم الإلمى النسوب إلىأفلاطون مينى على الاستدلال 


[1] علماء الكلام الما كين وعلمهم المقدوط يطمن فيهم ابن رشد الأنددبى وصدر الدبن 
الشيرازى صاحب « الأسفار الأربعة » » بمخالفتهم الفلاسفة الونانين والأستاذ الغمراوى عواففتهم 
وكذا ابنتيمية وابنقم الجوزية ومنتابعهما ‏ وفى «صر كثير منهم يعتبر على السكلام علاليونان- 
ويكرههم قوم ويبدعون علمهم » وهم الذين يكرهون الملوم المقلية ويترددون فى القول بمجبواز 
تملم المنطق وتمليمه » وهو منتهى الود . وأصحاب هذه الفنكرة غير الذين يعرذون عن العقل 
والمنطق :زلفا إلى العلم الحديث . ويقدح فى المتكامين أيضا أسصعاب مذهب « وحدة الوجود » حم 
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يأحوال المحسوسات العلومة عماونة الحس77© وأ كثر أصول المي الطبيى النسوبة إلى ' . 
أرسطاو كالملم بالسماء والتلم بالسكون والفساد وبالآثار الملوية ويأحكام المادن والنباث 
والحيوان مأخودٌ من الحس » وعلم' الأرصاد.والميأة النسوب إلى بطليدوس مبنى على 
الإحساس وأحكام الحسوسات » وعلم التتجارت الطبية النسوب إلى جالينوس مأذوذ 
من الحسوسات . » 1 
وقال « درابر » فى كتابه « النازعة بين الملم والدين » : « لقدكان تفوق العرب. 
ناشمًا من الأساوب الذى 0 خوه فىمباحتهم وهو أسلوب اقتبسوه من فلاسفةاليونان» 
فإنهم محققوا أن الأساوب المقلى الحض لابؤدى إلى التقدم وأن الأمل فى وجدان” 
المفيتة يب أن يكون دوو عشاهدات الى وادث ذا ميا ٠.‏ من هنا كان 0 ف 
وم الأسلوب التحران والدستور العالى 1 
وفضلا عن هذه التصريحات فإن بداهة المقل تألى عزو نقيصة الإهال لطريق 
الشاهدة واللإحساس إلى الفلاسقة اليونانيين يللم :ونقليد علماء الإسلام إياهم ف 
ذلك من غير تحيص » أليس هم أجعين القأدين والقلدين أعين ببصرون مها ١‏ وَآذان 
يشدقون مها . نعم نمم مكو أن لايوجد عثاد الأوائل من آلات امشاهدة والامتحان 
ما بروحد عند إل خرن قتفضل مشاهدامم غلى مشاهدامهم 4 دمع هذا فإن فلاسفة 
الغرب الجدد الذين استتخف الأستاذ الثقراوى بالفلاسقة اليونانيين. عند [كبارم. م' 
لا يرضون: هذا الاستخفاف بل يمدوتهم النمين الأولين ولا يستخرجون من رقيهم. 
حت واكن مسلك المتكلدين لاسي أعلالسنة والماعة منهم كالأشاءرة والماتريدية » أقوم: منمسالك 
جميغ الفثات المذ كورة المخدافة وأخدم للارسلام . 0 
[1] مكنا أن نستخربج من هنذا القول:<وابا على عائبى الدليل التكلاى القاثم علي إثبات 


وجود الله الراجع إلى إثيات وجوده بوجود التالمء موهين أنه دليل مبنى على التفتكير البخت وهم 
لايدرون أن ذلك استدلال مننى على المشاهدة والإحساس بالعالم » لا إلى الشكير البحث.. 


دنا ا 


الحاضر ماحط من مقادير الأسلاف لأنهم يمرفون أن الملوم تزداد بتلاحق الأفكار 
وتقادم الأزمان » وإنما الاستخفاف بالأسلاف وتمطهم من خصائصنا تحن المسلين 
الأحداث » حتى إنه لا يكفينا غمط أسلافنا مباشرة فنتوسل إليه ينمط أسلاف 
غيرنا . 

قلنا إن الأستاذ النمراوي أورد من قوله الذى نقلناء مثالا كبيراً لرى الكلام 
على عواهنه » ونقول أيضا إن الأستاذ الذىعابعلماءعلالسكلام بتقليد فلاسفة اليوئان 
من غير تمحيص. أظبر لنا من نفسه مثالا رائما للمقإر » لأنا لا نراه فى إطراء التجربة 
وانتقاص المقل البحت إلا مقإداً لما شاع ف الغرب من الهج بعد الفيلسوف «كانت» 
صاحب «انتقاد المقل الحض» .. ولسكن هل يعرف الأستاذ أن هذا الهج أعنى منهج 
اطراءالشاهدة والتجرية وانتقاص المقل الحض توسل به من توسل إلى الطءن فى أدلة 
وجود الله لعدم ايتنائه على الشاهدة » كا أن 2 كانت © نفسه انتقد هذه المقلية جييع 
الأدلة النظرية التتصبة لإثبات وجود الله » ثم بنى عقيدة وجوده على دليل الأخلاق؟ 
وستعرف عند الكلام عليه ضعفه وعدم كفايته فى أ كير مطلب على كسألة وجوه 
الله .. ومهذه المقلية أيضاً استمبل الأستاذ رئيس محرير محلة الأزهس الشبان التعلمين 
الشاكين فى وجود الله قملن الأمل فى إثبات وجوده على وجه يح علمى بتقدم 
البحوث النفسية « اسبير تيزم © ف الغرب» وقد تكلمنا من قبلى على هذا الاستمهال 
وسنتكام أيضا .. وقد عرفت أيضا كيف وقع الأستاذ فرح أنطون منشى' محلة 
« الجامعة 6 ومناظر الشيخ حمد عبده » فى خطأ مزدوج من إذكار العقل والعلم بصحة 
الدين الذى فى رأسه الإعان مخالق غير منظور » ومن التباس إنكار الشاهدة عليه 
بإنسكار العقل حتىقال بتتانى العقل مع الدين» بناء على أن الم يجب أن يوضع فى دائرة 
المقل لكون قواعده مبنية على الشاهدة والتجربة والامتحان فى حين أن الدبن يحب 
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أن يوضع فى دائرة القل لسكون قواعده مبنية على النسلم بما ورد فىالكتب القدسة 
من غير لخص فى أصولما . قال: « ولهذا كان المبلاء من الفلاسفة ورجال الدبن من 
كل ملة يقادون بإبماد المقل عن الدبن ء أما عقلاء الفلاسفة فلأهم يكرهون مقاومة 
معتقدات الناس » وأما رجال الدين فللفرار من برهان المقل الذى مهدم كل ثىء 
لا بقع حت حسه . 6 : 
فتراه أي الأستاذ فرح أنطون كيف تطور فى خاسة تفكير أو غفلة من إنكار 
الشاهدة والمر الحديث اللبنىعلها للدين» إلى إتكار العمل أيضا إلدين . وهذا هوغلظه 
لأزدوج .. وعثل هذا الفلط الزدوج أنسكر الأستاذ فريد وجدى إمكان معجزات 
الأنبياء وإمكان البعث بد الوت عقلا واستند فى هذا الإنكار إلى اللى الحديث ال لبنى 
على الشاهدة أى التجربة الحسية. وسيجىء تفصيل كل ذلك منا 0 ردوده.بما لا مزيد 
عليه .. فهل الأستاذ النذراوى الذى أظهر افتتانه لبر الحديث مثل الأستاذين اذ كورين 
يواققتهما أيضا فيا رتبا غلى افتتانهما من عدم الاعتراف بوقو ع معجزات الأنبياء فى 
اللافى والبعث بعد الوت ف المستقبل اعترافاً علميا وعقليا ؟ وهل الأستاذ النمراوى 
أيضا يمن بال بقلبه دون عقله وعاءه ؟ 
يحن تربأ بالأستاذ الغمراوى الذى لا نشك فى مة دينه وسلامة عقله وعلنه.» 
. من كل ذلك» والنى نريْد أن تحيطه علما بأن المقارئة بين الموالقديم والحديث وترجيح 
كفة الحديث على القدجم لابتناء الأول على الشاهدة والثانى على المقل البحت » نما 
يدددن به على ال كثر مإلاحدة المصر الحديث تزييفا للدن المببى على الدليل لط 
دو نالتحرية السية » فلا يروقنا أزيشابه صنيع الأستاذ صنيعهم» لاسما إذا اقترنت .يه 
مذمة المتتكلمين علداء أصول الدبن . 
5 أن هذه القارنة بين المقلى وبين الحس والشاهدة مما ينم على السذاجة.. ومن 
أبن للحس المشترك بين .الإنسان والحيوان أن يبارى العقل الذى فيه كل ميزة الإنسان 


ل لس 


إلىإعانة التجربة المحسوسة » لأن المقل هو الذى يرشد الإنسان إلى الاستمانةبالتجربة 


والمشاهدةفمايحتاج إلهماء وهو وحده الذى يفسرها ويستخر ج المنىمهماء وها لنسقا 2 


بشىء إزاء العقل وبدون المّل0؟ حتى إِمْهما بدونه لا يستطيعان الأطأ فى معرفة أى 
ثىء 4 دله إصابة المق ٠.‏ فالإصابة والإخطاء كله بصدر من المقل فبو معدن الإدراك 
مطاما ما يتماق با ممسوس وما يتعلاق لغيره ٠.‏ 

ثم إنى لاأنسكر فضل التجربة على الملوم الطبيعية المتملٌة بالماديات واحتياجالمقل 
فى تلك الساحة إلى مساعدة المواس »؛ حتى إن عقيل هو الذى يدقمنى إلى الاعتراف 
مبذهالحاجة. .فالمقل لايدذكر قيمة التجارب السية وقيمة العلم الطبيى المبنى عليهما . 
لكن الغرمين بالتحربة للا «قدرون المقل حىقى قدره حيث يشكرون عم ماوراء الطبيعة 
لمدم ابتنائه على التجارب الحسية . وه ذا الفرق أيضا فى التقدير وعدم التقدير من 
مميزات المقل على الحمس . والأستاذ الذمراوى لا أحسبه ينكر عل ما وراء الطبيعة 
وما غاب عنه أن عل الكلام بالنظر إلى مباحثه الرئيسية المتعلقة بذات الله وصفاته 
وأفماله لا يختاف عن عل ماوراء الطبيعة إلا أنه إسسلاى غير مترجم عن فاسفة اليونان؟ 
أو غاب عنه أن المر الطبيبى ليس كل العلوم حتى يازم من احتياج الث فيه إلىالتجربة 

[1] وقد فلت فى أحد اللواضم منعذا السكتاب إن اللاحدة الماديين ينعون فى تودين السند 
العقلى ويمادون العقل مع الدين المستند إلبه فيقولون لا قيمة للاستدلال المقلى الجرد من النجربة 
والمشاهدة وين ندافم فى هذا الكتاب عن العقل ليتدى لا الدفاع عن الدين .. ومن حدسن حظنا 
فى موقف مناضلة الاصوم أن يكون العقل معنا فندافم عنه ويدافع عنا » فلو لم يكن لنا إلا "كوننا 
فى موقف الدفاع عن العقل و+صومنا فى موةف اللخاصمة لامقل لكفانا وكفاتم . وقلنا أيضا فإن 
اعتذر معتذر عن الخصوم بأنهم لا يفشاون الحس ولا يستهينون بالءقل وإتما يشترطون فى التعويل 
على العقل شرط استناده إلى الاس وتأيده بها فالجواب أن هذا استهانة بالمقل الحض بعل الثقة 
دائرة مع الحس والتجربة وليس تفضيل الحس على العقل غير هذا . 


الم لد 


الحسية احتياجه إليها فى جبيع العاوم » أوبالأصح غاب عنه مايترتي على سلب الثقة ٠‏ 
بالاستدلال المتى من الفاسد المظيمة التى منْها أن يكون الشاك فى وجو د الله ممذوراً ' 
ف يه » بل اللحد فى إطاد. : ش 
فلو قيسل للأستاذ غير الواثق بالدليل العقلى مغرما بالدليل التجر( دامع الثرمين! ؛ 
إن « كانت 6 الذى سن سنة انتقاد جميع الأداة المقلية النظرية لوجود الله التى اعتمد 
علها عذانٌنالتكلمون» كا سيجى* تفصيله مع ردوده » عاد فانتقد أيض) دليل نظام العام 
الذى نمتبرهفى محله من التكتاب الدليل التجربى ‏ انتقده بأن نظام العام إها يدل على 
وجود ناظم ولا يدل على كون الناظم هوالله» أو يدل على وجود ناظم كامل بقدر ماى 
نظام العالم من الكال ولا يدل على وجود ناظم أكل الذى هو الله القادر على وضع 
نظام أبدع من نظام المالم . فلو قيل للأستاذ هكذا نكيف يدقع اعتراض «دكانت 6 
و يبت كون واضع نظام العالم هو الله من دون أن يضيف إلى الدليل التجرلى الستفاد 
من نظام العالم ما نضيةهمن أن نظام العالم من اللمكنات لا من الواجبات الضروريات 
ولامن الستحيلات؟ ولهذا يحتاج إلى ناظم يخرجه من المدم إلى الوجود يعي له هذا 
الشكل الذى: اختاره على غيره منالأشكال» فلوكان له ناظم غير الله كان تمك الوجؤد 
كالنظام نفنمه لاواجب الؤجود لأن وجوب الوجود خاص به تعالى . وإذا كان تمكن” 
الوجودكان محقاجا إلى غلة موجدة فننقل.الكلام إلى علته الوجدة الممكنة أيضا » إلى 
أن يازم التساسل فى الملل المكنة أو ينتعى إلى موجد واجب الوجود » وحن نبطل 
النسلسل فالفصل الأول من الباب الأول م نأبواب السكتاب الأريمة.. فيتعين الشبق 
الثانى أى الاثتهاء إلى مُوجد واجب الوجود » وهو الله . وخلاصة هذا الكلام أن 
إثبات وجود الله عبارة عن إثبات فوجود واجب الوجود ؛ ولا يمكن إثبات هذا 
الوجود بالتجربة من دون أن يعم إلها شىء من الاستدلال الءقلى » والذى , يبت 
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وأو قيل للأستاذ إن أصحاب الفلسفة الإثباتية أو بعبارة معروفة بين مثقق معس 
الثقاقة الذربية : أصماب الفلسفة الوضمية أتباع « اوجوست كونت » وأ كثر الاديين 
النتمين كلبم إلى الملم الحديث المبنى على التجربة ركنوا إلى الإلماد بمجة أن التجارب 
الملنية لأرى فى العا غير القوى اليكانيكية التى تعمل عملها من غير شعور ولاإرادة 
وله” ترى التتجر 2 حتى وجوة أى نام وأن ما برَى فى صورة ة النظام ليس بنظام صادر 
عن قصد 'تنظم وإرادته » وإنا هو مصادفة صادرة بنفسها مر غير فاعل . فلو قيل 
للأستاذ مكذا فسكيف ييب عنه ويثبت وجود فاعل النظام من دون مراجمةالذليل 
المقلى القاضى باستحالة المصادفة لكونها راجمة إلى الرجحان من غير مجح وكون 
هذا الرجحان راجما إلى التناقض الستحيل كا سنوضحه فى أمكنة كثيرة من هذا 
الكتاب؟20 , 

ولو قيل للأستاذ إن الملل الحديث الثبت المبنى على التجرية الحسية لايمترف بالنظر 
إلى آخر آراله بوجود أى شىء فى الكون غير المركة حتى إنه لا يمترف بوجوه 
الادة أيضا لعدم وصول التجربة إلها ما قال « كانت 6 وغيره من التدريبيين : 
« نحن نعرف الشؤون ولا نعرف ذا الشئون » وكا قأل « يول *رانه 6 فى كتابه عن 
تاريخ الفلسفة « مطالب ومذاهب » : « إن مذهي التدريب ينتعى إلى السوفسطائية 
الحسبانية.» الحاصل أنالذى أجعوا علممرفته بالتحربة الاسية هو الشؤٌون والحادئات 
التى يردون جميع أنواعها إلى المركة . ثم إن الذين لا يمترفون بوجود الله من أهل 
العم لنت يقولون إن العالم يجمينع أجزائه عبارة: عن سلاسل المركات على أن :نك 

]١[‏ ولامجوز أن يظن بنا أنا نداقم عن الدليل المقبى لسكوننا تحتاج إليه ونتمد عليه فى 
إثبات العقائد الدينية ااتى فى رأسها إثبات وجود اله لا لكون الدايل العقلى حتيقا بالاعئاد فى 


نفس الأ .. لا مموز أن يظن بنا ذلك بل إننا نثبت فى هذا السكتاب أن الدليل الءقلى المنطقى 
أقوى الأدلة وأفضلبا محتفظا بقوته وتفوقه أبد الآبدين . 
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علة كلحر ركة هى الحركة التى تقدمتها » ولاكان كل سلسلة من سلاسل الحركات' 
قد حو الافى امتداداً لاانهاية له » فكل حركة فى كل سلسلة جد علتها الحركة 
فعاض السلسلة التى لا أول لها: وتستغنى عن وجود محرك من خارجها . فاو قيل 
للأستاذ هكذا فكيف يثبت وجودالله الحرك لهذه الحركات التىتنشكل منها سلاسلها 
أو على الأقل كيف يبت الحرك الأول لهذه المركات الذى أثبته أرسطو الفيلسوف 
الكبير اليونانى بدليلة لماص المقلى ؟ وكيف يثبته الأستاذ المستهين بالدليل المقلى 
وبفلاسقة اليونان من دون البراهين المقلية البطلة لاتسلسل ؟ 

ولا يغرن الأستادً ماقاله الشبيخ مد عبده فى تعليقاته على شرح الجلال الدوائى 
للمقائد المضدية (ص 58:) : « وجيع ما قالوه فى إبطال النسلسل من البراهين فانما 
هو مبنى على أوهامكاذبة . وإلى الآن لم يقم برهان خطالى فضلا عن بقينى على وجوب 
تناهى سلسلة اجتمعت أجزاؤٌها فى الوجود مع الترتيب أو لم يكن كذلك .. وطريق 
إثبات الواجب مقسم لنا فيه مندوحة عن ارتكاب هذه الأوهام . » 

لا يذرن الأستاذ قول الشيخ الذى يتبع فى آرائه الحاسة هواء فى الازدراء بآراء 
علماءالإسلام .. ومسألة بطلان التسلسل الذى أججع عليه عاونا التكامون والذى كان 
عليه فلاسفة اليونان بشرطين غاء عاونا القلدون كا قال الأستاذ ‏ وألحقوا ما لم 
يوجد فيه الشرطان بما ونجدا فيه واستقر إجاع الفريقين على بطلان التسلسل فى أمور 
مرتبة محتمعة فى الوجود وفى رأس هذا النوع تسلسل العلل .. ثم يجى' الشيخ مد 
عبده فيخالفهم حتى فى بحل إجاع الفريقين على بطلانه لأنه معلول بداء الملا 
والشذوذ . 

ولا يدرى الشيخ النْجب بمقله ولا عقلاه مصر المجبون به أن إثبات وجوذ الله 
يتوقف على إبطال تسلسل الملل290 »كا لا يدرى هو والمجبون به أن تسلسل الملل 


[1] فالذين التزموا إثنات وجود الله الذى هو إئيات موجود واجب الوجود > 'بالمقل حت 


وم 


إلىمالا نباية له بديعى البطلان بالنسبة إلى المقول السليمة » والبراهينالتىأقامها العلماء 
لإبطاله كبرهان التطبيق وبرهان التضايف والتى اعتيرها الشيخ أوهاما كاذبة » 
انه لذ لا يزه عن غير تفهم وثنبيه . ون بفضل الله تعالى نزح فى الفصل 
الأو ل من الباب الأول التقاب عن وجه هذا البطلان بكل بداهة بحيث لا يستطيع 
أى منكر إنكاره ولو كان الشيخ تمد عبده . فيتبين هناك أرك سلساة العلل الحتاجة 
إلى علة إن ل تنته إلى علة لا حتاج إلى علة لتكون مبدأ السلسلة » بل امتدت إلى غير 
نهاية » وهو التسلسل الذى أجازه الشيخ وأنكر بطلانه كل الإنكار » فعى معدومة 
يحملها وأن وجود سلسلة كبذه مبنى على أوهام كاذية » لا البراهين المقامة لإبطال 
التسلسل كا توم الشيخ . والدليل المخقصر الذى ذ كره37© لإثبات الواجب واستذنى 


النظرى ب وعليه علماء الإسلام جميعا والكناء الإلميون قدبما وحديثا عدا « كانت » كان 
حا عليهم إبطال تسلسل ااعال الممكنة الوجود الحتاجة إلى علة موجدة ؛ إلى غير نهابة » حق ينتهى 
فى علة واحبة الوجود .. أما « كانت » الذى لم يقتنم ببطلان التسلل كالشيخ محمد عبده فقد عدل 
لذلك عن إئيات وجود الل بالعقل النظري » لكونه يعرف أن إئيات وجود الله بالمقل النظرى » 
يتوقف على إبطال التدلممل » واستدل على هذا الطلب بدليل آخر يمخصه » وستتقله ثم نتقده إن 
شاء الله . 

لسكن الشبخ عمد عبده مع كونه شريك « كانت » فى عدم التنبه لاإطلان الذى فى التساسل 
لاسا تسلسل العلل والذى لا عذر للعقل اللي فى عدم التنبه 4ه مفترق عن « كانت » ومضيف 
إلى عدم تنمهه هذا عدم التذه أيضا لكونالطريق إلى إثيات وجود الل مسدوداً على المقلالنظرى 
مالم يبطل التسلمل » كا تنبه ه كانت » فعدل إلى دليل غير دايل العقل النظرى > وبق الشيخ 
الذى لا دليّل له غير دليل العقل النظرى » بلا دليل .. وحق لنا أن نقول : لا عجب إن شاعت 
عداوة علم الكلام فى أوساط التمامين بمصر الحديثة » بعد أن كان أستاذها الإمام تخبط فى أعظم 
مسألتين من سائل علم الكلام وعا إثبات وجود الله وإثبات وحدانينه . وقد عي الكلام منا على 
مخبطه فى المسألة الثائية فى الرقم 8 . 


[1] س 8١‏ من كتابه المذكور آنا , 


تنه 


به عق إبطال التسلسل يتوقف على إبطال النناسل وإن خف هذا التوقف على ا 
لأن إثيات وجود لله كا قلنا من قبل أيضًا عبارة عن إثيات موجود واجب الوجوة ؛ 
والذى بىعليه الشيخ دليله وا كت به هو إبطال الرجحان من غير مجح » وإبطال 
هذا وإن كان ضروريا أيضا فى.إثبات وجود الله » لكنه إا يثبت به وجود صانم 
للكائنات مطلقا لا وجود صانع واجب الوجود فتبق الحاجة فىدليل الشيخ إلى إثبات 
وجود صانع لصائع الكائنات وهل جرا .. فيلزم التسسلسل ويتوقف إثبات 'الواجب 
على إبطاله » ولا يمكن إبطاله عند الشيخ فلا يمكن إثبات الواجب أى إثبات وجودالله 
عنده » وإكا يقوم العام على سلاسل العلل المّكنة ا لتى ينى عدم 
تناهها فى زعم التمسكين مها عن وجود الله الواجب الوجود2© 

نعود إلى ما كنا ينه : أما قول الأستاذ الغمراوى : 2 أما 97 تفنها فغى 
خارج النفمن خارج المقل » فأنا أجيبٍ عنه مضيفا إليه قولى :خارج المس أيننا . 
قال « .١‏ رابو 06 : « من البديعى:أن الإدراك المارجى أءنى الإحسناس ' لا يصل 
إلى ماهيات الأشياء ولا تحدثنا التتجربة ماهو المال فى حد ذاته . لأأنه إذا عمق النظر 
فى السألة فلا إدراك خارجيا ألا » والى نقول عنها الأشياء « اوبده »© ماهى 
إلا تكيفات نفسية نرسمها بوجمنا فى خارج شعورنا »229 , ١‏ 

وقال أيضا : « لا نستنبط من إحساس أ كثر من إحساس ولا يستثنى من هذا 
الحم الإحساسات اللدسية التى يو لما على ال كثر امتياز كو 1 تحملنا فىحالة الئاس" 
مع الخارج » سات إلقاومة لت يفستر مها اللمس داخلى محض كا حساس اللون ؛ 6 

[1] هنا هامش طويل أرجأناه إلى نهابة هنا المر. من الكتاب . 


١ ]:[‏ ي دروس الرؤيات س (19) من الج ةلأسا الكير د عل ع 
[؟] « الطالب والمذاهب » ليول *رانه , 
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وقال « كانت 6 سائلا عن معيار المق0؟ « فهل نحن نبحث عنه فى متعلق 
العرفة المينى ؟ 6 ثم قال : « إن الأقيقة عبارة عن مطابقة العرفة للمين 3 الواقع » 
فالاقتناع يحقية معرفتنا يكون مشروطابمطابقتها للواقع» والحالأن موازئة المرفةبإلواقع 
ليست غير موازنها باللعرفة فتكون تنيجة الطالبة عطابقة المرفة لاواقع مى الطالبة 
يعطابقة المرفة للمعرفة » لأنه للا كانت معرفتى فى والواقع خارجا منى فناية ما أحك به 
موافقة ممرفتى بالواقع لمعرفتى بالواقم أو عدم موافقتها أعى موافقة المرفة للممرفة 
لا للواقم . وكان الحسبانيون يمبرون عن هذا الدور ( بالصادرة ) . فتمريف المحقيقة 
دور كا قالوا وهو يشبه أن يقوم أحد فى تأبيد ما أخبر به فيأى بشاهد غير معروف 
عند الناس مدعيا له المدالة والصدق وساعيا فى إقذاع الناس بشهادته » فالاءتراض 
على طريق معرفة الحق وارد جدا » وحل هذه الشكلة ممتنع جيم العالم امتناءا 
مطلقا . » 

فيُرى أنفياسوفا كبيراً مثل « كانت 6 مؤسس انتقاد المثل الحض ذلك الفكر 
الذي حاز إعجاب الأستاذ الفمراوى مع المجبين من الثربيين والشرقيين » يحم 
بكون الطريق إلى معرفة اللقيقة مسندودة لعدم إمكان الوصول لنا إلى الواقع الخارج » 
بالأروج منا .. فنحن محصورون فينا ولا يخرجنا من هذا الحصار أى واسطة لا عقل 
ولاح سك ذكره « أ. رابو 6 . 

ولست أنا على رأى «كانت» لأنه حسبانى كا سيأ محقيقه فى آخر الفصل الأول 
من الباب الأول ولكى ذكرت قوله هنا ليعل الأستاذ أن المس كالمل فى عدم 
الوصول إلى المقيقة عند علماء العلم الحديث لأن المدرك فى الإحساس أيضا هو العقل» 
فإذا كانت الحقائق فى نخارج النفس وفى خارج المقل ما قال الأستاذ فالمئل الذى 


[1] ص ١ح‏ من اللكتاب المذكور 3 نفا , 
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لا يخرج من محله ولا يدخل إليه شثىء من الخارج لايتصل بالمقيقة التى فى المارج 
ولايجمله المواس متصلا بهاء فإدراك امارج الذى تمير عنه بالإحساس داخلى محض 
ا أن التصور النى هو الإدراك بنير واسطة الحواس داخلى محض . 

أما الإشكال المظيم' الذى أثاره « كانت 6 وقال لا جواب له فيمم جوابه مما 
سئذ كره عند تدقيق مذهب « كانت »6 وهو أن الإشكال' الذى نصادفه فى مبحث 
المعرفة والذى لا يكن حله » راجع إلى كيفية معرفتنا لا إلى العرفة نفسها . وقد قلنا 
هناك إن الإنسان يعرف ما يعرفه من المحسوسات والممولات ولا يرف كيف يعرفه؛ 
لأنالله عرفه ماشاء أنيمرفه ول يعرف كيفية معرفته» فمندنا معلومات من الحمسوسات 
والمقولات نعرفها وعرف أننا نعرفها وإنما لا نمرف كيف نعرف » ولا يضر معرفتنا 
با عرف كو ثنا لا درف كيت ذمرف . فاندقم الإشكال الذى تصوره « كانت " 
ولو ورد الإشكال لورد على المقول والمحسوس سيّيْن» م أن «كانت» نفسه ليفرق 
ينهما فى إيراده. فا نعرفه بءّولنا الحضة وما تمرفه بواسطة المواس سيان فىأنهما اولا 
تعريف الله لانعرف مهما أىّ شىء لا أنا نمرف بواسطة المواس ولا نعرف بواستطة 
النقول لسكون المواس تصل بنا إلى الواقع الخارج ولا تصل العقول .. والدليل على 
عدم الفرق بينْهما فى عدم الو صول بنفسهما كوننا لا نعرف عند ما نعرف يكل منهمآ 
ما نعرفه » كيف نعرف » ولا يزال هذا الجهل فينا وهو الإشكال الذى ظن «كانت»6 
أنه فى معرفة ما تعرفه مع أنه كان ولا يزال فى كيفية معرفتنا . 

وجواب آآخر عن إشكال « كانت » وإن لم يكن فى درجة الجواب الأول : وهؤ 
أن الطلوب ف المعرفة ليس الوسول إلى الواقم الخارج بالحروج منا والولوج فيه 
أو خروجه منه وولوجه فينا » بل الطلوب معرفته اليقينية عن معرفة دليلها المتل 
والحسى » فتكون معرفة الشىء بدليله فى مثاية معرفة الواقم التى هى الطلوب ونقان 
الإخبار بالشىء ثم الإتيان: بشاهد غير معروف عتد الناس الذى ذكرء الفيلسوف بكل 


لوجم 


حذاقة ومهارة » لا يكنى فى تصوير الدقة التى ينطوى علها موقف العارف بالثىء 
معرفة يقينية . وسئوف القول حقه فى بحث المعرفة عند الكلام على فلسفة «كانت». 

وقال الفيلسوف « ليبنتز 4 : « اليقين على ثلاث درجات اليقين البديهى واليقين 
البرهانى واليقين الحسى » فنحن نعرف وجودنا بالبداهة ووجود الله بالبرهان ووجود 
الأشياء السائرة بالإحساس . واليقين البرهانى يرجم إلى اليقين البديعى الذى ينطبق 
على الرابطة بين القضايا المتعددة بدلا من انطباقه على حقيقة منفردة . أما اليقين الحسى 
ع أنه لا كلام فى حصولنا بالإحساس على معى شىء خارج.منا فإن محل النظر هو 
معرفة أن يكون لنا حق التقيد به باعتقاد فطرى 06©, 

فى المعرفة الحسية أيضا يقين عند « ليبنتز 6 كالممرفة البدمبية والبرهانية إلا أنه 
يلزم وجود معيار للتمييز بين العرفة المسية والتخيلات الواقمة فى النوم واليقظة » 
ولاتكق شدة القثلات فىأن تسكون معيارا» وإكا الحقيق بأن يعد معياراً حقيقيا هو 
الارتباط الواقم بين الشؤونات كتوافق التجارب من أناس مختلفين فى أزمنة مختافة 
وأمكنة مختلفة واحاد نتائجها . فارتياط الشؤونات البى توق الحقائق الواقمة بشأن 
الأشياء الحسوسة فى امارج منا ء يحدق يحقائق المقل . وخلاصته أن الحقائق المسية 
تمتمد على الحقائق المقلية . لمهم من هذا مبلغ خطأ الذين يظنون أن مستبة الأدلة 
المقاية دون الأدلة التحربية . 

وقد قلنا من قبل إن المقّلن وحده هو الذى يفسر التحربة والشاهدة ويستخرج 
منهما الى وها ليسا بثىء بدون العقل فالإحساس بدونه أعمى والتحربة بدونه 
خرساء » فاستخراج المعنى منهما ثم توثيقذلك العنى وتحقيقه إعا يكونان بفضل المقل. 
فإذا كان الأعر "كذلك وكان المقل يخطى* ويصيب فكلا الاحتالين جار فى المقول 


[1] اللمطالب والمذاهب 


ا ل 


والمحسوس . والمطأ وبق د ما يقم فما إذا كان المنى الستخترج ف 
الإحساس.مركيا » ومئ هذا لا يندر أن الم البى على التحجربة قد ينتقض قديمه 
بحديئه . فدار الإصابة سواء كانت ف الممقول أوالمحسوس » على سلامة المدّل ومدار 
الخطأ فيهما على عدم سلامته » فلن يخطئ" ننلم الل والنطق مهما كان ناقص التجربة 
وغير سليمهما يخطى” وشْط التجارب . 5 
وإى أذكر كلا اقتضت المناسبة ما وقم لأ كبر أدباء تركيا فى المصر ١‏ 

«.جنئاب شهاب الدين بك 6 عند مناظرقى إياه فى مسألة تعد الزوجات » من عذم 
اعترافه بفائدته اللمروفة'فى | اكثار النسل- رغم كون فائدته هذه كالثابت بالدليل 
الريافى ‏ من حيث ان الزوجات العديدة يلدن أ كثر من زوجة واحدة ‏ مدعيا أن 
الإحصاءات « ستاتيستيُك » ثرى انفتياص عد الأهلين فى البسلاد النى تبيح تعد 
الزوجات بله ازديادم» ومطمئ علىأنالإحصاء لا يكذب.. فنكنت قلت يومثذماممناء 
أن الإحصاء لا عقل له ولا منطق » ومن هذا لا يكذب وا يكون تابما لمقل ومنطق 
من يستنطقه ورا يقوله مالم يقله.. فإذا شبد الإحصاءعلى نتقاص الناس فىأيمملكة 
تبي تعد الزوجات على مر الزمان من غير وقووع مباجرة منها إلى امارج » فشهادته 
يحب أن تقصر عليه أى الانتقاض نفسه فقط » وأما سبب الانتقاص فهو خار ج 
عن شهادة الإحصاء ودلالته وأا هو علاوة على مدأوله من عقل من يستشهد به »فاذا 
وقم الخطأ فى المسألة فالعلي' عة عقن صاحب العلاوة الذى جعله يظن انه استند فالحكم 
بتميين سبي الانتقاص» ١‏ . ومثله الازدياد إلى الإحصاء . وكذلك كل حْ 4 فى اتفق عليه 
الناس حقبة من الدهن' بل اتخذوه دستوراً علي ثم تبين أنه خطأ » فسنب المأ 
الأروج فى الحم الأو ل من حداود التجربة أو لا خطأ للتجربة فى حدودها.. وهلذه 

مزلقة أقدام الجربين الذي لابتحوطون حق التحوط فى ديد ما دلت عليه اروم > 
والذنب ذب غقولم التى 11 تقفهم عند حدود التجربة . وأ كبر مثال فى هنذا الباب 


م 


أن المادة التى كان الماديون قائلين بأز ليها وأبدينها وم يكن عندثم ثىء أحق باسم 
الوجود منها وأسلم من الهلاك والفناء » وكانوا يقولون ما قالوا فنها بناء على التجارب 
المستمرة منذ تاريخ المسل الطبيعى إلى هذا الزمان المسفرة عن أنها يتغير شكلها أو 
خصوصية نوعها ولا يضيع شىء من كينها وثقلتها . وكانت النتيجة الممقولة البى يجب 
أن يكتق ها فى الاستنباط من تلك التجارب أن يقال إننا لا نقدر على محو المادة وله 
على معرفة اتحدائه! بنفسها بوسائطنا الحاضرة فتبق كية الأجسام فى تقديرنا هذه 
الوسائط محفوظة دانم .. لكلهم جاوزوا حدود مداول التجربة وحكوا بأن اللادة 
لا تتغير ولاتقبل انحو بل قالوا إنها أزلية أبدية .. ما ظهر أخيراً أن بعض الأجسام 
مثل « أورانيوم » و2 راديوم »6 ينشر أشعة غير هرئية وينمحى بالتدررج » ثم تبين 
بتجارب أخرئ أن هذه اللة أعنى نثس الأشعة والاتمحاء التدريجى لا مختص 
بالمسمين لذ كو دين بل يعم جميع الأجسام إلا أنه يكون فيهما أزيد من غيرها » وإن 
كان فناؤها أيضا فى بطء لا يمد بمئات ألف من السنين .. فلما ظهر ذلك ثبت أرف. 
ما يمتقدونه الدائم الباق من الأجزاء الفردة للالجسام البسيطة يتفرق فى بطه متناه 
وينمحى شيئاً فشيئاً مضيما لصفانه التى ها تعتبر المادة مادة .. وظهر لاحق ااتجرية 
ناقضا لسابقها فىأشهر أمثلم! وأصحها عندهم .. وما سبب ذلك الحطأ السابق إلا المثالاة 
فى قيمة التجارب وإضافة الضرورة إلى نتائجها حتى كانوا يحكمون باستحالة فناء الادة 
مع أن الفنرورة والاستحالة خارجتان عن حدود التحربة داخلتان فى حدود ما وراء 
الطبيمة الذى الول الفصل فيه قول العمل » فله وحده الحق فى المكم بالضرورة التى 
يمل الاحمال المخالف مستحيلا ولا يكون هذا الوق أبداً للتجربة » والتجربة نفسها 
بريئة من أدعاء هذا المق لها وإما الذنب لعقول الجربين وأذنامهم فى إلصاقه بها كم 
60 والاختلاف بين التمسكين بالتجرية والتمسكين بالدليل المقلى لا يكون 


[1] وإ أحس ف الرأى المرتب على التجارب الأخيرة فى فناء الادة أيضا بعش الحرو يت 


امات 


خلام بين التجربة والمقل بل.بين عقول الطرفين ويكون اق دائما فى جانب الأقوى : 
والأقوم منهما عقلا .. ولس مدي هيدا لناءافس ل والاتعناء كباطلايل نشل . 
بل المقل نفسه يقشى إيلزوم التجربة فى السائل الادية التى تحتاج إلها وتمتضم لهاء.. . 
ف نأراد الاستنناء بالمقّل فى مثل تلك السائل.لا يكون أقوم عقلا من ملتزى التدرلة. ' 
فالمقل يقدر التجربة قدرها فى حين أن الولمين بالتجربة لا يقدرون المقل حق قدره» - 
وهو ما يدل على فضل العقل . 
على أنه لاشك فى أن الدليل العقلى أسحى قيمة من الدليل التجربى » ومن هذا 
تسكون الأحكام الضرؤرية إنابدمهية أى مستندة إلى بداهة المقل أو إلى البرهانالمقلى 
الحض كالبراهين الر باشية والنطقية لا مستندة إلى التحربة التى لا ينقطم دار احتالأت ا 
الشيهة أبها فييق دائما احمال مخالف مكنون فى أحد الأزمنة والأمكنة » وقد اغترف ش 
مها كبار علهاء الذهيُ التدربى مثل « ستوارت ميل 6 . قال فى منطقه : « إنه وإن ' 
كان هناك بمض تحار غير منحلة وغير منتقضة فليست أى جرب غير ممكنة الانجلال ' 
والانتقاض فقدكان اتتتتع بناء على حارب مشّكررة فىمدة طويلة أنالطائر (»دوا6 )| 
لايكون إلا أبيض غافلما اكتشفت استراليا تبين بطلان هذا الاعتقاد 4 حتى إِنْ هذا 
الفيلسوف لما كان مذهيه أن المبادى' الأولى للممرفة التى لا يشلك أحد فى قطميتها .. 


معن حدودها فيقولونْ مثلا إذما كان يظن من قبل من وجود شيفين باسم الادة والقوة تين الآن ‏ 
أنهما شىء واحد وهو القوة أما الادة فلا وجود لها وإءا هى عبارة عن قوات مجتمعة ممكاتفة » 

فهذا أيشا زيادة على مدلول التجربة الأخيرة ومدلولها الصحيح كون امادة تفترق وتفنى .. أما عدم ؛ 
كونها موجودة منذ الأول .. أما انها عبارة عن قوى مجتمعة فالتجرية ساكتة عنه بل يأباه بقدهها ' 
وجديدها ويأياه النقل ؛ إذ لا يمكن أن تجتمغ قوات لا ثقل لها أصلافتحصل مادة ثقيلة ولا أت : 
مجتمم أعزاض لا تقوم بذاتها فتقوم بذاتها . ومنثأ هذه الأغلاط الزعم القديم بأن اللوجود الايقبل . 
المدم والممدوم لا يقبل الوجود . ومذهينا أن الله تعالى أوجد الكائنات بعد ان لم تكن » وهو , 
يعدمبا مي شاء , | ١‏ 1 


سافم؟ - 


ويقينيتها حصول الاختبار والتجربة ؛ أثار حولها شكا قائلا : 

« لاريب فى أنها أى المبادى" الأولى تمثل جيم التجارب السابقة فى الافى » 
إلا أن عدد الحالات الواقمة مبما كان عظما فليس بشىء إزاء ما يمحتفظ به الستقبل 
من العدد غير المتناهى .. والقول بأنه لا سبب داعيا على أن لا تكون حالات الستقبل 
طبق الاضى مؤيدة للتجارب السابقة خروج عن دائرة التجربة وإقامة مبدأ آخر 
مقامها » فن الممكن أن يوجد فى أتحاء العام الذى لا يحد له حد محل لا 'يمترف فيه 
هذه المبادي' 6 . 

وفى قول الفياسوف هذا على الرغم من كونه من [ كبر عاماء المذهب التجرى 
فى الذرب عبرة عظيمة للذين يكبرون التجربة ويستخفون بالدليل العقلى لأن المبادى' 
الأولى الى هى رأس اليقينيات والبدسبيات كبدأ التناقض ومبدأ العلية لا كانت عند 
هذا الفيلسوف مستنبطة من التجربة تنزلت قيمتها اليقينية باعترافه حتى قال بإمكان 
أن لا نسكون هذه المبادى' مساءة فى مكان من أمكنة العالم الذى لا يحد لسعته حد . 
إلا أن مذغبه التجربى فى المبادى”" الأولى لالم يكن مختاراً عند الحققين كا سيأتى فى 
الفصل الثالك من الباب الأول لهذا الكتاب » لم يؤثر تشكيكه فى قيمتها اليقينية . 

نقد عرفت أن مايدرك بالحسوالتجربة فدور العقلفيه أ كبر منهما ومالا يدرك 
بالحس والتجربة فسكل الدور فيه للءآل . والذين لايمترفون هذا إلنوع من المدركات 
أو يحلونه معلا دون محل المدركات بالحس والتجربة ثم يبينونه بأحلال العقل نفسه 
دون محل الحس والتحربة فدافةهم إلى كل ذلك ضعف عقولهم بالنسبة إلى حواسهم . 

ننم ؛ إن ما يدرك بالحس والعقل فاجتاعهما فى إدراكه أصح وأقوى أو بالأصح 
أظهر وأوضح من انفراد المقل . وهذا أيضًا من أحكام المقل إلا أنه يكون من التباسن 
الأمور على الرء أن يطبق قاعدة الترجيح هذه فيا لا سبيل فيه للتجربة والشاهدة ؛ 


ستاو غج سد 


تسر السرننات فوق المعقولات فى ١رتبة‏ الإدراك .. فالممقولات أعنى مايدركه الدقل 
مما لا يتعلق به الحس. يذركها المقل بقوة .لاتقل عر إدراك: المقل والمس مما 
اللحيوسنات إن تتضل هلبه - ولايشرة تمش الك فى إدرا »لأ التقول” 
ل هذا التحض يمخلاف الحسوس الذى يمتاج-العقل للتثبت فيه إلى مساعدة الهس » 
ولا يحتاج إللها ف العقو ل كسائل ما وراء الطبيعة . وقد عاءت أن البرك فى الكل 

هو المقل إلا أنه .لعدم الناسبة بيننه وبين الماديات مباشرة احتاج. فى إدرا كبا بيقين ١ ١‏ . 
إلى توسط آلة من المواس » أما المقولات فعى متجانسة مع الدرك أى المتلن» ٠‏ 
فإدرا كه إياها بنفسه. وعّحضه يكون تاما:من غير حاجة إلى توسط آلة . فنا كانت 
مسائل ماوراء الطبيعة لاسيا الإلهيات التى هى أمم ما كان يدرسه المتكلمون بل كبار 
فلاسنة اليونان أيضا » تما يتمحض فيه العقل ولا تمشى فيه التحربة والشاهدة فتعييب 
الأستاذ الفمراوى إيثم بأنمهم يستندون إلى المقل الحض ‏ كن الاستناد إلى المقل 
الحضءيب - من.قلة القدبر .. ألا يرى أن ما وضعه الفيلسوف « ديكارت 6 فى رأس 
المدركات اليقينية:من انتقاله من شكه الذى هو نوع من الإدراك إلى وجوده قائلا : 
« أدركطأنا إذن موجود »© لس إلا استدلالا عتلا من ؟ فلو قال : « أرائى فأنا 
إذن موجود ما كان أبلغ وأقوى من قوله الأول . م 

ثم تقول فى سر لبماك الناس فى هذا الزمان فى إطراء التجربة ووضعهم إناها 
فوق ما يستحقة من امرتبة العادية » إن التجربة يستفاد منها كثيراً فى العلوم المادية 
والصناءات التى يدور علها رق الذرب وتقدمه وغلبته » فتلك الملوم تمطى 0 
فى الحياة الدنيا . أما عل ماوراء الطبيعة لاسيا الإلهيات فمظم مراتها يتأخر إلى المياة 
الأخرى » والناس مغرمون بترجيح الماجل وإيثاره على الأجل . فاذا يستفيد رجل 
الدنيا والمادة من أدلة وجوة الل والتقكير فنها مهما امتلا'ت مها الكائنات ؟ فا لطلييب 
. الذى قال عنه شاغر العرب السكبير المرى ش 


دوع 


عجى لاطبيب يلحد فى الخا لق من بمد درسه التشريحا 

لاشك أنمابعرفهالطبيب منءل الطبليس بشىء يحق أن يطلق عليه اسم المم» لأن 
مسائله كلها تكاد تكون ظنية » وقوة الملازمة بين أدويته وبين صحة الريض لانبلغ 
عشر ممشار قوة اللازمة بين المعاتى التى :واجهه عند تشريح بدن الإنسان وبين 
وجود الله » فا حضر عنده من العسلم بوسائل مداواة المرغى أضعف يكثير مما حضر 
عنده من دلائل وجود الله مع كونها أيضا دلائل تحربية » كا سنبينهعلى طول الفصل 
الرابع من فصول الباب الأول بإسم دليل الملة الغائية ودليل نظام المالم» فلاذا 
لا تسكون للتجربة من أهميتها عند الطبيب فى ناحية ما يكون لما من أهمينها عنده 
فى ناحية أخرئ ؟ ولاذا مهم الشررح ناحية الطب» فحين أنه ينمض عن الناحيةالق 
هى أثرى وأجل » ينمض عنها كأن ل عر مها ؟.. وجوابه ظاصص . 

ويحسن بنا فى هسذا القام الباحث عن سر أهمام الناس «الملوم المادية ويقظتهم 
بشأمها أن ندل القارى' على حكاية الراهب الحسكم «غاليانى» الأتى ذكرها فى أوائل 
الفصل الشار إليه آنا ؛ وم نكتها هنا خوف الإطالة . 


/ 
وممن ل يقدر علماء الإسلام النتكلمين حق قدرثم فغمطهم ولكن أ كثر اعتدالا 
من غمط الأستاذ الفمراوى ولا سما من غمط الأستاذ فريد وجدى بك » الأستاذ 
أحد أمين بك القائل فى مقالة من مقالانه في محلة « الثقافة ه عدد ( 595 ) عنوانها 
« فى المالة الروحية 6 » وإن شت أمد قول الأستاذ إمهام الذمط وليس غمطا بمنى 
الكلمة» لكن نوع المقلية المعاولة واحد ولمذا يحب التمليق عليه أيضا: وهذًا قوله: 
2 لقد سلك رجال الدين فى تأييده وتقويته مسلكين : قوم حددوا عقوم وقوم 


(11- موقف اأمقل د أول ) 


هاجت 


حددوا مشاعرهم ؛ فأمًا الأولون فعاماء التؤحيد أو عاماء الكلام » وأما الآأخرون 
فصادقوا الصوفية ‏ فى جيع الأديان ‏ فالأولون جملوا الدبن منطتا وفلسفة وخلفوا 
لنا تراب ضخماً من 'الؤلفات تبرهن برهانا عقليا منطقيا على وجود الله وصفاته وما إلى 
ذلك . 6 

إلى هنا كلام فى غاية الصحة والاستقامة . ثم قال الأستاذ : « ولكنى أعتقد 
أنهم لم ينجحوا فى ذلك ماح الملماء فى البراهين المقلية على قضَابا الس .. إن قانون 
السكيمياء أو الطبيعة أو الرياضة إذا قال به أحد الماماء وبرهن عليه آمن به كل الناسن 
نلا فارق بين أمة أنه وأهل دن وأمل دن وشرق اوغرلى.. أما على التوحيد أوعي 
الكلام فبرهان لمن يمتقد لا لمن لا يتقد ؛ برهان لصاحب الدين لا لخالفه .. ولهذا ل 
أر فى التاريخ أن عم اكلام كان سبباً فى إعان من لم يؤمن أو إسلام من لم يسم إلا 
نادراً . ها كان سببا فى إيمان السكثير أو إسلام الجم الغفير الدعوة من طريق القا 
لامن طريق عل المنطق . »© 

أقول إن هذا الانستاذ اتبع فى قوله « امهم لم ينجحوا نجاح الملماء فى البر امين 
المقلية على قضابا الملى 6 تيار العرف الغربى فى إطلاق اسم العم على الملوم الحديثة 
خاصة البنية على التجر به الحسية2؟ . ولم يصب فى اعتبار الكيمياء والطبيعة مع 
الرياضة فى صف واحد و اعتبار براهينهما براهين عقلية » كا لم يصب فى تمييز الراجح 
من المرجوح بين طرفى النجاح . فإذا كان عاماء التوحيد المسادون التكلمون جماؤا 
الدبن منطفا فكيف يصح أن يقال إنهم لم ينجحوا فى قضيئهم يماح عاماء الطبيمة 
والسكيمياء أو التمسكين بمواطف القلب كالتصوفين فى جيم الأديان ؟ فسكاان علباء 


٠ إنا لانقيل هذا العرف الذى محدكر اسم العلل لاعلوم الحدرقة امبنية على التجر بة وسيجى‎ ]1١[ 
محثه في هذا الكتاب.‎ 
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التوحيد تحجوا فى جعل الدين منطقا ول ينجحوا فى إتجاح النطق » وهو غير معقول 
جدا . بل المنطق والعقل الذى عثى ممه لابد أن يكونا ناجحين » ولا شىء فى الدنيا 
أبحم منهما . فإن لم ينجحا كان ذلك عند العامة الماجزين عن تقدير العقل والمنطق 
قدرها ؛ ومثلوم المتعامون العصريون الذين فسدت عقوم بتقليد الغرب العمرض عن 
العقل والنطق : احتفاظا بدينه الذى لا يأتلف معبما » وغاية فى الحسارة والضلالة 
انصراف هؤلاء امقلدين عن طريقة عامائهم التمسكين بالمقل والمنطق » من غير حاجة 
منهم فى دينهم إلى أن يبحثوا عن غير هذه الطريقة » وإا تقليداً لمحتاجين . 

فليملم هؤلاء التعلمون وليعل الأستاذ أحمد أمين بك أن أفضل طرق النجاح 
وأقواها طريقة المقل والنطق » وثانيتها التحربة طريقة علماء الطبيعة والكيمياء» 
وثالئتها السك بالعواطف . ولتكون الطريقة الأولى أفضل وأقوى لا يمدل العاقل 
عنها إلى إحدى اثنتين بءدها ما أمكن الْمَسك مها » وخصيصا لا يمدل العاقل عن 
طريق العقل والنطق استخفافاً سبما ورغبة فى غير طريقهما . 

أما الاستدلال فى رجحان قوانينالطبيعة والكيمياء على أدلة عم التوحيد النطقية 
بعدم الاختلاف بين الناس فى الإعان بأى واحد من تلك القوانين إذا برهن عليه أحد 
العأماء » بمخلاف عل التوحيد » فغلط ناثى' من قلة استمال المنطق فى التفكير بعد أن 
ضل مقوموه الطريق ف المهد الأخير . وقد وقم الأستاذ فريد وجدى بك فى مثل ٠‏ 
تلك الفلطة لما كتب مقالة فى يلة « الرسالة 4 بمنوان « الدين فى معترك الشكوك »© 
- وقد نقلناها فى الكلمة التقدمة على الكتاب ‏ فبمد أن نص الأستاذ فى مقالته على 
أنه لم يمد للمنطق ساطان على الإنسان » صدّق بقول الأستاذ ( بيرس ) مدرس علم 
النقس مجامعة كبرو يم :' 

« كنت ممعتنقا إلدين او أمكنت معرفة ثىء عن العام الروخانى على الطريقة 
التى نحن مدينون لما بمعارفنا عن العالم الحسوس . وهذه الباحث لا يجوز أن تبنى 


لاع لد 


على التأ كيدات التى مبدرث عن هذا الؤحى أو ذاك » بل يجب أن تؤسن ككل 
٠‏ بحث علمى بعناء الصحيخ على تحارب يمكننا تتكرارها اليوم... 6 فقال الأستاذ فريدا ٠‏ 
وجدى. بك « هذا شرط الملم ف قبول الأصول الاعتقادية وهو و شرط لاحو ' 
الاستخفاف به ولا إغفاله 4 : : 


فبؤلاء الأسايذة اثلاثة دافم الأستاذ أمد أمين بك يحاولون فى الشرط اذى 
وضغوه للا يمان يدول لدي ن أن يكون الإغان بالأديان من الأمور العادية الع ولامختلف 
فها الناس لاستنادها إلى محارب حسية كعرفة كون النان محرقة ومماسة القيار' 
السكهربائى قاتلة ؛ فلا بكر ن هناك امتياز الؤمن على الكافر ». قإما أن , تحق نش رطوم 1 
فلا يبق على الأرض كافز بنك ر الدين » كلا يوجد أحد يتكر حرازة,النار بوإما أن 
لا ييتحقن الشرط فلا ببق على الأدض من يؤين بالذين » بل لابيق فى الذنيا:|خصائي: 
فى أى مسألة يعرف ما لا يعرقه غيره أو لا تنكون معرؤته فق جيل الجاهل ع 
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والجدارة بالقبول . د 


وقد د 3 قوز | الأسة تاذ ج أمين بك : « إن عم التوخيد أو 1 ا 
برهان 1 ن يعتقد لا لمن لا رتمتقد : « قول صديق لى فى الآستانة من قشلا الحامين 
كتب إل وقوعه فى تفكرات عميقة بد أن قرأ تأليف:العالم الكبير -فشيلة صدديقق 
الشيخ زاهد ر 7 على رسالة منشورة لإفام الجرمين فها لات شنيعة على مده بالإمام 
لمم ألى حنيفة لا مبرر لما سوى التعصب ذهب الإمامالشافى .“ويفهم من 0 

لرد أن للإمام الرازى أبن مثل تلك الجلات الذكرة . ثم أراه. الصديق الحاى أن. 
يلم علي رأ فيها وهذا ما كتيه : : 

.3 إن كان عكر ن لام أخد بالبرهان والنطق فلا يكن طمأنة قلبه بسهولة بل ولا؛ 
بسعوبة أيضاء فلا يستطينع ع أحد حويل أحد عن مذهبه مالم تدر المواطل التىيحمل ' 


كل شىء عاليه سافله؛ فى البين ؛ ققد يلعب المشق والحرص والإوف والأمنيةالدنيوية 
دوراً كثيراً حين لا تنقم البراهين مهما كانت منطقية ؛ حتى إن هذه البراهين لاثرى 
إلا كترمات مزينة لتلك المواطف أو ساترة لما » فق مقابل اتفاق الآراء على قبول 
مقررات العلوم الادية لا ينصرف أحد ف الساحة الروحية والوجدانية عن حركته 
الابتدائية » فالذى ولد حنفيا متغى عليه أن يوت حنفيا والنى ولد شافميا أن يموت 
شافميا والسلام » كان الم*9© لا يحدى أي فائدة فى هذه الأودية » وكأأن هذه العلوم 
فبا. ريت" تبق عبارة عن الدفاع عن مذهب أو مسلك » حتى إن الأعس يكون دفاء) 
لأمرء عن طريقة له بين أسماب المذهب الواحد بميته » ولمله مع هذا لا مندوحة عنه. » 

فكتبت جوانى إليه وقلت تقريبا : «لابد أن يكون الحق واحداً فى كل ساحة 
مادية أو غير مادية . فمند وقوع الحلاف فى أى مسألة » يكون أحد التخالفين على 
حق والآخر على باطل ؟ ولا ينع منهذا الحم القطمى كون الجتهد المخطى' الأحكام 
الشرعية العملية ينال نصف أجر الصيب تفضلا من الشارع فى مكافأة من اجنهد 
وكان أهلاله وتخلصا فى اجنهاده »م لا ينع إصرار الخطى' على مخالفة الصيبقطمية 
أكون الحق فى جانبه ولا بعد هذا الإصرار فشلا لدليل الصيب ؛ لأن ماح الدليل 
فى إثبات الحن يعتير بالنسبة إلى نفس الأعر وإلى اقتناع التمسك به غير مقصر 
فى عرضه على طلاب الحق » لا إلى اقتناع الخالف الصر على خطأه . 

«ثم قلت» كك المذر فماخضتم من التفكرات العميقة» وخصيمسا ماأصدققو لكا 
بأن الأدلة لا ترى إلا كتريعات مزينة أو سائرة لما محتها من المواطف . ومع كون 
علماء أصول الفقه صرحوا بعدم جواز ألاجتهاد مع التشهى » فإنى لا أظن أنالإنسان 
يدرك أولا أدلة الدعاوى التى يستدل عليها ثم بنساق إلى ما يتناسب مع تلك الأدلة من 
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الدعاوى » إلا أن يكون.إدراك الدليل قبل الدعوى فى غلية الإجال . نمم يكن أن 
يستثنى من هذا المكم مسائل الفقه الستندة إلى النقل أ كثر من العقل أو حالة 
الإنسان فى أوقات كونه صادف نظره دليلا لسألة ثم السألة نفسها با هو خالى الذهن 
د 

لاومع هذا وبمد عد الأفكار الستئدة إلى عوارض كالمشق والحرص واللموف 
والأمنية أو إلى التقليد الخض خارجة عن البحث بإلرة » فالذى يتقرر فى ذهنى أولا 
أويحذب قناءتى يكون هوالدعاوى ؛ فأنا أميل منها إلى ماأميل من القبول أو الرفض. 
وهذا هو ساعة حل هداية الله على من يطمأن قلبه إلى شىء أو حرما.نه عن هذايته » 
فإن كان الرجل مهديا إلى الحق فى دعواء فالهداية الإلحية تحد أدلنها وتأتى مها إلى قلبهء! 
وإنكان من الحرومين تلقن أدلها أيضا أو بالأسسح شبهاتها إلى الدى . 

« أما كون كل الناش ىمو قف متقق عليه ححاه الملوم الادية حين ساد الملاف 

فى الساحة الروحية والوجذانية وعدم كفاية دليل أحد فى محويل أحد عن مذهبه 
وكون الولود الحنق لهذا مكتوبا عليه أن يموت حنفيا والشافى شافميا» فالفهوم من 
فى النظرة الأولى عدم كون الأدلة المثلية مفيدة ومقتعة بقدر الأدلة المادية التجربية . 
وإفى أذ كر مهذه الناسبة أن فى مصر فسكرة لا شبهة فى عحيئها من الغرب مستولية ' 
على +لة الأقلام المصرية من صغارم التطفلين إلى كبارم البارزن7© مثل الأستاذ 
فريد وجدى بك الذى تولى إدارة « مملة الأزهر » ورئاسة محريرها منذ سنوات 
وأصصبح لسان أ كبر محيط دينى» فمتد معتنق هذه القكرة لابوئق بالأدلة المقلية . 
ش النطقية » حتى إنها لا تسمى أدلة علمية بحجة أن العم يستند إلى دليل حمى وحتى إن 
الكلمة القائلة كلمعقول لايؤيده محسوس فلا يبتد به » دستورثم الذى يتشدقون به 


[] مم أنهم الآخرون أنفسهم متطفلون على الغرب . 


“3ع 4 اسم 


فسعيت أنانى كتابى الذى ذ كرت اسمه فى أحد خطالاى إليكم (هذا الكتاب) 
وأرجأت نشره بسبب أزمة الورق » لتصحيح هذه الفكرة ٠.‏ . 

«إنالفيلسوف «كانت» منتقد يع الأدلة النقلية القامة لإئيات وجود الله 'لنى 
لايدخل فى متناول التحربة المسية ثم المقم من عنده دليلا عمليا أو أخلاقيا لإثبات 
هذا الطلب .. استفاد اللاحدة كثيراً منه حتى اذ أسحاب الفلسفة الوضمية المتنى 
مها بين كبار الكتاب المصريين مثل يكل باشا وشمد فريد وجدى بك » على الرغم 
من أمها أحدث فلسفة الحادية وأخبتها. وقد سبق الكلام علها باسم الفلسفة الثبتة ... 
أتمخذواالناحية السلبية لفلسفة كانت» سنداً لحم عدم الاعتراف بوجودالله» غيرعابثئين 
بالدليل الذى اختاره لإإثبانه . وفى الواقع لايتسنى إثبات وجود الله الذى. هو إثبات 
موجود واجب الوجود ؛ إن ل يبق الاعتاد على الأدلة المقلية . ولا حل لأن يقال : 
0 فاذا يكون إن لم يبق؟ 6 تفسيراً لموقف أمثالنا حن الممتمدبن على تلك الأدلة » 
عوةف المنساقين إلى الحاباة الماطفية المإثلة لتعصب إمام الحرمين والإمام الرازى المذهى» 
موقف الذين يحبون أن يعوتوا مؤمنين الله لكونهم ولدوا مؤمنين .. لا حل لهذا 
التفسير وذاك التشبيه » بل الإخلاد ‏ فى زمان يركن الكثير من أبنائه إلى الإلماد . 
متهمين آباءهم بالنفلة والجود ‏ إلى الصبر والثبات فى موقف الأسير اماطفة كبسدت 
سوقها ؤفى موقف المقإد لانافلين' » أصمب على ذوى النفوس العز 59 من أن يمابوًا بترك 
عقائد الأباء والأمبات . فلوكنا مؤمنين وممتمدين على أدلة وجود الله المقلية بداقم 
الحاباة العاطفية فماطفة الإلحاد أقوى فى زماننا وأشعى من عاطفة الإيمان باه : 

«ذلذا لم تكن مسألة الإيقان بوجود الل أو عدم وجوده أو الشك بين الاحتالين 
لاسها عند الذبن يرون أنقسهم فوق العامة » غير مسألة اختلاف المقول الفطرى » 
فعقّلى أنا يستيقن وجود الله ولا يلبث أن يرتب الأدلة لذلك بل يكنى الإنسان فى هذا 
الباب كا قال « ديكارت © إدراك وجوده نفسه » أما رؤية العالم بأرضه وسعائه فزيادة . 
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ل الكفاية بكثير وبأ - ن الكثير .“فده الخال البسبية غبار من ده فرة' 
مسألة بطلان الترجيح بلا ممنجح التى هى الركز الأول لثقلة دليل إثبات الواجب 
وقوة وطأته فى بمض المقول . ولا أغالى ق التمبير غنها بالحالة البدسبية لأن ماننساق؛ 
إليهمن إنكارالترجيح بلا مرجم هو بمينه الاعتراف يبدأ المليةالذى هو أحدالائر دالى 
يسميها علماء الغرب البادى” الأول ويرونها فو قكلمناقشة ؛ مع أن كثيرا منالمقول” 
المديدة لا يتحرجون من القول بأن المالم موجود من تلقاء نفسه ». غير متازين من 1 
تلك البداهة اللتطمة بتولنا”. | 

«وإنى لاأظن أن حشر تنكم تنحازون عند القول تأن البراهين المقلية لا تصرف 
أحداً 00 »إلى الأفكار الحديثة التى ذكرتها » لا أظنكم تنحازون إلنها حى' 
عند ما تشتكون ابفافم ' التأسف المق من عجز تلك الأدلة عنتقريب علماء أجلة كا يلد 
الحرمين والفخر الرازى إل وية الحق بدعوى الشافمية والهنفية الجاهلية .. إذ لاشك: . ' 
فى احتفاظ الأدلة العقلية 1١‏ نطقية الستجمعة لشرائط الصحة دائما بقوتها وقطميتها ٠-‏ 
يدون ة كر قر ةالأدلة الادية المخرنية البيةط القرانين الطرينية الفا عباالياسوف:. 
«ليبشتر» :م إنالقوانين الطبيمية ليست قوانين عندية ادع « بال » ولا ضرورية 
ضرورة هندسية © لأن الأدلة المقلية تفيذ الضرورة مثل الأدلة الرياضية » : وإمكان. 
اجماع الآراء على ماثيت فى العلوم الاذية بواسطة التجربة والاستقراء. بل وقوع ع ذلك 
الاجماع دائما.» "فى حين أن .تقر بق المق من الباطل بواسطة الأدلة والبراهين المقلية 
ليس أعراً سهلا!ء لا بنقض .قيمة الأدلة العقلية.بل يزيد قيمة على قيمتها كا قال شاعر ' 
فارسى : | ش 
| قدر زدذمكر شنا سد » قد ركو ض كوهرى 


وسناه لا يقير" الذعب والامن قدرها إلا القسطار والموهرى: 5 عط من , 


قدرها أن لا سملي كل أخدى ع كيير ل تميحيهما سن زيفهما. 


وغ ل 


ولا يقال أليس إمام المرمين أو الفخر الرازى قسطارا جوهريا ؟ لأنى أقول يفوم 
من كتابهما ثم من كتاب الرد علهما لفضيلة صديق الشيخ زاهد أنهما ل يكونا 
قسطارين ولا جوهريين فيا أخطآ من السائل العادية » لأن القسطرة فى الغلوم تفوق 
ما عند تقاد الأحجار الْمّينة من الخبرة وتتوقف على اختصاص وامتياز أسمى وهو 
الاختضاص بتوفيق الله » فلكون تأثير الأدلة العقلية فى المقول منوطا بإرادة الله 
يظل تمييز صحيحها من سقيمها » تابباً لتوفيقه وهدايته » ولا يدور هذا الحظ المتاز 
التاف باختلاف السائل حتى مع 1 ة العم والعقل أو زيادة السمعة ‏ بعد أن كان كل 
واحدة من هذه اليزات أيضا نابم لتوفيق الله بل يكون التوفوق فى كل مسألة 
بمينها حظا ثانيا مفترقاً عن الحظ الأول التعلق بكثرة العم أو المقل أو زيادة السممة . 
فالذى يكفل بسلامة المقل السلم من المطأ هو الإرادة الإلمية » ذلك فضل الله يؤنيه 
من يشاء. 

وبالنظر إلى أن كل شىء فى المالم يحرى: حت إرادة الله فاتفاق العقول على قبول 
مقررات العلوم المادية وإن لزم أن يكون مستندا أيضاً إلى إرادة الله » إلا أن إرادة الله 
التتى ساوت الْمييز بين الناس فى ساحة الاديات ساقت الأفكار فى المقولات إلى 
الاختلاف؛ تشريفا للذين أصابوا سواء السبيل فى تلك الساحات وإعزاز؟ للأدلة التى 
تمسك بها أوائك الأشراف وصينوا عنخطر الإخطاء . فوجود احمّال الخطأ فى الأدلة 
المقلية لا فض قيمة تلك الأدلة بل يرفع درجة الستدل الصيب لاحق ويرفع قيمة 
دليله الذى امتاز بالصحة واستند إليه الحق . وليس هذا الفضل والرجحان بالنسية 
إلى دليل البطل الذى حقه أن يسمى شمة لا دليلا » بل الفضل الذى تريدٍ تغهيمه 
فضل ضحيح الدليل المقلى الذى كلامنا فيه على صحيح الدليل من غير العقلى . 


وفضله من ناحيتين » الأولى كون تمييز الصحيح من غير الصحيح سعباً فى المقلى 


اوه 


يكب به للصيب شرقاً ورفعة درجة » والثانية ارتقاء مدلول الصحيح من الدليل العقل 
إلى مبلغ الفرورة . 
«وخلاسة الفرق بين الدليلين العقلىوغير المقق بشرط أن يكو نكلمنهما صميحاء 
أنالثاىأو ضح ف الدلالة» ولذا يشترك ف فيمه ا جيع . والأول أقوىوأفضل..وقدعبرت 
عنه فى محل آخر من الكتاب بأنه دليل الخاصة وعن الثانى بأنه دليل العامة . وأنت 
تعلم مما ذ كر آنا أن المرادامن الخاصة هنا المتقصون بتوفيق الله فى الاهتداء إلى صحييح 
الدليل العقلى . ١‏ 
« ومثال ما ذ كرنا هن فضل الدليل الغقلى على غيره مع احهال الليطأ فى. الدليل 
المقلى7 أن الإنسان يمد أفضل من اللاكة مع كون الإنسان منقسما إلى الميار : 
والشرار وكون الشرار أضل من:الأنمام ؛ لكن وجود هذا القسم بين الناس لا يط 
من عمرتبة الميار بل يعلى قدرهم لكو مهم ل يقعوا فى الشر الذى وقع فيه طائفة من 
بنى أوعهم » مع احمال وقوعهم فيه وعدم احمال وقوع اللائكة ... ومكذا الأدلة 
بتوعمها العقلى وغير المقلى » حيث لا ينقص احهال اللطأ فى الأدلة المقلية صاتبة 
الصائب منها الذى كلامنا فيه » بل يعلى قدره . فافهم هذا الوقف فانه دقيق ٠.‏ 2 ' 
«وتولكم من ولد جنفيا يموت على مذهبه ومن ولد شاقميا على مذهبه من غير 
تأثير الاليلى القائم على خلاف المذهب فى قلب كل منهما ؛ معناه أن الإنسان متمسك 
بالتقليد أ كثر من غيره أذ يكون تأثير التربية فيه أ كثر من غيرها . 1 
«لكن المقلى العاى الذى يصر على ما ؤرث من آباله ولا يستوم إلىالقول مخلانه 1 
- ومثله التعلم المعاند من الخاصة ‏ قد تركناه خارج البحث وكان كلامنا فى تميين 
[1] ومعنى احتمال الطأ فى الدليل العقلى انقسام الناس فيه إلى من «صيب الحق فى استدلالة . 


ومن لا يصيبه » وليس معناه احتمال المطأ فى دليل اللصبب كا يتوثم الشاكون فى قيمة الدليل 
العتلى ٠.‏ ٍ 


اوهلا 


فصل واسطة لمداية الإنسان إلى طريق الحق . فيلزم أن يكون هذا الإنسان طالباً 
لاحق باحثاً عن أسباب الوصول إليه » وليس هو الّد التمسك عا.وجد عليه آباءه 
الذموم فى كتاب الله أو التعصب لا أخِذ من أسائذنه » ولا التقليد أو التعصب طريق 
من طرق الهداية والإصلاح . 

لانعم التربية طريق منطرق الإصلاح والمداية إلىالمق » لسكن يازم أولا أرتف 
يكون المق الذى مهدف إليه التربية والتنشئة حقا فى نفس الأمر لا فى زعم الريين » 
لأن التربية كا تنكون موجهة إلى تأييد الاق نسكون موجهة أيضا إلى تأبيد الضلال 
.فيجب قبل كل شىء معرفة المق وتمييزه من الباطل » ولا يكون ذلك إلا بدليل 
المثل . 

«ثم إن التربية التى رجع إلى تنظم العاطفة # وسيجى” يحتها ومقارتها بدليل 
العقل والنطق ‏ تأتلف مع العلم والجهل على السواء كا تأتلف مع الحدى والضلال .. 
فإذا فرضناها هدف إلى تأبيد الدين الحق وكثبيته فىقلوب النشء وسلم دين الأمة بفضل 
سلامة دبن الناشئين ودامت سلامته أعصاراً طويلة كما دامت لاثْرك فى عهد الدولة 
المدّانية وقبله ... فقّد يجى' رجل لا دينى مثل مصطق كال ويجد أعوانا له من المتعامين 
الشايمين للغرباللادينى » فيفتح أبواب الدعاية فم على مصراءيها و يكم أفواه الدافمين 
عن الدين . فاءا اختلت الموازنة بين الفئتين من خاصة الترك وتغلبت الفئة الفاسدة 
على الذئة السليمة » كنى ذلك فى القضاء على دين الأمة فى أقل من ربع قرن .. 
وسيتحلى صدق ظننا هذا السىء بدين الآمة السكينة بعد انقضاء بقية الحيل القديم 
المسم التى لاتزال تملاً المساجد وينخدع بها الغافلون » فاو كان دين الأمة قائما على دليل 
المقل والنطق ‏ كا مخدمه عم الكلام ‏ بدلا من قيامه على التربية لما تسنى للفئة 
الفاسدة التغاب فى البلاد » بل لو كان الذرب الذى هو منبع الفساد يتفق دينه مع 
العقل وينفذ فى لوب عقلاء البلاد الذين يكون رحال الحكومة منهم م بنفذ فىةلوب 


2-0 


الغآمة لما كان الدين هناك متحهيراً . فى الظاهن ولا ذسربت فوقى الأخلاق والآداب: 
أطنامها فى الجتمعات » وبقضل ذلك ين ببق الشرق فى مأمن منعدوى الدنية الزائفة 
والمتليات الزائنة إليه .1 ' 2 . ش 
"«نخير ضمان للدين والأخلاق البنية علئئة فأى أمة أن ترتكز عقيديه فى قلوب 
الثقفين بأدلته المقلية ثم يستند إليه.أساس دين العامة الماجزين ء ن الانستدلال ١‏ 
والذائرين مع التقليد والتربية ...»© ١‏ : 5 

وإذا عدت مما كتبته إلى الصنيق الحاى فى الآسنتانة - داز 5 1 هنا 
عند التقل أو نقصت شيئاً عنه ‏ إلى قول الأستاذ أحمد أمين بك فقد تضمن "امطاب 
كثيراً من الزد على ما ذكزه من عدم تجاح علناء التوخيد فى براهيئهم المقلية النطقية : 
وتجاح. علاء التكينياء والطبيبة فى براهيئهم ». وقد عرفت أن نحاح البرهان يقدز 
بايصال من تمسك به إلى اللمق فى نفس: الأمر » فلا ينانى ماح برهان المق فى رأية 
وإبراهه عدم خضو ع الطرف الخالف له » لأن هذا يكون عدم النجاح فى نظر المبطل 
أو نظر من لا ييز بين الح والمبطل فيجب أن لا يعتد به » ولا بد أن يكون فى كل 
محل لحلاف من عق ومبطل فنفس الأعر . ولا تقل من يدرى من الحق ومن البطل 
ف الاستدلال المقلى الذئ يصمب فيه المَييرْ بين الى والباطل؟ لأن الفض لكل الفضل 
يكون حينئذ أن يدريه ع »؛ وهو المطاوب , : 

وآآخر ماأقول لأجدأمين بك الذىاستضعف براهين علاء التوحيد لكونها براهين 
عقلية منطقية وقصّلعليا براهين علماء الطبيمة والسكيمياء ممتبراً لما فى درجة واحذة 
مع براهين الرياضة : إن براهينالرياضة تفيد الضرورة لكونها براهين عقلية ولاتعادلها 
ِ ذلك براهين الكيمياء والطبيعة المبنية على التحربة والتىتفيد الضدق فقط ولا تفيد 


ضرورة الصدق » وإعا ادها ل إفادة الضرورة براهين عل التوحيد العقلية النطقية... 


سا #اع © لمم 


والدليل عليه ما قاله الفيلسوف «كانت» وقد نقله الأستاذ فى تصنيفه الذى اشترك فيه 
مع الأستاذ زك تحيب تمود وسمياه : « قصة الفلسفة الحديئة » ( ص 57 ) ونقلناه 
تحن أيضا فى محل آخر من هذا الكتاب : 

« التجرية تدلنا على ماهو واقم ولكنها لاندلنا على أن هذا الواقع لابد بالضرورة 
أن يكون هكذا ولا يكون على صورة أخرى » وهى لذلك لا تمدن بالحقائق العامة90© 
مع أن هذا الضرب من العرفة هو مأ تزع إليه عقولنا بصفة خاصة » فالتجربة توقظ 
المقل 1 كثر مما تقنمه .. ومادام العقل فى مكنته أن يصل إلى الحقائق العامة مع أنها 
ليست من التجربة فهو إذن مصدر الل إلى حان التجرية . ولعل أنصع مثال يدل على 
وصول المقل إلى العرفة منغير طريق التجربة هو مثالالرياضة لأمها يقينية» ويستحيل 
على التجرية أن تنقضها يوما ما » فلقد ي>وز لك أن تتصور الشمس ( على خلاف 
التجارب الشهودة منذ تارجم الدنيا:) مشرقة من الغرب فى الغد وأن النار قد تتبدل 
علها الظروف فلا تمود قادرة على إحراق عصاك الحشبية » ولسكنك لاتستطيع محال 
من الأحوال أن تتصور العالى سيحدث فيه ما يحمل اثنين فى اثنين لا تساوى أربمة » 
فهذه القيقة الرياضية ثابتة إلى الأبد ومن الأزل » ولا تمحتاج لكسبها إلى تجربة » 
لأنها حقيقة مطلقة ضرورية لازمة الحدوث» والتجربة لا تمدنا إلا باحساسات متفرقة 
وأحداث مفككة لا يطرد تتابعها » ا الند على غير النظام الذى حاءت به 
اليوم أو أمس . »© 

فنم ما قاله «كانت » فى هذه الأسطر النقولة بصدد القارنة بين التجربة والمقل 
ونبه إلى أن السبب فى قوة الرياضة اليقينية الأبدية استنادها إلى المقل . . ونم ما قاله 


[1] يريد بها المبادى' الأولى التى يجى' ببمها فى هذا الكتاب ويذكر هناك أنها قطرية فى 
الإنسان على المذهب المذتار غير مستفادة من التجارب . 


52 كه تمي 


الأستاة المقاد فى كتابه الجديد : « الله » ص 5غ - 5١‏ » وقد نقلته هنا على ظوله ' 
. تسجيلا لشدة إعجا ىأ به : 1 ش ْ 
٠‏ « وقد أحس الإنسان قبل أن يفكر فلا جرم ينقضى عليه ردح من الدهى فى بداية 
شأنه وهو يفكر حسيا أو يقكر.لسيا فلا يعرف معنى الوجود إلا مادق لمنى ١‏ 
المحسوس أو اللموس . ا ار أو ملموس أو مسموع فهو واقع لاشك 

فيه » وكل ماخ على النظر أو دق عن السمع واللمس فهو والمدوم سواء2© 
9 وقدكان لاحاة الدينية فل الإتقاد من هذه الجهالة الميوانية . لأنها جمات ' 
عا اللقاء مستكر وجوه :ول ثثر كا فستقر فناء فى الأخلاد والأوهام . فتمام الإنسان 
أن يؤمن بوجود ثىء لا يراه ولا يامسه بيديه . وكان هذا « قتحا علبي © على. حو 
من الإمحاد ولم ينحصن أبجسه فى عالم التدين والاعتقاد » لأنه وسّع آفاق الوجود وفتح 
البميرة للبحث عنه فى عالى غير عالم الحسوسات واللموسات . ولو ظل الإنسان يشكر 
كل شىء لا يحسه لا خسر بذلك الديانات وحدهاء بل خسر معها الملوم والمارف 
وقمْ الآداب والأخلاق . - 

1 « ويجى' الاديون فى الرمن الأخير فيحسبون أنهم جاعة تقدم وإصلاح للمقول . 
وتقيم لمبادى' التشكير ٠.‏ والو واقم 5 فى إنكارهم كل ما عدا الادة يرجمون القبقرى 
إلى أعرق عصورق القدم » ليقولوا للناس ممسة أخرى :إن الموجود هو الحسوس وإن ' 
العددم فى الأنظار والأماع مدوم كذلك فى ظاهر الوجود وخافيه » وكل مابينهم 
وبين و البداءة' سن ن الفرق فى ف هذا المطأ ا أن حسهم الحديث يلبس النظارة ويضع 

2 ادبع على أذنيه ١‏ 
1 0 وتسيون ص عن أ بهم بلذمون, إحدود العم الأمين حين يلتزمون حدود النق 


000 زعم :الإنسان البدائئ هذا يشيه كل الشيه ماسبق للا”. ستاذ فريد وحدى بك من وضعه 
« الغيْتٍ » فى مقابل و ال لواقم » وحمله الإمان يه إمانا تجلاف الواقم 


مداوخ لم 


ويصرون عليه فى مسألة السائل الكبرى ومى مسألة الوجودء بل مسألة الأإد التى 
لاينقطم الكشف عن حقائقها فىمثات السنين ولا ألوف السنين ولا ملابين السنين.. 
وحن لانستطيع أن تقول « لا 4 إلى آخر الزمان فى مسألة من مسائل الحجارة أو 
المادن أو الأعشاب أو مسائل البيطرة وعلاج الأجسام . 

وليس النوع البشرى على أبواب محكلة يخاصم فيها من يأبتون أو يتكرون 
ويتحدام وهو جالس فى مكانه أن يثبتوا له ما ينفيه ولا مبتدى إليه بإلمين والجهار . 
ولكنه على الأفل أمام 2 معمل للتجارب 6 يبدأ فيه البحث ويعيده ثم يبدأه ويعيده 
ىكل عصر على ضوء جديد » وهو أمام السكون خاصة لم يكد يبدأ البحث فى مسألة 
الأباد إلا منذ مثات معدودة من السئين . فياله من علم بديم هذا العم الذى يقطع 
بالنق إلى آآخر الزمان ... دون أن يتردد أو يننظر مفاجآت الزمان . 

« والواقع أن الل كله يقوم على أساس الإيحاب والترقب ولا يقوم على أساس 
النفى والإصرار وما من حقيقة علدية إلا وهي تطوى فى سجلبا ناريا من تواريجخ 
الأحمال والرجاء والأمل فى الثبوت » وإن تسكررت دوائى الشك بل دوائى القنوط. ٠‏ 
فحت الإنسان عن المقاقير وبحث عن اممادن وبحث عن القرات والفلات برو ح رقي 
إيجايا وثبونا ولا تنتقل من نقى إلى نتى ومن إصرار إلى إصرار » وهذه هى روح العلل 
أمام الصذائر من شن البيوت والأسواق . فلاذا تتكون روح العم إصراراً مشا 
وإنكاراً متلاحقا على غير إحساس وبنير ترقب أو انتظار فى كيرى السائل على 
الإطلاق ؟ 

« وأجدر الأزمئة أن يتبدل فيه هذا الوقف هو الزمن الذى كدف فيهالأجسام 
عن عنصرها الأول » فإذا هو إشماع أو حركة فى فضاء فاقترب الوجود المادى نفسّه 


من عا العقولات والقدورات » وتقرر لا أن الحواس لا تستوعب معنى الوجود فى 


كك 


الصميم » لأن زوال العدم هو الصفة الوحيدة اللازمة للوجود » ولا يستلزم زو الالعدم 
يحسما ولا تجرما ولا كثافة من هذه الكثافات التى تتمثل مها الأجسام للحواس بل أ 
بك حركة مقدورة أو مَمتى كاأنه من طبيمة العقولات . فا أضيق النطاق الذى بق 
لاحس مظاهر من أسرأن الوجود . وما أحرانا أن تفسح لاوعى الكونى وللبداهة مما, 
لابتسع مع الزمان » ولا محبسه فى نطاق يضيق ثم يضيق حتى يسقط من الحسبان ٠.‏ 

« والإنسان قد راق و رالشمس والكوا كب بعينيه منذ مئات آلاف من السنين ' 
لقان وكيوا دى نوم القياء انكو لز فزن لحي و ققد يزامن" 
قذح الحجر إلى حك 00 إلى فتيلة الدهن إلى غاز الاستصباح إلى نور الكبراء 
فى هذا الأمد الطويل منْ الدهور وراء الدهور . | 

« فوعيه إلباطن 0 يقس عن وعى عيذيه فى هذا الشوط البعيد ؛ لأنه تتفل م من 
عبادة الحصى والحشرات إلى عبادة الإله الواحد فى بضمة لاف من الدورات الشمسية 
وجاز لنا أن تقول إن ضميره كان أسر ع من عينيه إلى اقتباس الضياء وكان أقدر من 
5 ه على مغاابة الظلام . وأى ظلام؟ إنه لم يكن إظلام كظلام الايالل 0 
7 مقاده لتكل قادح زند أو نافح عود » ولسكنهكان ظلام؟ حوس فيه مردة الجهل 

شياطين المادات وأنالسة الطامع والشبوات . فإن دل ذلك 1 ثىء فاعا يدل طٍٍ 
حاجة الضمير إلى ذلك القور النى اهتدى به واهتدى إليه. 

كلة الأستاذ المقاد ' هذه القيمة جدا لا تحتاج إلى أى تعليق منا سوى أن نقو قول 
إنه حارب فنها أصحاب العسلم الحديث الادى القاصرين كل تعويلهع على الحسنو 5 
والنافين لما وراءها التنى:البات دون أن يترددوا كا قال الأستاذ أو ينتظروا مفاجآت: 
الزمان ودون أن يفسحؤًا للوعى السكونى والبداهة إلا نطاقا يضيق ثم يضنيق حتى 
يدقط من المسبان ... حاديهم فهزمهم هزيمة متكرة ولكن خاسة بالتكرين دون 


3 


الشاكين والشكسكين » والدين لاسها الإسلام كا يناوى' إنكار وجود الله يناوى' 
الشك فى وجوده ولا يكفيه الاعتراف بإحمّال وجوده ولا الوعى الذى ينطوى على هذا 
الاحمال بل يتوقف على قناعة جازمة محقق التمبير عن الله بواجب الوجود . 
فايعان العامة من السلمين يقوم على هذا الوعى إجالاء وتفصيل هذا الإججال الذى 
يجعله قانونا علديا يفيد الوجوب والضرورة ويفوق مهذا ما يستفاد من الملم الحديث 
فحله فى عم اكلام وصدور عاماله . 

ثم إنا وجدنا الأستاذ أحد أمين بك بسيطا جدا فى قوله مرى. القالة الذكورة 
النشورة فى « الثقافة 4 : « وكان نابليون ‏ فى حلته على مصر ‏ فى سفينة حوله 
ملحدون » وفى ليلة بديعة لمعت النجوم فى السماء وتلألأت فى رونقها وسهائها ؤجالها ؛ 
فقال نابليون : انظروا أمها الرفاق ما أبدع النجوم وأجلها! فن أبدءها؟ قال ملحد 
من .لا نسأل هذا السؤال » وما يدور فى ذهنك من هذه الأسئلة لا يدور فى أذهانناء 
إما نسأل نحن كيف تطور هذا المالم » وكيف وصل إلى ما ترى » إن برهانك أيها 
الأمبراطور ‏ دليل ميل لك . © 

لأن تطور العام بنفسه وارتقاءه حتى وصل إلى ما وص ل إليه بنفسه من غير وجود 
واضع لهذا النظام » محال مالف ابدأ العلية على تعبير علماء الغرب ومستازم لارجحان 
من غير مرجح على تعبير علمائنا التتكلمين » فلا يلتفت إليه ولا يستحق الذكر مقابلا 
تذول نابليون ...تكن الأنتتاة نه من غير يق غليه » وهو يزى إل قله السايق 
فى القالة ‏ وكائنه مؤيد له : « أما عسل التوحيد فبرهان لن يمتقد لا لن لا يعتقد » 
برهان لصاحب الذين لا لخالفه © وهل لايازم التحديد أنه برهان نفس الأمر أو غير 


برهان ؟ لأن اختلاف صاحب الدين وغير صاحبالدين فى الاعتقاد لابنى نفس الأمر » 


) موقف المقل  أول‎ ٠٠ 


سد ارارق ؟ -535 


هل عم التوجيد يزهان وين برعا مما 8 نولهذا آثول أنا إن الس الممرى الناقى 'ذ. 
فى أحضان هذه القالات والتكتب المصرية يخثار لنفسه عقيدة.الشك . 

أما قول الأستاذ يمد الجلة التقولة آنفا : « واهذا لم نرف التاريخ أن عل اكلام . 
كان سببا فى إعان من لم يمن أو إسلام بن اتيف إلا نادراً . نما كان سيا فلعان ١‏ 

الكثير وإسلام الحم الغفير الدعوة من طريق القلب'لا فن عر الاق 6 فقارنة . 

أخرى من الأستاذ للمقل: والنطق يوازن قوتهما فى تأِيد الإعان بقوة القال ؛ بعد ؛ 
مقارتهما بالتجربة وتفضيلها عليهما » فسكا أله خص براهين عنم الطبيمة والكيمياء ' 
البنية على التجربة بالنجاح دون براهين عل التوحيسد البنية على المقل وانعاق عد 0 
مساعدة القلب الإعان أنح من مسباعدة المقل والنطق : م 

وقية عندى نظا از ظاه لأن ممنى:أبيد القلب للارعان تأييده بمواطفه اناي 04 
بالماطفة تأييداً بالدليل والبر هان الذ ىكلامنا فيه ».ولهذا لايُبحث عن انلق والباطل. 
فى الثايلات القابية » وهذا: كاعتزاز كلقوم يقوميته واترنجيجها على القو ميات الأخرى. ١‏ 
فيكون لكل قوم المق فى ذلك امن غير أن نسكون قوميات الأخرين معرضة للبطلان 
و يكو الترجيخ ‏ عمثل هكد المواطف القلبية عنديا مخضا ليس من الرجحان المفيق : 
فى ثىء:. كن الطلوب فى ترجيح الإنسان لا اختاره ديثا.له وعقيدة يبت فيها ؛ 
مرضاة الله » لزم أن يكون ترجيحا ناشئا من كونة حا وما يمخالفه باطلا وأن 200 
فى ذلك دليسل من المقل والنطاق » ولايحوز أن يكون ترجيحه مبنياً على العا 
والحاباة الجردة النبئة عن عدم وجود مرجح حقيق لا يرجحه ؛ حتى إذا استطاع أن 
يذ كر . لماطفته وعحاباته سي 'ممقولا انقلبت الماطمة القابية إلى الاستدلال العقلى . 


الحامسل أنالقصود من ع لماوع دم هو الوسولإلالحقيقة» وعليه فلاشك نالل الحايد 


أحن بالثقة. من المواطن :اللحابية 'وأن فى إسناد. الإعان إلى المؤاطف اعترافا ضمنيا:, 


0 


لد 8م سم 


بمدم استناده إلى سبب معقول بل إلى اختيار صميح أيضًا مبنى على الموازئة بين الختار 
وغيرالختار . ولهذا فإنصح هذا الإجان سح إيمانا تقليديا لا إعانا استدلالياء ولا يمكن 
أن يكون إيان القلد أفضل من إيمان المستدل فإن أمكن ذلك فى أي دبن فليسبممكن 
فى الإسلام . وليس بصحيح ادعاء كون الإيمان فى عصر النى صلى الله عليه وسل على 
هذه الحالة . فإن لم يكن على السكلام فى ذلك المصر على شكله اللدون كان روحه 
عركوزة فى عقول الصحابة » ألا يرى أن كتاب الله مشحون بأدلة الفكر والنظر » 
ومن ذا ينكر مافى قول سيدنا إبراهم : « إنى وجهت وجعى للذى فطر السماوات 
والأرض .. » من الاستدلال الكلاى » يحجة أنه سابق لتدوين عم الكلام بقرون 
كثيرة ؟ 
فلا شك ف أن ترجيح القلب لأن يكون بمواطفه سنداً للإعان » على سند علم 
اكلام المقلى والمنطق » نزعة من الأستاذ إلى عقلية علماء الذرب المتديئين الحتاجين 
إلى . الإبتعاد عن ساحة العقل والمنطق تمهريبا لدينهم السيحى من براثن انتقادها 
ومتمسكين بدلا منهما بالقاب وعواطفه؛ وسيجى* منا كلام عن شنهم الحرب فى هذا 
السبيل ضد العقل » كلام ننقله عن كتاب الأستاذ نفسه ثم نملق عليه » ولا حاجة 
فى الإسلام الذى هو ديننا ودين علمائنا المتكلمين إلى تلك ارب . 
' ومن حاجة الغربيين فى تقوية الدين إلى تأبيد العاطفة القلبية وترجيحها على المقل 
ترام قد يدعون أن إعان العامة أمقن من إيمان الخاصة وترى مقلدمهم فى الشرق 
يصدقونهم فى ذلك . ولا صحة لدعواهم هذه أيضا”'" وكنى دليلا على هذا أن حالة 


[1] وكام حذاعى ضعف الإعان فى الخاصة الفريبين بل وفى مقلديهم من الخاصة المصربين 
فى الشرق الإسلاى أيضا » فتقتصرمهية.هؤلاء فىالغرب والعرق على الاحتفاظ بدينااعامة منطريق 
الماطفةالقلبية لامنطريق العقل والنطق» إذ لو كانت عقوهم مائلة إلى الإعان كانوا ثم أنفسهم أقوى 
فيه من العامة . 


ل اسم 


العامة تتغير بتغير الخاصة من دون عكسء وتدور قوة ارتباطهم بدينهع مع قوة_ 
التتمين إلى ذلك الدين وغلبتهم. فى وجه الأرض فينا فيظن الغافل ذلك قوة فى الدين . 
وأصدق القول قول علائنا التتكلمين إن إمان القلد عُرضْة لازوال يتسّكيك مشكك . : 
ثم إن الأستاذ القائل : مر فى التاريخ أن عل الكلام كان سببا لإيمان من لم 
يؤمن أو إسلام من لم يسم إلا نادراً . إنما كان سببا لإيمان الكثير وإسلام الم الغغير 
الدعوة من طريق القل لا من طريق عم النطق »6 لم يشكر فى سنبب كون السلمين 
الوا يدوم ولستحة قيتع فى القرون الطويلة اللتقدمة على اتصالهم أو بالأصح 
على اتصال متعاهسهم بالغربوتياراته فى الأزمنة الأخيرة . وما كان السبب فى هذا ٠‏ 
الاحتفاظ إلا استناد علمائهم إلى عل السكلام واستناد املق إلى أقوال هؤلاء 'العلماء 
وإرشاداتهم . فإذا مسست الحاجة إلى المباحثة والجادلة فى العتائد كانوا يقومون مها 
مشكثين إلى قوة علم الكلام ويقفون فى وجه التيارات الضللة مهذا السلاح الؤيد 
بالفقل والنطق . ولم يكن مكنا فى أى وقت من الأوقاتاستخدام الماطفة القلبية ولا 
مهيب القلب بالتمروف الذى هوالطريق العروف فتربية العواطف والشاع » سلاحا 
للمجادلة الدينية الملمية ليَكونه سلاحا لا يتعدى تأثيره إلى غير حامله . فلو كانرجال 
الدين فى العصر الحاضر أقوياء ف عم الكلام وفى الوثوق بدقولهم الؤيدة لهذا الملم كما 
كان سلفهم » لما وجد الإادُ وكل مالا يتفق مع الإسلام من الأفكار الغربية » 
فرصة النفوذ فى عدّول مثقنى الشرق العصريين وما اجترأ الأستاذ فريد وجدى بك 
مدير ورئيس محرير 8 مج الأزص © على أن يتقول بين ظهرانى شيخ وأساتذة كلية. 
أصول الدين أقاويل ضد عم الكلام وينتصب فى رأس الجلة عدوا له عداوة الرء لما 
جهله حتى كانه يجهل أيضا كون هذا الملم أسما آخر لمم الذى أضيفت إليه تلك 
الكلية الأزهرية . شْ 


ال 


هاجم رئيس علة الأزص عل التكلام وكان صنيمه هذا اقتراحا ضمنيا لإلناء 
تدريس هذا الم بالأزهر » ولسكن من غير إقامة عل مقامه تستند إليه عقائد الإسلام؛ 
بل ليس ف الإسلام ثىء يستحق أن يسمى علدا بمد أن اشترط فى الم أن يكون 
مؤسسا على التجربة الحسية وبَميْل هذا الشرط فى نظر الغرب وأذنايه الشرقيين » 
ولذا لم يذكر الأستاذ خلا لمم اكلام الطلوب إلناؤه بل ترك الإعان لله معلقاً بذمة 
ااستقبل » لمل جهود علماء الذرب تتكتشف يوما وجود الله بتجار.ها الحسية م 
اكتشفت الروح » ففى ذلك اليوم السعيد فقط يبت على زعمه وجود الله عاميا ! 

نكن الأستاذ أجد أمين بك ؛ على الرغم من تسليمه برجحان برامين العلوم 
التجر بية على براهين العلوم العقلية اأنطقية » لم يقع فى سذاجة الاستجارة منالتجارب 
المسية لاكتشاف وجودالله وامتاز ع نأستاذ مجلة الأزهرأيضا فذّكر خلفا لملمالسكلام 
فى حفظظ المقائد وهو علم التصوف . وإ لا أرضى أن يخترع من التصوف الذى هو 
عمل وإخلاص وتربيسة لانفس أ كثر من أنه على » والذى ينبنى أن يكون متمما لملم 
التكلام ‏ مزاحم” له » وإن كان هذا الاختراع المقرت قد وقع من غلاة الصوفية 
القدماء قبل الأستاذ أحمد أمين بك . ولما كان عل الكلام عند ما قلت فى أوائل 
الكتاب : « اننهت قوة السيف ف الإسبلام باتهاء الدولة الممانية » وإلى هاجرت 
إلى معمر فى هذه الفترة فوجدت قوة الإسلام المادية أيضا فى حالة التزع »؛ فى طليمة 
القصود من قوة العم الإسلامية الحتضرة ‏ فقد <ق لى أن لاأبرح موضوع الدذاعءن 
عم الكلام وعن المقل الذى بنيت" أدلته عأيه » قبل أن أعطيه حقه فأقول : 

الأستاذ الذى يروقه التصوف لإثنيات الدين ولا يعوّل على أدلة عل السكلام المقلية 
والنطقية » نسأله عن كيفية غلبة الصو عل متكرى الدين وعنالسلاح الذى يستعمله 
فى إغامه؟ هل بكون سلاحه إظبار خارقة من كرامانه تدهش من عاينها ؟ وهل يكون 


لاصو أن يتحدى مها فى حين أن الفارق بين معجزة الننى وكرامة الولى أن يتحدى 


اعم يس 


انب بعفوزلة ولا يتحدق لل كران وف شين أن منكرى الدين فى زماننا كبر 
ممن يعد نفسه من السلبين لا يؤمنون بالمجزات المازقة للقوانين الطبيمينة » بله 
الكرامات ؟ 0 | 

فالحق أن حاولة تخويل وجهة المسلمين من عم النوحيد إلى القصوف تأبيدا لديهم 
وتثبيتا لمقائدم » تشبه محاولة إحداث نوع من بمثة الأنبياء بمد انقضاء عهد النبوات 
يستذتى به الناس عن البحث والنظر يعقوم لمُيين الم والباطل من الأديان وأضداد 
الأديان » وعن العلوم الستئدة إلى ظاهر كتاب الله وسنة رسوله > بل وعن البالات 
بآيات السكتاب: نفسه الأنمرة بالتفكير فى السهاوات والأرض وى أنفسهم والقائلة مثلاة 
« إن يتذ كر أولو الألباب ( إن فى ذلك لآيات لقوم يتفشكرون ولقوم يمقلون :وإن في. 
ذلك لَآناث لأو لالنعى » » والقائلة بألسنة 1 أهل جهنم نم النادنين على مافامهم عَنِد مغاينة 
المذاب: «لو كنا اسل مع أو تمقل. ما كنا فى أصحاب السعير » . 

| وقد كان ارو 5 الشيك عل دين السلمين واستيلاء الشك على قلوب الثتفين 1 
بل تغلب الإلحاد على الإيمان ؛ خضل كل هذه التقلبات:فى الشرق الإسلائ مدآن 
أخذ ذ الغرب يذو دن الشرق بملمه الحديث » رلا وجد الناحية العلمية فى الدن ضعيفة 
وضدقه فى زمه هذا أعوا 5 التلدون ق البلاد الإسلامية297 وم يكن دخول الإلهاذ 
الثربى فى الشرق ناشئا ' من كون ن العم الحذيث الذى هو أداة فتحه:الوحيدة أو جداق 
الأعصر الأخيرة شمف البلا الإسلامية قى التصوف . 

فاذا 6 عدر ألم المتزيث الذربى متوجهة إلى الأدلة العلمية القدعة الذى كن 
الإسلام منذ قرون طويلة معتمدا عليها » لا متوجمة إلى التمنوف ٠.٠‏ وإن شئت فقل 
٠‏ 0 كان دخول الإلاد ف فكثير 7 ن أذعان المضر بين بواسبطة حرب الملم الحديث م 


6 وفى استخفاف الأستاد الور الوم مثال. واضح ‏ لهذا التصديق . 


لاع 


الأدلة الملمية الكلامية وجب أن يكون الحجوم القابل فى نفس الجهة التى شنت 
الحرب مها » ليكون الحرب بين العلمين لا بين العم والماطفة اللذين لا حرب بنهما 
فى الإسلام » وإنما الثقفون العصربون من مقلدى الغرب ف الشرق رأوا ملاحدة 
الغرب يحاربون الأذيان بالل الحديث الذى لا يؤمن بغير مائبت بالتجربة الحسية 
فاتحازوا إلى جانب العلم والحدوا » ثم رأوا أهل الدين فى الغرب السيحى يتمسكون 
بالعاطفة لإنقاذ ديهم من تحال العقل والعم فاتحازوا إلى جانبالدين وقلدواالسيحيين 
فى الاسنهانة بالعقل والعلم » وفى ضمن هذا التقليد استهانوا بم الكلام الببى على 
المقل والمنطق والذى.هو سلاحنا فى حرب اللاحدة » مع أن العاطفة ترجع قيمتها 
العلمية إلى قيمة التعصب ولا بض ححة ضد العقل واانطق ولا محن فى حاجة إلى 
القسك مما أو بالتصوف الذى يربيها .. لا فى إثبات الديانة شد الإلحاد ولا فى مقارنة 
الإسلام بالأديان الأخرى وإنها تحتاج إلى القصوف فى داخل الإسلام لترويض النفس 
على العمل بأحكامه اتكون مسلمين عمليين بعد أن كنا مسلمين نظريين بفضل علم 
أصول الدنن الذى هو الكلام وفروعه التى هى الفقه . 

وأنا لا أغالى ولا أظم إذا قلت إن الأستاذ الذى يفضل التصوف على عم التوحيد 
عند القارنة بينهما » يفضله أيضا على امنابع الأسلية للإسلام أعنى مها ظواهر الكتاب 
والسئة ؛ ومما يؤيدتى فى قولى « لا أغالى ولا أظم » أن الأستاذ حين مدح التصوف 
مابل لم التوحيد مدحه شاملا للتصوف فى جيع الأديان . ولوكان لغير دين الإسلام 
عل كل التوحيد فى الإسلام لدكره الأستاذ مع عل التوحيد اللفشول كا ذ كر التتصوف 
فى ذلك الدين مع التصوف الفاضل فى الإسلام » ولمذا بقى علم التوحيد الإسلاى 
وحده مفذولا فى كلام الأستاذ ومقابلا للتضوف فى جمييع الأديان » فكانه لا قيمة 
لهذا العسلم بالنسبة إلى التصوف .. حتى ولو كان تصوفا غير إسلاى . وفضل هذا 
التصوف عنده <تى واوكان تصوقاً غير إسلاتى » ناشى' من عدم كوله مبنيا على المقل 


ساغم د 
والمنطق كم كان 5 التوحيد ؟ ومنشأ هذه العتلية فى الأستاذ ظنه بأن الدبن 0 له 
أن لا يأخذ مسنده من العقل والنطق ك فى السيحية التجافية عنهما فيسى الأستاذ 
أن يُبمد الإسلام عنهما كم بمدت. فهو إن لم يكن مادا للمسيحية فنظره إلىالإسلام 
فإ للعقلية الغربية اأسيحية العرضة عن العقل والنطق » وبهذا التقليد أصبح ع 
التوحيد الذي يدور مع المقل والنطق » منبوذاً عنده تارك مكانه للتصوف . 

وهبنا نقطة هامة) يجب أن يلفت إلبها وم أن وجود التصوف لا سها وجوده 
ممترقا به عند الأستاذ - فى السيحية التى لا توحيد فيها ولا علم التوحيد ولا انفاق 
معالمقل والنطق » ولا الحاجة إلى ذاك الانفاق ‏ يضر عند أولىالمقل والنطن بمركز 
التصدوف ف الإسلام أيضاء إذ يهم من هذا كون التصوف واسع الصدر إزاء مايوافق 
المقل والنطق وما يخالفهما . ولمل الأستاذ يتمجب من أنى أعد غالفة المقل عيبا 
ما هو يعيب علم التوحيد بأن علياءه جماوه عقلا ومنطا »كا نه يقولةول الفيلسوف 
السيحى « أسينس » : م خير للدين أن يترك ه ذا المقل المنيد الذى لا يظمئن إلى 
غير اللحة امنطقية 6 وقد نقله فى كتابه 0 « قصة الفلسفة الحديثة ص 20/8 . فليغلم 
الأستاذ أن القصوف فالإسلام إن خالف علم التوحيد وخالف ممه المقل والمنط قكان 
باطلا 6 بطل زع م التضوف فى ذعوى وحدة الو<ود وسيجى" غوثه مستوفى فى هذا 
الكتاب » وليحذر قارى' الكتاب قبل أنيقرا » التتكلم ضد العقل والنطق فإنكان 
التصوف يعتاز بالإلهام : من لله فالمقل الذى هو قانون 3 وسفيره العام الرسمى عند 
الإنسان والنى هو ابيبط الأول الظبيبى لإلهام الله » يقدام مامه على الإلميام لماص 
الذي يخالقه ويكون 0 هذا. أن الإلهام الخالف ليس بإهام . ولهذا لم يجى' فيا جاءت 
به الأنبياء سلوات اله و سلامه علهم مايحيله اقل » فإذا كان فى سمة علم التوحيبد 
التتكلم بالمقل والمناق أن بضع القدورات الله حدوداً من المكنات حيث تقول متونة 


310002 


عند ذكر صفاته تعالى الثبوتية « قادر على جميع المكنات 6 فأولى أن يكون فى سبعة 
ذلك العلم 

ولينظر الذين يجءلون التصوف من أسائذة مصر مزاجاً للم التوحيد المسمي بعلم 
الكلام مفضلين الأول ومستهينين بالثانى ... لينظروا بعين العبرة إلى مانقلناه سابقا 
من كلام الإمام القشيرى230 فى إنذار من يجحد بعلم اكلام » وكلة السيد الشريف 
المرجانى شارح الواقف فى إكبار ذلك العلم وتقديعه على جيم العلوم الإسلامية مع 
كون كلا الرجلين الجليلين ممن جع العلبين الكلام والتصوف فى نفسه » ومما يزيد 
فى العبرة أن ناقل الكامة عن الصوف المظم الأول أي الإمام القشيرى كان هو 
الصوف المظم الآخر نفر الصوفية العاصرين فضيلة الشيخ سلامة المزاى الصرى 
متع الله الإسلام بطول حياته » وحن نقلناها من كتابه « فرقان القرآن بين سيفات 
الله وصفات الأ كوان . » 


تحديد التصوف دائما . 


وقال الصوف العظم الإمام الريائى عد الألف الثاتى أجد بن عبد الله الس رهندى 
فى «المكتوبات» » وسنتقله أيضا مع تصريحات أخرى منه فى مبحث تدقيق وحدة 
الوجود (الكتوب 55): 

« فيذبنى للسالك قبل باوغه كنه الأعى أن يمد تقليد عاماء أهل الى لازم 
لنفسه مع تخالفة كشفه وإهامه وأن يمتقد الملماء حقين ونفسه مخطتًا » لأن مستند 
العلماء تقليد الأنبياء علهم السلام ااؤيدين بالوحى المصومين عنالخطأ والغلط وكشقه 
والهامه على تقدير مخالفته للأسكام الثابتة» خطأ وغلط . فتقديم الكشف على قول 
العاناء تقديم له فى الحقيقة على الأحكام القطعية النزلة وهو عين الصلالة والخسارة . © 


 » فى رسالته الى يعدها الصوفية م قال أحد فضلاء الكتاب فى مجلة « الرسالة‎ ]١1[ 
. ككتاب سيبويه عند التحوبين ولا ينصرف الاطلاق إلالها‎ 


ا 


أما الإإمام النؤال الذنى تشبث الأستاذ أد أمين. بك فى متّالته الأخز ئْ النشر 5 ْ 
« الثقافة © والأستاة عبس الم مود د الدرس بالأزعى وكاتب القالات فى « متب ' 
الشرق » - بذيل أقواله ضد عل السكلام » فهذا الإمام القت بحجة. الإسلام تقول ' 
عملا بقوله الذى ملم هو فى مقالة الأستاذ أحمد أمين ‏ عن على كرم الله وجيه: | 
« لا نمرف الَو بق بالرحال  )‏ إنه ليس محخة الإسلام فى تلك الأقوال الو تى قلا فى ١‏ 
أواخر عمره .. وله رمه الله أخطاء لا تختفر ولا تستصفر نبهنا إلى بمشها:ى 0 القول ْ 
الفصل » وسننبه على نض 3 زهْها ىهذا الكتاب غير الذى تنكام الآن عليله . 1. 
والأقوالالأخيرة لهذا الإمام » امنيا ماله فى عدم الاعماد على المسوساتوالمقولات ْ 
النىيستمد يها للحصول على اليقينة لا تؤثر عندنا فى |كبار عله الجديد وإنما محدث ْ 
تأثيراً سيا فى سبعته بقديم علمه . وهذا السيد الشريف الرجانى الذى يسميه منجاء ْ 
بمده من فرسان الميدان ف العلوم « سيد الحتقين » والذى أ كبر علم الكلام إلى خد ' 
أنه قديه على ع بع الملوم كاأسبق 'بنصه فى الرقم ( 7 ) ما أ كيره جاهلا: بالتدوف ١‏ 
ولا مطففا فى وزنه أو ممازة فى وزن عله التكلام . وماذا يقول الإمام النؤالى الى | 
بدفى الطريق إلىاليقين غير طزيق الكشفب» فقول على رضى اله عله : « | وكشف 7 
الغطاء ما ازددت يقينا؟ 4 ' ْ 

3 لقد أنى المز الى 5 قل عنه الأستاذ فى الثقافة ( عدد رهم ) الح اليب ْ 
حين رفع الأمان عن شهادة الس والعقل وعن عام اليقظة . وعنده :كا أن مايشاهده ' 
الإنسان فى حالة النام أي الرؤيا لا حقيقة له مع كون الطالم يراه على أنه حقيقة » ٌْ 
إفكذلك يكن أن أن يكو ن عالم اليقظة عبارة ءَن الميال الكاذب .. وعلية فلو ضرب 
يد عمراً فى منامه فاق :ص منه الغرؤب ف الإتّظة ور فمت القضية إلى“ الما ا وقال 
الضارب اليقظان إنه ضر: ريدقصاصا ورد عليه الاك بأنه لا قفناص على أضفاث الأحلام» 5 


فالمقعص أن يحيب قائلا : « من: يدرى أن عالم الينظة ليس له أضنات كاضفاك ْ 


سسب لل 


الأحلام ؟ » . والمقيقة السالة السلّمة عند الإمام ومن تصوف ممه مرى الأسائذة 
المصريين إنما هى فى اامالمالثالك التجلى لهم مندون المشتغلين بالحسوساتوالمقولات» 
ولا ندرى أنهم لا تكلموا هذه السكالاتالرافمة الأمان عن حالة اليقظة » كانوا فىحالة 
اليقظة أو فى عام غيرها . 

ويردعلهم أن البادى' الريبية التى تمسكوا مها فى هدم الاعتاد على المحسوسات 
والمقولات صالحة لأن تنسلط على التصوف أيضا . وبالنظر إلى أنالتصوف علم الوصلة 
إلى الله فن لم يتنم بوجود الله ولم يكفه فى المزم بوجوده أدلة علم التوحيد لرمه أن 
لايقتنع بأن الذى اتصل به بعد دخوله فى العالم الثالك الذى هو التصوف هو اللابمينه. 
وكيف يتسنىهالتعرف يمن لإيسبق منه التسليم بوجوده؟27 ومدتىهذا أن علمالتكلام 
يتولى إثيات أن ال موجود وواحد » من غير محديد لذات ذلك الوجود الواحد بأنه 
هذا أو ذاك . وهذا الملم يمترف بمجزه عن التحديد والتميين» بل ينع المسلم عن السى 
من ورائة ويقول : « المجز عن درك الإدراك إدراك » والبحث عن سر ذات الله 
إشراك»؛ والتصوف أوبالأصح تصوف الإمام الفزالى القائل بوحدة الوجودمعالقائلين 
اشتغال بتعيين ذات الله حتى إن الاحادى العروف الشميخ بحى الدين عربى يمرأ على 
مهيل من قال : المجز عن درك الإدراك إدراك على الرغم من كونه منقولا عن ' 
الصديق الأ كبر رفى الله عنه كا سيجى” فى بحث وحدة الوجود » وحتى إنه 
صرح بأن خطأ النصارى إنما هو فى قصرثم الألوهية على المسيح بن ميم دون سائر 
الموجودات .. فالإمام الغزالى الذى تتكرلام سوس والمقول وتنكراءلومه من نوعمما 
وقع من التصوف فى هاوية وحدة الوجود . فإنكان من حقنا أن نعرف الرجال ,الاق 


]١[‏ ومن الغريب وقوع التجلى من الله لاشا كين فى وجود الله النكرين للا'دلة المقلية الى 
أقامها علم التوحيد عليه » دون الؤمنين بوخوده اعتّادا على تلك الأدلة . 


اي 


ولا نعرف المق بالرجال فنحن نمده فى طوره هذا ممن قال كتاب اي 
دو مد من ارد 1 أرذل العمر لكيلا يعام بمد علم شيئًا . 

وأنا الذى دفمنى تعدو ف الأساتذة العصريين دراوشة الإمام النزالى93© إلى لم 
بما قد يفاد ن منه أتى من ن خصوءالصوفية » وليس الأمركذلك .. أصارحهم ا 
وأجلهم شرط أن كر إن واجمهم تعويد النا العمل بعلوم علماء الدين الذين قديكوثون 
أي العلماء أنفسهم مقضرين فيه » وبذلك يكون فى إمكان الصوفية أن يتؤلوا إرشاد 
العلماء وإصلاحهم فطلا عن النامة . ثم لا أرضى مهم أن يحاوزوا هذا الواجب وهو ' 
إرشاد الناس وتعويدثم العمل بعاوم العلماء إلى أن يحاربوا عاوم العلماء ويدغوا الناس 
إل الاستغناء عنما بالتطوف ازيم ف الغالب بالأبإطيل والأضاليل . وبفضل إرشاد هذه ؛ 
الطائفة الناس وتمرينهم على العمل ولاسيا الإخلاص ف الممل بعد أن كانوا قدوة ! 
للناس فى العمل والإخلاص» يكنم أن ينالوا من فيوضات الله ما يمتازون به على . 
غيرثم فيصبدوا من عاد الله القريين - يشير إليه الحديث القدسى : « لابزال عبدى 
يقرب إلى بالنوافل 3 أديه فإذا أحببته "كنت سمه الذى يسمع به وبضيره الذى ؛ 
ببصر به ويده التى يبواش مها ورجله التى يسعى مها 206 ومع هذا الامتياز البْظيم 
فالحجة التى لاعوج فيها ولا أمت » لاحصول على المم والعرفة طريق المقل ولا يزال ' 
قول علماء التكلام فى أوائن كتههم : « أسباب المد ثلاثة المواس السليمة وانخير 
الصادق والمقل ولس الإلهام من أسباب المرفة عند أهل الحق » قانو] ممتر به ١‏ 
عند ذوى المقول » انو له ينقضه خطأ 1 واس مثلا فى أحوال نادرة يظهر منشأ 
الشطأ فنها عند التفتيشل بالمقّل الذى لا تستقل عنه الحواس أصلا ولا تستغنى عن 

]1١[‏ دراوشته اعلمن فى عم التوحيد وما بوعليه من العقل والتطق » لاللمواظيةءلى الأذكار 


والأوراد الصوفية ولا للتذلى عن مناصب الدنيا وملاذهاما تخلى الإمام الغزالى . ٠‏ 
[؟] وقدتوهم أصحاب اذهب الوجودىمن المتصوفين أن هذا الحديث من مؤيدا تمذهيهم الباطل 


سافة؟ - 


مساعدته فى القيام بدورها » كا لا تنقضه إسابة الكشف والا8!, من بعض اللحواص 
فى بعض حالامبي» مع عدم الاطراد فىحالات الإصابة وفىتعيين أصحاب هذا اللكشتفت 
الصيب كتين أشخاص الأنبياء الؤيدن بالممجزات والعصومين عن المطأ . 
يوق بالحامهم كا يوثق بإلهام الأنبياء . 

إن تيار الإلحاد الغرى وجد السبيل إلى الشرق الإسلاى من أحد البابين الأول 
الماديةالتى لا تمل إلا على ماثبت بالتجربة المسية وعتاز فى زعم المصربين امم الملم 
وقانُونها الذى بردده الأستاذ فريد وجدى بك ويتمسك به وهو « كل ممقول 
لارؤيده محسوش فلا يستد به . 6 وهذا مذهب” إِيقانى فى دائرته ا حدودة التى مرج 
عنه المفيبات الدالخلة فى عقيدة الإسلام وعلى رأسها الإعان بالله ٠‏ 

وثاتىاليابين السوفسطائية الريبية التى لانمترف بالحصول على اليةين لانىالحسوسات 
ولافى المقولات . ويتفق كل من الذهبين على عدم الثقة بالعقل والنطق الاذين يبنى 
الإسلام عقائده علمهما . فالإسلام يألى اكلا من هذين المذهبين 5 أنالذهبين يتنافيان 
فى أنفسهما مع بمقما . فيازم منطقيا من بنتمى إلى أحد الذهبين أن يرفض اذهب 
الآخر »كا أن من ينتمى إلى الإسلام لزمه 0 يرفضهما . والمحب أن الأستاذ أجد 
أمين بك ل يكن ريبيا عند ما قال : « إن علماء التوحيد أو عاءاء ال كلا ملم ينجدوا 
حين جملوا الدن جنا وقلشفة ناح العلماء فى البراهين المقلية على 5 قضايا العم . إن 

قانون الكيمياء أو الطبيمة أو الرياضة إذا قال به أحد الملماء وبرهن عليه امن به كل 

الئاس بلافارق بين أمة وأمة وأهل دن وأهلدينوشرق وغرلى. أما ع التوحيد أو عل 
| سكلام فبرهان ان يمتقد لا أن لايمتقد » برها نلصاحب الدبن لا غخالنه 6 وقدتكامنا 
عليه . ول يكن مؤمنا بقضابا العم التى قال عنها لد إنها يؤمن بها كل الناس والتى آمن 
بها مع الناسء عند تحبيذ كلة الإمام الغزالى القادحة فى المحسوسات والمقولات » 
فأنكر قضايا العم التتجربى والثقة بالمواس إعان عبادى' الريبية » وأنسكر الريبيةإعانا 


الام لم 


بقاا المم وثقة بالمواس وآمن بماتين انين أنكرعاء إنسكاراً للمقل وامنطق اللذين 
بستنا إلهما عم التوحيد ٠‏ وجاوز عفد إعانه بالريبية رببية الإمام النزال القائل عن 
الرياشيات كا نقل عنه الأستاذ : 2 وهذه ذه أمو ر.برهانية لأسبيل إلى محاحدثا 4 فملق 
عليه الأستاذ قله : م هذا ما كان يُمُتقد فى زمنه » وه ممئاه أن الأستاذ يجاحدها 0 
لأنه آخذ الريبية عن سو وفسطائية الغرب الحديئة قبل" أخذها عن ن الإمام . ٠‏ وسيجى 
يحثه متا فى مدخل الطاب الأول منهذا الكتاب . وكذا النطق نتاف نظ الأسباذ 
فيه عره ن نظن النزالى الذى يمرن بأنه لاإمشكر . فالأستاذ ريه ىقلم غير محتاج للأخنما 
غن الإمام .” | 


نان نا 


وهناك أستاذ آخر من المدرسين: فى الأزهس .ذكرنا اسمه من قبل » "كتب عد 
الات فى «منير الشى ق عن القتصوف وأخرى بمنوان: على هامش فلسفة الأزهز» 
فرأيته يدخل' فى امسائل مهمة مختلفة ويخرج غير مؤت شيئًاً منها <قه فى البحث ؛ 
:ؤهوأايض) بدى علم القوء حيدد الذى اعتنى علماؤنا بشأنه واعتمدوا عليه ترق طول 4 ١‏ 
بعدم إزالة الشكو ك ويرئ الملدص ا ف الالتجاء إلى التضوف بل 0 مذهن 
العلماء إلى اعتيار١١(‏ شك أول واج على الإنسان . ولغله وصل إلى سمعه:من: بعد قو قول 
أبى هاء م المعنزلى فى ذلك فظنة مذهب عافاء الإسلام مطلقا. ْ 

وتراه لا يبت فى أن الدين 5 حرية التفكير. أو يحظرها ولا يدرى أن 3 
التفكير مضمونة فى أساس الدين: الإسلاى المبنى على الأدلة المقلية ؛ إلا أن. هذه الحره 7 
٠‏ الواسنة لا تاق بمد للم والتضديق. بكونه الذن الحق القيم » أن يتقيد من امخذه 


دين له بأحكامه وقوانينه. ا تى يكون الممدة فيها على تثبوتها عن الرسول امبلغ عن ن الله 
ا م إل الإملام را فى مناققاما.. 8 واد أقشة الج تى كانت من ن حدق الجر 


حب لات 


العاقل قبل التثبت فى عقيدة الإسلام والاطمئنان على كونه دين هيا متفقا مع المقل» 
لا تكون من حقه بعد ذلك . وإلا كانت هذه المناقشة مناقشة الله . 

ثم.إن هذا الأستاذ الذى تردد فى الحسك بوجود حرية اارأى ف الدين والذى 
كتب جلما كتبه مشوبا بظلام الشهات غير مكون فيه رأيأواضحا واقتناء؟ صريحاء 
عالق قدو لياق الذكورة ( 31ج" ): 

إلى أى مدى يسمح الدين بحرية الفكر فما يتعاق كسا وراء الطبيعة ؟ إننا نعلم 
أن كل الأديان نبذت هؤلاء الذين لم يعتقدوا بوجود الإله واستتكرت أو استغربت 
لوؤلاء الذين لا يؤمنون « أف الله شك »6 ول يستنكر الأديان مؤلاء غسب وإنما 
استنكرت أو نبذت كل أولئك الذين لم يستكلوا الإعان الله وملائسكته ورسله 
واليوم الآخر وليس الأم ركذلك فقط » بل فى الأديان أيض؟ إشارات وإشارات إلى 
أن الطريق الستقم ليس هو حرية الرأى وإنما هو أتباع الوحى « فيه آيات محكيات 
هن أمْ الكتاب... إلى قوله تعالى : من عند ربنا » وجاء فى الأثر : « إذا ذ كر الندر 
فامسكوا. » 

« وموةف الدين فىتلك الناحية موقف طبيى حكم ذلك أن تلكالناحية ‏ ماوراء 
الطبيعة ‏ لايمكن مطلقاأن بص ل الإنسانفما إلىرأى » إذ أن الإنسان لا يمكنهأن يكن 

رأيا إلا فى الحسوس . أما الأشياء النيبية فكل رأى فا هو بلاشك ضرب من 

الأوهام ولا يمكن أن يقرالدين ذلك النوع خصوصا إذا اتصلت المسألة الله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وف الواقع كيف يكننا أن نسكوّن رأي فى تلك الناحية 
والددن يرشدنا إلى أن « كل ما خطر ببالك فالله غير ذلك . © 

« وهذه الخطة ‏ خطة الاتباع فى تلك الناحية ‏ همي خطة السلف الصالح . خطة 


الإمام مالك وغيره » وى كذلك خطة الشيخ عمد عبده فى تفسير جزء عم كلا د كرت 


ما لم 


الجنة أوالنار وكلا ذكر رشئء من النيبات» حيث يقول هذه أشياء أخبرنا الله نما - 
حقيقنها ولكنا مها من الؤمنين . » , 

فزعم هذا الأستاذ أن الدن لا يسمح بحرية القَكر فى الإعان بلله وملامكته 
وكتبهورسلهواليو ارت ن الإنسان إن آمن بللّه وملائكته وكتبه ورسلهواليوم 
الآخر فلا يؤمن مقتنا بمقله حرأ فى تمكيره وإنما يؤمن انباءا للوحى الآمر بالإيجان».. 
وكان الوحى الآعر به من التشامبات حيث يأهر بالإيمان بما يستحيل عند العقل الحر 
فى تتكيره » وكان الذين يؤمنونبلله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يؤمنون 
مها قياما لاوجب بالوم ى وإن م توافقهم عقولهم فى هذا الإيمان . وهذه خطة الشيخ 
تمد عبده فى "فسير جزء م حيك يقول : هذه أشياء أخيرنا الله مها لا نمي حفيةنها 
ولسكنا مها من الؤمنين ٠.‏ 

وأنا أقول هذا كلام الأستاذ صاحب القالات فى 2 منبر الشرق 6 وقد كتها: 
غير واع لما تضمنته » كالمؤئن :بالفييات فى مذهب الشيخ . والحق أن الإيمان الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا كان الراد منه الإعان بوجودها فلا شك 
فىاعتراف المقل الحر بذا الإجان» أما وجود الله فليس العقل يمترف به فقط بل يوجبه 
أيضًا بأدلته القطمية ا لا تتصور وجود هذا الءالم بذير وجوده . وأما ما ذ 2 لعل 
اله من اللائنكة والسكتبٍ والرسل واليوم الآخر فالمقل الحر فى تفكيره يمترف 3 
أيضا ولكن مع الفرق بينه ونين اعثرافه بوجود الله الشرورى فإن ممنى اعتراف ' 
المقل هذه الأمور إنها غير مستجيلة فى حد ذاتها عند المقل ممكنة الوجود بعد وجود 
لله القادر على إيجادها » وحاجة المقل إلى الوحى فى الإعان سبذه الأمور إنما تمتير 
لتصديق وقوعه تفصيلا لا للاعتراف مها إجالا الذى يكن فيه إمكامها .كم قال خض 
بك أستاذ الحةق الخيالى ف منظومته النونية الكلامية : ُ 

وواق مكل .ما نص الصدوق به منيمكن كصراط أو كيزان , 


2 


5 


فالأمور الذكورة بعد الله ينبت إمكانها بالمقل ويْصّدّق وقوعبا بالوحى » حتى 
إنه لولم يثبت إمكالما عقايا لا كنى الوحى ف الإيمان مها وكان الوحى من المنشابهات. 
أما الذين يقولون باستحالتها المقلية ويبئون الإيعان مها على مجرد الوحى من غير أن 
يدعموه باعتراف من العقل الحر فير جادّين فى إيانهم إن لم يكونوا من عامة الناس 
كائنين من كانوا » ولذا أنسكر الأستاذ فريد وجدى بك ممجزات الأنبياء الخارقة 
للقوانينالطبيمية وأنكر البعث بعد اموت والجنة والنار على أوصافها الواردة فى القرآن 
وجرى نقاش ببتى وبينه قبل سنوات على صفحات ( الأعسام 6 وكان الأستاذ يمدها 
من متشامهات الكتاب التى لا تحمل على ظواهرها » ولهذا أيضًا اعتاد الشيخ عمد 
عبده تأوبل المجزات بما يخرجها عن منافاة الطبيمة . والأستاذ كاتب المقالات فى 
لامنبر الشرق6 يمشى على آثارههما كا مشى على رأى الأستاذ أحمد أمين بك ف الاسهانة 
بلم التوحيد وترجيح عل التصوف عليه فى الاقتناع بأصول الدين . 

أما قول الأستاذ : 9 إن ما وراء الطبيعة لا يمكن مطلقاً أن يصل فيه الإنسان 
إلى رأى إذ ان الإنسان لا يمكنه أن يكوّن رأيا إلافى اللحسوس . أما الأشياء النيبية 
فكل رأى فها هو بلاشك ضرب من الأوهام © فاتباع منه للشلال الفكرى 
الستولى على الثقفين العصربين بمصر » القائل بأن العم إنما يبنى على الجربات الحسوسة 
وما وراء ذلك لا يمتد به ولذا لايمد ماوراء الطبيءة علا ولا يمول على الأدلة المقلية. 
وأنا النى كتبت هذا السكتاب للقضاء علىرهذءالضلالات أقول لهذا الأستاذ الانى على 
الضلالالعصرىمدعيا لعدم إمكان الحصول للا نسان على رأى غير ا حسوسات :كيف 
أمكنه أنيرتأى كون التصوف طريقاً إلى المصول على اليقين فى الدين أفضل من عل 
التوحيد فى حين أن التصوف بعيد عن الحسوسات؟ . 


(14-موتف المقل ‏ أول ) 


بل أقول أليس له رأي مكون تر فى ودود اله الذى هوا فى رآعن مشائل 
ماوراء الطيينة لا أسال عن رآ ةق كنية وجوده أو كلة ذانه تمي ليش علينه : 
هذه السألة بما برشدنا إليه الدين ‏ بل المقل أيِضا قبل الدبن ‏ من أن 2 كل ماخطر. 
يالك الله غير ذلك »© وقد ذكزه الأستاذ فى غير موضعه ‏ بل أسأله 'غن وجود اللّه:' 
الذى ينازعنا فيه لللاحدة الاديؤن والطبيميون غير الؤمتين بنير المسوسات ٠ 1/١‏ !. 

وبما الهس عل الأستاذخذكزء فى غير موضمه ننطة السلف السالح “خظة الإمام؛' 
مالك وغيزه المتوققين عن تأويل النشامبات فىككلام الله ورسوله الستحيلة عند المقل , 
إذاحات. على ظواهص ممناها مثل 'قولهتءالى: «الرحمن على المرش استوى»» فقدٍ خلطها:. 
الأستاذ مخطة الشيخ عمد عبدة أو الأستاذ فريد وجدى بك فى ممجزات الأنبياء' 
وأحوال الآخرة » خطة عد الآبات الواردة فها من التشامزات التى تستحيل ممائيها : 
الظاهرة على العقل . وعتدنا وعنذ غير الختلملة عقوم بمبادى'" الما كفين على الحسوسن 
لامانع عقليا عن قبول تلك الآات :على ظواهرهاء . الأسائذة العصرين عزف 
عن القيز بين المكن والستحيل والتشابه وغير التشابه : 

ده 1 #8 

او مختم بحث لقارة بين المقل والماطفة القلبية التى يرجع إلمها العصوف. 
ويراها ااسكتاب المصريؤن منأ قدوة جديرة بالإنباع أفضل من المقل » تقليداً لامقلية ' 
ارد بية التو لدة من المقلية السيحية التى مى فى حاجة إلى استضماف المقل بخاص" 
ألدن من حاربته :.. فى مختتم هذا البحث يحسن لى أن أنبة القارى* على أن المقل , 
الى يخالف السيحية يا والذى لا.يمكن التغاب عليه هو المقل السلم. . لاعقل:' 
الذرب امتجان بالحياةالدثر' وزيناتها وشهوات” ا» قتراه يجمل الدنيا عانها سافلا مْستاتر) ! 
بتلك الشهوات لذويه ووانماً للقوة فوق اللحق .. وقد سميت هذا المقل فق أوائل:! 
التكتاب عقلا شيطانيا ودعي أبارئه و ا الشيطان بفضل هذا المقل من الاظرين 


ل هنيا؟ د 


إلىيوم الوقت الملوم . وهكذا يكون ما يكس الغربيون من ءةوهم على | كثر تقدير» 
وثم لكونهم أقل عقلا من الشيطان لا يدرون مايدريه أستاذهم من العاقبة التىتنتظره 
ف الآخرة وينص عليه قوله تمالى: « لأملأن جهنم منك وممن تبءك مهم أجمين . »© 
بل ريما يكون إنظارثم أقصر من إنظار أستاذهم . 
تبت هذه الأسطر مقدمة للانتقال إلى قصة :كتبها الأستاذ إبراهم الصرى 
فى حريدة « أخبار اليوم © بعنوان « عند ما يتحير الإنسان 6 يحاول ها إثبات فضل 
العاطفة على المقل . 
وخلاصةالقصة: أن رجلا أرستقراطيا أنانيا من كبار أدباء الألان فى القرن التاسع 
عشر: بلغت أنانيته وكبرياوه أنه لم يعرف الب ولم يفن قلبه لامرأة وهو فى الثلاثين 
من عمره ... ثم اتفق له أن يرى فتاة فقيرة يقيمة الأبوين باهرة الجال اهم مها أولا 
“مأحها وأحبته خاضمة لكبرياله ومطيعة له فى كل مابرومه» فتزوجها واشتد حبه مها 
فكان 'يغار علا غيرة عنيفة أنانية يجاوز حدودها العقولة ولا تخلو منمضايةتها وههى 
تصبر على كل ذلك عن طيب نفس .. ثم ولدت غلاما فأحبته كما حب زوجها وشق 
على الزو ج الأنانى أن يرى من ولدء شريكا له فى حبها لخاول إبماده منها قأبت فأصر 
الرجل على محاولته واارأة على إنائها حتى عزمت على الهرب من بيته فى ليلة من ليالى 
الشتاء حاملة ولدها فأدركها الرجل وأبت هى إلا أن مخرج ولكن الرجل انقض علبا 
وانتزع الطفل منها وصنمها أمام الخادمة خدقت إليه تحديا هائلا» ثم ارتمت عليه 
كاللبوة الفترسة وانتزءت منه طفلها وانطلةت تعدو على غير هدى » حتى أندفمت من 
بإب الحديقة إلى الشارع السكبير وكان الظلام كثيفاً والبرد شديداً . وإذ ذاك وفى 
ومض الطرف زادت الرييح ودوىالرعد وأبرقت السماء وانفجرت الماصفة وامهمر الطر 
وانصب على الأم وطفلها كسيل من رصاص فاضطربت وتراجمت ودب الذعى فىقلب 
الرجل فلحق بها وهو يصرخ ارجى رحمة بابنك .. فاضطرت إلى الرجوع ولسكن 


با 


الطفل أصابته حمى من ناير البرد وااطر وتحاذب التنازعين » ولم ينفع الطب فى إنقاذه 

حتى مات ف اليوم الرابع من ليلة المادئة . 0 

قا لكاتب القصة : «ونلك اللحظة نقد محامت جبروت الرجل وتيددت أنانيقه” 
وتقوضت فلسفته فأدرك أمام جثة ابنه المزيز الوحيد أنه / يكن إنسانا » لأنهى, 1 
القلب فوق العمل والتواضم فوق السكبرياء والرحمة فوق القوة . » 

وأنا أقول قد غلط الكاتب فى ظنه الكبرياء والأنانية والغيرة الجنونية التى 
أرادت أن تمع الأم من .حب طفلها الذى لا حب أسمى وأطبر وأوفق لاغريزة 
الإنسانية والحيوانية منه عقلا» ثم سهل عليه تعيب رجل القصة بأنه لم يضع الماطفة ‏ 
فوق هذا المقلء وهو ليس بعقل. نعم إنه عقل الغربيين الأنائيين الواضمين القوة 3 
الحق . وكاتي القصةكأ كثر الكتاب العصر بين منا يتبع عقليات إلغرب الفاسدة2١‏ : 
ليئال من مر المقل الصحيح الحتر م عند الأمة اتباع؟ لمقلية الإسلام الذى يكبر 
المقل ويعشى دعبا مب .. فإذا ضل عاقل إلى حد أن يستهين بالمقل فذلكالضلال 
البميد . ٍْ 00 
ثم أقول لاسلين النيورين على دين بلادثم : اهتموا بدين متقفيكم إن كم 
تريدون بقاء الدين محفوظ الكرانة ومرعى الأحكام . واهتموا بكون الثقفين يمتتقونا ' 
الدبن بصميم عقولهم قبل أن يمتتقوه فى صمم قلوبهم فذلك أنسب بهم وأئبت: وأسل 
من طروء الزيغ عليه . وليس من العقول أن يكون دين الثقفين الذين هم عقلاء البلاه. .. 


[1] فيفضل طاعة القاب على طاعة: المقل 5 رأى قارى' هذا الكتاب مثله فى الأستاة أحيدا 
أمين بك وسيراء فى الأستاذ فريد وجدى بك ورآه قبلهما وسيراه أيض فالأستاذ فرح أنطون. 
عند مناظرته الديخ عمد عبده :» .وهو أقدم المدافمين عن القلب ضد المقل - فيمن أعلمهم صرب 
ومنه يمل صدق ما فهنته من أن الشرمخ ام ام يلب خصمه فى تلك الناظرة » فبؤلاء الأساتذة أتباع: 
رأى'فرح أنبلون » لا أتاع رأى الشبخ . : 


بم ده 


مبنيا على الماطفة. دون المقل ولم يقل علماء الإسلام عبثا إن مدار التكليف الشرعى 
هوالءقل ... فإذا رسخ الدين فىقلوب هذه الطائفة من الأمة بواسطة عقوم كان دين 
العامة ودين البلاد فى مأمن من الصْعف والاتهلال » وكل مائراه فى الشرق الإسلاى 
الحديث من ضعف الدين وفساد الأخلاق فنشؤه كون الضعف متمركزا فى الخاسة 
الثقفة . 
أ 

الدكتور السيد تمد يوسف المندى الذى كانت أعحبتنى مقالته فى مجلة 
« الرسالة © العنونة « رأى الأأكثرية فى السياسة الشرعية 6 . . هذا الدكتور 
كتب مقالة أخرى « ف الرسالة © أيضا 9 عدد 6795 بمنوان « مجلس الشورى 
لإبليس » ترجه من شعر الرحوم الدكتور إقبال شاعر الحند الشهور » يضرب فيها 
الدكتور الشاعر والدكتور الترجم على وترالاستهانة بعلم الكلام ومعاداته الشائمة 
بين التقفين المصريين فى البلاد الإسلامية . وهما لا يبديان أسنهانتهما بعلم الكلام 
فى صدد القارئة ينه وبين التصوف » أو بينه ودين العلم الحديث بل أنمهما يحملان على 
الكلام والتصوف مما ويمتبرانهما شاغلين عن العمل الذى هو الأولى بالاشتغال فى 
خدمةالإسلام وإعلاء كلته . 

وأنا أقول إن الذين أحدةوا القارنة بين علم الكلام اأببى على المثّل وبين 
التصوف البنى على العاطفة » 'مع تفضيل التصوف على علم الكلام فى بناء الدين 
عليه » وقد أخطأوا فى كلا الأمرين ا سبق منا إيضاحه وإثباته ... هؤلاء 
اللقارنون الخطئون كانوا على الأقل معقولين فى مقارتهم » وإن كانوا مخطتين فى 
تفضيلوم . :أن إحداث المقارنة بين العمل ومباحث الإلهيات الموجودة فى عم 
الكلام أوبين الممل والتصوف ثم تفضيل الاشتغفال بالعمل على الاشتغال مهما فلس 
له معنى ممقول أصلا . 


ض كفدسس 


ولنيداأ من القارنة بين العمل و اللشرف + فقي #الفازنة بن الملل وين العمل 
وقد سبق منى أن قلت عند مناقشة أحمد أمين بك فى أو ائن هذا البحث إن التضو ف 
عمل وإخلاص فى الممل وتربية النفس | كثر , ن أن يكون علا مسقيو أن السيوف 
لا بنفنك عن الممل إلافى مذهيب غلاة النسوة فين القائلين بأن للا نسان مرتية عبد الله 
من عراتب الشكال إذا وصل إلية يسقط عنه التكاليف الشرعية . و هو مذهب باطل.' 
لا تعد به 0 00 3 [ 
-وأما إحداث القارنة بين العمل وبين عل السكلام كان هذا كالسى الإحداث 
الزاحة بين الم والعمل ع دعوى الاستغناء بالعمل عن الملى » فى حنين أنا تمر اجنين 
بعل السكلام لم نقل :يوم بمدم الحاجة إلى العمل بهد تمل غلم الكلام ؛ بل الب أوضح 
طريق إلى العمل وأسامهاء والعمل بدون العم يكون بناء على شفا جرف هازاء ولا ينقد 
به إن لم يكن كذلك بل احتفظ بكيانه على خلاف القياس ول يزل قائما ...لا يمتد يها . 
لكونه عملامن غير عقيدة ؛ وليس القصود من علج التكلام إلة تأسيس عقيدة الديث: 
على أساسة الملى » ولذا كان من أمائه ءلم أصول الدين » فصاحب الأعمال الدينية 
منغير اشتغال بهذا الع إما أن لا يكونله عقيدة أيضا جازمة بصحة أساس الدبن 

فهو منافق ينطبق عليه قوله تعالى : « والذين كفروا أعمالم م كرماذ اشتدت يه ال 0 
فى يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على ثىء ذلك عو شلال ليذ . 0 وإما أن.. ا 
ايكون له عقيدة جازمة من ظريق تقليد الملماء الشتفلين والاعماد على علمهم » أو اليد 0 
القادين والمتمدين .. ...فلا بد أن ينتعى القأمو ن بأعمال.الدين إلى ااشتغلين بم أصول 
اللين :. ولا نقول. ين ن أيضا بلزوم هذا الث تغال لكل أحد من السلين » وإنما تقول ' 
يا قال الله تعالى : « فلولا تقر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوو | فى الدين 12 نذروا. 
قومهم .. الآية ». فييكفهم أن يكون لهم علباء يمتمدون على علدهم فى تثييت اليم 


الديذ ب م لعقمد 0 ل قضاء حوائجهم لد يوية على إخصا؟ امال ف 1 جرئ: 


لولاا 


مثل الأطباء والهندسين . ولا يكون من شأن العاقل المييم بدنياه أن جم على لم 
الطب أو الهندسة مدعيا لاستغناء الناسعنه .. وليسمافمله الدكتور إقبال والذك.تور 
محمد يوسف الترجم عنه إلا من قبيل هذا الهجوم والاستهانة غير المقولين© . 

وقد سبق أن قلت فى هذا الكتاب « المسامون فى زماننا يتلاومون فما ينهم 
بالتقصير فى العمل عازين إليه تأخرثم المشهود » مع أن تقصيرثم فى المقيدة التى لاتقبل 
التقصير أصلا أشد من تقصيرهم فى العمل .. حتى إن #قصيرثم فها قد يبلغ ما ترى - 
مبلغ مناوأمها والاستهانة مها » وهو داوم الذى أصيبت مها الكثرة الساحقة مرق 
مثقفهم فعاقهم عن الصلاة والصيام وعاق حكومائهم عن العمل بقوانين الإسلام فى 
بلاد معذودة من البلاد الإسلامية استبدالا مبا قوانين فرنسية أو غيرها » أو تعديلا 
فى قوانين الإسلام يتضمن الحروج علها باسم التسهيل على الأمة أو التوفيق بمصلحنها 
حتى إن الكثيرين يسجبهم فصل الدين عن الدولة » وحتىكان الشيخ ال كبر المراغى 
لا يمد الفقة من الذين ولا التغيير فى أحكامه تثييراً فى الدين29؟ وكان كل هذه 
الحالات والحاولات يتظاص أسصحامها بالمروج على الجود فى الاسلام طلباً لاسهولة 
والصلحة والتجديد فى ناحية العمل » سكن المقيقة أنهم خارجون على الإسلام نفسه 
من ناحية المقيدة أى ناحية الإعان به الذى هو أساس العمل بأحكامهو لهذا سبلعلهم 
التنيير.فى أحكامه العملية » ولهذا أيضا عنيت فى هذا الكتاب بالناحية الاعتقادية 
التى مى الناحية العامية وصرفت كل جهد فى تثبيتها . © 


[1] ولا يكن الافاع عن الدكعور الشاعر والدكتور الترجم با<تمال أن يكون «رادمها 
من الأعمال التى يفضلان الاشتغال يها على الاش:غال بعلم أسول الدين والتصوف ؛ الأعمال النائعة 
للسامين فى دنيام م لأنه إذا لم يكن لإحداث المقارنة بين علم أصول الدين والتدوف وين الأعمال 
الدينية » معنى معقول » مع كون |اطرذين من جنس واحد ... ثعدم المعقولية في إحداث الفارنة 
بين ذينك العامين الدينيين وبين الأعمال الدنيوبة أولى ٠‏ 

[؟] لهذا البحث تفصيل ومحيس ف الاب الراوع من هذا الكتاب . 


دومع سد 


وقلت هناك أيضا : : «وبمد اقتناع السلمين بعقيدة الإسلام اقتناء؟ ينفق مع اللي 
والمم الصحيحين يكوذ نون مسامين حقيقيين ويسهل لهم الحصول على ما يحتاجون إلية 

من العمل بأحكام الشرزيمة الإسلامية » إذ العمل المعتد به ينبنى كم قلت من قبل 
مباشرة أو اننهاء على العقيدة العلمية. التى لا يتعب بها الإنسان أصلا بمد استيقامها 
إمقله وفيمه » بل يكون له منها قوة ينشرح بها صدره ويستمين على القيام بالناحية 
العملية التى ليست مهلة فى حد ذامها سهولة الناحية الاعتقادية لانطوائها على تكليف 
وتضحيات . 6 

نعم إن الناحية الاغتقادية البنية على تدقيق عل أ صول الدين السمى بعلم |الكلام 

ليست مهلة أيا لاسي على العامة وعلى أ كثر الءقول الحديشة التى تستصءب هذا 
الم لاستئناس أسعابه بالماو م الحديئة الادية فيسهل علهم الإععراض عنه والكلام 
ضده بدل الاشتغال به والتعنموق فيه » بدعوى عدم فالدنه وعدم حاجة الإسلام إليه » 
لكنا نقطم إن شاء الله فى هذا الكتاب خصوم عل الكلام والذين ثم خصوم المقل 
وامنطق أيضًا(© ‏ حي إن القارى” اطلع على الأستاذ فريد وجدى بك رئيس محرير 
مجلة الأزهر وهو يتمادح ف مقالانه بأمها خالية عن الأدلة النطقية مع أنا م 
قلنا آنقا لا ندع وكل ألجد إلى الوض فى مسائل عل السكلام كلها حتى ولا 2 
النى خصصنا ؛بالتدقيق فى هذا الكتاب لاشتداد الحاجة إليه فى هذا العصر 
1 لا ندعو الناس إلى أن 5-5 نوا علباء علم السكلام اللقبين بالتتكلمين نيم إن إل 
الاعتراف محاجة الإسلام 0 ليعتمد الناس فى عقائدم إلى علومهم إن لم يكن 
لوم عم تمتمد عقائدثم عليه كيلا يب اعتقاد لأحد منغير سند علمى ولو بالواسطة.. 
أى تقليداً لعلداء السند ٠.‏ 


]١[‏ وقارى' كتابى هذا يستبين خصوم الءقلى والمنطق بأسمائهم ونصوصوم فى أمكنة مختلفة: 


ونسة ء 


ل 


فإنقال قاثئل إن راد الشاعى والترجم الدكتورين الهنديين من السكام ضدالتوغل 
فى عل الإلميات ما يضاهى قول الأستاذ عبد القادر المغربى فى كتابه ‏ جمال الدبن 
الأفنئى 6 مترجا عن رأيه فى واجب السلبين ص ٠م‏ : 

القرآن وحده سبب الحداية والعمدة فى الدعايه . أما ما نر 1 عليه ومجمع حوله 
من آزاء الرجال واستنباطهم ونظرياتهم » فينبنى أن لا نمول عليها كوحى . وإنما 
نستأنس ها كرأى ولا تحملها على | كفنا مع القرآن فى الدعوة إليه وإزشاد الأثم 
إلى تمالهه لصعوبة ذلك وتعسره وإضاعة الوقت فى عرضه . ألسنا مكلفين بالدعوة إلى 
الإسلام ول الأتم على قبوله؟ وهل تمكن الدعوة من دون ترجة تعالم الإسلام 
إل لفة الأقوام الذين ندعوهم ؟ هل فى طاقة سكان البرازيل مثلا إذا أردنا دءوتهم إلى 
الإسلام أن يفهموا كنه الإسلام من ترجة علماء الإسلام وآرائهم النشبعة فى تفسير 
القرآن والحديث ؟ الق نظرك على فبرست أحد الكتب الدينية الكبرى وتأمل 
ها لترى ما الذى يمكن عرضه والدعوة إليه من أحكامه وتماليه وما لا يمكن » تمد 
أن ما لا يمكن العمل به ولا الدعوة إليه ولا تطبيق مفاصله أصبح عبئا يحب الاستغناء 
عنه يا يمكن 0 والمكن هو ما فى القرآن وحده 60 

غُوابى عليه أن كتانى هذا وإ نكان ينطوى على كثير من الانتقادات الوجهة 
بحو آراء الفلاسفة النربيين فليس القصود الأول من الكتاب دعوة الأم الغربية إلى 
الإسلام ولا تملم العامة من اأسلمين دقائق عل أصول الدين » وإنما امقصود دعوة 
الخاصة الثقفة المصريين منا الولين وجوههم رقبل الغرب ليأخذوا كل ثقافتهم منه 
حتى الثقافة الدينية ... القصود دعونهم إلى حظيرة الإسلام وتعلم مالم يملموا مندقائق 
علومه لتصح عقيدتهم وتأمن شر مايدهمها منالشكوك التى يوحيمها إلهم شيطان العلم 
الحديث الادى ويأمن دين العامة السلبين وطلاب المسلم من اليل الأنى شر هؤلاء 


م ا ع 


أماقول جالالدين الأفنا' «إن القنآن وحده سبب الهداية من غير 3 ع 
ومحري م الرجال!. قنحن. ثرى آزاء الرجال الجددين الذين التفوا حول 
ىر د هذا الزعم الأفثانى مث لالشيخ تمد عبده وتلامذته .. نرى آراءثم التى لاتتجمع 
دول القرآن ول تصلمح اتنب؛ تنفم | ليه بل تناقض تصوصه مثل إنكار المجزات 
واللائكة والشيطان وعدم الاعتراق بصنحة قضصصهم وردث . الستري ا كر 
مخاافة لقضية الحافظة! على وحدة ال رآن مما 1 عليه م عه بن ن آزاء الملماء 
التقدمين ؟ . 

عنيت فى هذا الكتاب بالناحية الاغتقاذية 0 جهدى فى يها عسى 
أن يكون من قوة العقيدة ذخر لآخرق وليس لى شىم بذ كر من الأعمال إلا تنملم 1 
هذه الثوة : لينتفع ها السلبو ن الذين ثم ضفر الأينى من العمل مثلى ... أما المتاجون . 
إل هذه التقوية لابتلائهم. بضع المقيدة لاتتفاعمم مهذا الكتاب + إنكانفيم استعداد 9 
القبول المق » يكون عظيا إنأشاء الله . . ْ 
| وتوضيح هنذا القام يحتاج إلى إظاب فى القول يتضح به أهمية المقيدة الى ثر. رجع 0 
إلى العلم وتقايل العمل . م يتضح به ماقلنا من أن العقائد لا تكلف أسمانها . بهد | 
أن استيقتها أقبهم صمو بة تندوم مع دوام المقيدة »ا كانتٍ الحال فى الأغمال الدامة ِْ 
الصعوبة مدة دؤ امالممل . 3 د صعوبة ؤتقيهم شزوراً ار عند القثار الفساد ْ 
فى الأعمال . 1ْ 
“7 مثلا إن وباء السذر 1 التى أ الشرق الإسلاى من الغرب بوأسطة سماسرة مكل ؛ 
سم أمين وجعل نسا السلين أكاسياتث عازيات كالثر بيات » لااشك فى أنه حرام ْ 
بنص الكتاب والمنة | وإجاع الأمت0ك, وهذه المر مة دامت إلى هذا المضر الي ِْ 


[1] وحن إذا التزمنا االدنطع' عن علم العام اهناما بعقائد الإسلام وصيان 1 ش 
المعتدين» لانضيق عل باموشوع انيع بأن نقصره على المسائل التىاعتاد الؤافون فى شٍِ الكلاوحت ا 


2 


هو عصر فساد الأمة الشار إليه بالحديث النبوى : 2 من نمسك بسنتى عند فساد أمتى 
فله-أجزامائة شهيد » وف إعظام الأجر الوعود للتمسك إلى هذا الحد عند تطبيق 
4 

الحديث إلى فتنة السغور» دلالة علىرشدة صعوبة هذا الْقّسك بحيث يمجز رؤساء الاسّر 
عن وقابنها شر هذه الفتنة »كا دلت هذه الصعوبة علىقلة التمسكات بالححاب فزماننا 
إلمحد الندرة » ولاشك فى كون السك بالإ<تحاب أصعب من خرط القتاد فى عصر 
انتشار السفور وانتشار الشكاية من الحجحاب على الرغم من عدم وتوع الشكاية منه 
طول عدور الإسلام عصور كرامة أحكامه 528 

كالاشك فى كون هم ذا السفور القلد لاسفور الفربى فسةا وكون إاحنه 
واستحسانه كفراً والحث عليه أشد الكفر”"؟ والنجاة من خطر هذه الفتنة المظم 
الذى هو الكفر المؤدى إلى عذاب الأبد فنار هم إنما تتاح فى عصر ابتلاءالسامات 
إلسفور » بفضل الالتجاء إلى الاحتفاظ بصحة المقيدة ؛ رغم فساد العمل الذى مهما 
عظم خطره فهو دون خطر السكفر كا قال الله تعالى  :‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دورتف ذلك أن يشاء 6 » وقال : ١‏ إن الذبن كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين فى نار جهنم خالدين فها أولئك ثم شر البرية . 64 
حت أن يشتغلوا بتدقيقها .. بل نتوسع فندخل فىساحة الاعتام الناحية الاعتقادية الموجودة ف الأجمال 
الديئية التى يفضل الدكتوران الونديان الاهام والاشتغال يها على الاهتمام بملم السكلام. ويمكنناآن 
نعبر عن هذه الناحية الموجودة فى العمل ناحيته العامية ونلحقها بمسائل علم الكلام الاعتقادية ثم 
نمدها أحق بالاهتمام وأقدم من ناحية: العمل على خلاف عقلية الدكتورين . ش 

[1] وإ أجدىكثرة الافرات من نساء هذا الحممر وما يتلوه من الأعصار , ما يكنى فى 
ملء العدد اللازم لتغليب الناء من أهل هم على الرجال <ق على فرض أن لا يكون هن ذنوب 
أخرى .. تلك الغلبة التى ذكرها النى صلى الله عليه وسلم فى حديث « اطلمت على المنة فرأيت 
أكثر أهلها الفقراءواطلءت على النار فرأيت أ كثر أهلها النساء » ونساء المسامينالسافرات المتممات 


للكثرة التى رآها رسول الله فى بنات جنسهن لما اطلم على النار » إن لم يكن يلازمهن أذى قلي 
' ناثى' هن الاعتراف بإثم السفور » فخالدات في النار ؟ وإن لازمبن الأذى فا كثات بها إلى أن يغفر 


25 02 


فإذا سفرت السافراث من نساء السلمين الماجزات بقتشى ضعفهن التريزى عن 
مقاومة هذه الفتئة التى عمت عدواها وعز دواؤها » وكن مع ذلك لا يزلن معترفات 
بذنهن الذى يقترفنه لاعدات للزمان النى يضطرهن إك اقترافه » وإن لم يكن هذا 
الاضطرار ممدوداً من الضرورات المقيقية التى تبيح المحظورات ‏ وقين أنفسهن بفضْل 
هذا الاءتراف النى' عن عدم سراية الفساد إلى عقيدتهن الإسلامية القائلة: يأ نالسفور 
من عمل الشيطان ؛ وكان خيراً لمن فى الدنيا والآخرة أن لا يتبرجن تبرج الجاهلية 
الأول والثانية .. وقين أنفسهن شر الوقوع فى التكفر بفضل هذا الاعتراف الراسخ 
فى نفوسهن »© وإن كات هذه الوقاية المبنية على ذللك الرسوخ أيضاً فى غاية الندرة 
التناسبة مع ندرة بقاء العقيدة عند شيوع الفساد فى الغمل » سليمة عن الفساد . 
وهؤلاء النوادر الماقلة الحتفظلة على الأقل بمقيدتهن الإسلامية . شد السفوركا يقين 
أنفسون من أعظم أخطاره الأخر وية » يقينها فالدنيا من الا,فراط والاستبتار ىتقليد 
الكاسيات الماريات . | 1 
وهذه الطريقة التى عرضناها على الرأة المصرية السلمة وأوسينا مها إلها » طريقة 
الاهيام والاحتفاظ بالمقيدة على خلاف التقصير فى العمل على وفق الس الشترعى .. 
أنفع فى <ق الوصى إلمها والورصئن جيم وأقوم من البحث عن طريق إباحة: السغور 
الحرم فى طريقة العاماء الإدائرين مم الزمان . 
كان فى المهد القديم عند لمسلمين يخاف على علماء الدين أن لا يتفق أغمالهم 95 
علومهم ولا مخطر بالبال أن لا ينطقوا بالق أو يلتبس علهم المق والباطل لاسما فم 
كأن معدوداً م من الضر وريات الدينية التى ل تكن تلتبس على المدين ؛ إن التبست 
على العاناء من طريق فرض الخال . ْ 
والآن أصبحالا. سلإم فى حاج ة إلى العلماء الذين يقولون الم عهما كان 7 


دوم 


لأهواء الزمان .. يقولون الحق ومبتدون إلى معرفته بين دعاية الضلين 2ك أسمبح 
الاإسلام فى حاجة إلى المسامين الذين لا يلتبس علهم العالى من الجاهل » والحق من 
المبطل ؛ وقد ورد فى الحديث التبوى الشريف : « أخوف ما أخاف على أمتى كل 
منافق علم الاسان . 6 


لانتكام فسفور الأساء بممنى التكشف عن وجوههن بحجة أن اارأة هى الأخرى 
إنسان كالرجل يضايقها ماإضايقه من الاحتجاب والاستتار.. بل ععنى كونب نكاسيات 
عاريات لا يقنمهن مايقفع الرجل من أعضائهم الكشوفة فيزدن بكثير علىمبلغهم فها.. 
وإن شئت فقل فى اختصار يتفق مع تعبير القرآن : سفورهن بمعنى إبداء زيذهن لغير 
الأقربين من الرجال المدودين فى آية الحجاب التى يشكر أنصار السفور وجودها فى 
كتاب الله .. إبداء زيتنهن مستهترات فى إبدائها المنوع نه فى تلك الآية» يتكوكن 
ويتفئن على. حسب العادات ااستحدثة فى الغربيات غير السامات0؟ , 


هذا السفور وهذا الإبداء لازينة الذى جعل الأندية والحافل والشواررع معازض 
وأسوافا للنساء تنادى بتنازلهن عن منصة الاستغناء والاحتشام إلى ميادين الابعذال» 
لدلاللها على احتياجهن إلى هذا التصنع والتكلف لاستحلاب أنظار الرجال أو لتلاى 


[1] وان عت فزد عليه كون هذه التزيئة الكاسية العارية مستمدة لتلية من برغب 
فى مخاصرتها من الرجال الأ كفاء ومراقصتها بين ظهرا الناس فى الجا.م والمحافل . هذا هو المنى 
اللفصود من السفور الحاضر الختاف فيه بين أنصاره الجددين وأعدائه الحافظين > ولا تمع إلى 
أقوال بعش المثافقين أو اافافلين إن الدفور الحاضر الخايم ليس ما كان بريده قاسم أمين داعيته 
الأول . ولو كان الأمر ما يدعون من أن فاسما أراد شيئا وحصل غير ما أراده لكانت ذكرياته 
المتكررة المظفرة فى سنها الطويلة الحاضرة الى بزداد فبها السذور خلاعة واستهتارا » مليكة امنا 
وئيورا لااكا ثراها مايئة هتافا وشكورا . 


كم - 


ما فهن من نقصان الال والكال .. إن لم تسكن هذه الدلالة وتلك الناداة بلسبان 
القال فبلسان الخال الذى هو أنطق؟ . 0 
٠‏ فبؤلاء البديات الوينة من أجسامهن ئنهن فى سباق دائم كسب السابقة مون 
وخر السبوقة وتكون أولى الماسرات أزواج الرجال الذين .يصطادم السابقات 
ليكن" خليلات لم أوأزواج؟ ثانية . فيعود ضزر هم# ذا السباق السافر إلى أخوات 
:الكاسيات من ن بنات جنسون »فى حين أن السفور عشد الثافلين والغافلات تمد من 
مناقم الرأة : ينو د فنرراهذا السفور والسباق فى السفو ر إلى أخوات السابقات : من : 
ينات جنسهون م تنتقم 35 تلك الشابقات سابقات أخرى فى سباق آخر اجديد . 


فتنة الدغور هذه ذه أدث إلى ضللات واعتمذت على سخافات ل يتمد فى مها 
من الضلالات والسخافات أنضار اللالات والسخافات الأخرى .. فتزي قاسم أمين 
ينكر: وجود,احتحاب. الرأة 5 فى الإسلام بإلرة » فل أ يغام ريد 
من مخالطة بعض 0 فاستحسنوه وأخذوا به وبالثوا فيه وألبسوه لباس الذين كسائر 
المادات الضارة التى تمكنت ف الناس باسم الدين والدين براء متها 1.. 
وناقض الرجل هذا الادعاء فى دعواء الأخرى الضالة أيضا فقال إن الاحتجاب 
أمرت به أزواج الى أصلى الله عليه وسل خاصة .. دون نساء السلمين فكان هذه 
ألمادة الضارة الى هى :دخيلة فى الإسلام ولا متاسبة لها بالدين ؛ منيت مها منغير مير 5 
أزواج النى اللانى من تر ب الناس إلى الدي و خامة الإسلام و نط الإسلدم : 


[1] فلاعنم أن يكون الكثرة 52 غريراث الفتيات' والنساء خاليات القلوت عن أغراضق 
الفساد بأن عثين'على التقليد: الحض لأترابون العضريات ...لا عنم هذا "كون أاوان الزينة البق 
يبدينها مرية ة بالكل والظبر» وفيه مالايستوان هه من الفساد ... على. أن ساسلة التقليذ الذى تتبمة 
هؤلاء الغريرات"لا بد أن 0 بد مقلذة ' إلى أضاب الأغراض الفاسدة من الرنجال 
والتاء الذين اخترعوا تلك الألر ان المفر؛ٍ 


لمم لم 


أقول وفى سورة الأحزاب التى فها قول الله : 2 يا نساء النى لسن كا حد من 
النساء © الذى تمسك به قاسم فى دعواه الباطلة الثانية متخاضي؟ عا يحفه من القرائن 
الائمة عن دعوى الاختصاص؟ فصلناه فى مكان آخر من هذا الكتاب ‏ آية أخرى 
تبطل هذه الدعوى بكل صراحة » وهى قوله تعالى : « يا أمها النى قل لأزواجك 
وبئانك ونساء المؤمنين يدنين علمن من جلاييون ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين © 
فكيف ينكر الرجل من غير مخافة ولا استحياء من الل وجود الحجاب للنساء فى 
الإسلام » إن كان يؤمن بأن القرآن كلام الله » أو كيف يدعى اختصاصه بأزواج 
النى ؟ ومثله فى نبذ الموف والحياء الحتفلون كل عام بذ كراه فى مصر من مدعى 
الإسلام والوعان . 

ول يكف قاماً أن يستخف بضلال السفور وبأثمه خاء ولده وادعى استحقاق 
أبيه لأجر من سن سسنة حسنة وجرى على رأى الولد البار أسماب الذكرى الحتفلين 
بقاسم فى كل سنة من وفاته بالذة اليوم الذدكرى الأربعين وهذا اعتراف منهم لاسمه 
الملود فى الألسنة رغم كون مسماه مر الستحلين ما حرمه الله والماكين بير 
ما ألزله . 

ثم يعود قاسم الخلد فى ألسنة الحتفلين بذ كراه مدعيا لكون الاحتجاب أجنبيا 
عن الإسلام فيصرح بأن السفور سك به الذرب وهو قدوتنا اليوم وذعم” القدوة » 
فأى ثىء يتمسك به الثربيون الذين ثم أعقل منا ولا يكون خيراً محمضا ؟ 

فقد تبين من هذا أن السغور الحاضر يأتينا من الغرب وقد كان الرجل يدعى أن 
الاحتجاب أجنى عن الإسلام أخذه المسادون من مخالطة الم . فهل السفور الذى 
نأخذه من الغرب باعتراف من قاسم أمين لا يكون أجنبيا عناء فى حين أن الاحتجاب 
الذى لا يعرف من أى قوم أخذناه وإنما يُمرف على الأقل أن أزواج النى كن" 
مأمورات به .. كان أجنبيا عنا فى زعمه ؟ 


كت 

شلالات السفور وسخنافات الدفاع عنه | تتحصر فى قاسم أمين » 4 أمبحت 
طريقاً معبدة ,ركض فها من .حدثته نفسه الأمازة بالحياة الختلطة من أزيرة النسام 
التملمين فى مدرسة النفلين م سماء. الأستاة توفيق المكم وانخذه 1 لإحدئ 
مقالانه فى « أخبار اليوم.4 ولمل الوجه لمذه النسمية عن الحياة الختاطة وما يسهؤنها 
الحفلات الساهرة . أن 5 الحياة التى كشي وام تخالطها التهار أيضا:مقاصية بذإنها من 
غير قار » ورأس الال الوضويع على الشدة عقيلات القاممين أو قريباتهم الأخرى 
الج تى محضرن معوم محافل الاخادط, : 


' وقد رأيت ف غلة 0 الرسالة 4 عد باع ا مقالتين بتوقيع الشيخ مد 
رج بالبيوى وغنوان م امرأة فى شتعر الرصاق »© 2 م 9 بأن دن تمد سن الله 
عليه وسل كدر به صحف مصر والمزاق جهارا ويندق على الكافرين الدح والثناء؛ 
أما الحافظون غلى إيانهم نهذا الدبن وكتابة فهم مهزمون ومقهو 1 لايقام لؤجودثم 
وزن ولا يصتى إل أقوالهم بأذن » فسكاان البلاد ولا سما المراق أصبح فنها النكز. 
معروقاً والمروف منكراً أبين عشية السك المئاق: وضحى الحروج د ْ 
الجدد قبل ار ك الجدد.. ولولا هذا التقدم الشثو م فى البلاد الإسلامية الجاورة لا فاز ش 
إعلان الجهورية اللادينية ق ري الجديدة 0 

قول الشيخ رجب : : .حا الله الشم رارق : ٠»‏ فلقد آزر الوضة الشرفية 3 
مؤازرة» فأيقظ عيونا نائمة» وأسنع كذان] موضدة » وطاح يحبابرةقساة وأدوا اللكر أمة 
الإنسانية » وأرفقوا المزة القومية !. : 5 
٠‏ و-ولقدكان الر ماق رجه اله ىتطليمة هؤلاء المباقرة الجاهدين » ققد انف 
من يراعه القو ى صارما 1 » تتقل به من "معر ا إل معركة » فوو 1 فى ميدانالبسياسة 
يشن الغارة على السرطان الاستعمارى ؛ ويقف فئ وجه الطاغوت الترك 60.1 ' 


وم - 


« وسأحاولاليوم أن أ كششف عن أثر الرصافى فى المضة النسوية كا أبينشموره 
حو الرأة كإنسان ناضج !.. © 


ثم قال الشيخ رجب : « لم تكن حال المرأة فى المراق خيراً مها فى مصر » بل 
كان المجاب والجهل مزن اوازمه الأ كيدة فى كلا القطرين » فارتفمت الدعوة 
بتحريرها”"؟ فى ربوع النيل » واحتدم الجدال بين الأنصار والحصوم» فكانت معركة 
طاحئة تردد صداها فى ربوع العراق » فنهض الرصاف والزهاوى للمطالبة يحق الفتاة » 
وتصديا لالهجوم العنيف با علكان من بيان » فكانت المقالات الضافية والقصائد 
الرئانة » تمبر عن آرائهما الجديدة فى حرأة وعنف » وأوصل الرصاق جهوده » فتأاب 
عليه اللجهور وتنبه المام الترى فىغدوه ورواحه» وهو لايفتأ يناضل عن حق اعتقده 
ويقو ض أركان عقيدة يراها غير صالحة للبقاء . 


1 أنصار السفور الضالون يسدونه حرية ة المرأة مم أن الأعي بالمكس أعنى إذ' سفرتالمرأة 
تأمت » ويذلك :تضاعف غفلة قاسم أمين وجهااته فى ادعاء أن احتجاب المرأة دخيل فى الإسلام من 
مخالطة بمض الأمم ٠.‏ انظر ماذ ص صديق الأستاة السكبير حب الدين الخطيب فى مجلة « الفمح » 
الغراء عدد ١5م‏ : 

« فى لان العرب ( مانة 5200 :فسيره مع الرة وألها :قيض الأمة ودج ل 
حرائر ء قال وهنه حديث أمير المؤمئين عمر ابن الطاب ؛ قال للنساء اللانى كن يرجن إلى ا 
« لاردكن <رائر » أى لأازمكن البيوت فلا تخرجن إلى المسجد . لأت الهجاب إنما ضرب على 
الحر ثر .دون الإماء . وتعرض الإماء للناس فى الأسواق معدود فى أخلاق وسنة الإسلام أموة 
وامتهانا تترفع الجرائر عن مثلها » . 

أقول واقد ذهبت حشمة المرأة وروعة جالما بذهاب الحجاب وقامت مقامه الأصباغ والماجين 
اللونة الاترة لما ها من الحفيقة » مع فرق ما فى الحجاب من إثارة خسن الظن. بتلك الافيقة 
اللجهولة وما فى الأستار الجديدة من إثارة سوء الظن بها . ومن ماقة الندوة العصريات سابقة 
حساتمن بقباحهن فى الاصطاغ , 


(19- موقف المقل ‏ أول ) 


سولهم ده 


«كق دم آمين فى مسيو ساحن الزاى الأول فى خركقه الفخريرية + ركان 
الشمراء والثةفون يسيزون وراءه فى كثير من التحفظ والاحتياط » 'أما فى المرزاق 
فقد كان معروف وججميل يقومان بعبء قاسم فى سماسة يصل مها إلى الثورة والاندفاع » 
وفن هنا كنج كا تي الخيتافية ق عداد أتوى يتن صانة شوق رفاظ وسناراة 
فى مصر » والفرق بين هذين وهؤلاء فرق ما بين االخطيب والصفقين مع التسامج 
اليسير . 6 

أقزل ملفا ذا الترق ون من د كع مزق قامس دون سترول' الزساق 
وجيل الزهاوى أن الأولين لم يكونوا فى ضعف الدين بدرجة الرصاق والزماؤى 
الشتهرين بالإلحاد » ومن سوء حظ الشيخ رجب والقضيسة الممقوئة التى التزم إثباتها 
فىمقالته وفضل مؤيدّمها المراقيّين على اليد ن المصريين »كون الفضكين من اللاحدة» 
والشيخ لا يكتم فى مقالته الثانية كون مءروف الرصاق إإحيا متحللا يبحث عن 
شهوات الجسد من أى ريق ؛ وإلاد جيلمعزوف أ كثر من معروف » فتعم الشهود 
إذن شهود قضية الشيخ ! وقد قال الرصاق فى إحدى قصائده التى أورذها الشيخ 
ممحياً ما 0 

أز بين اناس ذامظلة أحق بالرحمةمن مسسامة 
منقوصة: حتى هيراتما 2 مجوية حتى من المكرمة 

والبيت الثانى اعتراض على الله فىتقسيم الميراث بين الذكور والإناث . وف ابت 
الأو ل الذى يرى الشاعر فيه اارأة الساءة ذات مظافة وظالها النى هو الله لم يرجها 
فى تقسم الميراث وفى غيره من الأحكام الشرعية التى تفترق فهسا الرأة عن الرخل 
فى دن الإسلام”" 0 بد الشاعر أن يكون للمرأة السامة أرحم من الله الذى يتمدح 


1 وهو يفقل أو إيتجاهل أن صاحرات الحظ المساوى فى الميراث لحظوط الرجال من نساء 
الغرب اللاتى سفرت الرأةفى يلاد الإسلام تقليداً لمنء ينجن إلىيذل الال فيسبيل الحصول على حت 


3 


فى القرآن بأنه أرحم الراجين . وفى كل هذا يكفر الرصافى والشيخ صاحب القالة 
بل وصاحب « الرسالة » لنشر مقالته فى مجلته من غير نكير . وإنى أرى حاقة 
الممترضين على أحكام الإسلام الخاصة بامرأة » فى وقوفهم مع السامين فى صف واحد 
رغم خروجهم على حكم دينهم الظالم !! 
أما ما سبق من قول الشيخ صاحب القالة : « لم تكن حال الرأة فى العراق خيراً 
منها فى مصر ء بل كان المجاب والجهل من لوازمبها الأ كيدة فى كلا القطرين »© 
فالمواب أن القرون الإسلامية قبل عصور السفور الأخير لاسما القرون الذهبية » 
مضت فىالحجاب وم كنع المجداب وجود المتعامات ومشاهير الفضليات فى تلك القرون 
كا ل تسمع فها أية شكاية عن حجاب المرأة » فهل أهل تلك القرون الطويلة كانوا 
فى غفلة عميقة عن مظاءة الحجاب والميراث ظالمين ومظاومات » حتى جاء قانم أمين 
فى مصر فتنبه لاعلاقة بين الححاب والجهل ؟ ول يبال بالملاقة بين السفور والفسق مم 
أكون علاقة الفسق أبين من علاقة الححاب بالجهل فأثار ثورة الفور » واقتى شاعران 
ملحدان فى العراق أثر قاسم وتبعهم الفاسةون والغاوون ففازت دعواهم فى عصر الفسق 
والفجور» وأصبحت حال الرأة فى القطرين خيراً من ماضها على زعم الشيخ صاحب 
القالة فى « الرسالة © . 
وأما قول الرصافى : 
شرف المليحة أن تكون أديبة 2 وحجابها فى الناس أن تهذب! 
وااوجه إن كان المياء نقابه أغنى فتاة الى أن تتتقبا 


حت الأزواج تلافياً للنقصان الطارى* علرهن مرن ابتذال السقور » فى حين أن المرأة قيمة بذائها فى 
الإسلام غائية عن مصاريف الحصول على اازوج عا يسموةه الدوطة » بل الرجل مكلف بالإنقاق 
عابها عند عقد الزواج وبعده إلى ما شاء الله أن يميها عبغة الزوجييتكف ٠‏ 


5 


فن قبيل التشليل" والقبو يل » لأن الحياء فى.وجه الفتاة أول ما تدعوها إلى اقب 
والقنع لا إلى السفور والاستغناء عن التقاب. 6 لأن الناسبة بين المياه والتتقب 55 

من الناسبة بين الحياء والسفور » ولذا يكنى عن قليل المياء بخليع المذار . . 

وبمناسبة اكلام عن الحناء. أنقل هنا قول الشيخ .عن الرصاى فى آخر مقالئه 
الأول: « ثم دلف إلى آرْاء الحافظين فدحؤها فى هدوء. وبساطة وبين موق فالشرينة 
الإسلامية من امرأة وكيف أخطأ الجامدون فنسبوأ إلى الدين ما ليس منه » واستدل 
بمائشة أم الؤمنين وما كانت ت عليه من فصاحة وفقه 2« 1 3 

ثم أنى الشيخ بأبيات من شمر مدوجه بل إمامه اله راق وفيه قوله عن اللحافظين : ْ 
وقائوا شرعة الإسلام تنفى ٠‏ بتفشيل الذين على اللواا. . 
لقدكذيوا على الإسلامكذ! .ازول الشي عه مزؤلات ٠‏ 

أنقل هذا عن مقالة الشيخ ثم أنمقب قائلا: لايكون من حق الذين بكرون 
وجود مرقف خاض للمرأة فى الشريمة الإسلامية موافق لآراء السالين بأن تنكون 
ممنوعة عن إبداء زيننها للرجال ير الحارم الذى هو سفورما الحاخر وأقل منسفورها 
الماضر » وأن تسكون مرتبنها دون مرنبة. الرجل فى كثير من الأحكام الشرعية 
كالميرات والشهادة وولابة الطلاق .. لا يكون منحن هؤلاء اللتكزين وجودّ مؤقن 
خاص للمرأة مع وجود قول الله تعالى فى كتابه : 2 وليضرين بخمرهن على جيومين ‏ 
ولا يبدن زينتهن إلا ابعولهن أوآنائين أوآناء بمؤلتهن أو بنائي نأو بناء بعولمن. ال» 
وقوله : « الرجال قوامون هل النساء بجا فشسل الله بعضهم على بعض ... © وقوله :.. 
, والرجال عليين درجة » وتوله :. 2 واستشهدو! شهيدبن من رجالكم فإن م يكوا 
رجلين فرجل وامرأنان يمن ترشون من الشهداء . ٠‏ » وقوله ا مشال حظ 
الأنثيين . » 


لاوما - 


لا يكون بمد هذه الأيات من حق هؤلاء المنكرين وجوه موقف خاص الهرأة 
فى الششريمة الإسلامية » الذين خلقهم الله عارى الوجوه من حلية الحياء » أن يتتكاموا 
فى الموازنة بين حياء الفتاة الحمتحبة والفتاة الكاسية المارية . 

الحاصل ان الحصومة فمظلمة الرأة المسامة إن كانت هناك مظلمةفهى تنوجهإلى دن 
الإسلام ثم إلى الحافظين . فملى أنصار السفور الحاضر وأنصار مساواة الرأة مع الرجل 
أن يحاربوا الإسلام قبل عحارية الحافظن على قانون الإسلام . إلا أن أيلتزم التفاضى . 
والتعائى على طول خط الحاربة والناقشة عن نصوص الكتاب والسنة فى الرأة أو 
"تقال تلك النصوص بوجوه مثلفة بنلف غليظة من المكابرة فى فهم معانها » كاأن 
أصحاب هذه الوجوه يمتثاون يأعر أسلافهم القائلين : 2 لا تسمموا لهذا القرآن والئوا 
فيه لمكم تنلبون © وما دامت تلك النصوص ف القرآن » فضلا عن نصوص السنة 
فى كتب الأحاديث » فلا خلاص لجلة الأقلام التخخذين من الؤمنات الثافلات 
أدواتاللهو والملاعة والجون ومن محاسهن نصبا وأهدافاً لحائنة الميون .. لا خلاص 
هم من الإلزام .. فعلمهم إن أرادوا الملاص أن مخترعوا كتاباً للإسلام يختلف عما 


أتزل على تمد »كا اخترع القساوسة بمد السيح؛ وكا قيل لنبينا من قبل : « ات بقرآن 


أغير هذا أو بدله . »6 


واستدلال أنصار المرأة الجديدة بسيدتنا عائشة وفصاحتها وفقهها من فقدارف 


١‏ الحياء أيضاء كتمهم يستدلون بفقهها على سفورها » مع أن زعيم السفوريين قاسم أمين 


يقصر الحجاب فى شريمة الإسلام على أزواج النى صلى الله عليه وس . فهل عانشة 
أم الؤمنين التى إن كان فى الإإسلام حجاب فهى مأمورة.به <تى فى اعتراف أول قائم 
بفتئة السفور .. هل سيدتنا عائشة هذه كانت فى ظنالرصاف والشيخ حمد رج بالبيوى 
مثالا رائما للمرأة الجديدة الناهضة عارية الساقين عارية العضدين عارية السحر والنحر 


وو 


إلى مغترق الثديين. على أن عرق الناية داخلة فى الغيا؟ .. ولنا كلام آخر مع قاسم 0 
أمين فى غير هذا السكان من الكتاب . 
لدان اننا 

تعود إلى أساس الو ضوع : ولدينا مثال آخر يسفر عن أهبية المقيدة وهو معلوم ' 
أن الثقفين العصريين مثرمون بمحاربة المكم الشرعى القائل يجواز تعدد الزوجات 1 
وأخيراً قام أحد الباشو ات التكبار يسمى 0 محريعه من آية التحليل نفسسها 1 
أعنى قوله تعالى فى أوائل سورة النساء  :‏ 9 فانكحو اما طاب لكر من النساء مثنى 
وثلاث ورباع » وهو ضلال جديد بناه غلى غاية من الغرابة فى تفسير تلك الأبة» وكان : 
أصخاب الضلال القديم يستخرجونه من قوله تعالى : 2 وان تستطيعوا أن تمدلوا بين 
النساء ولو حرصم » فى مكان 2 من سورة النساء أيضاء جما ينه وبين قوله عقب ْ 
القول الأول  :‏ فإنلم تعداوا فواخدة » ولم عنم الباشا من سميه الغريب الكابر . 
ولا الضالين الأولين ماجرى: طول تاريخ 0 من العمل بتعدد الزوحات. ش 

وادعى الأستاذ عبد التمال الصعيدى من علباء الأزه فى تحلة « الرسالة » أن : 
أولى الأمر يملسكون تحريم التمدد لا من الطريق الذى سلكه الباشا من طريق المحافظة . 
على العدالة ورطية الصلحة ٠‏ وخالفمما أي الباشا والأستاذ الذكتور ري الددن بدوى . 
نافيا عن أى جهة أن تملك ري ما أحله الله . : 

وأنا أقول إن ما بذ 31 من اللصلحة فى نحريم تعد الزوجات أن الزوجة الأول . 
يشق علها أن تشاركها فى زوجها اءرأة واحدة على ألما زوجة ثانية » أ كثر من ' 
مشاركة ألف اعرأة على أنهن خليلات ؛ > ممت هذا القول فعلا من كان متصرى أ 
معروف سبق أن ناقشته فى |إرائد.دناء؟ عن مبدأ التعدد الإسلااى وكتبته فى « قولى : 


عن امرأة «6 والفروم منه أن هذا البدأ شق على أعداله م ن كعاب المسلمين المدر بين ' 


دوو - 


قبل الزوجات الأولى وإن السبب الحقيق لمماداتهم عدم اتفاق ه_ذا البدأ مع عقليات 
الذربيين التى بيثم ها كُتتابنا منذ زمان أ كثر من امامهم بمقليات السلمين . 

أما ل الرجل على زوجته الأولى بعد تزوج الثانية فلأولى الأمر أن يمنعوه بما 
يملكونه من الطرق الأخرى المشروعة » لا من طريق محري الخلال الذى لاعلكونه 
ويعدونه مصلحة يصادمون با الاصوص فيصدمونها .. مع أن تحريم التعدد يسوق 
الرجال الذين لا يكتذون بالزوجة الواحدة إلى امخاذ خليلة له بدل الزوسجة الثانية 
بل خليلات » وتساعده إباحة السفور للنساء مع برجم التعدد على الرجال . ولا شك 
فى انتشار الزنا فى بلاد تسفر نساؤها ويعتم رجالها من تمده الزوجات » فيتضمن هذا 
امن مفسدة أ كبر من المصلحة التى يبنونه عللها وهى انتشار الزنا فى بلاد الإسلام » 
فهل يلك أولو أمرها إباحة الزن »كا يملسكون تحريم تعده الروجات على رأى الأستاذ 
عبد المتعال الصعيدى ؟ وهل يقول الأستاذ م قال الكاتب الذى ناقشته من قبل : 
إن الرأة يوون علها أن تسكون ازوجها أاف خليلة ويشق علبها أن تكون له زوجة 
واحدة أ خرى؟ أو هل يصدق الأستاذ وجود كرامة فى مثل هذه المرأة لأيكون من حجن 
الزوج أن يدوسها كآ يدعى أعداء مبدأ التمدد » بل يكون لأولىالأمر فسبيلالحافظة 
على هذه السكرامة الزعومة أن يحرم حلالا كيدأ التعدد ويحلل حراما كانتشار الزنا 
فى البلاد أو على الأقلكالتغاضى عن انتشاره ؟ 

والشاهد الستفاد من هذا البحث لموضوعنا ‏ وهى أهمية المقيدة بالنسبة إلى 
العمل أنحريم الملال كفر كتحايل المرام لبها ممارضة لقانون الإسلام ورفض 
لمم لله » والتورط فى ارام فملا معصية دون السكفر . فإذا استهتر أولو الأعر 
فأحلوا حرام وحرموا حلالا تقليداً اسئن الغرب وقام الناس بالعمل على مقتغى القيار 


الجارف كن التحليل والتحري الاذان مها حسة أولى الأمر من هذا التحول المارض 


ا ا -- 0 ش 

لحك اللهء كفراً والممل عوجبهنا من غير اعتراف بصحتهما وكونبما نا وسوان! 
وإعا استصماا لخالفة الجبور كا ذ كرناء فى فتنة السفور | أو اتباعا لشموات النفين .' 
عا بون كرا بان مد برجي برا اوطر. 8 
فنحن الهتمين بضحة المقيدة التى يمتاز مها الإسلام على اللادينية أولا والأفيان ٍْ 

الضالة ثانياء يي عُنينا فى هذا الكتاب بإزالة سكوك الملاحدة فى وجود الله وشكوك | 
أشباههم المنكرين بنبوة 5 الأنبياء فى إنسكازهم: المسجزا ات فأسسنا عقيدة الألره هيةوالنبوة 
غلى أساس علمى يغوق عم الملاحدة:الحديث الذين يقَمون به فى تلك الشكوك 0 
فكذلك نستخرج من من الأعمال: الع فى تقابل العلل والمقيدة » ناحية اعتقادية فتلفت:إك. .' 
الاهمام بالحافظة ة على صحة هذه الناحية عند صحة الناحية الغملية وعند فسادها ء :أما 
عند صحة العمل فلكون صحته مبنية ومتوقنة عل صحة المقيددة : وأما عند فساد 
الناحية العملية فلا" نْ ضحة الناحية الاعتقادية:تلانى إلى حد لا سهان به م1 فى العمل 
من الفساد.... فنحن باستجلاب الاهتّام إلى صخة المقيسدة حتى فى العمل » مخدم ' 
طلاب المق والصلاح سَ السبدين البتلينى الزمان الفاسد يفساد الأعمال وتقهم من . 
الملاك التام ؛ ولا تخدمهم بالبحث عن طريق التجويز والتصحيح لأعمالم الفاسدة . 
شم تقول لفضلى الصلحة على النصوص عند تعارضنهما » الواجدين فى تفضيلهم 

هذا طريقاً إلى .جمل الإسلام دين ادا يأقاف بكل تجديد فى كل عضر ,. ٠.‏ اكسعادة 
عبد الرحمن عزاءياشا مؤاف كتاب « رسالة سنة الله الخالدة » وفضيلة مفنق حضرموت| , 
كاتب المقالين فى محلة 9 الرسالة 4 تأبيداً لسماديه فما دار ببنه وبين الأستاذ مبحتٍ م 
الأثرى ‏ ثم الأستاذ عبد التعال الضميدى العطى لأولى الأعس حق محري نما أحل اله 
فى .تعد الروجات » وقبلهم الأستاذ فريد وجدى بك صاحب كتاب م الإسلام ذن 


عام خالد 6 والقائل 0 لابوجد نديد إلا ويسعه صدر الإسلام الرحب 0 ع إندهتن 


د بية؟ د 


جسكومة أنقرة الككالية عند إعلانها قبل ربع قرن » جهورية لا دينية تلئى الخلافة 
الإسلامية والحا 1 الشرعية والدارس الدينية .. وعند ما عادت أخيراً تتظاهى ببعض 
آثار الرجووع إلى الدين » وإن كان لا يؤمن لمديتها إلا الفافلون » والأستاذ متف 
بتاك المسكومة فى حالتيها أى على خروجها من الدين جلة ثم عودها إليه بنسبة واحد 
فى امائة ويعد كلهما'من الإسلام .. وقد سعمت أن الأزهى الجديد الذى أسسه أستاذه 
الأ كبرااراغى| مخذ مسنألة التعارض بين النص والصلحة مادة امتتحانية لطلاب مخصص 
القضاء فى آآخر هذه السئة الدراسية ( 1944 )!.. 

وحن نقول لؤلاء الماماء المصربين : أى مصلحة يراها أى فريق من أولى الأمر 
وتفضلونها أنم علىالنصوص ؟.. فهذه تركيا الجديدة قد سن أولو أمرها قاثونا يبي زواج 
غير السلمين بالسلمات » وهم فى ذلك طبما مايسمونه الصلحة .. وفى مصر وغيرها من 
البلاد الإسلامية من لا يزالون يعدون تركيا دولة إسلامية .. .ثم إن.الدول الإسلامية 
الحاضرة غير تركيا الحديدة تنتامها ما نابت تركيا من داء التقليد للغرب حتى قضى على 
دبنها » وأول دليل على هذا أن تلك الدول لم تقم بواجب النصيحة نحو تركيا قاطمة 
صلمها السياسية عنها عند إعلائم! عن نفسها ججهورية لا دينية والدليل الثانى أن تلك 
الدول أيضا قد دخلت منئذ زمان فى طريق فصل الدين عن السياسة وقطمت فبها 
4 زا حل ش 

فلنفرض أن واحدة منثلك الدول سن أولو أمرها ‏ لا قدر الله ماسنت تركيا 
فى زواج غير السامين بالسسامات » وثم لايمدمون مصاحة فى ذلك على زعمهم كا لاتمدم 
تركيا الجديدة . فاذا يكؤن قول مغطلى الصلحة على النص عند تمارضهما فى هذه 
السألة اللفروضة ؟ وماذا يكون فها قول الأستاذ الأزهرى عبد التعال الصعيدى الخول 
لأولى الأمر قلب الحرام حلالا والحلال حراما لصلحة بتصورونمها فى القلى ؟ والسألة عت 


امهوم- 


جامعة لشروط الأستاذ ف التخويل والتفضيل : أولو الأمر والصلحة! بل ماذا يكون : 
قوم وقوله عند ما فرضنا أن أى دولة من تلك الدول أراد أولو أمرها حذف الادة 
من دستورها القائلة بأن دين الدولة الإسلام وإضافة مادة إلى قانونها المدنى - بدلا من 
اللادة الحذوفة عن الدستور نحم لكل من بلغ سن الرشد من أفراد الأمة » حرا ىاختياز: 
أى دين شاء ؟ كا فملته تركيا الحديدة أيِضا . ولا تسل عن الصاحة فى هذا الحذف. 
والإضافة » فكل ديد فى عصرنا يتضمن مصلحة يرغب فها العصريون ولو كانو 1 
من عاء الدبن » لا سما التجديد الذى مبدف إلى تقليد الغرب الآوى من الشرق 
الضعيف »كا سبق فى مس ألتى السةور وتعدد الزوجات . 


فهذا ما يؤدى إليه ترجيح الصلحة على النص © فيجمل الإسلام لا مبادى* له 
ثايتة بل تابعة لتصرفات الخاكين فى كل عصر .. يستخدمه من شاء إلفاء أي حم 
من الأحكام التى شرعما الله فى الإسلام إلى أن يلنى الإسلام نفسه .. وهذه سبيق ” 
فى الفصل بين المساهين الحافظين والجددين الذبن يرمونهم بالجودء أناضل الرامين 
بطريقة عقلية تكشف عتما يستره مشروعهم. من مفسدة أعظم مما يظهرونه من 
الصلحة . 

يقول الأستاذ عبد الثمال ماممناه قد فسد الزمان وفسدت أخلاق الرجال فاتخذوا . 
ماحل لهم من المع بين عدة زوجات أداة لظم الزوجات الأولى .. ففى مثل هذا الزمان . 
يكون من حق أولى الأعس أن يحرموا علمهم ذلك الحلال القديم ...كا كان من حقهم 
فى عصرنا هذا قبل سنوات » إلغاء الطلقات الثلاث بافظ واحد واعتبارها واجدة 4 
بعد أن جرت الأحكام على أوقوعها مجوعة منذ سيدنا عمر الذى كان هو الآخر قد غير 
المكم الحارى فى عهد النئ صلى الله عليدو سل وخلافة أبى بكر وصدر خلافة عمر نفسه» 
على وقوعها واحدة .. ولسكنالناس خاافوا ذلك فأوقموها ثلاث » فامضاها عمر علهم ' 


35 


عقوبة لهم وأخذ الأعة الأربعة حكم عمر .. ثم أصبح حكم أولى الأمر فىزماننا بإعتبار 
الثلاث واحدة 3 رجوءا إلى 0 عولد النى وى بكر وموافقاً مسلحة منعالناس 
عن الإسراف فى الطلاق .. هكذا قال الأستاذ عبد التمال . 


وأنا أقول يحاسي الأستاذ فساد أخلاق الرجال بفساد الزمان فيعتير حم أولى 
الأمر بتحرجم ماكان حلا لم من تعدد الروجات ‏ إذا حكدوا ‏ حا مواقا لللصاحة 
ولا يحاسب الفساد فى أولى أمر الزمان الفاسد ولا ما أسبح فيه كثير من الفاسد 
مصاحة !.. وقد أوردنا تماذج منها , 

ولانقبل عنه ما عي إلى س_يدنا عمر من رم ماحل أو تحليل ما حرم فى عهد 
البى وألى بكر لآن الشارع فى الإسلام واحد وهو الله الذى لا يتصور له الخطأ فها 
بلغه بواسطة نبيه » وقد يخطى' النى فى اجتهاده ثم لايلبث أن يصحح خطأه من عند 
الله فى عهده بله أن يابث التصحيح إلى عهد عمر أو يكون من عند عمر !.. 

ولا نقبلأيضا ماعزى إلى عمر من إمضاء الطلقات الثلاث ثلاث » ممالا لاعتبارها 
فى عهد النى وأبى بكر واحدة . ونببىعدم قبولنا على أساس عقليتنا الدينية غير القابلة 
الكو ن عمر ينقض ما يناه الننى .. لا على ترجيح ما رواه الحافظون من أن الطلقات 
الثلاث الواردة بلفظ واحد كانت تعتبر فى عهد النى وخليقته الأول أيض] ملا م 
أمضاها عمر » ولو يفيناه على ترحيح هذه الرواية كان حا ولكنه لا يكنى فى إسكات 
غير النصفين من أنصار الصلحة إذا أصروا على ترجيح الرواية الرجوحة وكان مافءلثه 
عبارة عنمقابلة رواية برواية أخرى ؛ مهما كان إحدى اأروابتينأقوى ولٍنسكن مقابلة 
حاعة . 

وقد رأينا الأستاذ عبد التمال يذكر مثالا ؤيستشهد به على ما اداه فى قوله : 
« نعم تملك محريم تمدد الزوجات 6 رد على الدكتور رك الدنن ااستتكر لهذهالالكية 


ا 


وهو أن الطلقات الثلاك" بلفظ واخد نقد ألثيت قبل سنين بقرار من أل الأأن. 
واعتبرت تطليقة واخدة » يمد أن اتفقت مذاهب الأمة الأربمة فى وقوغبا مجموعة 
وجرى العمل عليه فى البلاد الإسلامية التابمة لتلك الأنمة الأريمة على طول التازيخ . 
إلى أن جاء مهذا العص فرأى أولو الأمر إلغاء الثلاث . فنكان الأستاذ يقول: : وهكذا 
يفمل أولو الأمر فنا فى إباحة تعدد الزوجات ا ألنيت الطلقات الثلاث بلفظ أو احد 
وينتعى الكلام فى السالتين وسكت اكور زى الدين فى الشوظ الأخير من النقاش. 

ش آنا أقول ذإن كان الحافظون ل يمترذوا ب؟مصلحة الإاغاء فى الطلقات الثلاث. م انتقده 
فضيلة صديقنا الشيخ زاهد الكو ري وقغىعليه علميا بتأليف مستقلساء 8 الإشفاق 
على ولى أحكام الطللاق »> الأستاذ غبد التعال يرى جانبٍ أوى الأمر أقوى ويمقير بر كياب 
فضيلة الضديق صرخة فى وادء فيتجاهل عنه بالرة . أما الجق فبؤ عند الأستاذ يدوز. 
مم اأصلحة والصلحة اف أيدى أول الأمر. يقلبونها كا يشاءون وقد سبق منا أنه 
من تقلباتها يمير ذمها ارون . 1 

وى 

ولا يسمنا أن نحم التكلام فى الدفاع عن المقل وعلاذعم الكلام قبل أننضيف 
| إليه كلة دعتنا إلنها نقالتان تئرتهما « ممجلة الأزض » فى اطزء التاسع والعاشر من 
٠‏ الجزر الرابغ. عشر يمنو ان ( نقد متمام فى الإشلام لقانون الفكر الأرستطاليين » لحب 
الدرسين مجامغة فاروق أدعى كاتهما دعوى غريبة قائلة بأن متكام ى الإسلام انتقدوا ا ٠‏ 
منطق ق أرسطو أعظم مبدأين .من ميادئه وها استحالة اجناع النقيضين واستحالة . 
ارتفاعيما .. ' 1 0 
...ولا أدزى بالضيط أن مراد الأستاذ كانتب القالتين الطمن ان أرسطو مع 

الطاعنين التكلمين ق زعمه بإثيات إمكان نمأ ظنه سوم مستخيلا » أم الطمن ص 


سمااؤوءث” د 


التكلمين فى إنكارهم استحالة ما لا شك فى استحالته ؟ وعلى كلا التقديرين أراد 
الأستاذ ابتكار الكشف عن لحلاف بين منطق أرسطو ومتكلمى الإسلام فى أعظم 
أساسين من أسس ذلك امنطق بل عن الملاف بين المقل والنطق وعلى الأقل بينه 
وبين عقل التتكامين : وقد ذ كر أمثلة من أقوال المتكلمين ومذاهههم فى سعة قدرةالله 
وموقف ضفاته من ذانه واختلافهم ف إثبات الحال التوسط بين اللوجود والمدوم 


وثقيةه . 


وأنا أقول استخراج الطمن والاعتراض من أقوال متتكلمى الإسلام على منطق 
أرسطو فى مبدأ استحالة التناقض جما أو رفما » وثم” لا يعادله وهم نواعم فى الدنيا » 
كا أن قول كانب المقالتين عن مذهب التتكلمين الأشاعية : « إن سلطان قدرة الله 
يجمع بين الاثنين معا الممكن والمستحيل؛ فللقدرة الإلمية أنمجمع بين الوجود والمدم 
ومجمع بين القدرة والمجز » وتجمع بين المم والجهل .. و.هذا قضت الأشاعرة على 
مبنأ عدم المع بين النقيضين قضاء ناما 6 فرية مافيها مرية » ناهيك قول الؤلفين على 
مذهب الأشاعرة من أصحاب التون فى بيان قدرة الله  :‏ قادر على جميع المكنات » 
وقول الشراح : « إن المسكنات: احتراز عن المستحيلات 6 ومن المسائل المعروفة 
فيا بين علماء اكلام أن المستحيل لا يكون متمد لقدرة الله . 

إن كان الأستاذ كاتب القالتين يرى فى أى مذهب من مذاهب ال متكلمين أنه 
يتضمن التناقض جما أو رفما كان واجبه إبطال ذلك الذهب ورده على أصحابه بدلا 
م نتفسيره بأنه نقد منطق أرسطو ونقضه فى مبدأ التناقض» لأن هذا البدأ أقوى وأرقع 
من أن يدركه النقد والنقض »كا أن متكامى الإسلام أعقل من أزيمترضوأ على منطق 
أرسطو ويخالفوه فى مبدأ التناقض» لأنه أعرف وأشهر المبادى' الأول التى أجع علماء 
الغرب مع علداء الشرق على كون المناقشة شدها تمد غرابة وهذيانا . وليس مبدأ 


7 كك 


التنائض عدأ أرسعاو فقط بل من مبادى' المقل البشرى التى فطر الله الإساذلياء 
قن ن حاول نقده فقد رجع النقد على نفسه . ش 

ولايرد على” أن و جود الريبيين فى فلسفة اليوئان و فاسفة الذرب .هم (هيوم) ' 
و(هيجل) حمل استحالة التناقض أمرامختاقا نيه متردداً بين مذهى الى والإثبات » , 
لا مذهبا عاما بشريا... إذ لا مذهب للشاك يثيت عليه ويقطع به . والتدا لع فى مدهب 
الشك ليس عذهب بل 0 بن الذهب . ولذا قال اسربنوزا إن واجب المسبانى أى ' 
الريى السكوت » وقال أرسطو إن الحسبانى الذى لا يقرر على شى١‏ ويؤمن با قاله ولا : 
50 .. لا عتاز على النبات . ش 0 

والمق إنه لا يود عاقل ينكر استحالة التناقض فإن أمكن اعتراء الشهة ص ْ 
هذه الاستحالة انهار علم البشر من طريق البرهنة على ثبوت أى مسألة يقينية » لأن ! 
اليقينيات الضرورية فمسائل الناوع مدال 6 حلاف مستارنا لان عق 
إن مسألة إثبات وجوه الله مبنية ءلىأساسين : لزوم الرجحان من غير مرجح فىوجود ' 
العالى ثم لزوم النسلسل على تقدير عدم وجوه الله ؛ وها مستحيلان لانطوائهما على : 
التناقض الستحيل 6 نبينه فى محله من هذا الكتاب » ذاو أمكن عدم استحالة : 
التناتض لما أمكن إثيات وجود الله . 

ولهذا فإن تو م الأستاذ من بعض مذاهب ال تكلمين أن أصحاب تلك اذاهب | 
انتقدوا منطق أرسطؤ ونقضوه فى مبدأ التناقض » يكون اعتداء علهم وعلى ل : 
فى صورة الاعتراض على منظق أرسطو وثم لا يقباون ولا يرضون أى توجيه لذقهم ١‏ 
يتضمن مثل هذا الاعتر اض » والاعتراض على المنطق إعا هو شأن أسائذة فصر : 
العصربين لا علماء الإسلام المنكامين . ْ 


نعم » ربما يكون من أصحاب الذهب فالملوم أهم عند النقاش فيا بيهم ينشبون : 


037000-35 


الختلفين ءنهم فى الذهب إلى التاقض اهام لمذههم بمخالفة مبدأ التناقض لا امهاما 
لبدأ التناقض عخالفة مذهيهم .. ربا يكون ذلك ثم يتعقيه جواب انهم ساعيا لتبرثة 
مذهبه عن مخالئة مبدا التناقض امسل به عند جيم المقلاء . ولا يخطر يبال أحد من 
أصحاب المذاهي الختلفة أن يشذ فى مذهبه فيخترق به مبدأ التناقض . انظر ما قاله 
الفاضل الكانبوى فى تعليقاته على قول الحقق اللال الدوالى فى شرح المقائد العضدية 
عند قول القاضى عضد : 9 متصف بجميع الصفات الكالية © : « ..., ولكهم 
تخالفوا فى كون الصفات عين ذاته أو غير ذاته أو لا هو ولا غيره فذهب الممتزلة 
والفلاسقة إلى الأول وجهور المتكلمين إلى الثانى والأشعرى إلى الثالث © فقال 
الكلنبوى تمليقاً على قول الشارح ‏ أو غير ذانه 6 : « أى ما يطاق عليه فى الشر ع 
والمرف والاغة أمها غير ذاته إطلاقا حتيقيا كأ يدل عليه سياق كلامه من أن الثير 
لا يطلق فى الشر ع والعرف واللنة إلا على اللوجود الذى من شأنه الانفنكاك عنسد 
الأشهرى وعلى ما ليس بعين عند غيره » فلا يرد عليه أن يقال إن أريد بالنير المنى 
المصطلح أعنى جائز الاتنكاك فقوله : 2 وجهور التكلمين إلى الثانى 6 مل نظر » إِذْ 
| يذهب أحد من التكلمين إلى جواز انقكاك الصفات عنه تعالى » وإن أريد المنى 
اللغوى أعنى نقفيض هو هو فقوله : 2 والأشعرى إلى الثالك » محل تأمل » لالما قيل 
فإنه ليس بمختص يذهب الأشعرى بل مذهب جيع الأشاعرة والماتريدية كذلك» 
بل لأن مذهب الأشعرى على هذا المنى يستازم التناقض فكيت يكون مذهبا له 
ولثيره :6 

فإذن لا وجه يعمل لفهم كانب الفالتين موقف متكامى الإسلام من منطق أرسطو 
على أنه موقف النقد والاعتراض ولا لانتشار القالتين فىبحلة الأزعس من غير أنيتمليق 
عليهما من امشرفين على الجلة .. لاوجه يعقل إلا أن كلهم لايمرفون مذاهبالمتكلمين 
الذكورة على وجه الصحة ولا منطق أرسطو ولا حقيقة مبدأ التناقض الستجمع 


اام د 


لشروط استحالته ولا درجة قيمته فى الملوم ولا مركزه فى المقل البشرى قير القابل . 
التقد والاعتراض ء وقد هان عل كل من السكانب وأسحاب الجلة تصور الحلاف بين 
مشكلمى الإسلام ومنطن أرسطو. بصد أن راجت الاسسهانة بالنطق فى أوساط مضد ' 
المامية الحديثة . 

ولمل ألأقيقة أن السائد فى جو هذه البإدة التكودة الحظ منذ عهد الشيخ عمد ؛ 
عبده الذى دالت إليه دولة ار عامة الملمية بها على الرغم من كومها عمريقة فى العلوم 
الإسلامية منقولاتها ومعقولاتها وكون الشيخ ريبيا كا ذكره فضيلة الشيخ افو 
إحدىمقالانه امنشورة فيمجلة « الإسلام © تقلا عن اللوره كرومرع وزو يده ناذ انا 
فى هذا التكتاب من أنه كان يتكر استدالة النسلسل فى شكله المع على استخالته » . 
لأن إنكار استحالة التسلسل مناه إنكار استحالة التناقض » بناء على أن التسلسل ' 
ينطوى على التناقض .. إن السائد فى :جو مصر منذ ذلك المهد عدم الاستيقان بأى ١‏ 
ثىء والشك ىكل ثىء 9 بيك بشك مد عبده فى بطلان التسلسل وناهيك يك 1 
مدرس فى الجاممة فى استخالة التناقض وناهيك فى شك فما بتفسيره لمذاهب ْ 
المتكلمين بنقد منطق أرسط فىمبداً التناقض وناهيك دليلا على كون الفساه مستوليا ' 
على المو انتشار مقالقيه فى : مجلة الأزه © . 

ولا يظن كون الشيخ تمد عبده ريبيا ولا إنكاره استحالة التسلسل ابقكارا من ؟. 
عندهء قلمله رأى أن أ كيه فلاسفة الغربيين فى أقرب العصور السالفة وأعنى به 
« كانت 6 يشكر استحالة الملل فأنكره7؟ ؛ ورأى الحسبانية التى ظيرت ' 


[1] مم أن « كانت » لا بتكر استحالة اقش و( إها غفل ع و التسلسل الذى أنكر 
استحالته يتضمن التناقض ء ويلزم أن يكون الديخ عد عبدهكذلك , 


0 


فى فلسفة اليوثان ثم قضوا علها ثم ظورت ثم قضوا علمها ثم انتقات إلى فلسفةالغرب 
وبقيت إلى ان قغى علبا « ديكارت 6 ثم ظبرت على يد « داقيد هيوم 6 ولم يدخل 
هذا الوباء فى فلسفة الإسلام » فعلماقنا رحهم الله أخذوا ما أخذوه من فلسفة اليونان 
خالصاً من لوث الحسبانية .. رأى الشيخ حمد عبده هذه الحسبانية فى فلسفة الذرب 
ارئدت عند 2 كانت » الذى تولى معالجتها » ثوب جديداً2" ثم ازدهرت نحت هذا 
الشكل فى فلسفة « هيجل 4 وهو الذى نى اليقين فى كل شىء حتى فى استحالة 
التناقض وى كون اثنين فى اثنين يساوى أربعة وصدّق أحدث آراء العم الحديث هذه 
الفلسفة م يأتى ذ كره فى هذا الكتاب نقلا عن « قصة الفلسفة الحديثة 6 فصارت 
تنيجة هذه المقليات الفلسفية فى الغرب أن جمات إمام مصر الحديثة ريبيا . 

ولا يجوز أن تعتبر هذه الحالة فىفلسفة الذرب التى أوقمت رجلا من عاماءالسلمين 
فى هوة الحسبانية معذرة للأستاذ كاني القالتين غففة ل+طأء الفاحش » لأن خطأه 
الذى لا ينتفر هو فى وهم كون الحلاف الحادث أخيراً بين فلسفة الغرب وبين منطق 
أرسطو المسفر عن إفلاس الفلسفة فى الغرب » قد حدث مثله فى فلسفة متكلمى الإسلام! 
فلا يمئينا كون الفلسفة يحننت فى الغرب فأنكرت اليقين والقرورة الطلقة فى الدنيا 
واكتفت بالظن الغالب والا<مال الراجح ى جيع معلومات الإنسارن حتى أصبح 
وجود الله عند الؤمنين به احتالا راجحا بالنسبة إلى عدم وجوده غير بالغ مبلغ اليقين 
القطمى النى يستحيل خلافه لعدم وجود الحال وعدم وجود اليقين الضرورى الستند 
إلى مجانبة الحالى وأصبح لذلك كون اثنين فى اثنين يساوى الأربمة أو كون الكل 
أعظم من الجزء » غير مقطوع فنهما بالقطعية الضرورية المستحيلة الملاف .. لا يءنينا 


, ينضح ذاك فى أواخر الفصل الذى عقدناه للنظر فى الحسبانية بين فصول الباب الأول‎ ]1١[ 


) -موقف العقل  أول‎ ٠( 


الست 


4 اعتناق. 0 هذا الله نون تحت زعامة مة شيع مد عبده » وَإِئا يمنيئا كان 8 
أن لا يتصل شىء من ذلك بفلسفة الإسلامة فلشفة عم الكلام . ١‏ 
أما كون الأمثلة الى ذكر ها منان التافن : من مذاهب المتكلمين على أنها 
مخالفة نلبدأ استحالة التناقض» غير محالفة له عالفة مقضودة » فإنى فى غنى عن إطالة : 
الكلام فى إثباته وإيضاخه مع أكون الكتب السكلامية المتيرة مقولية لهذا الإثبات. 
والإيضاح عند تممتحيص تلك الذاهب فى أمكتها الخاصة فن تلك الكتب:: ولا يمنيى : 
ْ فى كلت هذه التى لقن بها النظر إلى خطأ كات القالتين :وففلة أسماب مجل 
الأزه ركون. هؤلاء المكلمين أخطأوا أو أسابوا ؛ وحسى فى إثبات وقوعالبكانب. 
نفسه ف أعظم خطأ من الشذو ذ الفكرى ووقوع المشرفين على الجلة فى غذلة عظيمة غ 
حسن فى 3 ذلك أن تسكون امقالتان قد سيقتا بنصهها وعنوانهما كتفسير 00 
: التكلمين فى الأمئلة الذ ذكورة بإحداث مخااقة منهم نطق أرسطو وتقده فى أعظم : 
مبادئه » فى حين أن هذه الخالفة لا يرضاها أداب تلك الذاهب قطما وى حين حين أن , 
هذه الخالفة وذاك النقد لا يقصور صدوزها من عاقل . ا 


ْ٠‏ للد 
.ومن راجم. 50 6 من ان ايوم ) 0 0 أتعرض ابد 


حول الكتي:القدسة بحت عنوان « مطران اتجلزى يتكر العجزات © وتمرض:: 
طالي) أو معيداً مجاممة فؤاذ. مسنم خاف الله يقدم إلى كلية الآداب رسالة عق 


القصمى ف القرآن للحعبول على د كتوراه فيهمه الناس جور والالحاد وهو 2 
إل الكائب التسعى ” 0 فيق ا لكم. ش : 

. وخلاصة .الصفحة أن قسة موسق فى سورة الكيفت م تعتمد على أضل من 0 
واقع الحياة بل ابشدعت على غير أساس من التاريخ :وأن ما تمنسك به الباحئون” 


بيار ”# سم 


المستشرقون ليس سببه جهل مد بالتاريخ ».بل قد يكون من عم ل الفنان الذى لايعنيه 
الواقم” التاريخى ولا الحرص على الصدق العقلى . وإنما ينتج عمله ويبرز صورته با ملك 
من الوهبة الفنية9© والقدرة على الابتكار والاختراع والتغيير والتبديل !! 

“م قال الكاتب : «وقد طالبه البعض يرق الرسالة على عرأى ومشهد من أسائذة 
وطلبةكلية الآداب . وطالب آخرون بفصل الأستاذ خلف الله .. وقد طلبت جريدة 
( الإخوان السامون ) باتخاذ إجراءات حاسمة وقالت : إذا ثبت أزما نقل عن رسالة 
الفن القصصى ف القرآن السكرجم قد ورد فها كا نقل فلا يكنى أن يحرقها مؤلفها 
بيديه أو بيدى غيره على مرأى ومشهد من الأساتذة والطلاب » بل لايد أولا أن 
يعلن رجوعه إلى الإإسلام ويحدد عقد نكاحه على زوجته إنكان متزوجا وأن يقوم 
بكل مايقوميه من ارتتكب جرعة الردة عندين الإسلام ». 


ثم ذكر الكائب ردا على هذه الطلبات با يدل على أن العادة فى مصر رجو ع 
اللتومين فى أمثالهذه الحادئة عن مطالباتهم » بدلا من رجو ع أسحابالجرعة » فقال: 
«وليست هذه المركة هى الأولى من نوعها فى مصر ء فقد سبق أن ألف الأستاذ على . 
عبد الرازق وزير الأوقاف الحالى كتابا عن الإسلام وأصول السكم فقامت قيامة 
الأزهر واحتحت هيئة كبار الءلماء وفصلته» واستقال الوزراء الأحرار الدستوريون 

من وزارة زيور باشا احتحاجا على الفصل وأقيل وزير العدل عن منصبه » وكان عبد 
المزيز فومى باشا » بهذا السبب . 

« وحدث مرة أخرى أن ألف الدكتور طه حسين بك كتابا عن الشعر الجاهلى 

[1] غير خاف على القارى* الرقظ أن كاتب الصفحة أو الرسالة ,دير قلمه ويبنى قوله على أن 


القرآن تأليف عمد صلى الله عليه وسلم » وقد نادت بذلك تنحيته عن الجهل بالتاررغ وتحليته بالموهبة 


الفنية .. 


ان ك0 


شك فيه فى بعض المتقدات فقامت قيامة البرلان وأزاد مجلس النواب إخراجه من 
منصبه » قبدد عدى باش رئيس ملس الوزراء بالاستقالة حمايةللبحث الملى. » 

٠‏ ومنعجائب الصادنات فى هذه الأونة الأخيره أنمطرانا اتجليزيا قام ‏ قب لكاتب 
الصفحة فى أخبار اليو م6 كانه يويد اأرتد الصرى صاحبي الرسالة القدمة الكلية. 
الأداب يعد قصة قيام عيدى بعد قتله ؛ قصة وهمية » وينئق أن السيدة كانت عذراء 
كا أنه قال إن أبحائه أظبرزت أنكل العجزات هى اشاءات عامّية سخيفة وأن الفن 
القضصى يلمب دورا هاما فى ضياغتها وقالت الصحف عن قول كبير الأساقفة ضد 
: أن:.هذا لايصح أن يكون ردا على أبحائه ىكتابه »كا أشارت تلك الصف إلى 

ن مؤت ١‏ الكنيسة الذى ابجع عام 15157 واستمر 15 عاما قررعدم الأخذ يحرفية ‏ 
الا ل ْ 
اقول و 0 مختلف صوت ت الأزغر فى حق الرسالة القدمة إلى كلية الأداب على ما تقل 

كاتب لس ق ار اليوم .عن فضيلة الشيخ شلتوت والفتى السابق» عن!” 
انار الكئيسة على غدم الأخذ حرفية الإيجيل .٠م‏ أن المطران الإتجيزى القائل: :” 

بكو نكل الممحرات إشاعات عامية سخيفة » قد سبقه فئة من كتاب السلين وعلياء' 
هن الذين أتكروا العجزات . . ْ 

. وذاد صوت الأزعر فوعد لصاحب الرسالة القدمة إل كلية الآداب والقائلة بأن‎ ٠ 
' 7 القرآن لا مبمه فى قصصه أن تعتمد على أصل و اقم من المياة وعلى أساءن :منترف‎ 
”' من التاريخ بعدأن كانت مبتدعة على صينها الفنية وابتكاراتها الميالية طبق ماهو مهمة‎ 
١ الرواة الفنين ... زاد فوعدله أجرا واحدا إن أخطأ وأجرين إن أصاب » شأن الجنهدن‎ 
فى الإسلام » وهذه الفتوى الأزهرية يتعزى بها فى أخبار اليوم © على الرهم ؛‎ 


[1]: وقد روى فى يجلة ٠‏ الزسالة > الل أحدن” هن العالمين الأزهريين أو دما 37 عزى 
اهما من القول المساعد اصاحب الرسالة القدمة 0 ثٌ بأ الننى إن صح كان الواجب عندى تعره | 
من حانب النافين باههام يتناسب! 3 أمية الوضوع : 


ايهءث# سم 


من أن الأستاذ الشائب أستاذ الآداب ف الجامعة وجاعة الاخوان السامين حكموا 
بارتداد صاحب الرسالة عن دين الإسلام » كا أن قول الأستاذ أحمد أمين بك الذي 
تولى خص الرسالة مع الأستاذ الشائب لا يقل فى التشديد علها عن قول زميله . 

ثمالتتجأ صاحب الرسالة إل السكاتب القصصى الأستاذ توفيق الحكم كآخرمر جع 
لرفع قضيته وأ كبن مفت فى البلاد االصرية غير مفتمها الأ كبر من اختصاصه التقض 
والإبرام فى المسائل الممضلة الدينية : فقال هذا الأستاذ بمد أن عد اختلاف الطرفين 
فى تفنيد صاحب الرسالة وتأييده» محرراً لرجال الأزهر ورجمية وتأخراً لرجال 
الجامعة» ورأىالأمر يدعو إلى المجب لاسما بمد ضم حادثة المطران الإيجليزى الفكر 
لمجزات السيح عليه السلام إلى حادثة الرسالة القدمة إل كلية الآداب» ورأكر 
جامعة مصر فيهاء لد أنه لا يدهشه أن يسمع غداً بقيام أسائذة جامعة لندن يفتون 
بأن ذلك الطران يستحق أن يمحرق حيا !.. قال « ما الذى حدث الآن بالضبط فى 
عقول الناس ؟ 

رجال التعلم الروجى ‏ كامطران الإتجليزى وعالين من كبار عاماء الأزهر 
يريدون الحروج إلى نور المنطق المقلى » ورجال المم المقلى ‏ كرجال جامعة مصر 
الحاضرين القائمين ضد صاحب الرسالة ‏ يريدون الدخول إلى معبد النور الإلمى ... 
إنه ولاشك عصر المشع.. كل طائفة لاتقتع بمافى يدها وتنظر إلى مافى يد الآخرين. 
حتى فى المسائل المقلية والدينية . © 

ثم قال: « إنى أفهم موقف علماء الإسلام ( يعنى الذين اتحازوا إلى صاحب الرسالة 
ول يقولوا ضده ) فهم يفتون طبقاً لقواعد مقررة فى هذه الرسالة الجامعية » وشاء لهم 
اتساع الأفق أن يضيئوا النصوص القديمة بأضواء جديدة .. دون أن يحيدوا عنروح 


الدين وجوهر العقيدة .. ولكن الذى لست أفيمه هو موقف أساتذة المامعة الذبن 


ا كم 


تحكون بالكفر على طالب جامعى ويطفئون بأيديهم الجامدة مشفل الحرية الفكرية 
الثى هو صلب عملم وعموذ رسالهم .. ولأن .استطءث أبن) أن أفهم مؤلاء » فاق 
لاأستطيع أبداً أن أفهع موقف:ااط ران الإيجليزى الذى يحلل السيحية ا يحلل ناخ 
الزيوت فن زفائيل أو ناجر الشزج فن شكسيير.. : ا 

« لاذا مهدم الطران الرائع القاريخية فى الدين؟ وهو الذى يجب أن يمل أنالمقيقة 
الدينية: لا يمكن أن وظع تحت مصباح الذهن البشرئ ...© ثم قال :ما قيمة 
ا اكتشأفات الطران 52 بالنسبة إلى المقيقة الدينية ؟.. إذا كان هذا المطران رجلدن 
حا لفهم كد فيا يبدو ل يخلق للدين .: ولسكن لومة أخرئ ::. ا 
أرشحه لرمة الصحافة لأنه ولاشك قد خلق لما دون أن شمر :8 0 

هذا ما نقلته ملخما من ' أخبار اليوم متعاقا باازسالة القدمة إل كاية الآداب: 
والضجة الثارة حوها .. وإنى ان من الأستاذ توفيق الحسكم التمجب من شاء 
وغيز التسجب ممن شاء ) 27 نه يعذر الاروج على دين الإسلام من صاحب الرسالة' 3 
ويعذر العالمين الأزهريين اللذق. مجعلان من هذا الخارج على الإسلام محهذاً ستحن 
نير 0 الأقل ٠.‏ ولا يمذر أبداً الطران الى الخارزع أل الدبن السيحى!. 
: ومن عجائب الأستاذ رقو اذك الطران نان الذين فيرشحه ليما 
ا 58 يجوز كه أن يقول ف الدين مالا يموز لنيره» فكائن الدن: 
مبئول عنه رجاله فقط .. ومن 8 هنذا برى للأزهر' موقفا من الإسلام:ولاجاممة' 


موقن مختافاً عنة '. ا ١‏ 

و إلا أقر لعن الأ تاذ توفيق 1 سكم الت ا 2 لد عن 55 حيال: 
لات الطران الإتحليزئ علبها والتطوع فى الوقت نفسه لمؤازرة الثائزين على ان 
الإسلام .. ْ 


الاي 


لا أقول إنه يفضل السيحية ويعادى الإسلام » وإنما أقول إنه لا يعلم الإسلامعلمه 
بالمسيحية2'0 وطبيعى أن يكون المرء مداقما مما يعلنه ومعاملالما لا يعلمه ولا يز 
أعداءه من أنصاره معاملة المدو » وإذا أراد أن يدافع عن الإسلام أيضا يتكلم عنه 


بالقياس إلى المسيحية التى يحملها أسمى من المنطق ومن كل الملوم ما جمل المميحيون 
وهو يظن أن علماء الإسلام كرجال الكنيسة فى حاجة إلى الابتعاد عن المقل » 


» وآخياً قرأت للااستاذ توفوق الحكي فى أخبار اليوم كلة بعنوان « ارتفموا بالدين‎ ]١[ 
فالفبها « بل فارى" وزع وأرعد وزيجر قلقاً طالدين لأنه قرأ فى رثأء عظم ( أنه عاش بالرووح‎ 
كا عاش المسيح ومات مقتولا بيد عشيرته يا قتل المسيح ) » ثم قال « ولم يفطن ذلك القارىء إلى‎ 
أنالقدود عو استمازة صورة لاتقرير حقيقة» فكتب يذكر بإلآية السكريمة ( وما قتلوه وماصلبوه‎ 
ولكن شبه لهم ) وهى آبة فى الذاكرة لا تندى » ولسكن من بسطاء القراء من يتوثم أنه وحده‎ 
) الذى يذكر ويملم . حقا هذه الآية تقول ذلك .. وفسر عاماء الإسلام عبارة ( ولسكن شبه لهم‎ 
بأن الذى صلب وقتل حو شخس آخر لا المسيح الذى رفم » وهذه الحقيقة لم يتعرض لحا الكاتب‎ 
يدنى نفسه ب فهو أراد أن يعرض الأذاء الذى ياحق المظي من عشيرئه وضرب ذلك مثلا بالمسيح‎ 
الذى آذاه قومه فى شخص ذلك البديلالذى شبه لهم . ذلك أن صورة الاعتداء والإيذاء منالعشيرة‎ 
هى وحدها المفصود بالإبراز .. حق وإن كان الإبذاء قد وقم على غير المبيح باسم المبيح :. وكان‎ 
على القارى" المسلم أن يذبم من عبارة « كم قتل المسيح » أن المسيح هنا هو البديل الذى يتفق مم‎ 
تفسير الإسلام . وللقارى' المسيحى أن يرى الوضم الذى ينفق ممتعلم الكتاب المقدس .. والدين‎ 
. * بعدئذ للديان‎ 

أقول كان الواجب ف زعم الأستاذ على القارى' المسلم أن يفهم من عبارة الأستاذ المكتوية 
على أسلوب المذهب المسيحى فى موت المسيح مقتولا المخالف لكتاب الإسلام » ما نوائق مذهيه 
أيضا وأن لا يطلله ما تضمنه كلامه فى تشبيه موت غاندي وت المسيح من ترويج الرأى الذى 
لايذفق مع المقرقة وهو موت المميح مقتولا بيدأعدائه .. ولا ينفع الأستاذ أنهناك.قتولاأيضا وإن 
كانغيرالمبيح» لأنالمقصود بالتشبيه هو المسيحلامنقتل يدلا منه-.. فالمقتول غيرءشبهيه والشبهبه غير 
مقتول ولا مؤذى . . الأستاذ حاول تشبيه عاقبة غاندى بعاقبة المسيح الذى لا يمل عاقبته فشبهها 
بعافبة غيره من حيث لايشعر ., فكاأنه وقع فى مثل التباس أعداء المسيح الذى أرادوا قتله تأخطأوه 
وقتلوا غيره .. بل الذين أرادوا قتل المسيح فأخطأوا وقتلوا غيره ليسوا من عشيرة المسيح » فتشييه 
غاندى فىمماته لا يستقم من هذه الناحية أيما, ح 
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ولهذا أسست الجامعة يحانب الأز هر للمحافظة عل المرية المقلية وامنطقية » وطذا أي 
كان االسمورع نووت الأزهر القرر إزاء صوت المامعة الستنكر فى مسألة الرسالة 
القدمة إلى كلية الآداب عن الفن القصمى فى القرآن - عكس التوقع » حتى النجأ 
صاحب الرسالة إلىتو فيق ا كم عقالة عنوانها «أتحرث ف الأزهر ورجمية ف الماممة؟» 
لكن الرجل وملتجأه قد وقما فى لبس وبمد عظيمين. عن المقيقة فى تمحليل الساة 
وتعيان موقتف الهامعة والأزهر :من الإسلام ..إذلايجوز أن يكون الازهر فوفك 
من الاإسلام وللجامعة مو قف حر منه ولا اختلاى” مع المقل إزاء اتفاق الجامعة معة 
بل الأ فى موة قفه الأسل القديم أ كثر تمسكا بالمقل والنطق إزاء استخفاف اللاحذة 
العصريين بأدلة علماء الإسلامالمقلية واانطقية فى إثبات وجود الله » حين أصبحأولئنك 
اللاحدة متمسكين بالشك استنادا إلى علمهم الحديث القائم على التجربة » ولى ممارلة 
عظيمة فى هذا الكتاب بسعة بهذا الصدد» فإنكان الأستاذ تو توفي قال مكم 
8 كم إلبسه ايقول قوله الؤيد للرسالة المارجة على صدوقية القر أن » برغب فى قراءة 
ا اطلع على أنه ليس هناك حقيقة دينية غير مؤتلفة مع الحقائق المقلية' » حتى 
إن النصسرانية الصحيحة النزلة على سيدنا السيح غير مختلفة فى ذلك عن الإسلام .: 
واطلع الأستاذ أبيضا : أشياء أخرى “تنفعه ونحرره من الأغلال التى يرزخ محنيهًا 
أفكار الماصر بن التابعين للغرب <تى فى المملومات الدينية متومين لمم التحرر الفكري : 
فى تلك الأغلال . ١‏ 


حت وأصل الغلط الذى وقعفيه الأستاذ عدم معرفته بمذهب المسابين فى عاقية المسيح ممرفته يذهب 
المميحبين .. فهو لا يعم ال بقة وبقابل ججيل.قارى' علمها » بالنكران .. ومن العجب أن الأستاذ 
يقول بمد أن أعلم مصحح عل ف مسألة ديليةملصوص علها فى القرآن 00 ولكى 6 ذلك ك أحبْ.' 
كل هن يحب الدين وأحث الناس على أن يفخروا بالدين .. » فهل هو يحب الدين جزافاً وبحب 


كل من يحبه من غير تحقيق الى فيه؟ 
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أما مسألة الفن القصصى ف القرآن فضلال ساحب الرسالة فنها لا يوزن بمزان 
الوافقة لإجاع الفسرين أو الخالفة له ولا بممزان الجهد الخطى' أو الصيب الستحق 
للأجر على كلا التقديرين كا وزنه فضيلة الشيخ شلتوت وأشرك ممه فى الرأي فضيلة 
الفتى الأ كبر السابق على ما نقل عنه صاحب الرسالة فها كتبه إلى الأستاذ توفيق 
الحكم . وكن هذه الفتوى الأزهرية أبلغت قضية صاحب الرسالة النازع فبها مبلغ 
القضيةالحكة بباأعجبت الأستاذ الحكيم آخر الفتين .. حتى قال عن أسماها : «إن 
هؤلاء الملماء شاء لمم اتساع الأفق أن يضيئوا النصوص القديمة بأضواء جديدة دون 
أن يحيدوا عن روح الدين وجوهر المقيدة 6 وإن لم يكن الأستاذ عارفا لا بروح الدين 
ولا بجوهر المقيدة م أشرنا إليه . 

لا يوزن ضلال صاحب الرسالة بماد كر من الوازين وإنا يوزن بميزان العقل 
النى يظن الأستاذ الحسكم أنه يمعزل عن الدين أى دين كان .. فمند ذلك يتبين أنه 
ضلال لا يقبل التبرير » بل بقغى على مبرره كايقضى على الرسالة نفسهاء لبكونه رميا 
لافرآن الذى هو كلام الله فى اءتقاد المسلمين » بأن وجود شىء فيه لايةتشى صحته 
ومطابقته لاواقع . وهو تشكيك صرب فى صدوقية الله يحي المقل قب لكل شىء بأنه 
كفر لله وانتقاص لقام الألوهية . فإن لم يكن كفرا بلله فهو كفر بنبوة تخد وتلميح 
إلى أن القرآن كلامه لأ كلام الله . لا يؤيد #-ذا الاحتمال” الأخير اهام صاحي 
الرسالة فى سميه لترويج رأيه » بننى الجهل عن سيدا حمد بالتارجخ دون نفيه عن الله . 

والأستاذ لمكم الذى يسعى عبئا بما يكتبه فى أخبار اليوم لمناصرة احب 
الرسالة وامتداح مساعديه بالفتوى » غير عالى' يما يطواقه من اللوازم المقلية التى 
ذ كرناها قاضية عليه ... لابد أن يكون شريكه فى اعتناق إحدى المقيدتين اللتين 
أقلوما كفر بنبوة سيدنا تمد وجويز وجود التكذب ف القرآن باعتبار أنه كلامه 
لا كلام الله ثم تأويله بأنه كذب فنى .. أو أنه كلام الدين فلا يقاس قياس المقيقة 


ْ كام ب 0 
التارؤية لأن الحقيقة الدينية لايمكن أن توضع حت مصباح الذهن البشرى أ و هذا ْ 
الوجه الأخير الذى هو زيادة: من الأستاذ توفيق الحنكم على تأويل ضاحب الرسالة ١‏ 
يوضع الإسلام مع المبيحية فى بوتقة ثم امتبار مكان المقيقة الدبنية أسجمى من كل 
حقيقة ... معناه الإنى فى كلام السكتاب العصريين قضاء على الأديان بلط ولياقة . 

ومن غجائب الخاباة من الأستاذ الحتكم أنه يحي ق العدد 185:من أخباز 
اليوم شكوى الأسباذ أحمد الشائب أسناذ الأدب فى الجامعة والفاحص للرسالة 
: م القائل برفضها . . من كون المهات الرسعية منمته من.السكلام .. يحى شكواء ثم 
يعاق علها بما يخيل للقارى* أنالجهات الرسمية ة منءت الأستاذ صا حب الرسالة من نالتكلام 
لا الأستاذ الذى مما ورفشبها .. حي الشكوى عائبا للمنم من الكلام ولايساءد ْ 
حانب المنوع مقسه اذى هو الأستاذ فاحفن الرسالة ورافضها » بل بشكلم مؤيدا. ! 
لصاحب الرسالة: الرفوضة كأأنه هو المنورع من الكلام . فهو أى الأستاذ توفيق 
الحسكم يؤيد المانمين بمناورته فى صورة الباجة علهم ثم يتشدد محابيا لماخ بالرسالة ١.‏ 
النى يراه ماشي فى طرق الموية القكرية ... وهو طرق البضة التى فاضنها فى مفلن ..! 
هو الأستاة الإمام » ومتقدما فى مناورته شذ امتمسكين يكرامة الإسلام والقرآن سْ 
أساتذة الجامعة وثم قليلون مثل فاحص الرسالة جزاه الله عنى خير؟ كثيراً .. .. ! 
ينشده فيدمو رئيس المسكومة ‏ التقراشي باشا رح اله إل مشا كته التكار 
مصد ةا لابين يديه م نائر سالة الممقوتة ويتشدد أيضا فىدعوة الرئيس إلى الكلام قائلا : 
« لبس هو اذى عخيف الإيجايز نصوته فى مجلس الأمن وبصمته. فى محا 
الوزراء.... ولكن الذى يميف الإتجليز هو هذه النهضة الفكرية الى اءتقدوا أنها 
مو الكائنة وغل الم لنة الروحية امشو ألبااسرت فق اشرق من مشا الأسلعاة 
الإمام !.. التقذم الفكرى والروحى فى مصر هو وحده مفتاح القضية الضرية ... 
وإذا جلت جيوش الاختلال عن أرضنا .. فلانها لا تستطيع البقاء طويلا أمام أشمة 


وام 


عن الفكر والمرفان تممى أبصارها .. وإذا حسب الستعمرون حساب مصر» فلا "لهم 
يخشون تلك النارة الفكرية والروحية أن تلاحقهم بأشسّها فى العالم المربى 6 . 

ثم انتهى حم الأستاذ الحسكم وتحمسه لتروي الرسالة الجاممية الطاعنة فى أمانة 
القرآن والتى رفضته حتى الجاممة نفسها ... إلى ديد رئيس الوزارة الصرية فى أدق 
أدوار فلسطين وأحو جها إلى استقرار جبيع الوزارات فى جاممة الدول المربية الستمدة 
لقاومة فكرة التقسم الغربية الظالة مقأومة حربية ... انتحى حك الأستاذ المكم 
وتحمسه لترويج رسالة الأستاذ خلف الله التقدمة إلى كلية الآداب لنيل الددكتوراه .. 
فى مهديد النقراشى باشا بقوله : 

« فالأمى خطير با رئيس الحكومة إلى حد ؛ أطالبك. مه بواحد من أعمين 
لاثالك لما : إما أن تدرأ فى المال الحطر الحيق مهذه الناورة الفكرية والروحية .. 
وإما أن تستقيل! »© 

وأنا أقول لم بقنع حرص الأستاذ توفيق السكم على حل مشكلة الرسالة الشثومة 
اللقدمة إلى كلية الآداب ولوكان فى جاح الرسالة مضعة مكان كتاب الإسلام فى 
قلوب الؤمنين .. لم يقنع حرص الأستاذ على قضية صاحب الرسالة التى جلها قعنية 
لنفسه أيضا » يحلبا على الطريقة الملمية والمقلية . . بل راجع فى اتجاحها الطريقة 
النياسية فأراد كسب المسألة العلمية بالسياسة أى بقوة الكومة .. حتى بنى على 
كسا كسب قضية مصر .. وكى هذا عيبا على الأستاذ الحانى واعترافا بشمف 
أدلته الملمية التى تمبك بها أولا فى ترويج الرسالة .. وقد استحق تحوله هذامن 
الطريقة الملمية إلى الطريقة السياسية » تمليقا طويل الذيل ربما لا يتتحمله القام . 

لكن لا بد من أن اتبسط بمض الشى" فأقول ان معنى ما قاله الأستاذ فى هذه " 
الأسطر الأخيرة ... ممناء لمن بالنسبة إلى بمض القراء والجلى بالنسبة إلى بع 
آخر أن المسلمين ولاسيا العرب إن أرادوا وكانوا حادين فى إرادتهم أن يكسبوا 


وام 


قضاياهم الملقة ينهم دين ن الإنجيز وغيرها من دول الاستمار فعلهم 500-06 دنهم 
وتمسكهم بقرآ مهم وعقيدتهم فى قرآآنهم ٠‏ وليست هذه التضحية من قبيل مدازاة 
الحصوم ومصانسهم أو حادءتهم » بل فى ذلك هدى للعرب إلى طريق الهضة وتحرر 
من:الجود والتأخر وإشراق لأم. الشرق بنور عفان الثرب الذى اكتشف مصباحه 
الأستاذ الإمام ... وهنذا النور اذى يصل مصر بباريس ويربط مآذن الأ بج 
يفل كا صوره الأستاذ مد صبيح فى غلاف كتابه السمى « مد عبده » ...هو الذى 
يخيف الإنجيز وسائر امستعمرين على قول الأستاذ : توفيق الحكم ويعمى أبصارم ؛ 
ول يفكر الأستاذ فى غرابة خوف الدول الاستمارية من نور الهضة القكرية الى 
اقتبسته مصر الشرقية من الغرب حتى أدى إلى جلاء جيوش الاختلال عن أرضها..: 
أي غرابة :.. فكانت هذه الحادئة كتحدى تلميذ مصارع لأستاذه الذى علمه بمض 
حيل النجاح فى الصارعة ول يعلّمه تمامها ... أو كا ظن الثافلون أن انسحاب جيوش 
الإتجليز والفرنسيس والطليان وأساطيلهم مناستا نبول بعد احتلالما فىالحرب: المظمى 
الأولى » قد وقع خوفا من قوة مصطق كال الحربية التى هزمت اليونان وأخرنجتها من 
أزمير» على الرغم من نأنما أى اليونان كانت حليفة الدول المذكو رة الغالبة ثم مها 
إلى أزمير . : ش 
وأصدق القول فتكليل هذا القام أن الإمجيز وغيرثم 3 ل الاستعماز الكيرة 
إن انسحبوا من بلاد لين يمد ما استيقنوا ميضة أهلها الفكرية الى أخذوها من 
وحى الستممرين أنفسهم فلايكون ذلك خوفا من بأس تلامنتهم فى تلك البلاد لذبن 
لاشك فى أنهم لا يزالون ضعافاً بالنسبة إلى أساتذتهم » وإنما يكون حيا بأوائك 
للناهضين .. ا الفكرية الوحاة إلهم ‏ واللى وجد الأستاذ تو يلي 
أروع مثال لما فى رسالة|الأستاذ خلف الله القدمة إلى كلية الآداب لجاممة فؤاد الأول 
فرِوّجها ونال مستنكريها فى صفحات. أخبار اليوم بكل ما فى يديه من قوةالقم 
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رفم أن الجامميين لم يتقبلوها بقبول حسن » فناضلهم الأستاذ أيضا ‏ تقرمهم من 
الستعمرين ومحبهم إلهم » بقدر ما تبعدهم من الإسلام والقرآن الذى طعنت الرسالة 
الذكورة فى صميمها قائلة : « إن وجود ثىء فيه لا يقتفى ححته 6 . 

فامستعمرون لا مخيفهم النهضة الفكرية المزعزعة إعان السلين بالقرآن بل بهم 
الهم ؛ وإعا يخيغهم القرآن كا شبد به القول الروى عن غلادستون .. يخيفهم بقاه 
سليا ومؤمّنا يه حرفيا عدد المسامين الذين إذا ذ كر الله وجات قلوبهم وإذا ثليت علهم 
آياته زادتمم إعانا وعلى رمهم يتوكلون . والذين إن يكن منهم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين وإن يكن مهم مالة سابرة يغلبوا ألفا من الذين كفروا .. والذين قد سبق أن 
مثلهم م نالسلف الصالمين » نصروا الله فنص رمم وكانت لمم الدولة والنلبة فىالأرض. 

فامستعمرون يخيفهم القرآن والإعان به حرفيا على أنه كلام الله الذى لا يتصور 
منه الكذب .. لا كلام مد الذى يكفيه كذبا أن كان كلامه فمزاه إلى الله ... 
يمخيفهم ويسخطهمالؤمنون به » ويسرثم دخول ثامة فى إيمانالؤمنين به ليقتحوا حصن 
الإسلام منهذه الثلمة الفتوحة » فيحبون طبما فاحيها بأيدمهم من السامين الأخلاء .. 
حبأ جما ويتخذون منهم عاسرة للقضاء على إيعان الباقين فيحمونهم جميما .. وريما ينجر 
هذا الانقلاب فى عقيدة الإعان بالقرآن » إلى كف أيدى الدول الكبرى الذربية عن 
بلاد التقلبين عنصلابة الإسلام إلىحرية الزندقة والإلحاد . وهنافقط أعتر ف للااستاذ 
توفيق الحسكمم بإمكان الحصول للامم الإسلامية على صداقة الدول الثربية .. فأي أمة 
من هذه الم رأت مصلحتها فى اختيار هذه الطريقة لكسب صداقة الدول الذريية 
والتخلص من عداوتها .. فلها ما تشاء من اشتراء الدنيا بالدين واستبدال عداوة اله 
بمداوة الدول أعداء الإسلام . ولا بإرك الله فى مهضة أمة مسامة تتنازل قها عن إعانها 
بصدق القرآن لتكنسب صداقة الدول غير السامة . كا ذكر فى قوله تعالى : « ولن 
رفضى عنك الهود ولا النصارى <تى تنبع ملهم 6. 
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فهذا مفترق الطرق فى ديد المبألة التى دخلها الأستاذ توفيق الحكم وأبدق 
كثيراً من النشاط والتممق فى يحئها ... وكا أن الأستاذ لم يدخر جهداً فى الوصول 
إلى اللهاية التى قصدها حت دءا رئيس لمكو مة إلى حسم السألة راجيا أن يفمل مل 
مائمل أسلافه فى السائل ل الاثلة التى 3 كرء ها الأستاذ فى العدد السابق من أخيار اليو 0 
كافج الأمثال لاحكره مة الماضرة ن فإنى أذهب إلى أ كثر وأبمف مما طلبة الأسغَاذ 
فى حسم السألة .. بأن بكون ن المسم مجاه لأساس الملاف فى الأحداث :إلى تظور 
الفيئة بعد اأفينة فى الأو ساط 1 : تثير ضحة نبز كيان الذبن فى قلوب السلين... 
مجاهراً للاأسناس المامل فى تلك الأحداث ث غير خاص يجزئيات السائل والوشائل ... 
فليقرر السلمون فيا ينهم : : هل ثم باقون ن على الإسلام وعقيدته التى تمسك ب آنا م 
ثلاثة عشر قرت أفراداً وجماءات أى حكومات » راضون عنها وممتزون بها كا فى 
إناذم واعتزوا ) مؤمنون الله وملائكته. .وكتبه ورسله وسائر ما أأزل ف كتابه 3 
خائم أنبيائه كا آمنوا . ...لا مؤمنون ببعض البكتاب .وكافرون ببعض ولاامتدينون 
أفرادم” ولا دينيون كا مات ومساهون أسماء وغيز مسامين ف الأعمال والآداب؛ متبغين 
.سن غير السلبين عر بشير وذراءا 6 ينوع حتي لو دخلوا جحر ضب لدخاوه :. أمإنهع 
غير باقين 1 
وم الفيئة مد القيدة من سوات له نذا نفسة الطروج لل الإسلام فى لجية مر 
أواحيهالاعتقادية فيثور| احتحانا عليه فَنه م ن الغيورين عل ديهم » وميه منهورجال 
نزالر زراء الستيطنين 3 | أظهره ه الخارج . ٠‏ وإن لم يحمه حام عمحاب عاجلا فق السئة: بل 
القريت أو البعيد ينال الرجل مكافأة خروجه بأنثماف مأكان له من الراك وألنامب 
يوم خرج وثار عليه الستنكرون: . ويكون هذا المصير له غبطة لأخرين فتتكررالهزلة 
قأيام أخر على مسائل أخرى مائلة وتستقر' بدعة استخراج فوائد عند قوم منمسائب 
الدبن 0 مستمرة فى بلاد. الإسلام إلى أن يِعَغى الله أمر؟ كان مفعو لا 


وام 


هذا ول يقف حرص الأستاذ الحكم على تأبيد الرسالة الطاعنة فى أمانةالقرآن » 
عند دعوة رئيس الحتكومة إلى العمل الحامم .. بل دعا الله تعالى أيضاً إلى التدخل 
فى الأمس ليصداق صاحب الرسالة فى تكذيب ماجاء فى القرآن . وهذا هو معنى الجلة 
الدعائية الى اختثم مها الأستاذ الحكيم قوله فى المدد التالى لأخبار اليوم النشور فيه 
مقال الأستاذ أمين الحولى الشرف على الرسالة معنو 3 إنها لق. .ألقوا فى فى النار» : 
2 شهادة الأستاذ المولى خطيرة وإنى أحب أن ألفت النظر إلى نقطة الحطورة فها » 
تلك هى قوله إن الأستاذ الإمام مد عبده انتهى إلى مثلهذه الآراء منذ اثنين وأريمين 
عاما .. إذا كان هذا القول ميحا كا يؤكد الأستاذ الأولى » فلنا أن نطلب تعليلا 
لا صرنا إليه . وعلى المسئولين من رجال الدين أن يوضحوا الوقف لأنهم لا يرضيهم 
أن أرجع إلبهم فى عهدهم القبقرى بعد مهضة إسلامية بمّها الأستاذ الإمام » أما 
رجال الجامعة فيلصق بهم زميلهم الأستاذ الحولى فى عقليتهم وخافهم » مهمة لا يدفمها 
عنهم غير دليلهم .. وهى إن صحت لكانت قديرة على هدم « التعلم الجامسى »© من 
أساسه واتتلاع أهدافه من جذورها ... اللهم لا مخيب أملنا كله فيا حسيناه 


لبضتنا > . 


أقول إن الأستاذ توفيق السكم يتحكم فيعدل عن محط التزاع الذى هو تهمة 
صاحب الرسالة إلى تهمة الجامعيين الذين انبموه » استناداً إلى قول الأستاذ أمين 
الكولى الشرف على الرسالة والتفق مع صاحبها فى الرأي . لكن شهادة الأستاذ 
الخولى لا تسمع ولا تنفع صاحب اارسالة لمهم > كشهادته لنفسه ‏ وقد امهموه مع 
الهم لكون الرسالة وضعت نحت إشرافه » فضلا عن أن للاأستاذ المارى مقالة 
بل مقالات فى مجلة ‏ الرسالة » عن هذا الأستاذ الحولل وعن دروسه ف الجامعة التى 


م 


هو أستاذ البلاغة نبا مذ عشوين سنةك يقال . .مقالات ني فاضية غليه 
وعار على الجاممة©© . ؛ ٍْ 
وإنى ألفت النظر إلى أن الأستاذ د هام م بام الأستاذ الخولى الجامميين 
للقهمين ولا يتم لنهامهم له فاذا السبب لهذا الوضع المكوس؟ والجواب أن سند 
اللهمين للرسالة مخالفها لسكرامة القرآن» وستد 0 الخولى التؤم للنتهمين موافقة 
الرسالة لآراء الأستاذ الإمام !.. وفى هذا مفتاح هذه الفتنة وما سبقها من الأمثال .. 
فن ن كان اهتيامه بكرامة الأستاذ الإمام فوق اهتامه بكرامة القرآن لا يسمع 3 ّ 
التومين للرسالة ويفقح أذنيه ين إطار رن بن كفيه لماع من ينهم :التهمين . 00 
: ومن أعجب المجائب أن اللهمين لصاحب الرمنالة من الجامميين وغير الجامميين : 
يقطمؤن النهمة فى الرسالة والشغرف علبها ولا عدونها إلى الأستاذ الإمام » 2 ل الرغم ش 
من أن كلا من الأستاذين الزن ابموها دافع عن نفسه بإيراد جل م نأقو الالأستاذ : 
الإمام» تتفق مع الأقو ال الى وردت فى الرسالة وانخذت تهمة لها وللنشرذ ف غليهاء 1 
كا ينهم أيضا من قول الأستاذ للم الذ نقلناء آنفا ٠.‏ فتلك الأقوال إن ضحت ! 
نسبثها إلى الإمام فلا كلام عند الأستاذ الحكيم فى.استحقاق الأستاذين اتبنين 
لكسب القضية د متومها وف انتقال الهمة منهم إلمم .. بل وعلى مايازم عندى, 
يض لا كلام فى براءة الأستاذين غن النهمة عند متهميهم أنفسهم إذ كانوا فى اتهامهم 
لايدونهما إلى الأستاذ الإمام » فكيف نصح أن يكون قوله خهمة إذا قأله زيد ولا 
يكون إذا قلله عمرو .. وقد رأينا منههى صاحب الرسالة والشرف عليها على مافنها من' . 
أقوال قال مثلبا الأستاذ الإمم قبل اثنين وازمين عاما .. رأيتاهم سلكفوا إذا جاء قورا ؛ 


َم فاب الذى 75 السيخ عند النصارئ أو عمد على قول الأنتاذ الحول فيحاضراتهأوا .' 
مثابةالأخ. عخاطبه ياأخى !! فكأن. استاذنا يقول:: وهكذا يكون أستاذ البلاغة فى عصر الحرية' 
والساواةوالدعفراطية.وفى عضر النقريب بين الطبقات. 00 
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السكلام إلى امهام الأسنتاذ الإمام وذلك عند تمسك الأستاذين الممهتمين بأقواله دفاءا 
عن نفسيهما وهم الآخرون 'يهمون بهذا السكوت إلا الأستاذ اثشائب المنوع من 
الكلام:. وقد رأينا بين الساكتين إذا جاء دور السكلام على الأستاذ الإمام الأستادٌ 
على الطنطاوى الذى من عادته أن يتظاهر متحمسا فى مثل هذه الأدوار والذى قال 
عند إحدى حملانه اللشورة فى محلة <.الرسالة 6 : 2 لو قال ما نقلته علْها ( يمنى رسالة 
الأستاذ خلف الله ) ممتقداً به أبو بكر وعمر لكفر به أبو بكر وعمر وصارا به أإجهل 
وأبا لب . »© فهل مسكز الأستاذ الإمام فى الإسلام أحصن من يكز أبى بكر 
وعمر؟. 

ومما رأينا فى هذه المسألة قول عمي دكلية الآداب صديقنا الدكتورعبدالوهاب»زام 
بك مذفيفا عن كانب الرسالة : «إنى فيا أعرف عنه وكا يبدو من كتابته شاب مسسلم 
قصد أن يدفع عن القرآن بمض شبه اللاحدة أو رجال الأديان الأخرى فجاربه رأيه 
عن القصد وحادبه اجتهاده عن سواء السبيل 6 وقدكتب الأستاذ الطنطاوى مانقلنا 
عنه آنفاء معلتا على قول العميد ومشددا ... ولعل الدكتور العميد الذى شهد على 
إسلام الرجل » غاب عنه أن الاعتداد باسلام أحد مشروط بسلامة عقيدته وابتعاده فى 
عقيدته عما يناقض الإسلام » ولا ببرره قصد الدفاع عن القرآن بعد أن تضمن دفاعه 
التنازل باسم التأويل عن حة القرآن فى بض ماينطق به نصوصه » فيكون ذلك قبولا 
لدعوى أعداء الإسلام فى القرآن لادفما لشههم . 

وأخيرا انتهى أص صاحب الرسالة رسميا فما قال عنه عميد الكلية ونقلناه قريبا 
إنه شاب مسل لم تمخرجه رسالته من الإسلام » فقد انمقدت بأعى وزارة العارف ‏ على 
ما كتبته أخبار اليوم حت عنوان 2 عاصفة بدأ © لجنة مؤلفة من أستاذ الشريمة 


(١5؟-موقف‏ المقل أول ) 
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فى كلية الحقوق ووكيل كلية الآداب ‏ حقق ماورد فى تقريرالأستاذ أحدامينبك عن 
مهام صاحب الرسالة بأنه ذهب فىرسالته إلى ملاثة أمورأولما أن مدا فنانهذا القرآن 
وصانمهالخ.. وقد سل مناحب الرسالة بأنه لوقال شيثا من هذا كانكافراء كاقالالأستاذ 
أحد أمين بك إنه قالهذا فملا .. أماالاحنة الجامعية فقد قالت:بالمكس:2 . . أما القول 
بأن مدا فئان .هذا المئى فإنه قد يستنتج من عبارة الرسالة فى آخر صفحة 8؟١‏ 
وأول صفحة 15 ورأت الاجنة أن المبارة التى قديُستندإليها فى هذا ليست ضريحة وله 
قطمية الدلالة علىممنى ممين » ولتكن توجد فى صفحة 174 من الرسالة عبازة أخرى 
تدلعلى أنالكاتب لايمتقد أن تمدا فنان هذا القراان وإعا يؤمن بأنالقرا” ن أل من 
السماء على أنه معجزة المر ب الكبرى وأوحاه خالق مبدع مزه ع نكل ايتصف 
به البشر 6 . ا 
وأنا أقول ل أر الرسالة كالم برها اتكثيرون”© وعامهم الأستاذ سيدقطب ,ألم 
حكنوا عليها من غيرأن يقرأوها . لكنى قرأت مع الناس فى مجلة #الرسالة لصاحب 
الزسالة وف أخبار اليوم للاستاذ أمين الحوى المشرف على الرسالة» مقالات بتوقيعبها 
كافية فى امهام كل منهما ناصةعلى أنوجود ثى' فى القرآنلايقتضى سمته » وهاينقلان 
هذا القول عن الأستاذ الإمام ويتمزان بل يستزان بالاستناد إليه تلم ألسنة الهمين- 
وفهم الأستاذ أجد أمين؛ .بك النى لا ينهم بالجود وضين الأفق فى الأفشكار الدينية ‏ 

حتى أن الأستاذ الشرف قال فى دفاعه عن الرسالة : « إنها لحق..ألقو الى ف النار:» 

وقد صدقه قرار الاجنة الأخيرة الؤلفة بأمى وزارة العارف على براءة صاحب الرسالة. 
لكنا حن لانستدل على ,تميين المق والباطل بقول فلان أو قرار لجانء لاسما وأمامنا 
سوابق من الوزارات المصرية حت المارجين على الدين » وكان اءتاد الأستاذ امو 
0 1 انمايا مربوها كاجرب الف تاجروه ولا عجب فإن أصحاب الرسالة أيضًا 


راموا مجارة المناصب والنائب فى عضر العجائب ء وإعا العجب كون ااحكومات كعم لاتعاقب , 
البربين بل تكائيم . 


ا 


عللها فى قوله الجاسى : 9 إنها لمق ألقوا بى ف النار 6 لاعلى أنها حق يضح بالنقفس 
فى سبيله ويكون المشدون عشاق المق الحققين» لا النساقينوراء شهرة الأستاذالإمام 
والمقلدين لمن سمهوا من بعض أبطال علماء الذرب أنه قال مثل ذلك القول ... وإذا لم 
يكن فنان القرآن على فهم الاجنةالجدندة من قول صاحب الرسالة » سيدّنا تمد وكان 
فنانه هو الله انتقل احمال السكذب السائغ فى الفن القصصى ‏ على مذهب الرسالة - 
إلى الله .. ولا ينفع صاحب الرسالة ما كتبه فى مجلة « الرسالة © دفاءط عن نفسه أن 
الأساطير التى ذكزها المشركون ردا للقرآن إلسهاوطمنافيه ليست بمنى الأ كاذيب » بل 
يعمنى الأقوال مطلقا ؛ واستدل عليه بقوله تعالى « وقالوا أساطير الأولين! كتتيها فعى 
تلى عليه يكرة وأصيلا قل أنزله الذى يعلم السر فى السماوات والأرض © حيث تهتم 
الآية فى رد قول المشركين بكون القرآن كلام الله لا كلام الأولين . واللجنة المؤافة 
بأمس وزارة العارف المشتملة على عبدالوهاب خلاف بك أستاذ الشريمة لكلية الحنوق 
يحاممةفؤادللنظر فىرسالة القن القصعى ف القرآن والمقررة على براءنها من بمة الطمن 
فالقرآن » إعا اهتمت بناحية براءة الرسالقمنهمة عدالقرآن تأليف سيدناعمد لاأكلام 
الك وم مهم يما قها من القول بأن القرآن لا يعنيه أن يكون جميع قصصه متفقة 
مع الحقائقو الوقائع .. فؤلف الرسالة كالمشرف عليها ليس إلا بطل الاعتاد على مايعرفه 
من مسامحة الوزارات اللضرية فى أعس الدين وضعءف السك به فىأوساظالثقفينالحدد 
المعتلين بتقليد المبادى" الغربية من ناحية وتقليد الشيخ تمدعبده من ناحية الذى أحدث 
بما أسرف من تأويلانه لنصوص القرآن مادية" جديدة فى الإسلام أو باطنية جديدة 


متمشية مع مادية الغرب . أما دفاعه عن الإسلام ضد أعدائه فقد تبخر بين تقبقراته 


[6] مع أن فى اهام صاحب الرسالة بننى الجهل عن سيدنا محمد بالتاريغ عند مابرى قصص 
القرآن مخالفة احقائق التاريخية كا سبق تقله منا فى هذا البحث عن المقالة المنشورة فى ٠‏ أخبار 
النوم  »‏ مايوثم بق أن القرآن فى نظر صاحب الرسالة تأليِف تمد . 


ع مم 


9 .. وقد سبق أنناقش الأستافً فرح أنطون ساحب مجلة 2 الجاممة » مدافها.. 
عن الاين ضد الالحاه » وف التنييجة ازداد مستبطنو الالحاد بين الثقفين بعص رآ أشار . : 
إلهم الأستاذ فريد وجدئ بك ومقالة من مقالانه وإتى أسجله عليه فى هذا الكتابٍ ' 
عند كل مناسبة .. ومعناء هنا أنه جحت دعوى الأستاذ فر حأنعلون» وإإتتجح مداخمة 1 
الأستاذ الإمام . ش 5 
ومن كتبوا فى بحث رسالة لفن القصمى فى القرآن الأستاة سيد قب الح ْ 
كتاب « الفصوير الفنى فى القرآن » لكن مقالات هذا الأستاذ اللى كتها فى منجلة 
« السوادى 6 تمتاز بأننها حلات على الطرفين من ساحب الرسالة والأستاذ أمينالإولى ., 
الشرف عليها ومن الهاملين عليهما الهددين بإخراجهما من دائرة الإسلام . ْ 
وتمتاز أيضا أنه كاشفة عن أسباب وأغراض لك الأ وكين على اثارة الشجة ة على : 

0 .. انفسهما والرغبة  ف الفرقمة التى تلفت النظر وتحدث حدما يتلة ت عليه الناس‎ ٠ 
والأخيرين أو البمض مهم وهو الأستاذ أجمد أمين بك والأستاذ حسن ال . باتساحي‎ 
َ . مجلة 2 الرسالة » على رد جيل الأستاذ أمين المولى‎ 
0 . قال « هذ كرت الوقائ ثم ليملم الناس أية مهؤلة نكن وراء الوشوعات الجدية‎ 
: وكلف مه تمنح أرق الشهادات الملمية وتمفع فى جاممتنا الوليدة وكيف يسير الكثيرون:‎ 
'  اهزرعوقلاسرلا ذكاترة يه .. ثمقال#ولكن ماشأن مجلة‎ 
.. المباس وما شأن الأستاذ توفيق الحسكم » وقد أرسل الاأستاذ على الطنطاوى صيحقه‎ 
|. الفرقعة التانتوسلّ سيف الإسلامعى رأسالطالب الجاممى وأستاذه . وبذلك وسلك‎ 
البزلة أول أهدافها » | 5 ش‎ 
والأستاذ قطب » على الرغم تما ذكر فىخارج الوضوع أمور كثيرة لاتمنيق»‎ 

قد خدم الحقيقة :فى فتح عيون القراء وسجل على. أن الخرو ج على الاسلام: والقرآن ' 
بمصر يذهب بالمارجين إلى مازاموه من الوظائف والناضب ء قال : « ثم.تمفى خطوة . . 
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إلى الأمام فتجد رجالا من رجال الدين ورجالا من الحترفين حماية الددين لم يطلع أحد 
منهم على الرسالة ولم يحقق قضايا ومواجها ولم يمل أ كثر من إشاعة تشيع» أوتلخيصس 
ينشر » أو تقزير لأيكون صوابا .. ترى هؤلاء الناس لايحترمون أنفسهم ولا يحترمون 
إسلامهم الذى يوجب التثبت قبل الحم » يثيرون ضجة حمقاء شعواء» يرفموتها إلى 
القصر ويضرمخون ها فىالطرقات .. ومهتفون مها فىالصحف أحرقوا الرسالة اطردوا 
المول من الجاممة طلقوا زوج الطالب الجامى ... مهزلة لا تقم إلا فى مص .. | 
.وحاقةليس وراءها تعقل”» وضجة ينقصها الإخلاص الصحيح . 
ا ووقف الطالي الجامنى خلف هذه البزلة يندّمها بالوقود كلا هدأت والدنيا 
ان تكاد تسعه من الفرح وأحسبه قد أعد نفسه عميداً لكلية الأداب ثم مستشاراً 
فنكًا لوزارة لمارف أو يمد نفسه لأن يكون وزيراً للاأوقاف !.. ألا يعرف مثله أن ” 
الضجة النى ثارت حول كتاب « الأدب الجاهلى » للدكتور طه حسين بك هى التى 
جعلته عميداً لكلية الآداب ومستشاراً فيا بمده؟ ألا يمتقد مثله أنالشجة التى ثارت 
حول كتاب 3 الإسلام وأسول المكم » للاأستاذ عبد الرازق بك هى التى جملته 
كذلك وزيراً للا وقاف ؟ 
« فلماذا إذن لا يرشح نفسه لأحد هذه الناصب » ونحن فى مصر . والضجات 
الجقاء التى يثيرها رجال الدين والحترفون حاية الدين حول هذه الوشوءعات ترفمالذكر 
وتنشر الصبت وتثير الاقدار . 6 
أقول فهل على رأى الأستاذ قطب خير للذين أثاروا الشجة من رجال الدين 
والحترفين ماية الدين على الطالب الجامعى أى صاحب رسالة «الفنالقصصى ف القرآن» 
وحتقهم الأستاذ .. خير لح أنفسهم بل خير للدين نفسه أيضا أن لا يثيروها عليه 
فيخدموا من حيث لا يشعرون أغراضه النكرة فى | كتساب الثهرة وتصيد الناممب 
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بواسظة المروج على الإسلام والقرآن ؟ فقد أصبح مبلغ الفساد بمصر فى رأيه إلى الحد 
الذى لو قلت للخارج العتدى على كر امة الإسلام وقداسة القرآن : « أسأت » كان ' 
تأثير قولك هذا عند الر أى العام الما 1 فى تقسم الناصب أو فى تمييز السى٠‏ من 
اسن .كنك قلت له: : 3 أحسنت » !! 
أم ان الأستاذ لا برى فى رسالة الطالب الجاممى ولا تأيد اكاك الدرف عليها 
ما يستحق الضجة التى أثإرها عليهما الثيرون ؟ وإنما يرى خطأ الطالب يل وأستاذه 
المشرفءلىرسالته أيضًا ‏ الذىيراه الأستاذ قط فى أزمة نفسية وقد حكاها مفضلة قْ 
مقالته ‏ فى قياس سما ل الدكتور طه حسين بك والأستاذ على عبد الرازق بك 
كا يفهم من قول الأستاذ يمد أقواله التقولة آنفا : « وليس صغار الطلاب مكلفين 
أن يدركوا أن للدكتور طه حسين بك مواهبه الذانية وأن للا ستاذ على عبد الرازق 
بك ميزاته الشخصية والعائلية .. فهم معذورون إذا رأواهذا الطريق جيد التوصيل» . 
أقو ل وهل ثم معذورون أيضًا وموم الأسائذة | الشرفون عليهم » فى :التلعب 
بكرامة القرآن ابتناء لنيل المناصب المالية ؟ ومرء ن عبد لهم طر بق التوصيل هذه ؛ 
إن كان الذين اتخذوهم قدؤة لمم نالوا ما نالوا بمواههم وميزاتهم » لا بما ابتدعوا فى 
القرآن والإسلام ما يمس كرامتهما 5 ولاذا لم يحل على الأقل ‏ شذوذم هذا ينهم 
وبين الثاصي اذ كو رة التى نالوها فى بلد إسلاى عريق ولو بمواههم وميزاتهم ؟ 
وع ىكل حال فلا يفنهم موقف الأستاذ قطب من اهام الطالب الجامى وأستاذة ' 
الشرف على رسالته » بقدر انهام الثيرين عليهما الضجة من رجال الدين ومن الذين 
سعانم الحترفين حاية الدين » وإنكان مذهي الأستاذ لا يتفق مع الأولين فى تصور 
القصوبر الفنى فى القرآن» عمنى أنه يراه أعلى شأنا من عرض قصصه على تصديق 
الؤرخين من أهل الغرب والشرة ق .ثم تأويله عند الاختلاف معهم بالساعحة الفنية 1 
ومع هذا لا ببت الأستاذ فى فسناد مذهيبهما بل وفى ححة مذهبه نفسه أيضا » حيثا 
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قال فى آخر مقالته الثالئة النشورة فى عحلة « السوادى 6 بعد إيضاحاته القيمة السغرة 
عن إعظام القرآن : 

« وبمد فلست أنسكر أن شهات اعترشت طريق وأنا أيحث موضوع القصة فى 
القرآن ومشاهد القيامة فى الفرآن أهذا كله مسوق على أنه حاصل واقع ؟ أم أنبعضه 
مسوق على أنه صور وأمثال؟ 

«وقفت طويلا أمام هذهالشسهات ولكنى ل أجد بين يدئ حقيقة من حقائ قالتاريخ 
أوحقائق التقكير فأطمن" إلى يقينيتها وقطعيتها » فأحا م القركآن إلها وما كان يجوز 
لدى أن أحام القرآن إلى ظن أو ترجيح . 

« ولأ كن فى هذه الوقفة رجل دين تصدّه المقيدة البحتة عن البحث الطليق 
بل كنت رجل فكر يحترم فسكره عن التجديف والتلفيق . 

فإذا وجد سواى هذه المقيقة التى يحا 1 إلها القرآن فإنى على استمداد أن 
أستمع إليه فى هدوء واطمئنان 4 . 

أقو ل : لا يحتاج إلى البحث والتنقيب عن حقيقة من حقائق التاريخ أو التفكير 
ليحا 8 إلها القرآن » إلا من يخابح قلبه الشك فى كوه كلام الله الذى لا تحوم وله 
شهة الكذب . وبمد استيقان أنه كلام الله يكون البحث فى حاجة إلىحقيقة تاريخية 
أو تفكيرية ليحااكه إللها » تناقضا لا يقبله منطق القكر والعقل قبل الحقيقة التاريخية 
التى لاتمدل الحقيقة الفكرية والتى يقول ءنها الأستاذ حسن الزيات ففمجلته عدد15م 
التاريخ مادنه عمل ابن آدم وابن آدم حيو ان كذاب لا يفول الحى على نفسه ولاينقل 
الصدق عن غيره إلى آخر ماقال فى مقالة برأسها عن منزلة مايسموثه الحقائق التاريخية 
بالنسبة إلى الحق وأحسن كل الإحسان . 

وأنا لا أقول هذا القول كرجل دين تصده المقيدة البحتة عن البحث الطليق » 


اام ب 


بل وجل عقل ومنطق يصصدانه عن التناقض الستتخيل ويحترم دينه وعقيدت فى شمن ١‏ 
' . احترامالعقل وامنطق + وليس رجل الدبن ف الإسلام من يكون ق واد والعقل والمنطق ْ 
فى واد آخر » .بل هذا الرجل أشد تمسكا بالعقل والنطق من غيره كا يتبين قارى' هذا ' 
اللكتاب » حت إنى أرئى الأستاذ قط النى يقول فى مقالته امارة الذكر : « إن الذهن ! 
البشرى خليق بأن يدع للمجهول حصتة 6 دون رجل الدين فى تقدير المقل النى ' 
لا يلتبس عليه ا حال بالممكن » قيمته فهو أقوم قسطاس فى الفصل بينهما وليس له أن ! 
يدع للمجهول حصته فى هِذا الْقَييز, ومادام يعرف هو أى المقل حدودالمكن والحال ' 
ببادئه الأولى التى فطره الله علا فق إمكانه أن يدرك بسهولة ما يصلح لأن يكون ٠‏ 
متعلقاً لقدرة الله وهو جميع المكنات التى لا حد لما ولااحصر وما لأ يصلح له ؛ وهو ْ 
ينحصن فى أمور معينة مستحيلة يعرفها المقل,البداهة الفطرية كجممالنقيضين ورفهيما , 
والدور والننماسل. فالمقلالقيد بقوانينهالخاسة مهما كان طليقاً فليس له أن يكونأداة : 
شهة فى المقيدة الدينية التملقة لق آن الذى هو كلام الله » إلا أن ينطلق خارف ْ 
انوانينه نفسه. فرو أىالمقل المر فدائرة قوانينه الخاصة حسب” السلم 5 ل 
طريقه إلى أصولالمقائدٍ الدينية . ولذا قال خغبر بك أستاذ السلطان محمد الفا المهائى - 
وأستاذ الحقق الخيالى أيض] صاحب: التعليقات الدقيقة على شرح النلامة التفتازالى ' 
للمقائد النسفية » فى قصيدته النونية الكلامية : ٠.‏ : ْ 
وواق مكل ما نض الصدوق بّْه 2 من ممكن كصراط أوكيزان © : 
ققصص القرآنٌ كلها ومشناهد. القيامة امد كورة فى القرآن كلها ما.دامت 7 ْ 
للتمكنات نوما دام اله ادر على جميع المكنات - كا هو مقرر فى عل التكلام ل فلا .. 
وجه لصاحب التقل. وصاخب الفكر الحز أن يتردد فى قبول ماورد فى القرآن منها >6 ١‏ 
ورد :. فلو عرف الأستاذ قطب هذه الحقيقة الوجيزة التى يقضمنها بيت خضر بك ., ٠‏ 


عام ل 


أو لولم يكن الأستاذ أجنبيا عن السلوم الإسلامية لحد أن لا يرف أن اله قادر على 
جميع المكنات » أو لو لم يكن نافلا عنعدم جراز وضع حد للممكنات الواسمةالحدود 
إلا بالحال .. لما احتاج إلى أن يقول : 0 وبعد فلست أنسكر أن شمهات اعترضتطريق 
وأنا أبحث موضوع القسة فى القرآن ومشاهد القيامة : أهذا كله مسوق على أنه 
حاصل واقم ؟. 6 ' 

نمم » تلك الشيبات التى اعترضت طريق الأستاذ قطب والتى اعترض أ كثر” 
منها طريق” غيره مثل الطالب الجامعى وأستاذه الخولى ومن سبقهما من أسماب 
الغكن .بحصر .. تلك الشسهات اعترضت طريق كثير من الناس”'2 يعد مقررات وضنمها 
الأستاذ الإمام قبل أربمين سنة وضعضع بها حصن القرآن عنم كزه الراسخ فىقاوب 
الؤمنين فتضمنت تأويلاته الوجهة نحو القيبات مطلقا أو بإلنسية إلى أهل الأزمنة 
البميدة عن زمان الأنبياء مثل اللائكة والشيطان وأحوال القيامة والمجزات » ني 
هذه الأمور نفيا مؤولا!.. وقد صرح بذلك الطالب الجامعى وأستاذه فى الجرائد 
والجلات عنسد الدفاع عن نفسبهما أمام الضجة الثارة شدهها من رجال الدين ونحدياهم 
بنقل كلة الأستاذ الإمام الناسّة مثلا على أن وجود الشىء فى القرآن لا يقتضى سمته 
ووقوعه .. وقدكان وجود الشىء فى القرا نّححة عند الساهين بسحته لا تعدهًا حجة 
ولا يتناونها تأويل » إلا إذا كان الجل على ظاهسه يستلزم محالا عقليا كقوله تمالى 
« الرعن على المرش استوى 6 و « جاء ربك 6 . ش 

فإذا لم بقتض وجود ثىء فق القرآن صحته ووقوعه مع كون وقوعه فى متناول 
قدرة الله لعدم استازامه الحال المقلى جرد استبماد المستبمدين الذين لا يقدرون الله 

[1] والأستاذ قطب الذى لم يأل جهدا فى الاعظام بشأث القرآن ولم عرض رضى لنّمنه 
حاكة نصوصه إلى حقيقة تارعخية أو تفكرية » فبو أقرب الطالين فى تقدير القرآنء إلى المدى. 
وإنى أتمنى له تعام المداية إلى أن لا يكون عنده مألة جديرة بأن تسمى حقيقة تاريخية إذا كان 
كلام الل نزل على خلافها - 
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حق قدره ولا القرآن الى هو كلام الله حق قدره ولا سعة حدود المكنات التى 
يدخل جيعها حت قدرة الله حق قدرها .. فاذا يكون ممنى قداسة القرآن النى يمترف 
بها الأستاذ قطب؟ وماذا يكون الفرق بين كلام الله وكلام البشر ؟ أم القداسة 
العترّف بها للقرآن لا تبلغ مبلغ أن يكون كلام الله ؟ 

فهذه النقطة النتعى إليها اكلام م منبع ججيع الشسكلات والشيهات فى موقف 
القرآن التى تنتاب أفكار العصر يبن من كيتاب مصر وعاءاتها بعد أستاذهم” وإمامهم 
الشيخ تمد عبده والى تختلف شدة وخفة باختلاف أشخاصهم » أو قل إن شئت|: 
بالنسبة إلى شدة ة إعانهم بالشيخ وضعف إبا” نهم بالقرآق ! ٠٠‏ وإذا فكرت وتممقت فى 
تك نأ شك فى قداسةالترآن ول اتاد لسدةة ق بيع اما نس هلبه ينان 
على أنه شك ىكونه كلام الله بدلا من كونه كلام تمد» ثم يُندى الشك نبونه صلى 
الله عليه وسل بل نبوة جميع الأنبياء فيرتسكز فنها بل يتقوى ويتحول إلى النق الباث 
بإنكار الممجزات التى مني شواهد نبوتهم وقد اشتهر هذا الإنكار من كناب مصبر 
لان ارون ب ظن الدكتور توفيق الطويل مدرس الفلسفة يحاممة فاروق 
أن ابن خلدون شد فاعترف بالنجزات من غير تأويلها يما يخرجها ا خارقة 
لسنة الكون » مع أن ججيع علا الإسلام متفقون قبل ابن خلدون وبمده فى الاعتراف 
مها من غير تأويل.. وليس الشذوذفى ابنخادون المعقرف بل فى الأستاذ الإمام الؤول». 
إذ التأويل م يخرج المجزات عن كونها ذوارق» يخرجها أيضا عن كونها ممجزاتا. 
ولا يغرنك قوم : « إن المجزات غير القرآن شبهة لا حجة 6 أنهم يعترفونعمجزة 
القرآن باعتباره ممجزة عقلية وإنسانية وخارقة ‏ وقد سبق منا شرح قولهم هذا - 
كا أن ذلك الاعتبار الخاص مهم بالترآنْ تستر” فى إنكار ممجزة القرآن » وثم ملاحدة 
مستبطنون كا وصفهم الأستاذ فريد وجدى بك - متظاهر؟ باستثناء نفسه من ينهم - . 


ال ل 


فقوله الذى أردده كثيراً فى هذا الكتاب » لا يجاهرون » وإلا فإعجاز الممجزة ليس 
إلا فى خرقها لسنة الكون .. ولا بد أن تكون معجزة القرآن كذلك . 

وعند ضم إنكار العجزات الى هى شواهد صدق الأنبياء فى دعوى نبواتهم » 
إلى عدم تصديق القرآن ىكل ما حكاه عن الأنبياء وغيرثم »كا عم القارى' من رسالة 
الفن القصصى فى القرآن .. ثم تحريد النى فى التمريف الذى ذكره الشيخ عمد عبده 
له؛ من خواص النى الممروف فالإسلام ‏ لاسا من أخص خواصه الذى هو الوحى 
وسيأنى بحثه فى هذا الكتاب ‏ ثم إنكار وجود الملائكة الذين ملك الوحى مهم 
وتأويلهم بالأرواح والقوى .. ثم النظر إلى اجماع هذه الإنكارات فى الشيخ ‏ يكون 
الإنسان ممذور فسوء ظنه بدين هذا الشيخ الذى هو أستاذ وإمام عصر الفئن الدينية 
بعصر وسند مؤلف رسالة الفن القصصى وأستاذه امشرف على رسالته ‏ سندها الذى 
أصمت امه ألسنة الثائرين علهما ‏ موجها ذلك الظن السىء الذى يكاد أن يكور 
ينين ؛ إلى إيمانه بالنبوة . وقد عرفت ماهية هذه الإنكارات عدا إنكار الملائكة 
ودرجة منافاته لمقيدة الإسلام . 

أما إنكار وجود اللانتكة ‏ ومثله إنكار وجود الشيطان الذى لم مهمله الشيخ 
أيض)”؟؟ ‏ فإنى لا أقفى العجب من جرأة الشيخ على هذا الإنكار من غير اكترات 
منه يمصادمته لآيات جد كثيرة من الفرآن ناطقة بوجود طائقة من عباد اله تسمى 
ملائكة ., ولا يمنينى زيغ الشيخ وضلاله فى دينه إذا اهتديت أنا وس المسامون من 
سراية زيغه إلهم .. ولكنه يعنينى كل العناية إذا رأيقه يحر من وراله الجيل الحاضر 


الل وقفضيلة ااشيخ شلتوت عدو هيثة كبار العلناء ومنكر وجود الشيطان غير مبتكر فى 
هذا الضلال بل تابع الأستاذ الإمام , 


ل لوم ل 


من مثقق السلين الذبن سحرتهم شهرته فى التجديد ول تكفل لهم تقافتهم بالقيين . 
بين الحق والباطل من الحديد .. وقدكان الإسلام القديم يسم الحادث بدعة ويأخذ 
حشره فى انتقاء النافم منه لا يئر كل ما:هب ودب » ولا يقول ريه : 
قال الشاعى : 
لكل جديد اق غير أنى .. وجدتجديدالوتخيرانين . 
فإن ل لدو عنابى بوزة ؛ مبعدمات الشيخ عمد عبده فى ميزائتب. التحقين ٠:‏ 
ماتستجقة من الاهتام والالتفات فى اليل الحاض بعصر لانقلات أزنّة عتوهم إلى! 
تقليد الشهرة الواملة إليهم من الغرب و اشرق ق ... فسيتم سها الجيل الآق. إن شاء الله 


وهو ثبيد على ألى قد بأفت. 


نصوص كناب الله على وجود طائفة من عبأده : 
تسمئ ملائكة : 

وهى جمع ملاأك طٍ" الأصل لأن الهمزة متروكة بكثرة الاستمال . ٠‏ فلنا 598 
ردوها . وهو مقاوب مألك من الألوكة يمنى الرسالة .. “موا به ترق الطبقة العالية 
مهم رسلا بين الله والناس. . وقد اختاف عاماء الإسلام فى الفاضلة بين الللاتمكةو البشر:» 
لكن الراجح تفضيل رسل البشر على رسل اللاتكة. وتفضيل روصل اللائكة على عامة 
البشر وتفضيل عامة البشر على عامة اللاتكة » والدليل على هذا الترنيب مذركور فى 
السكتب السكلامية . . 1 
وعلى كل حال فوم بوصفون بما يوصف به ذوو المقول والحياة تلقونا لقو ل 


ويقولون ويخاطبون م يخاطبون لا. يصون الله ما أعرثم ويفملون ما يؤعزون ولا 


آذ ا 


يستكبر ون عن عبادته ولا يستحسرون . وأول شاهد على ما قلنا تسميتهع باللاكة 
ألتى هى بسن الوسلى .> وقد قال الله تعالى : « الله يصطنى من اللانّكة رسلا ومن 
الناس » وقد قال : « امد لله قاطر السموات والأرض جاعل اللاتّكة وسلا أولى 
أجئحة مثنى وئلاث وراع يزيد فى الخلق ما يشاء إن الله على كل شى' قدبر»7© 
والمراد من الرسول فى قوله تعالىفىسورةالتكوير  :‏ إنه لقولرسو لكريم ذى قوةعند 
المرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكح بمجنون ولقد رآ بالأفق البين 6 جيريل 
عليه السلام » وى وصفه بذى قوة مانع آخر عن تأويله بالقوة » وإلا كانت للقوة » 
قوة .. ومثله قوله تعالى فى سورة النجم : « علمه شديد القوي ذو مر فاستوى وهو 
بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عيده ما أوحى ما 
كذب الفؤاد ما رأى 6 لأن الراد من هذا المم الشديد القوى أيضا جيريل .. فبل 
تصلح القوى التى أول مها الشيخ عمد عبده الملائكة » أن توصف بالتعليم ؟ 

ولاينحصير تعبير القرآن عنالملائكة بالرسل فبادكرنا » قال2 ولقد جامت رسلنا 
باهم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فا ليث أن جاء بسجل حنيذ فلما وأى أيديهم 
لاتصل إليه نتكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط .. ولا 
جاءت رسلنا لوطا مىء مهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يومعصيب وجاءه قومهرهرعون 
: إليه ومن قبل كانوا يمملون السيئات قال با قوم هؤلاء بنائى هن أطبر لسك فاتقوا الله 
ولا تخزون فى ضبق أليس منكم رجل رشيد قالوا ند علدت مالنا فى بنئتك من ححق 
وإنك لتعل ما تريد قال نو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل 
]١[‏ كنت.قرأت فى ه من العرق » الأغر أرجل يكتب فيه الفينة بد القبنة : أن ما فى 
كتب التفسيو من الملائسكة ذات الأجنسة حديث إسرائيلى لا أصل 4 . فلعل الرجل لا يقرأ "كتاب 
الله أو لا يعول عليه تعويله على أقوال الأستاذ الإمام . 


امم د 


ربك ان يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من ن الليل .. الح » وفى هذه الآيات دلالة 
ظاهرة على أن اللائكة مستمدون للظهور فى غير صورتهم الأسلية كا ظور الرسلون 
مهم إلى قوم لوط فى صوزة أناس من الشبان الحسان . 
فن سولت له نفسه إنكار وجود اللاكة وتأويلبع ‏ من غير داع 

مانعرفه تحن السلدين وعم فنا القرآن أى القوى والأرواح » ومن غير أكتراث بم 
فى تأويله من إلغاء ع ماجاء به كتاب الله للملائكة من الأوصاف الكثير ة الختلفة 
التى لا:تنطبق على غيز ذوى المقل والشعور والمياة » مثل 3 عباد مكرمون » 
و« اللانكة القربون ؟ و« اللاكة يشهدون 6 و « يسبحون يحمد رمهم ويؤمنون 
به ويستنفرون للذين آمنوا © و « الذان تتوفام اللاركة طيبين بقولون سلام عليكم» 
اذخلوا الجنة بما كلتم تمملون.6 و « يخافون ديهم من فوقهم ويفملون ما يؤصرون » 
لابسبقونه بالقول وثم بأمره يمملون » « ولا يشفمون إلا لمن ارتضى وثم من خشيته 
مشفقون » ... وجيع مافها من صيغ لجع جع المقلاء والغمائر غمائر المقلاء ‏ فو 
تجنوق مما فى عله إن 1 يكن مساب فى دي ٠‏ 


[1] جواب.« من سولت له ثفسه » فى صدر السكلام 

[؟] مفرطا فى احترام نصوس الله فى كتابه ... وليس بشىء مايقوله اصحاب هذا افرط 
المغترون عقرراته مثل الطاللٍ الجامعى صاحب الرسالة ااءقوتة وأستاذه ادرف علىرسالته : « ان , 
إعان الؤول يكون أقوئ من إعان المستسلم بنصوص القرآن فى القسس وغيره من غير تأويل » . 
فأى الإعانين أقوى من رلين ومن أخدمما بوجود اللاكة الذكورين فى كتاب الله بأوصاف 
مختلفة لا تنطبق إلا على الكائن الحى العاقل فيؤءن بوجودثم طبق ما ورد فى السكتاب من غيرحاجة 
للى تأويل يغيرهم عما وردا » ولا نيؤمن أحدهما بوجودهم إلا بتأويل يفيرهم إلى حد أنه يتفيهم » 
كان قدرة الله لا نسم إيجادٍ المنصوص علوم بعينه لكون الؤول الفافل يظنه محالا عقليا م قالالله 
تعالى « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويلدكذلك كذب الذين من قبلهم فانظر” كيف كان 
عاقبة ااظالين »© . 
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وهل لايخاف متكر الملائكة قول القرآن: « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
الشرق والنرب ولكن البر من آمن بل واللائكة والكتاب والنبيين 6 وقوله 
2 آمن الرسول بما أنزلإليه من ربه والؤمنو نكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» 
وقوله «ومن يكفرالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فد ضل شلالا بميدا». 

فهذه الآيات صريحة فى كون الإعان بالملاتكة من أركان الإسلام » معدوداً فى 
صف الإعان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر .. والشيخ تمد عبده إمام وأستاذ مصر 
الحديثة ساه عن هذه الآيات الروعة أو لاه . وقد أدهشنى مما كتب الطالي الجامعى 
امار الذكر دفاعا عن رسالته فى الفن القصصى وأسوة بإنكار الأستاذ الإمام كثيراً 
مما جاء فى القرآن» قوله النشور فى محلة « الرسالة 4 عدد 76٠‏ عن إنكار اللائكة 
السكاتبين لمسنات الإنسان اللازمين لجانبه الأيمن والكاتبين لسيثانه اللازمين لجانبه 
الأيسر : « هل ترى شيئًا من هؤلاء الملاتكة مهما طال نظرك إلى جانبيك © 5 نه 
ينهكم أو يعاند قوله تعالى : « وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلبون ما تفملون © 
وقوله : « ولقد يخلقنا الإنسان ونمم ماتوسوس به نفسه وتحن أقرب إليه من حبل 
الوريد إذ يتلق المتلقيان عن البين وعن الشمال قميد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد 6 . 

والذينيتكرون وجود الملائكة بحجة أنهم لم يروا أحداً مهم إلى الآن فسيئدمون 
«يوم يرون اللالكة لا بشرى يومئذ للاجرمين » هل ينظرون إلا أن تأتهم اللائكة 
أو يأنى ربك أو يأنى بعض ؟ يات ربك يوم يأنى بمضآنات ربك لا ينفع نفسا إعانها 
م تكن 1 منت من قب أو كسبت فى إعامها خيراً قل اننظروا إنا متتظرون 6 يندمون 
« إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا © وأما من فلا ثؤول من هذه 
الآيات إلا محىء الرب لتتزهه عن الأوصاف الجسمانية كالحركة والسكون ونؤمن بما 
عداه كا ورد »؛ من غيرتأويل 5 


مس 1م بعل 
كات اللانكة فى كعاب الله كثيزة جدا(© لا نفحصر فها ذكرته عناسبة ارو / 
على أصماب فتنة الفن التسمى فى الترآن الذين جرأهم على | يقاد نارهأ أقوال الشيخ 
عبدمقبل اثفتين وأربمين بنة فى المروج :على نصوص كتاب الله فنبذوها ؤراء ظهو رمم : 
وتمسكوا بأقوالالشيح . وهدًا فى بعد خدونها وتبيئنانمتمدعليه عندثوهاومؤٌيدوها. 
عند دناعهم عنها » كتيت مقالة وصوبت حلا فها على الشيخ المذكور وأرسلها 
إلى مجلة 3 لواء الإسلام 6 ثم سعمت أن صاحبها سمادةاحد مزه يك يأ نشرها 
ثلا : « أنالا أنشر مقالة فى مجلتى شد الشيخ محد عبده © وهذا على الرغم من أنى 
كنت تلفيت من سمادته وهو متأهمي ب لتأسيس محلته » خظابا يبدى رغبته فىمقالان» ١‏ 
وكنت يومثذ كنت جوايا. أنصح له:فيه وأذّكر نوع مجلة دينية تحتاج إليها: البلاد 
الإسلامية فى أعصرها الأخيرة ؛ ثم .لا أمرى: نا بدا لى فنكنفت عن إرسال هذا 
الجواب. إليه وأكنفيت محفظه عندى .. إلى أن كتيت" قال فى عدمياني' الشيخ 
يبد عبده وأرساتها إلى عملة لواء الإسلام فل تحظ بالقبول فتبينت منه إصابى فى عدم 
إرسال مقالة التصيح وتبين أنه لواء الإسلام الذى .همه الأساء والأهواء أ كثر من ٠‏ 
الإسلام نفسهء فقد يقوم واحد منعلباء مصى يحارب الغلناء ويتجرأ علرتغيير مبادىم 
الإسلام المروفة عند السلدين ويقول إن وجود ثىء ف القران لا بقتضى ته ) 
فيجيز له هذا اللواء ذلك ولايجيز أن يتجزأ أحد على التجرى'" : 
ولق قدرايت أن أنشر هنا مقالة التقد على الشيخ والقالة الى كيبتها. جوابا 
الخطاب صاحب اللواء المنشمن طلب مقالات منى لنشرها فى لوائه والتى كتبتها ثم ل : 
أرسلها .. رأيت نثر القالتين هنا نإدمًا من ثانيتهما ليحك القارى" يننا ثم يحكم اق 
وهوخير الماكين . 7 5 


10 ومناك ةسل وأنى داود والترمذى 07 عن عمر بن الحطاب : « الإعان 
أن تمن بالل وملالكته وكيتنه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره © . 


لم 

القالة التى كتبتها جوابا على خطاب سعادة الأستاذ أجد جزة بك ثم عدلت عن 
إرسالها إليه : 

حضرة الأستاذ الكبير صاحب محلة لواء الإسلام الغراء 

نحية وتسكريا ثم مباركة عطرة لأثرك المطير وسؤالا ميفوءا إل اله تعالى أن 
يدك بتوفيقاءه إنه سميع قريب محيب ٠‏ 

وبمد فإن مصر الحروسة ل تعدم ذوى همة من القادرين فى العم والأمب والال 
تتابموا بعد أن وضمت الحرب أوزارها فى وضع الكتب وإسدار الصحف والجلات » 
برسابقوا وضع الحرب أوزارها بوضعهم ذاك »كالم ينقص هذه الوشوعات فى لهم 
ماينحو حو الدين ويعنى السلمين . لسكن أعظم الواجب فى التأليف والإصدار أن يسد 
فراغا محسوسا ويقَغى حاجة ملحة من حاحات اأزمان » فهل قام مبذه الهمة فى باحية 
الدين أحد اللؤلفين والصدرين فى هذه الأيام الأخيرة ؟ ولا أعد من القيام مها ما كتب 
أو 'يكتب فى هذه الناحية ومهدف إلى التزيد فى العلومات أو الحث على الباقيات 
الصالحات والردم عن اللتكرات » لأن حاجة الزمان فى مسألة الدين غير هذا وأهم من 
هذا .. ألا ومى مسألة الفصل فى أمسه ووضمه من أساسه إلى الميزان » حتى ينجلى 
الحسي والحسم فى هل له أصل ثابت يقوم عليه » كا كنا محن السلمين تمتقده غير 
مدخرين فى سبيل الاحتفاظ مبذه العقيدة كل نفيس ورخيص عند وشاركنا فيا 
الحادون من أهل الأديان الأخرى ... أم إنه خرافة من الحرافات يُمد استمرار الماقل 
فى السك مها غفلة ورجمية لا تليق بعصر ااعلوم ؟ 

ولا يقال لى من أبن هذا الاحمال المظم النشائم فى موقف الدين حتى يلزم أزنتف 
يحتاج الؤمنون به إلى وضعه فىاليزان ليكونوا على بينة حاسمة منأمسء ؟ إذ مما لاشك 
فيه ولا مساغ للتغاضى عنه أن دين الأجيال الأخيرة من السامين بل من ججيعالمنتمين 


(؟؟-موقف العقل ‏ أول ١‏ 


1 


إلى الأديان أصابه شن ظاهن فق نفسه يرى آثاره أولا فى إهال المبادات أو الاجر 5 
على الحرمات المسفر بن عن التقصير والتفريط فى مماملاتهم مع ال » ثم 0 ذلك 
الشعف فى شياع الأخلاق التى يقوم عليها نظام معاملات الناش بمضهم مع بعض 

وما يلقت إليه أن هذا الضعف ف الناحيتين إن كان يبدو الثانى منهما 3 ين 
العامة » فالأول يبدو كثيراً وواضحا بين الخاصة ولا سما الخاصة الثقفة المصربين . 
فلا الوجد من يصلى ويضوم قوم إلا نادراً ولا إسجع صو الأذان فى دور الوزارات 
وكليات الجامعة وسائر' المدارس الحكومية يدءؤ الوظفين والمدرسين والطلاب رسميا 
إلى الصلاة بالجاعة فى مساجذها النى لابد أن تشتمل علها تلك الدور » والحافلون 
عل الأخلاق من المابة الثقفة إنما محافظون أو يتظاهرون مها اثلا يكونوا شر مثال 
لاعامة الذين يحتاجون إلى لى كونهم محافظين | كثر منْهم أنفسهم ليستقر الأمن ف الجتيع 
بل الو اقم أ نهم إذا اعترفو | بلزوم الدين نفسه فاعا يمترفون بازومه لاعامة ولا يؤمثون 
به لأنفسهم » ولا بلزومه للمامة إلا ليكون ن واسطة إلى حفظ أخلاقيم فك نهم 
أنفسهم ليسوا فى حاجة إلى الدين حت للاحتفاظ بالأخلاق .. مع أن الأخلاق لانستقع 
بلا دين ولا يكون الدين القصود لنيره دينا سميحا ولا واسطة يو؛ق مها فى حفظ 
الأخلاق , يا لا يمح الاعماد على دين العامة وصلاحهم من غير دين فى الخاصة 
ولااصلاح ريقوم عل الدين أو بالأسح من غير:دين فىالحسكومة . فمدم الدبن ف الماسة 
الثقفين الذين تتشسكل الإسكومة أيضا مهم منشأ كل شر وفساد فى الجتمع » و اين 
مع ضعف وشبهة فى البقيدة مساو لمدم الدين - ولا يتقح فى معالجة ف ذا اارض 
الاجمائى نشر القالات الناصمة فى الصحف والجلات إذا كان الفساد فى الَكتّاب 
الناحين.. فوم يكتيو نما بكتبون إما إينالوا فيه مكسبا أو ليعمل به غيرشم .و ادام 
الخاصة المصر يون 50 فى عقيدتهم الدينية غير متثبتين - ويكون ! كثر الكتاب 


“1 


منهم فزماننا ‏ فلا بد أن يكونوا متخبطين فا كتبوا أو غير مأمونين من التخبط» 
فلا خير للمجتمع منْهم ومن العامة التى لابد أن يكون اريغ الخاصة تأثير فهم . 

أعظلم الواجب لكاتب الزمان فى الدين تصحيح عقيدة الخاصة » وحاجة الأمم 
الإسلامية الأولية اليوم ترتكز ف الاهّام بمداواة خاستهم قبل عامنهم .. حتى إن 
أخطر عرض اجتاعى فى الزمن الحاضر وهو الشيوعية والبلشغة وإن كانتا تأخذان 
مادتهما وقوتهما من العامة ويتظاهى دعانها بإدءاء أن كل الكسب فهما للمامة » 
سكن الرأى والتدبير فى ماح الثورة الشيوعية والبلشفية وتمشية نظامهما بعد النجاح 
يكون التمويل فهما على عقول الخاصة الاكرين وها نفسهما من شباك الصيد الجديدة 
لم النصوبة للمامة والخاصة . 

ولنا أن نقول فى محليل الرض الحاضر إن الخاصة المثقفين كان يوجد فها بيهم 
دما مقصرون ف المبادات والجترئون على الحرمات » ومع هذا لم يكنمستوىالدبنق 
الجتمع نازلا الى هذا المد الذى نراء ف الأجيال الأخيرة بعد أناتصل الشرق الإسلاى 
بالغرب وأتت مئه إلينا مع أنواع الملامى التنافية مع الدبن من ناحية العمل » عقليات 
أفسدت عقيدة الدن وأصبح تأثير هذا الوباء الثانى ظاهرا فى الخاصة الثقفة . فأخذ 
الذن كتبوا فى الصحف والجلات ليدلوا الناس بأقلامهم علىالطريقة الحديثة التىيجدر 
مهم أن يسلكوها » يضلون طريق الحدى ويحتاجون إلى من يدلهم عليها » وحق أن 
تقول كا يقال حاميها حرامها ‏ هاديها معاديها . 

وقد سبق قبل أ كثر من بضع عشرة سنين أن كتب الأستاذ فريد وجدى بك 
فى 9 الأعرام » أن العلم الحديث الذى يحم فى الغرب ودالت إليه الدولة فى الأرض» 
قذف بالأديان جلة إلى عالم الميتولوجيا ( الأساطير ) حتى إن الشرق الإسلاتى لما اتصل 
بالغرب وعلومه ورأى دينه مآثلا فبها مم سائر الأديان م ينبس بكلمة » لأنه يرى الأعر 


لالع سم 


اكد من أن مهارة + ولك اسقبطن الإنلاة تيد أنه مسر إخزاه كافة م 
وصاوا إلى فرجلوائلية ..كتبه حضرة الأسقاذ الذى هو اليوم ترججان لسانالأز 
وقرأه القراء السامون بمصر فلم ينبسوا ثم الآخرون بكلمة :إلا راقم هذا الحطاب » فإئى 
نيست وما حبست لسائ »كا لم يرعنى سلطان دولة المم المديث أن أنصبٍ من قلني 
الغربي الأعجمى رقيبا عليه يناقشه الحساب على قذفه بدينق المزيز إلى عالم الأساظير... 
امخذت كلام الأستاذ هذا الذى قله لا حسرة على الدين بل تلقينا. لليأبس على. 
ناصرية ‏ حجة ضده أردد ذكرها فى كتبى:عتدكل مناسبة وأندم الأستاد فى سره 
آلف مرة على ماقاله وإن لم تسكن الغدامة على فرطاته عادة له . . ش 

وقال الأستاذ حديئا ‏ بالنسبة إلى قوله الأول فى مقالة نشرها فىحلة <!! رسلقه 
« صرح علماء القرث الثامن عشر والتاسم عش بأن عهد الدين قد اتقغى وأن بقاءه 

على الأرض عرتبظ يبقاء السذاجة المامية » فإذا نشر العم رواقه على العامة زال الدين ١‏ 
كا يزول كل ما لد س له أصمل ثابت يقوم عليه 2906 , 

ا ولايتطيع الأستاذ أن يعمتذر عن هذين القولين.اللذين نقلناها ع أن ذكرها 
حكاية لاحالة الواقمة * م اذب لكلا منْهما يما يزاة لتلافى مافات .. لأن ماذ كره فىذيلهما 
من هذا القبيل ‏ وقد سبق نقله بئصة لا يغنى فتيلا عنه + وبعيد كل البعد أن: 
لا يدرك الأستاذ » لسكنه ادس اذى لا ترك # ا ذ” كره أيضا فيا 3 قوله 
الأول » عازيا إلى نوابغ التكتاب والشعراء فى البلاد الإسلامية الستبطنين للإلحاد .. 

الحاصل أن نوابغ الكتاب المصريين. فى الشرق الإسلاى ‏ والأستاذ منهم - 
إن كتبوا.ءن الدرن لإا يكتبون نت فى عضده وذسا للشر فى خيره » ولاخير للدين 


]١[ '‏ وول هذين وين الاذين :قلتهما أقوال أخرى للاستاذ نقسة عاثلهها كتفت اء عن 
تقلها هنا اكتفاء بأنى اشتفلت بنقذما فى غير هذا الحطاب . . 


وعم 


فيهم » فهم ليسوا من أنصاره . وإنى اقتصرت فى الكلام عن موقف الدين وعركره 
الحاضر فى قلومهم على أقوال كانب واحد هو الأستاذ فريد وجدى يك باعتبار أنه 
كاتب محلة الأزهر وخطيب منبره فى عهد شيوخه الأربمة الأخيربن ٠.‏ . فاذا سعمنا 
انقطاع الأمل عن يقاء الدين فى غير قلوب العامة الذج المهال وزواله عن قاومهمأيضا 
عند بسط العم رواقه على اجميع ؛ كا زول كل ما ليس له أصل ثابت يقوم عليه 
فاذا تؤمل من الخير للدين فيا نسمعه من الكاتبين السكرام بمدكلام كانتب الأزهر . 
وسبب كل ذلك أن هؤلاء الكتاب يريدون أن يمشوا وراء المل الحديث الذى أؤّن 
مؤذن ببنهم أنه لايمد الأديان إلا أسطورة من الأساطيرء ولم يتكره الباقون عليه . 

ولمل سمادتك تقول لى : ما بالك فى اقتصار الكلام عن موقف الدبن على ماسممته 
أو تسمعه من الكتاب ولو كان فى طليمتهم كانتب عملة الأزهر» وعى عل هؤلاء 
الَكتَابٍ الحديث الذى هو داعيهم إلى الانصراف عنه ؟ أليس هناك علماء الأزهر 
وعاومهم ااؤيدة للدين وعلى رأسها عل أصول الدين السمى بعلم السكلام ؟ 

وجوانبى عليه : ماذا تقول سعادتكم أنم إذا كان حضرة الأستاذ رئيس محرير 
مجلة الأزهر نفسه قاشياً على هذا العم فى مجلته قائلا : « فإذا كان فى الأرض دين 
تأبى طبيعته أن ينشأ فيه على الكلام فهو الإسلام .. ثم إن الأستاذ عمد صبيح الذى 
نشس فىالاغى القريب كتايا عن الشيخ عمد عبده مسمى باه يقول اذك الكتاب 
إن الشيخ 6 ببق على علماء الأزعر وعاومهم وكتوم يما ول يستأن مهم أحداً إلا 
فضحه ف الامتحان المام الذى محدامم به.. وت هذا المار إلى يومنا 0 غير مفسول 
عن هؤلاء العاداء وعلومهم وكتهم » يجدد السكتاب من أمثال الأستاذ صبيح ذكراه 
الفيئة بعد الفينة . 

فيفهم من هذا أن الدين والءىالقديم الذى يوم الدين عليه والماماء القدماء الذين 


حر سو نه» قد أبيد كلهم من زمان عؤامة 25 تحت الحسن من داخلدباتفاق من شذ املهم 


ل لام ل 


مم الؤاصين ليحصل على مكانة عظيمة عندهم يحتفظون بسمعته ويسبحون محمده على ؛ 
عر الرمان . وقد ساعدت الؤامرة الختلطة الاسونيةالمروفة بمبادها ضد الدين» فكان ؛ 
لانتساب أقطاب الأزهر إلها منذ عهد تمد عبده وجال الدين الأففاتى مما ل 53 
قعفاء كا شام | 

فات الدين وعلمه القديم وعلماه القدماء وأصبح الذبن على قيد الحياة مهم » فى . 
حكم الو » وقام مقامهم علناء أحداث” متمسكو ن بالملى الحديث القربى. الذى : 
لا يؤمن بير الحسوسات ؛ فلا يؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ 
لكون كل منها لايمكن إثباته فى زماننا بالتجارب الحسية . وقد نقل أستاذ محلة 
الأزهر فى مقالته الارة الذكر هنا والنشورة مقالةً افتتاحية فى محلة « الرسالة © قبل . 
سنين وكان عنوانالقالة «الدين فى معترك الشكوك»» ع نأستاذ علم النفس فى كبردج: ' 
«أن هذه الباحث لا وز أن تبنى على التأ كيدات التى صدرت من هذا الوحى 
أو ذاك » بل يحب أن تؤسس ككل بحث غلبى مناه الصحيح على حارب ككننا : 
تكراره اليوم مؤملين أن تزيد عليها غدا » ويكون الدافع إليه هذه التنبية : إذا ؛ 
كان يوجد عالم روحائى ظهن للناس فى أى عهد كان ؛ فيحب أن يكون كذلك قابلا 
للنابور فى أيامتا هذه 6.-. ' 

.ثقله الأستاذ مصدقا ومحبذا لا يتضمنه من عدم الإيمان بمقائد الإسلام الأساسية. 
وليس الأستاذ فريد وجدى' بك صاحب القالة وحيدا فى هذا التصديق والتحبيذ » : 
بل ممه كل من لا يؤمن بمعجزة غير القرآن » بحجة عدم كونها فى متناول التجربة : 
الزمئية » حتى إن معه الأستاذ الأ كبر الراغى مقدم كتاب هيكل باشا « حياة تمد » : 
الجرد عن المجزات ومستبدع قول البوصيرى : ْ 


[1] 5 فال الدكتور زكئ مبارك فى «قالة له منشورة فى مجلة « الرسالة » : « نزعنا واية ؛ 
الإسلام من أيدى الجهلة وصار إلى أقلاننا المرجع فى شرح أصول الدبن » . 


مم 


م متحنا ماتمي التقول به حرصا علينا فر ترتب ول نهم 

وممه أيضا فضيلة الشيخ شلتوت الذى يمكر وجود الشيطان لعدم وجود من رآه فى 
الزمان الحاضر . 

فتبين من هذا أن الفتنة المثارة ضد الدبن الواصلة إلى حد إنكار وجود الله» لعدم 
كونه أيضًا فى متناول التجربة الحسية » أو لكونه لا يزال محلا للشك فى وجوده على 
الأقل » أولمدالاعتراف بثبوتهعلميا..وإنكار ممجزات الأنبياء الحارقة اللستازملإنكار 
النبوة لكوتما أيضا من الحوارق التى لا نقدر على حربتها فى هذا الزمان ‏ وكل هذه 
الإتكارات موق من الإسلام ‏ طمت وعمت كيان علباء الأزهم الجدد وأ كير كبارهم 
بمد الكتاب المصربين » والؤامرة المبوكة للقضاء على الدين قد أحكت لنها وسداها 
وشد أزرها بالمم الحديث وعلاء الدين الأحداث » فنهيها العلماء الأزهريون الباقون 
على عقيدة الإسلام وسكتوا » ولم يكن سكوت البمض منهم نهيب بل إسرافاً فى حسن 
الظن بالمؤامرين وإبطاء فى فهم ماميهم لمدم كونهم مجاهرين فى محارية الدبن . 

وإفى أرسلت مقالة إلى مجلة « الثقافة 4 قبل بضع سنين للدفاع عن ممجزة رفم 
عيبى عليه السلام إلى السماء التى أنسكر ها فضيلة الشيخ شلتوت رغم صراحة القرآن 
فى أمره .. أنكرها اتباءا لقواعد العم الحديث الثربى فى عدم الاعتراف بالموارق » 
وإن تعلل فى إنكاره بأسباب أخر ى واعية » فم تنشر مقالتى ... وأرسلت مقالةأخرى 
قبل سنتين إلى مجلة « الرسالة © لارد على مقالة الأستاذ فريد وجدى بك النشورةفها 
بمنوان « الدين فى ممترك الشكوك © كا مر ذكرها .. فل تنشر أيضا . وكل هذا 
من شواهد الاهتام باحكام اأؤامرة من الؤتمرين .. فنشرت كتابى « القول الفصل 
بين الذين يؤمنونئ_ بالغيب والذين لا يؤمئون 6 بدل القالة غير المنشورة فى مجلة 
« الثعافة 6 » فكان له تأثير بالغ فى قلوب من قر َوه من أصحاب القييز والإنصاف» 


وتأثير من نوع آآخر فى قلوب محاربى الدبن دفمهم إلى وضع سياج من السكوت <وله 


35 


' جمين عن محاربته أ محاربة كتانى لثلا 6 دائرة اع الناس عليه أوإن كان 
الكتاب يوسمهم ضرباً موجما بحملاتة القابلة .. وليسن هذا الكتاب إلا جزءاً من 
الكتاب الكبير النطوى على مايقرب من أل صفحة 23 يزيد عليهما والذى ‏ بدخل 
معترك الشكوك أو بالأصح معترك النشكيك ويكافح الشككين وعلمهم الحديث الى 
امخذوا منه دعامة لشسكوكهم » ويق فكلا من هذا الث وعلماله عند خدودها .. وإى 
أريد نشر هذا الكتابٍ من زمان فلا أستطيعه بسبب غلاء الورق ومصاريف الطبع . 

ش وبيما أنا فى هام الحالة جاءنى كتابكم السكريم يطلب منى مقالات جلدم 
الإسلامية الثراء » لسكن مقالاتى التى تكرمم بتقديزها » مهما أجتهد فى تهذيها 
فنعى متعلق بالكتاب وهو أجدى: مها لماجة الزمان الى سغيت فى هذا المطات 
لتوشيحها . وك يسرى نش هذا الكتاب فى مملتكم منجّما لو كانت الجلة شهرية 
شخمة الحجم ونشر منه فى كل عدد مها مالا يقل عن مازمتين .. وكل من الجلة 
والكتاب ساعد بعضهما بعضًا ويزيد فى انتشاره بدلا من أن لضره. . وليس معنى هذه 
الرغبة منى أن أ حصل على طبع السكتاب فىضهن طبع الجلة وأستننى عن طببه مستقلا 
بعد أننهاء نشره بالجلة فى عدة سنين» فإذا ا 
وقراؤه فق إمكاننا نشره ثانيا غلى شكل كتاب مؤلكف مرى ثلاثة ا 
دليوخ فى مطبمة الجلة على اجشابى . 

ولا مؤاخذة فى إطالة الكلام عن هذا الكتاب فى أول تشرق مخاطبتكم 

وإ قوى الأمل فى أنْ تسكون خدمته للإسلام وإعلاء كلته علبيا مشمونة عند 
أولى الألباب إن وققنى الله للاهنداء إلى طريقة ممقولة فى نشره بفضل تقدير من 
سمادتكم وأهام به . | 


0 
الاستاذ الإمام وكتاب الله تعالى 
فى كفتى الميزان0© 


بمناسبة رسالة الأستاذ لف الله التى قدمها إلى كلية الآداب يعبامعة فوّاد 
الأول فاستتكرها 'رجال من الجامعيين وغيرثم اقولها ,سدم لزوم الصدق 
ومطابقة الواقم فى قصص القرآن .. ودافم عنها أستاذ البلاغة فى الكلية 
الأستاذ أمين الخولى والدسرف على الرسالة استناداً على اتفاقها مم مقررات 
الأستاذ الإمام عمد عبده . 
طلب إلى بعض أصدقائى من علماء الدين أن أدلى برأنى فى ااوضوع ققات قولل 
الآتى .. باعتبار أن القرآن كلام الله وكتاب السامين ججيما على اختلاف أقوامهم 
وأجناسهم » لا باعتبار أنه كتاب العربية إل كبر كا سعاء الأستاذ المولى فى مقالة 
وجهها إلى الأستاذ توفيق الحسكم ونشرتها ( أخبار اليوم ) . 
قلت قو الآتى بعد أن تطور الوضشوع بإقامة الأستاذ الخولى مؤيد الرسالة سنداً 
لهسم هذا التزاع من مقررات الأستاذ الإمام .. وكان حق الإنصاف يوجب على أن 
أعترف بأن م ذه المقالة قد نقلت مسؤولية الرسالة ومسؤولية تأييدها » إلى عهدة 
الأستاذ الإمام صاحب القررات الذكورة الى ينطبق عليها قو لكل م نكاتب الرسالة 
ومؤيدها لاسما مقركر الإمام القائل : « إن وجود شىء فى قصص القرآن لا يقتفى 
ته 6 .. والناقل يزعم أن الأستاذ الإمام لا تصمد إليه السؤولية بل تتلائى قبل 
ان “سل إلى مقامه البعيد .. يزعم هكذا ولا ييالى أن يكون مع إمامه من الذين « إذا 
اذاركوا فنها جميما قاات أخرام لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا هم عذايا ضعفا منالنار 
قال لكل ضمفة ولكن لا تعانون 6. 


[1] مقالة أرسلتها إلى مجلة « لواء الإسلام » فلم تندر . 


انعم د 


فلك كرك هذاتو إل ارق الزنناة السك وناسيعنا 3 مم بن ال ؟ 
والفقن الماثلة الماسة بدن الإسلام وعقائده الحفوظة إلى عصر الشيخ محمد عبده .. كلها . 
ناشئة من الأسس الى ابتدعها هذا الشيخ :اللقب بالأستاذ الإمام .. فلا مناص إذن 
لاقضاء على تيار الفتنة من مصدرها » م نأن تفصل الدعوى مع الإمام دون الؤتمين ٠.‏ . 
وكان هذا الواجب قد بق منذ أمد بميد على عاتق مصر سملا ثقيلا ودينا عظها غير 
مقغى .. ولمل هذا الوقت النى تكافح مصر فيه داء السكوليرا » قدره الله لمالجة 
هذا الر ضأيضًا الذى هو باء أفتك من و با الكوليرا » بحيث لو ترك على-اله لكان 
شر ميراث للأجيال الآنية يظهر نتكسه الفيئة بعد الفينة ويشتد بأسه عليهم حتىيكق 
لأن باق انهم بو التواعد فتيار باق ار جم 

كان امسامون قبل عهد الشيخ تمد عبده على طول ثلاتمائة وألف عام يؤمتون باللم 
وملائكته وكتبه ورسله وتشوزات وله وبكل ما ورد ف نصوص كتاب الله وسنة 
رسوله السليمة الأسناد » من الأوامى والنواهى والقصص وأحوال الآخرة ...وكان ٠‏ 
لمذين الركنين الأساسيين لدي الإسلام مبابة عظيمة فى قلوب عاهاء الإسلام الذين إذأ 
ذكر الله وجلت لوبهم وإذا تيت عليهم كانه زادتهم إعانا .. لا يترى* أحذ منهم 
على تأويلهما والعدول ع نظاهر نصوصهما ما لم يترتب على الاحتفاظ بالظاهر محالعقل 
خارج عن متناول قدرة الله الذى خلق ما السموات والأزض .. وكان مما لا يطوف: 
ببال أحد أن ينكر وحود اللائكة ووجود الشيطان الرجم الذى نموذ بالله منده فى! , 
أول كل صلاتنا والذى تأنى صفة الرجم وسائر الأوصاف الية له الذ كورة فى القن أن 
تأويله بدواعىالشر .. مع أنه لامانع قطميا وعقليا من أن ”يتصور هذا الشيطانالرجم 
كائنا حيا كا وصفه كتاب اله :.. ول يكن السلدون فىتلك الأعصار الطويلة يعترمهم' 
أى شك فى وجود الأنبياء وتأبيدهم من عند الله بالمجزاته الحارجة عن طوقالبشر..: 


فكانوا يبؤمنون من غير ترد بأزالله تعاى كم موسى ومتحه 8 بيضاء وعصا تنقال: 


لام 


حية إذا ألقاها تلقف ما يأفكه سحرة فرعون .. ولا ضسرب مها البحر شقته إلىأفراق 
كل فرق كالطود العظيم ففتحت له ولن معه من بينها طريقاً فى البحر يبسا اجتازوه 
وغرق فرعون وجنوده الذين أتبءوه » فى البحر ... ويؤمنون بأن عيسى ولد من غير 
أب وكلم ف الهد صبيا وأبرأ الأكه والأبرص وأحيا الوتى بإذنالله .. فلها أراداليهود 
قتله وصلبه رفمه الله إليه وسوف ينزله فى آخر الزمان .. وأن إبراهم بنى له قومه بنيانا 
وألقوه فى الجحم فم تحرقه النار وأصبحت بأمر رمها برداً وسلاما عليه ... وانشق 
القمر لحمد صلوات الله وسلامه عليهم وأسرى به ليلا من السجد الحرام إلى السجد 
الأقمى وأمده الله فى غزواته بآلاف من اللانكة مردفين ومسومين ... 

حتى جاءالأستاذ الإمام فوضع منهاجا عجيبا لتأويل النصوص يثّل باسم النبضة 
الدينية الحركة القبقرية أمام خصوم الإسلام الغربيين السلطين على كتابه ويلقى الشك 
فى قلوب السدين الذين يمتقدونه كتابا منزلا من عند الله لا يأتيه الباطل من بين يدديه 
ولا من خافه ... قائلا : « إن وجود شىء ف القرآن لا يقتضى صمته » . 

ومهذه الهضة السكوسة والجاسة الضالة الأثورة من الإمام » قال تلميذه الشيخ 
صاحب النار فيا كتبه دفاعاً عن كتاب (حياة تمد) لممالى هيكل باشا: « إنالمجزات 
شهة لا ححة © وبتلك الجاسة أيضا امهم معاليه فالطبمة الثانية لكتابه ) جميع مافى 
كتب الحديث من أقوال رسول الله بشهة الكذب وكان هذا التشكيك العام منه 
فى كتب الحديث » لاتوصل إلى إسقاط أحاديث اللعجزات منحيز الاعتاد والاعتداد. 
وقد ارتكزت فكرة إتكار معجزات الأنبياء فى قاوب الملهاء الأزهربين من تلامذة 
الإمام ؛ وفهم من تولى مشيخة الأزهر ... حتى شجم هذا الاستخفاف الوروث 
بنصو ص الكتاب والسئة؛ بعض؟ منهم على إنكار رفع عيسى إلى السماء المنصوص عليه 
فى القرآن ونزوله فى آخر الزمان الذكور فى ستين حديثا رواها ثلائون صحابيا .. 
3 شجعته مقررات الإمام فى الغيبات إلى ننى ودود الشيطان . . وأصبح إنكار 


ممعم - 


الخوارق عادة «ألوفة بمصر عندااتمامين بعد انتشار مبادى' الإمام واشتهاره فها 1 
حتى إن معجزة القرآن الخارقة لبسنة الكون ولو باانظر إلى تزوله من عندالله بواسطة. 
للك » يتكروتها أيشًا أو يازمهم ويفهم من أقوالم إتكازها , 

إن علباء الإسلام يؤمنون يميم مانص عليه القرآن من قصص الأنبياء ٠.‏ 
وممجزاتهم الى تدخل أيشا فى قصصهم > وأحوال الآخرة مثلهما فى إيمان الملسناء 
5 كا ورد فى القرآن ولا يتصورون وجود أى شىء فيه يمخالف الواقم ومحتاج :إلى 
التأويل والتغيير لأن هذه الذكورات إخبارات لا محتمل حتى النسخ من عند الله 
وإلا كانت كذ أو جهاد 5 تنزمبه تعالى عنه ... وعقيدة المجز ات الخارقة لسنة 
التكون ‏ ولابد أن تخرقها لتكون ممجزة - تنبى على ثلاة | أسسنة الأول: : الاقتفاع 
بأن الله ألذى خلق الممجزة دلا الو بى الذى تظهر على يديه قادر” غلى أن يخلقها: » 
أعنى أنها بيست مما يستخيل عقلا حتى تَكون خارجة عن متناول قدرة الله . والثاق 
أنها » فضلا عن إمكانها :فى حد ذاتها » يشهد كتاب الله الذى لا يجيز العقل” أن يوم 
حوله الكذب» يوقوعبا . 500 التاريخ أو يخطى 'ولايككن أنيكذب 
الله أو خط كَّ ...ومن شك في صدق وقوع ماأخبر إله الله © من غير مانم عن وقوغه 
يتصوره فى عدم إمكانه مفلا أو عدم كفاية قدرة الله على إيجاده » فر وكافر .:.وهذان 
الوجهان لغقيدة العجزاث يريان فى قصص القرآن غير النجز ات ويحريان فى أحوال 
الآخرة أيضا .. والثالك : حاجة الأنبياء إلى المعجزات ليستندوا إلها فى ذعوى نبوتهم 
وفى دغوة الناس إلى أن يثقوا سهدابتهم .. فهذه الالة الواقمة مرى وجود القتغى 
وعدم المانع » توجب علينا الإغان بمنا نص عليه كتاب الله من ممجزاتالأنبياء 
وقصصبهم وأحوال الآخرة .. والذين لا يؤمنون بصدق النصو ص الؤاردة فى القرآن 
متعلقة مهذه الوضوعات :كا ورد فيه .. ويحتاجون إلى تأويلها 2 لايؤمنون مانع 


ع 


ناغى' من ضعف دينهم وعقوطهم الىتمتمد على أقوال المؤرخين والستشرقين منأعداء 
الإسلام والقرآن ولا تمتمد على نصوص كتاب الله . 

فمند ما قارنت" بين كتاب الله وما أشار إليه الأستاذ الخولى من مقررات الإمام 
الموجبة للتنازل عن الآنات المتعلقة بالشيطان والملائكة والممجزات والقصص» بواسطة 
التنازل عن الاعماد والاعتداد بنسوص تلك الآيات .. وأضفت إلى ذلك الأياتالواردة 
فى أحوال الآخرة من البمث بعد الوت والحشر والسؤال ووزن الأعمال والصراط 
رنعيم الجنة وعذابالنار المبتد نين من القبر وسائر المنيبات الى لاتقبلها عقول الكتاب 
لمصربين القيدة بالعلوم الطبيمية التجربية » فيتكرونها .. وقد فتح الأستاذ الإمام 
لم طريقاً معبدة يقتحمونها رغم خطرها » فى كل أمن وحضانة وهى طريق التأويل 
وتفسير النصوص تفسيراً يؤدى إلى إلغائها ... عند هذه القارنة لايبق جل آنا تالقرآن 
إن ل يكن كلها » مستحمًا لاعتقاد صدقه والاعتصام نطوقه » ويكون الباق بمد 
التنازل : آيات التوحيد » كا يكون الكثيرٌ الذاهب” أدراج الرياح : آيات ممجزات 
الأنبياء وقصصهم وجميعالمغيبات .. مع أن تلك الآبات الباقية أعبى آيات التوحيدأيضًا 
نهار بضربة تشكيك أخرى من العم الحديث المبنى على التجربة » ثم لايق بعد هذا 
التنقيح الثاتى إلا آيات الفضيلة . 

فكاان الأستاذ الإمام قرر العمل بما اقترح عليه الأستاذ فرح أنطون منشى* 
( محلة الجامعة ) عند ما جرت بينهما مناظرة قلمية فى ست مقالات من الطرفين0©, 
وهو أزيختارا بعض الآبات من الإمجيل والقرآن فيعض عليه بالنواجذ ثم يدعا ما بق 
بعدذلك من السكتابين » حت ستار مقدس .. فيتفقا فما بدنهما على الآيات النتقاة من 
الإتجيل والقرآن ويمتبراها الإجيل كله والترآن كله ثم يتخذا لما من تلك الآيات 


[1] والمنالات جمها الأستاذ فرح وأوردها فى باب الردود من كتابه ( فلسفة ابن رشد ). 


ا 2 


الختارة ديناً أبديا ممقولا ليس فيه سيف ولا ثار» بل كله إِحَاء عام وعبة منائقة ليع 
بتى آدم .. وإن أنكر هذا التخصيص والاختيار التعصبون من أهل:النكتابين".. 
فالدين الأبدى المقول لايوجد على رأىالأستاذ القترح إلا عند القائلين بهذا التخصطيص 
وثم أنصار الفضيلة الْهْسَلون على أنصار الديانات !1.. 500 

والأن » وبعد أن بلغ السيل الزلى بحادثة الرسالة المقوتة القدمة إلى كلية الآداب 
يجامعة فؤاد والتى بنى أساسها على فكرة احمال الكذب والاختلاق والابتماد عن ' 
المقائق التاريخية فى:قصص القرآن ء تمشيا فى تلك القكرة مع أقوال الستشرقين ' 
والؤرخين ... بمد هسذا وبمد إعلان الأستاذ الشرف على الرسالة تضامنه مع صاحب 
الرسالة فى ججيع ما تضمنته .. إلى أن يقول : « إنها حق .. ألقوا فى فى الثار! © .. 
ثم استقبال لاميه من المسلهين الغيورين على دينهمء بنقل بعض كلة من مقرراتالإمام ' 
يهم تضامنه إلى تضامنه ويكون آآخر كلام يقطم جييع ألسنة اللام . 

بمدكل هذا » وإإى يدعو واجب النصيحة لله ولرسوله وللنسامين إلى أن أقول 
وقفا لمكبرى الأستاذ الإمام فى هذه البلاد » عند حدودهم : إن السفين المصريين ' 
مشعارون إلى البت فى أمرثم إجتيار أحد الدينين : فينتمون إليه ويدعون به يوم ندعى ' 
كل أناس بإمامهم فى الدنياء دين رللسدين القدماء يمتمد على نصوص الكتاب والسئة ‏ 
ودين للالستاذ الإمام والمؤمنين به لا يمتمد عليها فيلنى كثيرا منها ويتصور التكذب 
والاختلاق فىقصص القرآن » وهم يمتمدون فى ذلك على أقوال المستشرقين والؤر حين | 
من أهل الغرب التى | لا تتفق مع تلك النصوص » فتاجى* أسحاب الدين الجديد إلى 
الانصراف عما نطق القرآن بشأنها » والبدث عن طريق التأويل التمشى مع أقوال : 
الفربيين » مع الاممام بننى الجهل عن سيدنا مد بالتاريخ . وهم ينسون كون القرآن 
كلام الله قبل أن يكون كلام تمد .. ولو أن هؤلاء القافلين اعتمدوا على أنه كلام 


ووم 


الله كان تصور الحاجة إلىالانصراف عن نصوصه اعتناء بأقوال امستشرقينوالؤرخين 
الذبن لا يمكن أن يكون لم عسل بالحقائق التاريخية لاسيا ما يتعلق منها بالقرون 
المالية:» أصدق وأوسع من عل الله تصوراً فى غاية الجراءة والضلالة . 

على أن أنصاز الدين الجديد لا يكفهم التنصل من قصص القرآن للحصول على 
مرضاة الستشرقين والمؤرخين من أهل الغرب لأنهم لا يمترفون بنبوة سيدنا عمد ولا 
يعنحون القرآن رتبة كلام الله ؛ مهما ضحّى ضعاف المقل والدين منا بنصوص القرآن 
فى قصص الأنبياء توفيقا لآرائهم .. كا قال الله تعالى : « ولن ترضى عنك الهود ولا 
النصارى حتى تقبع ملنهم 6 » وقال : 2 يا أيها الذين آمنوا إن تطيموا فريقاً من أهل 
الكتاب ادك بعد إعانكم كافرين 6 .. فيازم الذينيرون لم ضرورة تطبي ققصص 
القرآن وغيرها على آرائهم.. أن يتكروا نبوة سيدنا تمد إرضاء الخاطرثم.. وقديحدون 
فى ذلك أيضا سندا لحم من قول الأستاذ الإمام الصالح لننى النبوة عن جميع الأنبياء » 
يم على ذلك تعريف النى الذى أنى به الإمام فى تعليقانه على شرح الجلال الدواتى 
للعقائد العضدية .. وكا يفهم هذا النق من إنكار ممجزات الأنبياء التى هى علامة 
النبوة وحجة إثبانها . ش 

فاذا امهدمت اانبوة بامهدام المسجزات وتمريف النى بما لاينطبق على النى الممروف 
فى الإسلام » وم يكن القرآن كلام الله ولا كلام محمد النى » احتمل بالضرورة أن 
بنطق عندئذ مد مؤلف القرآن الذى هو بالنسبة إليه كواحد من الؤلفين » عن الهوى 
رغم قوله فيه ( وما ينطق عن الموى ) وإن كان الموى الذى يحتمل أن ينطقه هوى 
فنان كبير عربى © وكان له أن يزين كلامه حول القصص عن الأولين » بطلاء من 
الأكاذيب .. وإن كانت أ كاذيب فنية ‏ كا ادماه صاحب الرسالة والشرف علها ‏ 
من صنع الشعراء المياليين الذين قال عنهم شاعى ترك : 


جوم له 


سرمابه” شاعران توكدمز دنا توكتير» يلان توكسيز0© .. . 
والأين لا يقام ‏ إلا من طريق عد ملف القرآن منهم ‏ وزن لااكتشاف صاحب ! 
الرسالة بالفرد ا رظينرا فى تبرير الكذب ومخالفة الواقع التى تصوروها لأيات ' 
0 أ 
وكل هذا عل الرهم من أن الرآن يقول عن نفسه : 9 وما هو بقول شاعس 6.. 
إلا أن يقال عنه وعن قوله إلار الذكر قريبا:: إنهما ‏ والعياذ بالل كذب فى 
كذب!!.. * د 
فاذا كان القرآن كتاب فنان لابتقيد فى كم من أثانه بالتزام الصدق ومطابقة ؛ 
الواقم بل يسوقها كا يقتضيه.هوى الفن اذغ يكون.مطع انكر فيه جذب القاوب 
والأسماع .. فاذا هو الام إذن من أن يأنى بمصر زمان يقرأ فينه القرآن بين غزف : 
المودوالدف والكان» كايقراً اليوم بين عزفها قصائد فىمدح النى صلى لله عليه وسم. 
مصطقى صبرى 
١ 000‏ ْ 
وإليك عوذج آخر من أشباء ماذكرته فى رقم (5) يدل على دواج الفكرة 
اللاذينية والابتتكاراتالدائرة حولم بمصر ويؤيد طغيان الم الحديث الغرى أو بالأسح 
طغيان الفتونين به فىالشرق الإسلاى على الدين بعد ما حكاء الأسنتاذ فريد وجدنى بك 
من أن الدواة فى الأرض دالت إليه .. وهو أن الشاعر تمد إحسان الحالى نشر شعراً . 
فجريدة 9 الأهرام » قبل :سنوات وليشكر عليه أحد من السامين ولا من السيخيين , 
ولا من الهو دء إما استئناسا بأمثاله فى الرائد والحلات المصرية أو مهيبا اغلبة 
أسحاب الفكرة اللادينية وأنصارها » مع أن الشمر كله كفر بالأديان واستهانة بأنبياء , 


[1] ممناه : «لا ينفد ولاينتهى: رأس مال الشعراء لأنه تتتهى الدنيا ولايتهى الكذب» 


سس ووم ل 


1 0 7 
الله ومعجزاهم تبجح من الشاعر بعلم الغر بين ومكتشفاتهم الى هم فضل! كتشافبا 
وللشاعى وأمثاله الشرقيين أن يطيشوا بمفاخر غيرم فيرموا دين آبانهم وأجدادهم فى 
الأرض كا ترى الأوانى الزجاجية ويملن بكسرها السرور والرح فى يجالس السكارى 

السفهاء . وهذا هو الشعر المنشور فى < الأهرام 6 لناظمه محمد إحسان الحاى : 


النى المديد 
أو نبوءة عن الستقبل 
اقام فى اناس نى إغا شأنه ليس كشأن المرسلين 
وحّد الناس وقد فرقهم كفة الرسل على مس السنين0© 
جاءهم من غير إتجيل ول يأنهم بالوحى جبريل الأمين © 
ليروا مه عصا مومى التي تلقف الإفك وسحرالساحرين©© 
ممنجزات الملم قد أوفت على ممجزاتالدينوماضىالقرون© 
إذ أراهم كيف تيمى عله ميتا لولاء وارته الون0© 
خاطبوا الريخ حتى نهم سموا الريخ فى صوت مبين 
ورأوا مفه الذى أدهشهم قدرة العم على جنس الجنين 20 
آمنوا بالمم دين وهدى 2 ليس بعد الع للأفيام دن 
أراد بالنى الجديد الذى فضلهعلى الأنبياء ملوات الله وسلامه علهم» الملِّالحديث. 
وحن رد عليه هفواته فى أبيانه على ترتيب الأرقام : 
١‏ - كذبالشاعن والشعراء يكذ بون ويتبعوم الغاوون» ليفر” ق الئاس رس ل الله 
والأديان التى جاءوا مها من الله » وإنما فرقتهم فسكرة القومية الجاهلية القديمة والتى 


(؟؟ ‏ موقف العقل ‏ أول ) 


ب ووم أل 

راجت عصبيئها فى الأعضر الأخيرة أيض] » جتى إن الأم يقتتلون على المبادعة الو فية, 
لا الديزية ويساعد اقتنا ل م الم الحديث بأسلحته الجهنمية ؛ فى حين أن الدنن يميبٍ! 
- ومعه المقل ‏ هذه الذمبيات القومية والانقسامات الدولية ؛ وضخر علهم التحارب. 
والتقائنَ فى سبيلها ٠‏ ! ' ٍْ 

أما تفريق “الأديان؛ بين شما فهو لأينشأ من طبيمة الأديان تقبيا. 7 57 
الناس ابتدعوا هذا الثفريق فا ينهم فيجب أن تسكون تبمته عليهم لا على الأديان 6 
إذلا تراحم بين أديان الله فى أى زمان. من الأزمنة ٠‏ وتوضيحه أن الله تعالى متزل: 
الآديان السماوية ل يأض المهود والنصارئ والسلنين أن يكو نكل طائفة منهم على دن. 
ينتمون إليه ختى يضح أن تعد الأديان مغرقة بين الناس وذافسهم إل الحلات بعضهم 
مع بعض ١‏ وإها أع الله أن ن: يكون"النامن فى عهد كل رسول تابعين لشزينة ذلك 
الرشول مممين علها » 7 يكلفهم فىزمان واحد بشرعين مختلفين حتى يكون اختلاف 
الأديان سبي لافتراق الناس واتتسامهم على أنفسهم . فلو كانوا امتثلوا أمر 0 
لأسبخوا فى كل زمان على عل دن واحد . لكلهم م يتفقوا فى مزاعاة واجب المهلد؛ 
الحاضئ » فكان منهم من آمل فى:عهد :عيسى .على دين مومى المافى ول يمترف برسالة 
عيدى؛ لخصل الملاف بينالهود والنصارى. وكأن منهم من أصر فى ممهد يمدعلى دن : 
موسى وعيسى الماضيين 50 بالإسلام » غصل الملاف بين المهود والنساري ْ 
وألمنين » ولاذنب للاديان فى هذا الملاف نولا للرسل صلوات الله وسلامة عليهم م 
والدليل على هذا أن الرسل لا يختلفون فا بيهم ولايكذب بعضهم بمضا. 1 

فتبين أن دين الله وإحد فى استطاعة كل إنسان أن يجتمع فيه مم بيع أبناء 
نوعه فى كل زمان ومكان ‏ بخلا البدأ القوى المفرق الحقيق ين البشر » فلا يعكن 
أن يكون المرنى تركيا بكامة واحدة ولا الهندى ألبانيا ولا الفرسى ألمانيا. ختى ولو وذ 
أرادوا أن يكونوا . وهذا على الرغم من كون كلهم من نسل أب واحد وأم واحدةإ.. 


اوه - 


وكتاب الإوسلام نص على وحدة دن اله وعدم التفريق بين رسل ال ومبادهم, 6 
فيقول : « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملانكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله © ويقول : « شرع لسك من الدين ماوصى 
به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم ومومى وعيسى أن أقيموا الدبن 
ولا تتفرقوا فيه » والتفرق ف الدين سبية التفريق بين الرسل وعدم العان بمجميعهم. 

؟ ح فيه تعريض لسيدنا عيسى وتمد علبهما الصلاة والسلام وكتابيهما الإنميل 
والقرآن ؛ ولم يجترى' الشاعى على ذكر اسم الأخير فى معرض الاستهانة » بصراحة . 

ست ماذا يريد أن يقول الشاعر؟ ذمم: لم ير الناس بعد سيدنا موسى عصا تنقاب 
تعبانا وتلقف ما يأفكون . 

4 - هذه الدعوى إعا ترو ج عندالجاهلين بالفرق الأساسى بين المجزة والصناعة 
لأن الصتاعة مبناها على العلى التجرلى مهما عظم أثرها » فهى تابمة للسنة التى اختازها 
الله فى خلق الأشياء واتسعاها الغرباللادينى قوانين طبيمية » لاتتخطى إلى ماورائها. 
فأصحاب المكتشفات المامية الراقية لم يأنوا بالموارق وإن نمتت مكتشفاتهم مها مبالنة» 
لأنهم يحتاجون فا يخترعون إلى التوسل بالأسباب الفطرية الوائية » ولا يزال هذا 
الاحتياج يبتق منهما ارتنى/الل . ولا كذلك المجزات التى مخرج على تلك القوانين 
ومخرقها » فلا تحتاج إلى توسط الأسباب » فعى من صنع الله مباشرة » ولهذا يفوق 
أصخرها أعظم الترعات العامية وعتاز عليه بدلالته على أن دن ظور هذا عل بده فله 
صلة خاصة بالل ورسالة منه إلى عباده . ولقد أحسن المئفور له الدكتور عبد المزيز 
إعاعيل باشا حيث قال فى مقالته المنثدورة فى المزء القاسم من الجاد السابع ‏ من 
2 محلة الأزص 6: 


« إرادة الخالق حل وعلا ليست مقيدة بسنة أبدا ولا نعم من طريق إنحازها إلا : 
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الوم ده 


« كن فيكون » وهذا هو الفرق الأسامى بين السجزة الى قى ثح من صنع لله مباشرة 


وبين أفمالنا القيدة بالسئة الإلهية . © ْ 

ولايمر الشاعر الجاهل الذىاستصخر معجزات رسلالله | كباراً العم ومكتشفاته» 
أنالمجزة ثىء عظم إلى حد أن عل اللاحدة يراها مستحيلة الوقو ع » ومن استصرزها 
تمظما لاعلم فقد استصغر العم الذى يستعظمها وينكرها لاستعظامها . فانظر ماقال هذا 
الغافل وما قال عبد المزيز إسعاعيل بإشا تنمده الله برحته .. قد أثلج سذرى كلامه 
وفبمه للقيقة المحجزة بين الكثرة الذين خرموا هدايق النبوب ولا أدرى:ماذا قال 
الأستاذ مدير الجلة ورئيس تحر برها لا قرأ مقالة الباشا؟ والاأستاذ منمنكرى المجزات 
3 عرفت مما سبق . ولقد أحسن الباشا المذؤور له أيضنًا فى التعبير بالسنة الإلهمية عما 
يتداول. ىألسنة الكتاب المعاصرين بلفظ «الأسباب الطبيعية» وهو التعبير السحيح 
وإن كنا قد يجحارى الألمنة المصرية فى هذا الكتاب » لكوننا فى موقف ا 
معوم على موضوعه. ! ّ 

ه > الفمائر غير ضمير (وارته) راجمة إلى النى الجديد القائم فى الناس والفووم 
أنه الغرب » ولو قلنا إنه الع الحديث والضائر راجءة إليه كان للملم على . والشاعن 
كذب مرة ثانية فى هذا البيت » لأن عل الغرب لم يحى بعد ميقا كا أحياء السيح 
عليه السلام؛ ولا يزال الطب يتضور عجزا عن مداواة كثير من الأمراض بله أنيحبى 
لبن . ظ ظ 

الجنين ما استغر عن الميون . وكانه أراد به الييكرويات التى لاثرى إلا 
بواسطة الآلات الكيرة . والعل وإن كان استطاع رؤية بض أنواعها والؤقاية من 
بعض مضارها فنك هناك منها مالم يره أو لم يتغلب عليه د وي نوما عسل جدود 
ربك إلا هو . 


اروم ا 


ومحتمل احمالا بعيدا أن يكون صراده من انين معناه العروف ثما فى بطورف 
الأبات » فيشير الشاعر إلى إمكان معاينته بواسطة ما أكتشف العم وما يكتشف من 
الأشعة وتعيين_جنسه ذكراً أو أنثى . ثم يحتمل احمالا أبمد أن يحاول مهذا البيت 
ممارضة كتاب الله القائل < إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام 
وما تدرى نفس ماذا تسكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت 64 . لكن الآية 
زات على سؤال بعض الناس الرسول عليه الصلاة والسلام هل يعم الأمور اللمسة 
الذكورة ؟ فجاء المواب بالنفى يمنى أن الله يماهها ولا يمامها الرسول . وفضلا عن هذا 
فإن جواب القرآن أتى عن ثانى الأمور النجسة وثالنها فى أسلوب يختلف عن أسلوب 
الثلائة الأخرى وإن فى ذلك لأية لقوم يتفكرون . 

فالشاعر أتى فى شعره بما أنى من الفرطات ثم نفى فى آخره الأديان غير دين الملم 
وصر ح بأنه أى الع وحده جدير أن يكون دن المقول وذومها ؛ يعنى أن الم يكفهم 
ويغنى عن الدين . لسكن العاقل يعرف أنقول الشاءر هذا ليس بقول ذى عقل وفوم. 
ولنا عودة إلى التكلم على هذا الشمر إن شاء الله . 

غير انى أقول هنا عن هذا الشعر الستبين بدين اله وأنبيائه وممجزاتهم » إن 
صاحبه نشر أخيراً فى جريدة الأعرام أين؟ قصيدة بمنوان « فرنسا 6 يبى فبها على 
فرنسا التى انهارت فى أوائل الحرب الأخيرة أمام جيش الألان فقال فى تلك القصيدة 
غاطبا افرنسا ومعظه) لشأنها : 

لولاك ماعرف الإنسان قيمته لولاك ما أصيح الإنسان إنسانا 

وكتت فى هامش هذا الببت أنه يشير إلى ماسبق للفرنسيين فى ثورتهم اأشهورة 
من أمهم كانوا أعلنوا بيانا عن حقوق الإنسان . 
وأنا لا أذكر ما تضمنته تلك الثورة من الأخطاء الفاحشة والظالم الطائشة وما 


سروم لد 


أعقنها. من اهيار المبادى*' اديه والأخلاقية الذى لابد أن يكون له تأثير ف اتهدام. ' 
فرنسافى الحرب »م لا عن ب فم اذلك .من تصريحات رجالا الأخذين بزمام الحم 5 
علأ؛ :الاميدام والامهيار و على رأسهم المارشال ذبيتان»: ولا أذكر أيضا مالافرنسيين ٠‏ 
أتقسهم ! بعد نشر ذلك البيان عن حةوق الإنسان» من استمار البلاد الذى لا معنى له 
إلا استرقاق أعلما . أما الذى أذكره فبؤ أن الشاعر نفسه ما عرف قيمة إنشانيته: 1 
وإنسانية إخوانه حتى بعد أن عرفت فرنساقيمة الإنسان 50 يدر حاق تمبيك 0 
لفرنسا بقصيدته أزمعبودته استعيدت الثاربة ومن قبل" السوريين وثم إخوانه المرب. ٠."‏ 
فهل :ثم عرفو | قيمة إنسانتهم بفضل سادتهم الفرنسيين “مالم ليسوأ معدودين من. 1 
أفراد الإنسان عند الشاعر ا ش 1 

وليعرف هو إن كان لاايعرف» أن قيمة الإنسان مم معروفة مند ذ نص كتاب الإملام 1 
على قوله تمالى للفلائكة : إن جاعل فى الأرض خليفة4. . ممروقة مئذ قال لم ذلك 
ومند مر 6 أن يسحدوا لأدم فسحدوا. 


ع# # 


فقِد' استبان القارى*غما قذمنا من الأمثلة الحامة لاسها البعض مهأ الحائز لقوة” 
أمثلة كثيرة » أن الزأى المام العانى السائد فى مصر مسموم ؛ وهو يظل ينتجر مهذا : 
الم(" مئذ نشوب النقاش بين الشيخ ممداعبده مفتى الديار الصرية. وبين الأستاذ'.' 
فرح أنطون منشى” عحلة « الجامعة © كا حكينا فى الرقم (©) وعدم توفق الشيخ ئ ش 
الفتى لاتنلب على الأستاذ النذى*. فلوكان الشيخ صر ع خصمه الذى استمد فخلاته ”.| 
1 على مصازعة من دعوى أن العقل والنم يكرا نكل مالم يثبت وجوده بالتجربة الحسية 


[1] وإن كان تأثير السم فى البعض النادر من المصابين المذكورين بأسمائهم » خفيفا يرجى : 
له المصمة من الهلاك بفضل إعانه القوى, ولا إصعب على القارى” اليه تعيين ذلك البعض ٠‏ , 


الوقن د 


لا كان الأستاذ فريد وجدى بك يجترى' بمد أن شهدت مصر ذلك الصّراع والصررع 
ولم تنسهما ؛ على أن يقول عند مناقشته إباي النشورة قبل سئوات على صفحات جريدة 
الأهرام : « إن الم الحديث الغرنى قذف بالأديان بجلة إلى على الأساطير وإن 
الشرق الإسلاى اطلع على هذا القذف بمد انصاله بااغرب وعلومه ورأى دينه ماثلا 
بين الأديان القذوف مها فأحجم عن مكالخة القاذف ولم ينبس بكلمة لأنه رأى الأعر 
أ كبر من أن يحاوله » ولسكنه استبطن الإلماد وتمسك به متيقنا أنه مصير إخوانه 
كافة متى وصلوا إلى درجته الملمية 1!. 6 

٠‏ فدل هذا القول منالأستاذ على كثير من العاتى الخطارة التعلقة بحياة مصر الدينية. 
ودل أيضا على أن الأستاذ فريد لابمتد بجا سبق للشيخ عمد عبده المسمى الأستاذ الإمام 
من الدفاع عن الإسلام ءند مناقشته الأستاذ فرح أنطون » بل لا يعده كلة منبوسة؛ 
ودل كونالأستاذ فريد ‏ الذى جىء به عقب هذه الإفشاءات إلىرأس مجلة الأزهر- 
ترججانا عن الشرق الإسلاى فى استبطان الإلحاد » على أن اليأس غن الدناع الستولى 
على الأستاذ حتى بمد شهود الدفاع الواقع من الششيخ تمد عبده » مسستول عنده على 
الشرق الإسلاى مطلقا » حيث استبطن الإلماد واختاره بدلا من مكالخة العم السلط 
عل ديه . 

وهذا السقوط الدينى للشرق الإسلامى أفظع عندى وأعظم خطرا وأ كثر مساسا 
بكرامته مسقو طه السياسى الذى جم لله فى الدنيا موقف الذل والتطفل علىدول الغرب 
فقديكون له الحصول على مايستحقه من الكان فى الأرض بعد ذاك السقوط بواسطة 
السؤالاللحف أمامتلك الدول والتففن ف الإلحاف ؛ وليسله بعد السقوط الثاتى الدينى 
إلا الحصول على مكان فى جهنم يتاو أمكنة تلك الدول . يرجم بعضهم إلى بمضالقول 


يقول الذين استضمفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين . 


300- 


فكأن الرأىاليام العائى الذى كان يراقب النقاش الجارى بين الشيخ وبين الأستاة: 
فرح أنطون فى حينها وفبا بعد ذلك المين » اطمآن إلى جانب الأستاذ فأخرج الدين. 
من دائرة المقل والمم ويق من بق بعد هذا من الساين على دينه ‏ إن لم يكن من . 
العامة السذج ‏ فى عقيدة يساورها الشك فى صنها ولا سما فى موافقاها المقل والسم : 
أو يخالطها الحذر من وضعها موضعالبحث والنظرء فلا ينبس بكلمة فى هذا الصدو كم: 
قال الأستاذ فريد وجدق بك ويخلى الجو للذين يتتكلهون ويدسون فى كلامهم مايبي" , 
الأذعان لقبول ما يسْتبطنونه ويتمسكون به من الإلحاد من غير مبالاة ولا وجل من 
مغبة مايدسون تيقناً مهم بأن مصير إخوامم القارئين مصير” ثم متى وصلوا إلى درجهم , 
العامية , 0 

وأنت ترى مذ عهد الشيخ عمد عبده الذى ناقشه وغابه فى نقاشه ‏ أو غده ٠‏ 
الرأى العام كذلك أ الأستاذ منشى” محلة«الجاممة» ومؤسس عقلية الإنكار فى مصر 
ل لا يشهد به الحس والتجربة ومقدمبا للناس على أنها شمار العم والماناء ... ترى أن ' 
هذه المقلية ارتكزت فنفوس التعلمين؛ لد أنه لم ببق شىء مما أتكره ملاحدة الغرب : 
الادبون إلا انكر هواة الم الحديث يمدير ولو كانوا من عاماء الدين : حتى إن ٠‏ 
فضيلة الأستاذ الشيخ تود شلقوت عضو جاعة كبار العلماء ووكيل كلية الشريعة : 
أنكر وجود الشيطان وادئى كون المراد من الشيطان الوارد ذ كره فى القرآن نزعات ' 
الشر المنبئة فى:العالم , ثم أيد إنسكاره لما اعترض عليه » يقول من الإمام النزالى يوهم ' 
عدم وجوده .' والشييخ يعم أن الكتاب والسنة لا ينسّخان بقول النزالى » أفلهذا ' 
لا نشتذل بنقل قول ااغزالى ولا ببيان الفرق بين قوله وقول الشيخ شلتوتء وإنها . 
نقف على نص الأستاذ القائل فى تفسير قوله ثمالى « وإن يدعون إلا شيظانا مريذا ©  :‏ 
« ممنى الشيطان نز فاك الشر المنبثة فى العالم على متتفى سنة الله هن الابتلاء بعو امل : 
المير والشى فهم بذاك يتبمون قوة خفية أطلق عللها كلة الشيطان جربا على عادة . 


لومب 


العرب الألوفة أن كانوا بتصورون قوة الشر شياطين تتحدث وتناجى وتغرى وتدقم 
إلى ماتريد . » ْ 

وعندى أن السند الحقيق الذى لم بصر ح به الشيخ العصرى قول العم الحديث 
الغربى غير المعترف بوجود أى شىء لم تشهد به التجربة الحسية » لا قول النزالى » 
إذ لاداعى لتأويل مايتصوره القرآن كشخص يمر بالسجود لآدم فيألى» ويحادل الله 
لتبرير إبائه بأنهخير منه لسكونه اوقا من نار وآدم لوقا من طين .. لا داىلتأويل 
هذا الشخص بنزعات الشر » غير كون العم الحديث التجرلى لايؤؤمن بوجود شيطان 
غير مشهود . 

ولا يلتفت إلى مااعتذر به الشيخ بمد ذلك من أنالقرآن ماعر”قنا بكنه الشيطان» 
كان القول بوجوده يستازم الى بكنهه » فقد كفانا أن القرآن ذكر عنه أوصافا 
وحالات لا تتفق مع تفسيره يما فسر به الشيخ كقوله : « كان من المن ففسق عن 
أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى »6 ء وقوله : « إنه يرأك هو وقبيله من 
حيث لارونهم » » وقوله : « لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أججمين »2 وقوله: 
« فاخرج منها فإنك رجم 6 » وقوله : « وقاسميما إنى لكا لمن الناححين 6 » وقوله: 
« قال فاهبط منها فا يكون لك أن تتكبر فها فاخرج إنك من للصاغرين 6 » وقوله 
بعد الأبة التى فسر فها الشيخ الشيطان”: « وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لمنه الله 
وقال لأمخذن من عبادك نصيبا مفروضا .. ومن بتخذ الشيطان وليا من دون الله 
ققد خسر خسر انا مبينا. يعدثم وعنيهم ومايعدثم الشيطان إلا غرورا ». 

فهذه الآيات صرية فى أنالشيطان كان حى يكام ويرى ويقكبر ويحادل ويقسم 
وينسل ويُطرد ورجم ويمذب فى جهام مع الذين أغواهم . ورجمالشيطان من مناسك 
المج فى الإسلام . ولوجود هذه التصريحات وأمثالها فى القرآن بكثر 8 جمل الشيخ 


ب ا لومت 
التكر لوجود الشيطان مضطراً إلى الاعتزاف بأن بيانات القرآن لاتتحمل ذلك التفسير 
البتدع » نرى الشيخ يتُول مناقش) لادعائه بأن القرآن ما عرفنا بكنه الشيطان : «إن " ؛ 
القرآن جارى اعتقاد المرب فى تضوير كشخص يتحدث ويناجى ويغري ويدفع إلى . 
ما يريد 6 .وهو جرأة شنيمة على القرآن .الذى.جاء للقضاء على عقائد العرب :الباطلة ؛. 
خرأَة تقلبه فتحمله ماشيا. يا على عقائدم مؤيدا لها : 5 
لم كل هذه التخبطات التلايقوم صاحها مها إلا كا يقوم لد يتخي النيطان 
من الس ؟ أ ليس دافم الشبيخ الأزهرى إلا كونه اذ السنم الطبيى الحديث النقى 
لايرف يوجود مالم يثْبت ونجوده بالتحرية المسية أساسا وجعل كل ثىء ع 
كتاب الله تايما ا 1 زهرى: آخر مُدرس فىكلية الشريمة بصدد 7 
الدفاع عن الشيخ الأول 0 8 هو أساس الداء النصرئ الذى نضنه في هذا الكتاب 
نحت مشرح الدرس : : 

كان علماء الإملام قبل نحدوث المقليات المنصرية يقبلون كل ماورد فنصو ص 
البكتاب والسنة عل ظو اغرها إلا ما تمارض مهنا مع المقل الحض لا: النقل الابع 
لجس . فمند ذلك بؤدار نْ التموص . لك علماء آخر الزمان يعاملون الال الطء بدي ْ 
معاملة الانم العقلى م مخطتئون فى عدم الْمَيز بين المقل الذى يكون 1 قطنيا 
مستئذا إلى أحد المبادى* الأدل ويكون ما بنفيه مستحيل اوؤجود كشر يك الباق 
وما لاينفيه تمكن الوجو » وبين الطبيمة وعلنها الذى لا يكو ن ما اءترف يه واجبا 
ضروريا وما لم يمترفبه مستحيلا كايا ىتفصي لكل ذلك فى له من هذا البكتاب.! 
ولا شك أن نظر الملا اه التقدمين المحتققين أدق من نظر التأخرين القلدين يار الغ ْ 
اليك الغربى لتنج رب ) ؛ والعم لا يجدى شيا بدون العقل لتنج فيل المم لذ كور 
اع بتحاربه كل . جود حَى يكون مالم يطلع على وجوده دونه 7 


3 


موجود ؟ فإذن يلزم أن لا يصح للعلم اكتشافات جديدة عن وجود أشياء ل تكن 
معاومة له من قبل: فيقف” الملم فى الحد الذى وصل إليه وينسد على وجهه أبواب الرق 
والاتساع الحديدين .. 

وآآخر ما أقوله هنا : إذا بنى أعر الإنكار والإقرار على شهادة التجربة الحسية م 
هو شرط الو الحديث فىزع, الذافلين عن حدوده فلا مانم من أن يكون مذكرالشيطان 
ومؤوله بنزعات الشر متكراً لارححن أيضا ومؤوله بتزعات الخير !! 

بق أن فضيلة الشيخ شلتوت قال لى عند اجماع لنة الهموض بالساجد فى بدتى 
بمصر الجديدة وكنا عضوين فى تلك اللحنة : « أنا لا أنكر وجود الشيطان وكيف 
أنكر وجود إبليس »6 . 

وكاأنه يقول إنالشيطان الذى أنكره غيرالشيطان الممروف السمى إبليس . وهو 
يديد بهذا القول. القصير بيئة خط الرجعة لإنكاره بتأويل قوله الأول بصدد 
الإنكار . 

وكان لفظ الشيطان فى الْمِيقَة صالحا لأن بكون له معنى محازى غير معناهالمروف 
كا فى قوله تمالى : « وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطين الإنس والمن يوحى 
بشي إل وطن زرف القول عرورا © لتكن أقوال انيح الوق لاسن كنيد 
لقوله النكر كادعاء أن القرآن لم يمين كنه الشيطان وإنه جارى عقائد العربء ينافى 
قولة الأخير الشفعى فى تأويل الشيطان الذى أنكره أولا » وقد صدر هذا الإنكار 
منه عند تفسير قوله تعالى : 2 وإن يدعون إلا شيطانا مريدا 4 مع أن تمام هذه الأية 
نفسها وهو 2 لمنه الله وقال لذن منعبادك نصيبا مفروضا 6 يتمين فىإبليس ويأبى 
رَاجمَ الشيخ نحت ستار التأويل . 


ا 


1 88» ا 
عود على بدء كنب قلت :كان الرأى العام الملى الذى راقب الناقشة الصحفية 
الجارية بين الشيخ مد غبده وبين الأستأذ فرح أنطون فى حينها وقما بعد ذلك المين» 
اطمآن إلى جانب الأستاذ فرح فأخرج الدين من دائرة المقل والعلم » وبق من بق 
بمد هذا من السامين على دينه ‏ إن لم يكن من العامة السذج ‏ فى عقيدة يساورها 
الشك فى نها أو يخالطها الحذر من وضعها موشع البحث والنظار » فلا ينبس بكلمة 
فى هذا الصدد كا قال الأستاذ.فريد ويخلى الجو للذين يتكامون ويدسون ىكلامهم 
ما مهبى' الأذهان لقبول ما يستيطنونه ويتمسكون به من الإلحاد 0 مدن غير مبالاة 
ولا وجل من منبة ما يدسون » تيقد منْهم بأن مصير إخواتهم القارئين مصيرثم منى 
وصلوا إلى درجهم المادية . ْ 
ففكرتملياوملي” الأمى والأسن» م رأيت من الواجحب بل من أو جب الواجبات 
أنأدعو هذا الرأى السام المللى المماصر إلى الإفاقة عن غيه وأريه الثين الفاحش فى 
اشترائه الضلالة بالهدى لا من ناحية الدبن فقط » بل من الناحية الملمية أيضًا » وإن 
كان الذين طبع الله على قلويهم لا يفقهون العم من الجمل ولا ينقمهم التعليم والتنبيه». 
إذ لا ثىء من ذلك يُسقط منى واج التفهم ولا منالقارى' واجب الإصناء والاههام. 
لهاك من هلك.عن بنة وى من حى عن بيئة وإن الله لسمييع علم . 
وبمبارة أخرى لا ل تنتج الناقشة الحارية بين الشيخ عمد عبده وبين الأستاذ فرح, 
أنطون غابة الحق على الباطل بلأدت إلى زعزعة مكان الحق فى قلوب كثير من الؤمنين 
بدلامنرصيئه» وجب استثناف تلك المناظرة على أتباع الأستاذ فرح القائلين عثلماقاله 
وإثبات أن الدعاوى الى ادعاها فى مناقضة المقل والمم للدن افتثات” على المقل والمل 
القديم والحديث. اللهم إلا إذا كان العم فالشرق والغرب منحصراً فى عل للاحذة 
مثل 2 بوخنر 4 وأضرابه وأذنابه 3 والمقل فى عقوطهم السخيفة » وليس الأمركذلك. 


وهم - 


لأن فى الغرب مسالك فلسفية ورجلا آخرين كثيرن انتقدوا مذهب المادية الإلحادية 
والإنباتية الوضمية انتقاداً شديداً وم .ووافةوثم على القول بمنافاة المقل والءم للدين . 

وإف أردت أن أ كون القائم” بهذا الواجب الكبير”!؟ مع عجزى وغربى بمصر 
وباللغة المربية » لأنى بحمد الله غير غريب عن الإسلام وعن المقل الذى يحفه من 
كل جانبء ولأن الإسلام أيضا أصبج غريبا فى هذا الزمان فلا غرو إذا كان الغريب 
للغريب نسيبا وظهيرا . ثم إن مؤمل أن يكون قد حصل بعض الأافة فى هذه البلاد 
بكتابتى العربية الأعحمية» فإن وفقنى الله عز وجل لإعادة أحد من القراء إلى رشده 
بإزالة الشبه الى ألقاها فى قلبه دعاة الإلحاد ومستبطنوه الدساسون ‏ الذين ذكرم 
الأستاذ فريد وجدى بك تبجح بهم وإنذارا لى بنبوغهم ‏ فهو غنيمتى من هجر إلى 
مقر عيش البارة اث لأ تنمض يجبا من مسن ف الصيق ولا خيال لال 
بوسفور » وهو خدمى وشكرى لمصر الى آوتنى وأسرقى”" والى كانت لما لعمة 
قديمة فى الإسلام مندْ فتحها عمرو بن الماص فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنهما 


]1١[‏ خلاصة القصود من هذا الكت:اب إحياء علم أصو ل الدين الذى ناه الناعونفىمصرباسم علم 
الكلام » إحياؤه بتدريس من لم يدرسه أ وتفهيم هن لم يفهمه من الدارسين متحصرا فى مسائل 
منه تشتد الحاجة فى هذا العصر إليها وإلى تغهيم من لم يغبمها » بأسلوب مزيع من الفلفة القدعة 
والحديثة وطزيقة مخضع لها العقليات المستعارة ءن الغرب » مم بعش من غير مسائل علم السكلام 
شديد الحاحة إله أيضا بل شديد الاتصال أيضًا بذلك العلم . وليس المقصود استعراض علم أصول 
الدبن مجميع مباحثه فى هذا الكتاب » ولا أن يكسب به القارى' النجاح فى الامتحانات المدرسيةالقي 
ببحصلالفائزفيها على الشهادات بل أيكون ناجحا فى الامتحان الأ كبر الذى يننظره فى الآخرة ويعيش 
فى الدنيا مؤمنا حقيقيا . : 

[1] ولا تقل كيف تقضى لسر حق الشكر بهذا الكتاب مع ما فيه من التقد المر لكثير من 
كبار كتابها وعامائها الحاضرين والغابرين ؟.. لا تقل عكذا لأن الشكر النافع للمشكور لاسها من 
مثلى يكون كذلك . أما شكر المدح والثناء قصر «تخمة منه بأحوائها وأمواتها . على أنى_ كا يرى 
القارى' ‏ لا أَسَن بهذا النوع من الشكر أيضا عند ما وجدت أهلاله فى غضون مباحث الكتاب 
وأدعو ألله س محانه أن يكثر من أمثاهم 1 


-_ 5 - 


ومكانة معروفة :فى لمر بعد نويا وقفى تحيهم فيها أئمة الدين انظام- ا لشافى ١‏ 
والليث واازنى والطحاوى والجصاص وابن الحاجب وابن الام وأ كل الدنن والاتقانى ْ 
وعز الدين بن عبد السلام وآبن دقيق العيند وابن:خلدون:والبدر العيى وابن حجر : 
:.المسقلاى والسبى والجبلال السيوطى وغيرثم ممن لا يحصى عددهم ؛ ودامت سيادة | 
الإسلام والسلم فها إل أن خلف من بمدثم خلف سودوا المقلية الإلحادية التى يتصل ؛ 
حيلها بالجاهلية القديمة الفرعونية ة وشيموا سيادة الإسلام بين الاهلينين الحديقة 1 
والقدعة ., : ا 
ثم إن مسألة وحدة الوجود الى : أرجع :إلى ف اجاغزية وتو المالم من 0 

3 كا أثر. ت إليه فى .اسم التكتاب » رأينها عقلية شائمة بين طائفة من التصوفين ا 

سهم الشيخ عحبى الدين بن عرفى وبين مكبريه من السلدين الذين لايقدرون قبرأخطر .. 
تلك العقلية على المقيدة الإلمية الصغيندة »بالرغم من وجوذ كثير من العلناء الأعلام ظ : 

. بين أولئك الكبر إن ؛ ورأيت بعد تفكير ملىر أنهذه النظرية العظيمة المفار والضرر ' 
مشتقة من القول بأن وجود لله عين ذاتهكا:ذهب إليه الفلاسفة وتبمهم جم منيحقق ١‏ . 
التكلمين ومتأخر 5-5 1 فضَلوه على دهن ججهور المتتكلمين القائاين بأن وجر د الله غير ْ 
ذاتكاة أى فياكدد رجا ف الور ٠‏ والحلاف بين الفريقين فى مسأل كون وجوه ' 
لله عين ذاتة أو غير ذاته بحث معروف فى علم أصول الدبن . فأزدت درس السألتين: 0 
أيشا فىعذا انكتاب أعنى مسألة وحدة الوجود ومسألة كون ونجود اله عين'نذاقه | 
2 و افيا يستكشف جَِدُوز ما فيهما من الأخطاء والأضاليل ثم يستأصلها ولاما.. 
0 لمان سكن نبا بوطوتم التكان جملث سكل واخدة منها بابا: 1 
منسألة إثبات وجودالله نبا علميا لايقل قيمقً وقوة عن مسائلالملوم الثبنة بريفوقها» ' 
أومسألة وحدة الوجود م م!.أشتقت هن منه » ومسألة إثبات إمكانالعجزة ومعبا إثبات 1 


الام 


النبوة وإثبات النشأة الأخرى مع ما فها من بعث وحشر ولعيم وعذاب » ومسألة 
فصل الدين عن الدولة هل يسوغه الدين الإسلاى ونتطلبه مصاحة الأمة أم تمانمانه ؟ 

ومسألة وحدة الوجود التى هى الثانية من هذه المسائل الأربع التكون منها 
الكتاب والتى شغلت أذهان كثير من مفكرى الإسلام واستعصت على الفحول من 
الملماء الأعلام : جاءت فى كتانى وحيدة فى بابها من حيث تحرى الدافع إلى نظرية 
غريبة كهذه لا ينساق إلها المقل إذا خلى وطبعه ومن حيث التعمق فى القارنة بين 
أدلة الإئبات والإبطال . والكاتبون. عن هذه السألة فى الأزمنة القريبة إنما حاموا 
حول اكتناهها من بعد ولم يدقوا الباب فضلاعن دخولهم الدار . ومن نسكد الأيام 
وطفيان الجهل أن يكتب عنهذه السألة الموصاء شاعر عراق أو ثاثر مصرى معروفان 
او فرض فرضالحال فاصحدت الموجودات على مقتضى وحدة الوجود وأصبحتموجودا 
واحدا ينطوى على وجودها أيضاء لأفسدا تلك الوحدة بشنوذ عقلبما عن عقول 
الأخرين . 

فأمامنا أربع مسائل لا تقل أخراها خطرا فى الدين والمجتمع عن أولاها مم كون 
هذه الأخرى أحوج الكل فى زماننا إلى الدرس والتحيص للكون امخداع الناس 
بها ! كثر وظهم أنها منشأ رق الأم الأوروبية وأن ترك العمل مها منشأ تأخر 
المسلمين17؟ م أشار إليه مؤلف « حياة تمد © وكا ادعاه الأستاذ فرح أنطون مناقش 


[1] ك أن الإعان بالقدر الذى بؤول إلى عقيدة الجبر والذى يلام به الإسلام وينسب تأخر 
المسامين إايه فى زعم الزاعمين هن أهل الغرب ومتلديهم فى الشرق ء عنيت بتحقيقه مرة ثانية فى هذا 
الكتاب بمد أن درسته ممتقلا فى كتابى « حت سلطان القدر » وتعم.قت فى دراسته » لكوته 
من أعوص مسائل الدنيا الدينية والعامية .. حتى إن أحسدن حل له فى الاعتراف بامتناعه عن الحل . 
فهو يجارى مسألة « وحدة الوجود ؟ فى الإعضال وإن كان خطر الطأ فيه لايبلغ مبلغ خطراخطأً 
فيها .. وللمقل السلم أن يتخلص من إعضالها بالبت فى إيطانها » من دون أن يكون له التخلس من 
إعضاله . 


تيرم اسه 


ا ا 0 
ضنقاً على إإلة » فصدق الناس ما ادماه مناققن الشبخ فى السائل التى كانت مواشم 
الحلاف بينه وبي نالشيخ وصدقوا امن فى هجومه فقط على ججودالملياء فأضبح مصيبة 
رابمة على الإسلام زيادة على المصائب تى أنت من قبل خصمه . ْ : 

وشاهدى على صدق قو قولى هذا أيضا.ما كتبه الأستاذ فريد وجدى عناسبة مأحدث .. 
فى تركيا من فتنة ترججة القرآن وإقامة الترجة التركية مقام الأصل العرنى فى الصسلاة 
وغيرها('؟ وم يفتمر الأستاذ على محبيذ حآدثة الترجة فقط » بل حبذ جيع ما قلته | 
حكومة أنقرة » وإن كان جل ما "كتبة مهذا الصدد :قبل أن عين مديراً ورئيس حر بر ْ 
غجلة الأزهر ٠‏ وقذ «ذكرت ذلك ورددت عليه ق كتانى مسألة ترجبة ة القرآن 6م 
ولا بد من تقل بمض كلات الأستاذ.اذ كورة هناك لمم مبلغ خروج الناس عل ابوه . 
بمد أن شجمهم الشيخ تمد عبده عليه كذوله : : ْ 

9 إِنْ الشعب النرك الذىأشبه الشموب المية فىدخوله أدوار الانقلابات الالجماعية 
لستحن. من كل الإعجاب كل التشجيع إن يكن باعتبار أنه أقرب الأقر بي إلينا ' 
فباعتبار أنه دفم شبْه القائلين, بأن العالْ الإسلاتى متحجر العم أي يجارى سوا 
فى حلبة الحياة الاجماعية 4 : 

وقوله : «:فنحن الذن شهدنا هذه الآية [ يمنى الانقلاب الترى الكالى ] ير 


علينا أن نصغر من شأنها أو أن تمر بها غير مكترئين » فإننا سنمر ىكل الأد 3 ش ٠:‏ 


مر بها الترك مى جاء دورنا فى مبوض حقيق صنيح فإن ل نتملمما دخل فيه الأترام : 
درسا فلا أقل من أن نمجب به مع المجبين » . 1 ش 


[16]: وما يلفت النظر أناء ذه اأفضة علي الرغم ما وحدتث مظاهرين فى مصر م مل الأستاد | 
فريد وحدى بك والأستاذ الأ كبر المراغى لم تنجح فى نركيا التى هى محل حدوثها . 1 


الام ا 


يعنى المسجّبين التربيين الأجانب عن الإسلام» وأ كثرثم إعجابا به أعدام للإسلام 
والترك » لأن خلاسة ذلك الانقلاب قطم صلة الترك بالإسلام وبتاريخ الثرك الذى 
مغى ف امجاهدة فى سبيل الإسلام وإعلاء كلته » والذى لويجى" فىمافى التركأشرف 
منذلك التاريخ ولن يجىء فى المستقيل لا جاءثم الله بيه ماداموا منحرفين عن الإسلام: 
ثم إن الخلاصة الثانية لتلك الانقلايات القضاء على جميع مقومات الترك من الدين 
والزىوالحروف واللغة حتى الوسيقى وحتى النكاح والغيرة على النساء» ولا يتمنى مثلّه 
لقوم إلا عدو ذلك القوم . فالأستاذ فريد وجدى الذى يتمنى لمصر أن مر بكل الأدوار 
التى عى مها الترك الكاليون متى جاء دور مصر فى مهبوض حقيقى صحيح » معناء أنه 
يتمنى أن تكون لمصى حكومة لا دينية وحروف لاتبنية ولغة غير عربية أو عربية 
عامية ونكاح غير شرعى وقانون يبيح زواج السامات بغير السامين ويبيح الارتداد 
عن اللدين ويساوى فى الميراث بين الذكر والأنثى ويأص بلبس القبمة وخلع الطربوش 
والمامة ويقائل من أراد لبسهما ويسد الحاكم الشرعية والماهد الدينية ونم منح 
جواز السفر إلى الأقطار المجازية لأداء فريضة الحج ويحل الجميات الدينية مثل ججمية 
محفيظ القرآن والهداية الإسلامية والشبان السلمين وشباب تمد . وهكذا يكون لمصر 
الهوض الحقيقى الصحيح »كا كان لتركيا الجديدة . ش 

وهذا الأستاذ مدير 2 مجلة الأزهى » اليوم ورئيس محريرها الذى ما كنت أحب 
إطالة الكلام عنه وعن مذهبه فى الإسلام والقرآن والنبوة والمجزة لكنه يتمثل 
شخصه ومركزه فى منبر الأزص دليلا ناطقا حال مصر وموقفها من الإسلام » هذا 
الأستاذ كتب مرة ان الأم الإسلامية انى حاجة إلى تقليد الغربيين فى كل شىء حتى 
ملايهم ومراقصهم والخادهم إلسب أدادت أن تبلغ شأوم. فى حلية الحياة0© 


[1] ما أشبه هذا التول بقول « آغا اوغلى امد » من كتاب أنقرة: « إنا عزمنا أن نأخذ 
كل ما عند الغربيين حي الالتهابات التى فى رئيهم والاجاسات الق فى أممائيم » . 
(4؟- موقف العقل ‏ أول ) 


سد ا ده 


وأن اليالإن لإيصلوا إلى ما وصاوا إليه إلا بعد تقليدثم فى مجيع هذه الأمور . وادعى فى. 
كتابه « الإسلام دين عام خالد » أن علماء الذرب مستغنون عنالاهتداء مهدىالشرائع 
التزلة لأنهم أنفسهم اع الشرائع والذاهب وهذا القول من الأستاذ الذى لا يؤمن. 
بممجزات الأنبياء يدل دلالة واضحة على أن منشأ عدم هذا الإيمان عدم إعانه بنبوات 
الأنبياء معناها المرؤف عند أهل الأديان وه وكونهم مبموثين من عند الله إلىالناس » 
إذ 0 لكان الناس عامتهم وخاصتهم سواء فى وجوب طاعتهع. والممل 
نُعهم التى أتوا مها مناش يا يكونءامل الك وقانون حكومته مطاعين لاجميع من 
فيرفرق بين الخاصة والمامة فيه » ولكان ما قاله الأستاذ من استغناء العلماء والحسكاء 
الغربيين عن طاعة الأنبياء عثابة استغنامهم عن طاعة الله . 


ومعنى كون الإسلام دينا ماما خالدا فى نظر الأستاذ أن هذا ادبن مستمد كل 
يديد وكل تعديل وتثيير حتى قال الأستاذ الكبير مب الدين الخطيب صاحب 
يحلة « الفتخ » عن الأستاذ فريد وجدى بمناسبة مقالة له نشرت فى « الفتخ © رداً 
على مقالة الكاتب السكبير الرحوم الأمير كيب أرسلان » وما أحسن قوله : 

« الأستاذ لابزالمصر! ع لأننا تحن المسلمين فى أنحاء العمورة يحبولوزعلى الجود وأن 
هذا الجود لا يمكن علاجه إلا بنسف الإسلام وأنه بمد انقضاء الأمد الطويل علىالثوزة 
اتى “ينسف بها الإسلام سيرجع التائرون على الإسلام إلى الإسلام قيكونون أحسنمنا 
حن الجامدين 6 . ْ 

وأنا أقول ليسمع' مفتى الديار الصرية الشيخ مد عبده فى قبره أقوال رئيس را 
يحلة الأزص الناسقة لالم فى مغالمحة ججوده » وهو الذى طانا كان يشكو فى حياته 
من جود الأزهر » فليسمعها وليتهج من كثرة ما أئمرته شجرة الحروج ل الحو 
وبقية الكلام فى الجود والمروج على الجود تأتى إن شاء اله فى الباب الرابم: المقود 
لسألة فصل الدين عن الدولة .. 


ابام ب 


8 17 -- 
سوال مفر وض اؤزردة على ثم أعيف عل : 


فإن قيل إن ثورة الأستاذ فريد وجدى .على الدين دفاعا عن ثورة الأتراك الكاليين 
وقوله الشاذ فى آيات المجزات والبمث بعد الوت الواردة فى القرآن والتى وجدها 
الأستاذ لا تأتلف مع المقل والملم » وقوله فى حاجة الأمم الإسلامية إلى تقليد الغربيين 
فى كل شىء حتى ملاههم وعاقصهم وإلحادهم » وقوله باستغناء علماء الغرب عن 
الاهتداء بهدى الشرائع الإلمية الئزلة على الأنبياء .. كل ذلك من الأمور الماضية التى 
لا ينبغى أن نذكرها هما كانت قريبة المهد لم ينسها قراوها » لكن الأستاذ يمااى 
اليوم من علا منير الأزهر عن الإسلام كاأحد علداله الغيورين على ديهم وكحاماته 
التى اشتهر ها فى ماشيه البميد . وما فرط منه بين ذلك الماضى والمال يكون عذواً 
كشس مضمحل بين خيرين » فالأستاذ ليس من الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم 
كفروا الذمومين فى كتاب الله » بل من الذين آمنوا ثم ثاروا على الدين ثم سكنت 
ثورتهم وآمنوا من جديد . فهل من الح والمدل هذه الؤاخذات الصوبة نحوه 
وإدخال شخصه ف مقدمة هذا الكتاب الؤّاف ضد اللاحدة كمنصر هام من أسباب 
تأليفه ؟ 

قلت على فرض توجيه هذا ال ؤال إلى" فاتى أسأل الفائل السائل : هل الأستاذ 
رجع فى دوره الثالث عن أقواله فى دوره الثانى الثائر » وصرح يكونه مخطثا فى تلك 
الأقوال ؟ ولا سيا فى قوله بأن آيات العجزات وآيات البمث بعد اموت من متشامبات 
القرآن غير الفبومة أو غير تمكنة القبول عند المثل على ظواهرها » استبعاداً منه 
لوقوع لك المجزات فى زمان الأنبياء ووقوع البمثِ بهد الموت للانسان إذا جاء 
وقنه القدر بمشيثة الله0'© وقوله بلزوم تقليد الشرق الغرب ىكل شىء حتى ف إلهاده 

[1] وجواب هسذا الاستغهام أن الأستاذ لا يسعه صكيزه فى عالم التحرير أن يرجم عن 
أخطائه مهما عظمت» فهو,لاعتبرها أعظم منميكزه » ولو وسعه مركزه لاسمه فهمه أن يدرت 


وملاهيه ومراقصه إن أراد أن يدق رقيه . وقوله باستغناء الملماء النربيين 5 اتباع. 
الشرائع النزلة . وقوله فى مقا عنوانها « سطوة الإلحاد على الأديان » ولا أدرى أبن 
نشر الأستاذ هذه القالة وإما رأيت نقولا علها فى محلة « المداية الإسلامية © فيا 
الصادر: فى صقر ممنة مايل :قال : 

( تقدم الزمان و أفلت الحسكومات من سلطان رجال الددن فاقتصر سلاج الدين/ 
على ماكان لديه من قوة:الإقناع. وى هذه الأثناء كان المل يوت مراته من اديكشاف _ 
الجهولات وتخفيف الو يلات وترقية اناما وابتكار الأدوات والآلات ويعمل على 


عت عظمة تلك الأخطاء . فلا يتنازل بدا عنضلاله القدم :فى جوعسءء لاضيا إذا سبق أن تأققه أحد'” 
على ذلك الضلال ‏ ولا بسمى ليسيته فى أسلوب ايظن الغافل .أنه يقوم واجبه فى رئاسة ريل . 
«ه يج الأزهر » ورا يتجلل فصر بأنه ثابت فى رأيه أو بالأولى إممر لح ا يفهم مله من يقهم ' 
أنه ثثابت فى رأيه الذى يبعد عن وظيفته فى الأزهر إمد السرئين وهو لا يتزحزح عنه قيد شمرة):: 
| ألا يرى أن الأستاذ بهذ أن مضت عليه فى دورة الثالث سنوات طويلة وأوشك أن نكون ١‏ 

أقواك فى دوره الثائى الادحة للارظاذ النافية للبسجزات نيا منسيا » يقول فى الجزء السابع من الجل: 
الحادق عقر ه اجلة الأزهر » » من مقالة له عنواتها. «الديرة المدة نحت ضوء العم باسنا : 

د الأمور الحارقة لتواميس فى وقمة بدر » 

انظر إلى هذا اكلام "كيف يتزاجم فيه الأستاذ بين إنكار الممجزات والاعترافب بها ؟.فأولا 
يدعى أنه يكتب السيرة الحمدية حت ضوء العلم أى 'يكتبها على الأسلوب العلمئ خالية عن الحوارق 
التي هى العجزات السكونية ؤنتفقة مم النواميس الطبيعية » بناء علي أن الل والنواميس الطبيعية 
لا بقبلان الخوارق » ولهذا أحىالدكتور هيكل باشا كتابه « حياة جمد » من المجزات السكونية 
واعتذر عيا فمله بأن الملل لا يقيلها . ' وهكذا يريد الأستاذ فريد وجدى أيضا أن يكتب ق.« مجلة'. 
الأزهر » .النيرة الحمدية » لا م كتبها كائرو السيرة القدماء الضيفون إلى حياته صلى الله 0 
وسلم خوارق . ؤأنا قال الأستاذ بد عنوان مقا النقول آثنا : ش 

« تمتاز العصور النبوية. «ينى عصور الأنبياء» بالخوارق النوامين الليمية ٠‏ أل اماد 
ملأى بذاكر حوادث من هذا:القيل كان لها أقوى تأثير فى حمل الشءوب الى شهدنها على لإدمان ١‏ 
للنرسلين الذين حدنت ا 0-0 . 


مجديد الهياة البثمرية تحديداً رفعها عن المستوى فشعر الناس بفارق جسم بين ماانتهوا 
إليه فى عهد الحياة الحرة ونحت سلطان العلوم المادية وبين ماكانوا عليه أيام خضومهم 
لحفظة المقائد . فانتهز الإلحاد فرصة هذا الشعور الجديد وازدادكلبا على ماججة الدين 
واستهتر فى مطامعه فرى إلى القضاء عليه الَضاء الأخير © . 


حت «وقد حدثت أمورمنهذا القبيل فىالعصر المحمدى ساحدت الدعوى فى يع أدوارها وكانت 

أعظم شأنا وأجل أثرا من كل ما سبق من انوعبا . ولست أقصد بها ما تناقله الناس من 
شق الصدر وتظليل النغامة وانشقاق القمر وما إليها مما لا يمكن إثباته بدليل محسوس وما يتأتى 
توجيهه إلى غير مافهم منه ‏ ولكن أقصد تلك الانقلايات الأدبية والاجتاعية الى تمت على يد عمد 
صل الله عليسه وسلٍ فى أقل من ربنع قرن . وقد أعوز أمثالها فى الأمم القرون المديدة والآماد 
الطويلة . 

« وقد لاحظ قراؤنا أننا تحرس فيا نكتيه فى هذه ااسيرة على أن لا نرف فى صرف كل 
ناحية إلى ناحية الإعجاز » ما دام يمكن تعليلها بالأسباب العادية حق ولو بعىء من التكلف . 
مسابرة لمذهب البالفين فى التثبت والحانظين على إقامة الدستور الغامى » ثقة بأن مثا لا محترمه 
النخبة الثقفة ولا جد فيه صورة حبحة لثاها الأعلى فى عرض المسائل وتحليلها لايمكن أن يؤدى إلى 
ما قصد منه من الخدمة العامة » . 

ومءى هذا القول أنه يحرص فيا يكتبه على إخراج الحادثات التى اعتبرت .عجزات عنسد قدماء 
المادين » من أن تكون «عجزات وردها إلى الأمور العادية حق ولو بشىء من التكلف . وليس 
الداقم إلى هذا إلا كون العلم لا يقل الممجزات وأن النخبة الثقئة ثقافة عصرية تؤمن بالعلم ولا:تبل 
المعجزات الى لايقبلها العلم . 

فظبر أن الأستاذ بعد أن تولى الوظيفة الأزهرية >الأستاذ قبله فى عقليته المناوئة للدعجزات 
ومذهيه مذهب الحافظين على إقامة الدستور العلمى الذى لا يقل مالا يمكن إثياته بدليل محسوس 
كالأمور الغيبية اأتىتؤمن بها الأديان: ولبسهذا إلامذهب ملاحدة الماديين والإثباتيين أوالوضعيين. 
ومراده من النخبة الثقفة ااتى لا يحترم عنسده ما لا #ترمه هى » الفئة التى عبر عنها دين كان حرا 
من وظيفته الأزهرية بالسرق الإسلاى الستبطن للالحاد . فالأسداة لم يغير شيئا من مبادثه الضالة . 
فهو عند القيام بواجبه فى رأس « مجلة الأزهر » يستطيم أن يحول وجهه إلى فكته وعخبة نارئيه 
فبصارحهم فى مناجاتهم ولا بكتم :فته إغفلة القراء المؤمنين من ناحية وبطمف مركزم فى البلاد من 
ناحبة» رغم تسميتها بالبلاد الإسلامية . فأإن لمنة الفتوى الأزهرية ورئيسها الذىأرسل كتابا ت 


سا ل 


وقوله أيضا فى تلك القالة :2 وثم ( يمنى رجال الدين الذين قد يتستر فيعير علهم 
يحفظة المقائد ) يرون أن العم والفلسفة ينقصان من أطرافهم كل يوم وأن الناسن 
يتسللون عنهم زرافات حتى لم يق سوام فى الجال الذى ثم فيه . فابتى على ذلك أن 
الفاسفة الادية النهمت الطبقات التعلية وأصببيدت عنصراً من عناصر روح العصر 
تنزل منها العادات د والأخلاق بل والأنظمة والقوانين والثل المليا » . 
> إلى وزارة الشؤونالاجتاءية يماتبها على مأنهرته مجاة الوزارة واستفق المسهون الاجنة بشأنه من * 
أن سيدنا موسى لقيط وسيدنا عيسى حم الاقيط ينسب إلى نار ؟ أبن طنة الفتونى؟ وماذا لاترى 
« بجلة الأزهر » وما يكتب فيها:رئيس ريرها ؟ ولءل محرر « مجلة الشؤون الاجتّاعية » لاعلك 
حذاقة كافية فى صنعة الدس فلا يستطيع الفيام بخدمة المبادى' العامانية اللادينّة من غير أت شيا 
ضجة المسامين من أصاب الأفذكار القدعة . أما محرر « مجلة الأزعر » قد رأبت كيف بكر 
الناس فى مقالة واحدة بلسانين ويتناجى مع فريق من مخاطبيه فى غفلة فريق ٠‏ 

فبو فى الحطوة الأول نك نابة « السيرة الحمدية » سجل على مذهيه ومذهب لمرته فى :. 
العجزات » ثم لا ينى أن يوك وجهه الآخر نحو منصبه فى رئاسة « بحلة الأزهر » وقرائه من 
غير تمبته فيفكر فى أن النى لاند أن تكون له معجزة » فالواجب فى حياة نبينا المتازة على حيناة ' 
أسلافه الكرام أن تشتمل على معجزات ليست ععجزات » والأستاذ لا يعجز عن الجم ين هذين 
النقيطين » حيث قال أولا عن عصور الأنياء إنها عصور الأساطير من حيث اشتّلها على الموارق ٠‏ 
لانواميس الطبيمية وإن واضعى تلك الأساطير وضعوها لأن لها أقوى تأثير فى حمل الشموب على 
الإذعان للمرسلين . فهذا إعلان من رئيس حرير « مجلة الأزهر » بإنكاز المعجرات جيما لاإنكاز 
واحدة منها مثل تود سيدنا غيسى من غير أب فملته « مجلة الشؤون الاجتماعية » . : 

ُ. م يقول : « وقد حدنث أمور من هذا القيل فى المصر المحمدى » » ناظنه يمترف العدير 
الحمدى با أتكره لمصور الأنياء من المعجزات وخلبا على الأساطير » ثم يضيف إليه:قوله : 
«وكانت أعظم شأنا وأدل أثرا من كل ماسيق من نوعبا » وهو مقدمة لارجوع من الإقرار 
إلى الإتكار » يعنى أن معجزات المصر المحمدى ليست كمجزات المصور الأولى من قبيل الأساطير» 
ثم بزيد فى إيضاح مراده مما اغترف للعصر الحندى با أتكره للدصور الأولى من الموارق فقول 5 
« ولسست أقصد بها ما تناقله الناس هن شق الصدر: وتظلول الغغامة وانشقاق. القمر وما إليها مما 
لا يمكن إثباته بدليل محسوس ؛ راجماً إلى مذهبه الأصلىالذى هو إنكار المعجزات مطلقا سواء كان 
للعصر اللحمدى أو لغيره من النصور المنقدمة » لأن هذه الأمور الثلاثة الى ذكرها أمثلة لما لم عأ 


هلام ل 


فملى ما ادعاء الأستاذ الشامت بالدين وحَمَظة عقائده أن الملمٍ قد قفى عليهم كلهم 
القضاء الأخير . وكان الأستاذ يوم كتب هذه الأقوال لا يدرى أنه سيتولى الوظيفة 
الأزهربة ويدخل فى عداد حفظة المقائد التفى عليها وعليهم . فهل حدّث قارئيه 
عن الطلدم الذى أحيا به الموتى؟ ولم يكن الأستاذ يمن بالمجزة ولا بإلبمث بعداللوت 


ح يقصده من العجزات الحمدية الى اعترف بهاء أمثلة الحوارق الحقيقية للنواميس الطبيعية . وهو 
أى الأستاذ لا يأى يجبانبه عنها لشبهة فى ة رواية بيضها بل لكون كل منها ما لا كن إثباته 
بدليل محسوس . فذهبه مذهب الماديين غير المؤمنين بغير الحسوس » مع أن الأمثلة المذكورة من 
الأمور المجموسة فى حينها . فإذن يلزم من نفاها أن ينث كل ما مضى فى التاررغ ويننى حتى وقعسة 
بدر لعدم إثباتها اليوم بدليل محسوس . لسكن مراد الأستاذ من إمكان إثبات العىء بدليلبحسوس 
إمكان الإئرات مثال ممسوس من جنسه ف العصر الراهن وذاك بأن لايكون من الخوارق للنواميس 
الطبيعبة . وإعراضه عن الأمثلة الثلاث المذكورة الى تنافلها الناس ليس لكونه يدعى ألها لم تقم 
فى حينها بل لكونه يدعى عدم إمكان ذلك غخالفتها التواميس » وهذا هو الداء المياء الشرق 
الإسلاى العصرى المثقف بالثقافة المادية والذى لم يتخلس منه الأستاذ رغم توليه الوظيفة الأزهرية 
منذ سئوات طويلة ورغم نقاشه فى خلال هذه الوظيفة الأستاذ نصيف المقبادى اللحامى المادي 
وسنتكم على ذلك النقاش أيضا ٠‏ 

فحصل مذهب الأس_تاذ فريد وجدى بك ف المعجزات أن ما سبق الإسلام منْها فى عصور 
الأنبياء كلها أساطير وما ينسبه الناس إلى العصر الحمدى من الخوارق للنواءيس الطبيعية فهى أيضًا 
أساطير لا أصل لها . 

ثم إن الأستاذ الذى لعب دوراً وافتنا إلبه من الف والدوران المنتهي فى إتكار الممجزات 
الحمدية أيطا » إمود فيحاول أن يستخر ب ءن الأمور الواقمة فى بدر غير الخارقة للنواميس الطبيعية 
خوارق لتلك الاواميس مثل غلية العدد ااقليل من المؤمنين علىالعدد الكثير من المدسركين» ولينظر 
القراء من غيرالنخبة الثقفة إن لم تنظر هى : كيف يكون الأستاذ المنكرللمعجزات الخارقة النواميس 
مضطرا إلى [يجاد ممجزات خارقة لل:واميس من الأمور غير الخارقة ؟ فهذا الاشطرار منه حسبممنيها 
لوكان يتقعه التنبيه من غيره ومن نفسه ‏ على خطأه الفاحش فى إتكار معجزات الأنبياء الخارقة 
للنواميس وعلى أن المعجزات يلزمها أن مخرق النواميس الطبيعية اتكون مسجزات ء وإلا فلماذا 
يسعى الأستاذ أن يقلب الأمور الواقئة فى يدر مما لا مخرق النواميس الوابيسية فيجملها خارقة لها 
كغلبة القليل على الكثير؟ وهى رغم ادعاء الأستاذ أشبه بالأمورالءادية منها بالمعجزات لوفو ع 


م2 - 


فهل الطلسم بين فك قله إن شاء يوما قفى به على الدين وإن شاء وما عقى عام : 
( وسيجى* ال وأحيًا تاك اردقم ابي ار 1 
الشاعر: 1! 1 
بوما يان إِذا لاقيت ذا كن :. وإرت لقِيت معسيا قمدناق 

وهل صرح الأستاذ أيضا بهد تولى الوظيفة الأزهمزية ؛ برجوعة عن محبيذ : 
الانقلاب لتر للادبى وتشجيمه قائلا :9 إننا سنمر بكل الأدوار الى ص 1 


ات مُتلبافى جيش هنلايدمىالبوة و بإذن الله ا : 
مثل غلبة بدر فى فاية التدون, اسكن المعجزة لا تطلق على النوادر وما تطلق على الغوازق 1.1 . 
ومثل ما وفع فى بدو من غلبة الفلة على أشمانها من السكثرة ول يضح مع ذلك عدم مسجزة : 
لنبينا عمد صلى الله عليه وسلم تلك الانقلاباث الأدبية والاجتماعية الق كت على بده فى أقل من ريم 
قرن والقاعتيرها الأستاذ مسبيزة أعظم شأنا وأجل أثرا من المجزات 5 نقلنا من قبل قبل » وفى ليدبت 
بععجزة حقيقية لعدم كولها خارقة للاواميس. فهى معجزةٌ وليست عجزة فى الوقت تفسه » معجزة 
لكونها أعظم شأنا وأجل أثرا من العجزات » ؤليست عمجزة لعدم كولها خارقة التوايس , 
ولكونها مكنة المصول على .يد غير الى عند الأستاذ. نفسه » حت لو لم تكن كذلك كن حصوفا 
على يد غير النى مستحيلا كانت نت. خارقة لانواميس وكان حصولا على يد النبى أيضًا مستبيلا ميد 
الأسناؤ ٠‏ فإذن لا يصح ذكر هذه الاتقلابات هن ادس أنها معجزة ة دالة على ثبوتة صلى الله 
عليه وس ٠.‏ 2 1 
'. ودليل آخر على أن؛ الا:قلايات الأدبية.والاجتاعية التى تمت على يد نينا بكنة المصول عند 
| الأستاذ على يد غير النبى » أن الاتقلاب الترى الذى ثم على يد مصطق كال فى أقل من دبع قرت 
جدير أيضا عند الأستاذ أن يمد معجزة وهو ينمت ضاحب هذه المعجزة إأنه 0 عبقرئ أنقذ أمة ' 
الثرك من عخالب الذول العظيئة الغالية: فى الحرب التللية الأولى » فجملها كالما غالبة على الفلين”. ا 
وأرى العام 1 كبرمثال اغليَة ة القلد لع الكثير » وزاد على ذلك «أن دم أمة الترك التقدم يخطوات. 
م ينهد لها مثيل ولا فى تقدم الأمة اليابانية م فهذه غلية ذلك اإعبقرى وهذا انقلابه اللذان نما غلى 
بده » والغريب أن الاتقلاب الإجتماعى الذى تم على بد مصظق كال تجلى بهدم الانقلاب الاجتماعئ 
اأقى م على يد نينا وسيد! عمد ساي الله مليةوسل وكان نس الأستاذ لمصطن كال خال! فق عن سس 


لإا حا 


الأثراك متى جاء دورنا فى نهوض حقيقى صميح فإن لم نتعل مما دخل فيه الأثراك فلا 
أقل مع أن نعجب به مع المجبين 2976 . 

ثم هل نوابغ السكتاب والشعراء ف البلاد الإسلامية الذين كر الأستاذ استبطانهم 
الإلحاد رجموا بمد تولىالأستاذ رئاسة «نور الإسلام» و «محلة الأزهر» عما يستبطنونه 
وأصبحوا من أنصار الإسلام ؛ وكان فى الإمكان أن يجاب عن هذا السؤال الأخير 
بالإئبات لو وٌجدت رئاسات مثل رئاسة مملة الأزهر وو أّى كل واحدة منها واحدمن 
أولئك الستبطنين » أ وكانت لآية الحكرات والمتشاءهات التى وجدها الأستاذ فى القرآن 


٠‏ تج وصفه بصفة النبوة على الرغم من كونه صاحب معجزة أعظم شأنا وأجل أثرا عند الأستاذ من 
المعجزات . 

الحاصل أن الأس_تاذ يصر على إممال المعجزات الحقيقية وعدم الاعتداد بها إلا من الأساطير » 
مستنداً فى [صراره.إلى دعوى الماشى مع اللم » ثم يسعى فى اعتبار الحادثات التى لا يصح عدها من 
المجزات » معجزات ! حق إنه يغمض عيذيه عن ألف من الملائتكة مردفين أمد الله بوم المؤءنين فى 
وقمة بدر م كا قال الله تعالى ٠‏ إذ تستغيثون ريم فاستعباب للم أنى مدم يألف من الملائكة 
«ردفين © يغمض عينيه علهم عم كونوم منصوصا عليهم فى كتاب الله؛ ومع كون نص الكتاب هذا 
«ذكورا فى مقالة الأستاذ عن اسيرة النبوية ومع كون الإمداد بالملائسكة معجزة حقيقية غير قابلة 
لتأو يل بالأسباب العادية » وأصل العلة النى.مكرة الأستاذ معتلة بها مع مفكرة تمبته المثقفة المصرية 
كونه لايؤمن بالممجزات ء فليذا تراه يتلاعب بها نفيا واثباتا . وغير خاف على الفطن أن فاعتبار 
ماليس ععجزة معجزة » علاوة على إلغاء المعجزات الى تكون خارقات لاعاداث والتواميس الطبيمية 
والق هى الممجزات الحقيقية » استهانة «ضاعفة بالمسجزات وإنكارا لها مضاعفا . 

1 راجم كتابى دسألة اترججة القرآن» ص (؟4١).‏ علىأنمن رأى الجزءالثانىءن الجلد 
الناءن من « مجلة الأزهر» الصادر نحت إشراف الأستاة فريد وجدى وقرأ التقريظ الآنى لم يتردد 
ف الحم بأن الأستاذ فى دوره الثالت لم يتغير عنه فى دوره الثانى : « كال أتاتورك .. هذاعنوان 
ملحق اجلة الحلال نشرته فى مماية سنة ١557‏ على عادتها فى لهابة كل سنة من سنى حياتها 
المباركة ٠.‏ وموضوع هذا الملحق من اجل الموضوعات وأتفمها : درس حياة عبقرى أنفذ أمته من 
يخالب الهلاك وزاد على ذلك بأن دفمها للتقدم بخطوات لم يعهد لها مثيل ولا فى تقدم الأمة اليابانية 
فهذا السكتاب آخذ بلقب من رواية وأنفم للفارى' من كتاب على . » 


5-0-2 

وأعلنها فى ١‏ الأهرام »© وقت حدوث النقاش يببى ويبنه » مائمة الصواعق » قيمك” 

إقناعية حقيقية للوقاية من صاعقة الإلحاد . 
وهل يقل أن رجلا كالأستاذ هدم الأديان ‏ ولو فى زعمه ‏ يممول لمر الحذيك ' 
9 اعترف له بالدولة فى الأرض وقذف بما هدمه إلى عل الأساطير قاطماً صلته بعالى 
اننال ايقل أ يسطيع أن يدنى ما هدمه فى ترأى ومسمع العامدين علادنة 1 
9 أو بالأصح لحادئة مساعى الحدم .. هل يستطيع أن يبى بأقوالر نُناقِض أقوأ اله ا 
الأولى الحادمة لامؤافا بين أقوال الدورتين دورة الهدم ودورة البناء ولامعترفاً فدورة | 
البناء بأخطائه فى عمليةٌ 1 المدم السابقة7؟ أفلا يقول الناس عن أقواله فى دوزته له البنائية .. 
أنه يتك م بدافع الوظيفة الرسبية لاعن ن عقيدة صميمية ولا يمدونه فى تلك الأقوال : 
« غير ا غير أمثاله 4 كا ذكره هو نفسه عن نوابغ الكتاب والشعراء 
فى البلاد الإسلامية الستبطنين للالحاد؟ فهل الأستاذ حين قال فى دورته الحادمة : 
وتشدّق فى القول : ْ ش 
فى تلك الأأثناء ولد ام الحديث وما زال يجاهد القوى التى تساوره حتى تقلب 
عللها ودالت الدولة إلية فى الأرض فنظر نظرة فى الأديان وسرى علها أساوبه نقدذف , 
مها ججلة إلى عام اليتولؤجيا « الأساطير 6 ثم ثم أخذ يبحث فى اشتقاق بعغها عن بنض ؛ 
واتصال أساطيرها بمغها يعض مل منذلك مجموعة تقرأ لالتقدس تقديسا ولكن ! 
ليعرف الباحثون مها إلمدور الذهنية التى يستمبد لما الإنسان نفسه ويف على صياتها ْ 
جهوده غير مدخر فى سبيلها روحه وماله . 1 ْ 
2 وقد اتصل الشرق الإسلاى بالثرب منذ أ كثر من مائة سنة فأخذ يرتشف ' 


[] فكان الأستاذ فريد وجدى الباني غير الأستاذ فريد وجدى الأول الحادم وكأنه ليس ' 
عند الأستاذ الثانى خب عن الأول ولا عن هدمه وإلاكان من واجبه أن يناقشه حساب الحدم. 


سان سل 


من متاهله الءلمية ويقتبس من مدنيته الادية فوقف فما وقف عليه على هذه اليتولوجيا 
ووجد دينه ماثلا فها فلم ينبس بكلمة لأنه يرى الأمر أ كبر من أن يحاوله ولكنه 
استبطن الإهاد وتمسك به متيقناً أنه مصير إخوانه كافة متى وصلوأ إلى درجته الملمية. 

«وقد تبغ فى البلاد الإسلامية كتاب وشعراء وقفوا على هذه البحوث الملمية 
فسحرتهم فأخذوا مهيثون الأذهان لقبولها دسا فى مقالاتهم وقصائدهم غير مصارحين 
بها غير أمثالهم تفاديا من أن يقاطموا أو ينفو! من الأرض »© . 

إلى آخر مقالته النشورة فى ١‏ الأهرام © والتى لا تك لنسلها أمبر مقالانه 
اللاحقة الكتوبة فى « نور الإسلام 6 أو « مملة الأزهر 6 ولا أبحرها » فهل هو 
حين صال صولته وقال قولته المارجة على الأديان المارحة فى مقائلها » لا يفكر فيا 
سيةوله يوما فى ص ( 445 ) من الجزء السابع من الجلد المامس من مجلة « نور 
الإسلام © الأزهرية : 

« استمر الناس محتفظين. بعقائدثم حتى ولدت الفلسفة المادية فى القرن السادس 
عشر فانخذت مظبراً خطيراً من الاعتقاد بالملالطبيى فافتقن بها قصار النظر ( كنوابغ 
كتاب البسلاد الإسلامية وشعراتها ) وما زالت تؤر فى أمثالحم فى القرنين التاليين 
وصارت فهما له دولة ( يسكت الأستاذ فى هذه الرة عما لدولها من الستعمرات فى 
الشرق الإسلاى ) فتدارك الله الناس بما وجه ءةولم إليه من مكتشفات عامية فى 
لمباحث النفسية أثبت لهم من طريق الأسلوب الملمى أن هؤلاء الماديين على ضلال 
مبين 6 . 

فهل هذه السكتشفات الملمية ضد الفلسفة امادية الإلادية وتدارك اله اناس مها 
كل ذلك حصل مع تولى الأستاذ رئاسة تحرير تحلة «نور الإسلام» أم إنْه كان حاصلا 
قبله فكتمه حين كتبه فى « الأعرام » كلانه التى تحدى فيها الأديان بلسان العم 


رمه 


الحديث وأعلن 500 الإسلائى عن قن بكلمة أمام هذا التحدى واضطرازه 
إل :استبطان الإلحاد وتمسكه به متيقنا أنه مصير إخوانه كافة متى وصلوا 006 
الثمية » وأعلن اضنطزار الأستاذ نفسه يسبب هذه البكارثة إلى إلغاء ربع القرآن 
وإخلائه عن المنى المفهوم ؟ فن أبن للأستاذ هذه القوة السحرية التى بعت نها الأديان 
من قبورها بعد أن كانت مُقذوقا مها | إلى عالم الأساطير ؟ فبو جمل الأديان أولا أمانها 
إلعلم الطبيعى ثم يجعلها يحيها عل النفس » مع أن كلا من الإماتة والإحياء لا أصل له 
إلا فى غخيلة الأستاذ وستمرف ذلك . 02 
وكان الأستاذ خين كان مع المسلم الطبيمى والفلسفة الادية الاتين أذعنلدولهبما 
فى الأرض ؛ يستشمر 0 تشابه الأديان السماوية بعضها مع بض أنها من موضوعات 
البشر مشتقة الأصول بمذها من بمض وأن إسنادها إلى الله كذب ودجل » كان فى 
ذلك الحين يسل للعلم اللبيعى والفلسفة الادية بهذا الظن السىء نحو الأديان ول ينين 
بكلمة فى الرد عليه مم م أن تشابه الأذيان السماوية اق " بمخها مع بعض فى الأسول ش 
ضرورى » لبكون 3 عبا جيعها هوالّه الذى لا يناقض نفسه فى أديانه اأتى دعا إلها ١‏ 
قباد فى أزمنة مختلفة2” 0 م ناقض الأستاذ نفشه حين اعتبر تشانه الأديان مع 0 ش 
أولا من عيومها وهو بوم متك بلسبان الملا بسمع لكلام غير كلامه . ثم | 
هذا النشابه بعد أن عين لى ناسة علتى الأزهر وتول الدفاع عن الدين كحام يداف عن 
قي مرك ين علا زا تعافتة السة ين عر" أن درجم كن فول ون متالنه لني 
ناقشمه علها والتى تقلت منيآ آنا ما يلفت إليه . فانظر ماذا يقول فى المزء السايع 
من الجلد السابع من 2 اعة ازمر © من مقالة رئيسية وهو يمتدح الإسلام : 


[1] وكحتاب الإسلام: الاعى هذا التشابه بل مجهر بقوله عاد خام الرسل * 
عليك التكتاب باحق مصدقا ل بين يديه 6 . ْ 0 


كام" د 

« ومن الوسائل التى تذرع مها الإسلام للتقريب بين الأم الختلفة ما نص عليه 
كتابه فى مسألة الإيمان برسالة حمد. خاصة ورسالات المرسلين عامة ؛ فقد صرح 
سبحانه وتعالى أنه لم يرسل خاتم رسله بدين جديد ولكنه أرسله بإلدين الذى أنزل 
على جبيع من تقدمه من الرسلين . فقال تعالى ( شر ع اسك من الدين ماوصى به نوحا 
والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه كبر على الشركين ماتدعوثم إليه الله يحتى إليه من يشاء ومهدى إليه من ينيب. 
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءثم العم بنيا نهم ولولا كلة سبقت 
من ربك إلى أج لمسمى لقفى بينهم وإمهم لق شك منه مريب . فلذلك فادع واستقم 
كا أعرت ولا تنبع أهواءتم وقل آمنت با أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل ييفكم 
الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالك لا حجة يننا وييتكم الله يجمع بيننا 
وإليه السير ) . 

2 نمست هذه الأية على أن وظيفة النبى صل الله عليه وس إعادة ماسبق به الوحى 
على ألسنة جيع الرسلين من الدبن والصراط السوى رفه أتباعهم: وخرجوا به عن 
حقائقه 6 . 

وهل الأستاذ عند إعانه بالعلم وحده ‏ أعنى العم الادى ‏ لايعرف ماسيقوله أيشا 
فى صن 8" من اللجلد السادش من لة نور الإسلام : 

2 كتبنا مرارا فى سقوط المذهب الادى وتدهوره إلى المشيض وصورنا بعض 
المارك التى حدثت بينه وبين أركان امم فى العالم الثربى وترى أن الواجب ( واجب 
الوظيفة ) يدعونا إلى متابمة التكشف والإيشاح عن هؤلاء الممارك الفلسقية . فإن 
الدين فى الفصر الحاضر لا أيخدّم بأحسن من دحض هذا الذهب الذى كن له رواج 
لدى بعض المقول فتخياوه من المم وما هو منه فى كثير ولا قليل . » 


“1 


وما سيقوله فى مقالة ينشرها فى جريدة « الأعرام © عدد ( 1984 ) عند متاظرئه ' 
الأستاذ نصيف النقبامى الحاى الذى أنكر حادنات تحضير الأرواح وردها إلىالذجل ١‏ 
والنصب مستندا إلى عدم قبول العم أى الم الحديث الادى أمثال تلك الحادثات فقال ! 
الأستاذ فريد وجدى بحيب عليه : ٍ 

« يقول حضرنه ) يمنى. الأستاذ التقبادى ) العم يبرأ من هذه الخرافة . فأئ غلم ْ 

| يريد » والعم نفسه يسان أنه لم يجاوز قشر الأشياء ول يعد يعرف عض العلاقات بينهما ْ 
وأعلن حيرته فى كنه|الادة وحقيقة الإدراك وما لا يحصى من دساتير' فيزيولوجية ' 
وبيولوجية وغيرها مما لا يحم ىكثرة وقد صرح ! كبر أقطابه أنه لا يزال فى المهد . 
فأى عم هذا الذى ينطق بلسانه الأستاذ النقبادى ويمله يقول هذا مكن وفذا ْ 
مستحيل؟ »6 
وأنا أقول 38 مكان الأستاذ إلنة بادى ‏ ولا أود أن أ كون ‏ لقات 7 : 

على سؤال « أى عل هذا .. 6 : هو الم الذى قال الأستاذ السائل نفسه عنه فىمقالته ' 
النشورة عل « الأعرام » قبل أن عين مديراً ورئيس محرير لجلة « الإسلامء الأزهرية ' 
تأبيداً لإنكار ممحر زات الأنبياء : ْ 
٠ق‏ تلك الأثناء ولد الم الحذيث وما زال يجاهد القوى التى كانت 0 ١‏ 

حتى تغلب علمها ودالت الدولة إليه فى الأرض فنظر نظرة فى الأديان وسرى عليها ! 
أساوبه فقذف مها جلة إلى عم اليقولوجيا ( الأساطير ) ثم أخذ يبحث فى اشتقاق . 
بعضها عن بمض واتصال أساظيرها بعغها بنْمض فحم لمن ذلك موعة تقرأ لالتقدس ْ 
تقديسا ولك ن ليمرف الباحئون مْها الصور الذهنية التى كان يستعبد لها الإنساننفسه ' 
ويقف على صيائها جهوده غير مدخر فى سبيلها روحه وماله . وقد اتصل الشرق ْ 
الإسلاى بالغرب منذ !1 كثر من مائة سنة فأخذ يرتشف من مناهله الملنية ويقئيس ١‏ 


مر 


من مدنيته الادية ووقف فبا وقف عليه على هذه اليتولوجيا ( الأساطير ) ووجد دينه 
مائلا فيها فلم بنبس بكلمة لأنه يرى الأعس أ كبر من أن يحاوله ولسكنه استبطن الإلماد 
وتمسك به متيقتاً أله مصير خوانه كافة متى وصلوا إلى درجته المامية . 

« وقد نبغ فى البلاد الإسلامية كتاب وشعراء وقفوا على هذه الباحث العابية 
فسحرتهم فأخذوا يريثون الأذهان لقبونها دسا فى مقالانهم وقصائدثم غير مصارحين 
مها غير أمثالهم تفاديا أن يقاطعوا أو ينفوا من الأرض 9206© , 

ولو كنت مكان الأستاذ النقبادى لقلت أي هو المل النى قال الأستاذ السائل 
نفسه ءعنه فى مقالة أخرى سابقة : إن العل والفلسفة ينقصان كل يوم من أطراف 
رجال الدين وإن الناس يتسللون عنهم زرافات حتى لم يبق سواهم فى الجال الذى ثم 
فيه فايتنى على ذلك أن الفلسفة التهمت الطبقات التعامة وأصبحت عنصراً من عناصر 
روح العصر تتنزل مها المادات والآداب والأخلاق بل والأنظمة والقوانين والثل 
المليا 4 . 

بكاد لا يوجد فى الدنيا مثاللمناقضة الإنسان نفسّه أبلغ وأظهر مما ناقض الأٌستاذ 
فريدوجدى بك بعد توليه الوظيفة الأزهرية نفسّه قبل تولها : فهو يخوّل لمم الحديث 
السادى أولا حق المي والسلطان فى الأرض ثم حق القذف بالأديان جلة إلى عام 
الأساطير ولتعابيه حق استبطان الإلهاد » ويجمله يحم باستحالة ما نطقت به كتب 
الأديان السماوية من معجزات الأنبياء وأنباء البمث بعد الوت . وهو القائل ثانيا : 


]١[‏ نقلت كلام الأستاذ هذا منقبل أ كثر من مرة أو مرتين أو مرات وبودى أن أ كرره 
كلا دعت إليه مناسية التحكك فى هذا الكتاب بأقوال الأستاذ لأنه ‏ ولم محرك ساكنا غيرى 
عند نسره على صفحات « الأهرام  »‏ حسبه معرفا بموقف مصر من العناية بالدين » والسهر على 
حياته وصيائته من مكابد الممتدين . 


يرم ا 


0 أىعل هذا الذى عم بأن هذا مكن وهذا سيل واليم ا يجادز قشر الأشياء 
وهو بعد فى الهد 6 . 

ويكاد لا يوجد فى الذنيا بلد 2 كل 'ثىء فيه ينسى بعد حين » مثل مصن كا قال 
أمير شعرائها » ولا فى منصر مثل الأستاذ فريد وجدى بك حيث يحترى' على أن يدع 
قيض ما ادعاه من قبل على صفحات الصحف اعتاداً على غفلة القراء واعتبارم أقل 

من أن يسحاوا ما كتبه عليه » لا رجوعا عن.دعواه الأول واعترانا مخطئه ها واد 
فمل ذلك كان فضيلة لنفسه . 

بل لا يكاد بوجد مثل مشيخة الأزهر رأت فى الصحف والجلات مقالات / 
كانه على الأديان جلة وعل عليها ججلات باسم الملم ساعيا لهدمها ورأت أنه 0 
مممجزات الأنبياء والدار الآخرة ويلغى فى سبيل إسكارها بيع التران قرينا :راد 
كل هذا فانتديت ذلك الساعى فى هدم الأديان وإقامة الإلحاد مقامها باستبطانه 7 
ثم الجهر به لما جام أوانه» للدفاع عن الإسسلام » انتدبته للدفاع عنه على الرغم من أنه 
اذعى عند ثورته على الأذيان أن الإسلام كغيره فى عدم إمكان الدفاع عنه و أن إنقاذه 
وإخراجه عن حفرة الأساطير التى قذف به إليها مع سائر الأديان أ كبر من أنْ يحاوله. ٠‏ 
محاول لسكون القاذف هو العلم. الحديث الذى دالت الدولة إليه فى الأرض .. 

وأنا لا أذرى أى الوتفين أعجب وأمس بكرامة الزاقف ؟ أموقف الأزهر الذى 
احتاج إلي شخص المادم لاع البناء » أم مؤقف :الهادم التولى بناء ما هدم بيده؟: 
وأطرفهٌ مافى الأعس أن الزنجل لا يستطيع البناء كا أنه لم يستطع الجدم » وإقا عو 
هادم نفنه فى حالتيه » وعلى هنذاققد يككن الاعتذار عن فمل الأزهر النى اليد 
الهادم للبناء 6 بأنه استدرجه لهدم نفسه !! 00 ش 

أقو ل هذا غير حاسد للااستاذ فى ص كرء بالاأزهر 50 وليس فالإمكان 


الهم ده 


أن أحتل محله فى رئاسة محريرها» ولكنه إن لم يوجد فى الأأزهر ولافى مصر للدفاع 
عن الإسلام غير من سمى بالأمس لهدم الأديان كاها ولم يكن هذا التحول لشمور 
منه أو اعتراف بأنه مخطى* فى أقواله السابقة الهدامة فيرجع عنها كا يرجع التائب 
عن ذنبه » بل لأجل وظيفة فى مقابل أجرة لا بأس ها حتى إنه إن أقيل عن وظيفته 
خيفمن معاودته إلىتعديهطل الأديان» ولا تسكون تلك العاودة أول وله ضدالأديان. 
فا هو إلاكالسجين يؤمن شره مادام فىالسجن وسحجنهذا السجين وظيفته الأزهرية» 
ولملموقفه الما ص بين الموظفين يكفل له بدوام الوظيفة . لكنه إن لم يوجد في الأزهر 
ولا فى مصر من يدافم عن الدين غير هذا الذى يدور مع الزمان وينقلب مع انقلابه 
قمل الازهر وعلى مصر العفاء . 

وجد عجيب من الأستاذ تحوله ضد الفلسفة الادية لا من قبيل تصحيح المطأ 
ولامن حيث لإ يشعر بالتحول بلمنحيث لا يشر به . انظار كيف نزل الم الحدبث 
امادى الذى ما زال يجاهد القوى التى كانت تساوره حتى تغلب عامها ودالت الدولة إإيه 
ف الأرض ققشى بسلطانه السلم به على الأديان كلها ول يستطم الشرق الإسلانى من 
أقصاه إلى أقصاءه مع جييع كتابه وشعرائه النوابغ ( وأ:نعاماؤه؟ ) أن يدافم عن دينه 
أمام القاى عليه فلم ينبس بكلمة لأنه برى الأمس أ كبر من أن يحاوله بل اضطر إلى 
اعتناق الإلحاد دينا سريا له ...كل هذا مأخوذ من كلام الأستاذ فى | كبار ذلك العم 
وتأثيره فالشرق الإسلااىضدالدين .. انظ ر كيف تزلهذا العم بين عشية توليه الوظيفة 
الأزهرية وضحاه إلى حد أنه « كان يوما ما له رواج عند بعض المقول أو بالأصح 
عند بعض قصار النظر فتخيلوه من العلم وما هو مننه فى كثير ولا قليل ! » وكين - 
حق اه هذا الاستصغار بعد ذلك الا كبار ؟ فاذا كان إذن مءنى كون الشر قالإسلانى 


سواه لقانت أول) 


جح 1م76 لم 


يرى الأعس أى أعس الدفاع عن دينه أ كبر من أن يحاوله؟ وإذا ل يكن ما تخياوه : 
من العم فى كثير ولا قليل منه فاداذا كان الأستاذ قبل توليه الوظيفة الأزهرية يحاول ' 
هدم الأديان به وي ليه اسم العم بعلء شدقيه ويراه صاحب الدولة فى الأرض؟ أفكئل ' 
هذا الذى يسلبه الجدارة بإسم الم تعلّمه الأستاذ فى هذا المهد الأخير ؟ 

وهل الأستاذ أيام إعانه باللي وحده كان لا يعرف أيضا ما سيقوله فى ص (588) ١‏ 
من الجزء الماشر من الجإد السادس من « يجلة الأزهر » 

« مشى الزمان الذى كان تيُعتبر الدين سخرة أو تقييداً لاحرية الصحيحة أوحرما6 ! 
للنفس من مشتهيامها فالحدود العامية (قل أو شيئاً يقذف به إلى حضيض اليتواو ع 
وهذا زمان ( لما جلا عينى الأستاذ بكحل الوظيفة )27 تحلى فيه بالدليل القاطع أن ١‏ 
الدين حاجة أولية لاروج لا مغدى لما عنه0© وإذا قلنا الدليل القاطع قصدنا به اللاليل 
العلدى الؤسس عل علم ]أن نفس . ولا ينسم لمجال الآن لبيان ذلك على وجه يوفى بالهاجة 
المقلية منكل نواحى هذا الأ الجلل » ولسكنى أستطييع أن أقول على عجل إرف 
الفلسفة الادية التى حاولت فىقرون ملاثة أن تقطم كلصلة بين الإنسان وما ذوق الادةه 
قد منيت بفشل حامم لاقيام له من طريق العسلى الطبيى نفسه لا من ظريق العاؤ 
الدينية » فقد توصّل الم إلى إحالة المادة إلى قوة أى إلى إثبات أن لا وجود لما وأمها 
عرض من أعراض القوة » وبزوال هذه العقبة الكاتداء من طريق التقّل الإنشاتى 
انفتتحت أمامه باحة لااحد لما إلى عال القو ى التى هى مصدر كل موجود فى ءام 
الشبادة © . شْ 


[1] الكحل ررق وعمنى امال السكثير , 1 
[1] الإإعان بالدبن و حاجة أولية للروح ليس بطريق متين فىلثبات البين ١‏ الواحب 
أن يمن لغ الكوه عقا 


وبيس دم 


على أن انقلاب الأستاذ لساب الدين ضد الفلسفة الادية مهذه الطريقة مما لاحاجة 
إليه للدين لأن صلة عقل الإنسان با فوق امادة كانت موجودة قبل ما ذكره الأستاذ 
من وصول الل إلى عدم وجود الادة..وأن ما د كره فى هذا الصدد لا يثبت عدم 
وجودها ولا كونها عرضاً من أعراض القوة وإنا "يبت كونمها قابلة للفناء الذى كان 
معلوما لهل العم الحقيق: لان كل شىه غير الله تعالى قابل لاغناء عندثم » فن مسائل 
التون الكلامية الؤلفة فى الإسلام قدما أن العالم حادث وأنه قابل للاناء لأن مالم 
ينبت قدمه لا يعتنع عدمه وأن الادة ل يثيت قدمها عند علماء الإسلام فلهذا 0 تنم 
فناؤها . ثم إن الادة لو فرض أنها قديعة وألمها لا تنمدم بناء على أن ما ثبت قدمه 
امتنع عدمه فلا يمنع ذلك صلة عق الإنسان يعافوق المادة» ألا يرى أنالفلاسفة الإلميين 
أعنى الممترفين بوجود الله مثل أرسطو قائلون بقدم المادة مع القول بوجود الله فليس 
ما اعتبره الأستاذ عقبة كاداء بعقبةولا ما ذكره ف زوالها بمزيل . لكن الأستاذ عند 
التدكلم عن الفلسفة وعلوم الذرب و مكتشفاته لا يعكلم عيز ان كيز النافع للدين من غير 
النافع بل ولا المق من الباطل . 

ومثال ذلك ما كتبه فى مقالة بمنوان « إلى الذين لا بؤمنون بالغيب 4 ص ٠76٠١‏ 
من المزء الماش من الجلد الرابع من بحلة ‏ نور الإسلام » عري أمور لم تدركها 
الحواس فى حاللها الطبيمية مثل الكروبات وغيرها ثما لا يحس وحوده إلا بآلات 
دقيقة راقية » ويحاول الأستاذ بتعدادها الاعتراض على الذين لايؤمنون بالقيب» لكنه 
ينسى أو يتناسى كونه نفسه هو الذى عَلّم الناس ولا يزال يملّمُهم عدم الإيجان بالنيب 
فى تمسكه دائما بقاعدة الفاسفة المادية القائلة بأ نكل معقول لا يؤيده محسوس فلا يمتد 
به . وعلى هذا فالذين لا يؤمنون بالذيب اللومون فى مقالة الأستاذ لهم أن يقولوا جوا! 
على تلك الآمور التى عددها الأستاذ : إنها اليوم ليست بغائبة عن <واسنا ولو بواسطة 
الألات وحن لا تؤمن بالغيب ما دام غيبا » وماذا فائدة ذكر الأمور الى كانت غيبا 
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ثم أسبحت شهادة » بصدد الاعتراض علينا ؟: فإن كانت فائدته: أن يستدل بها على 
إمكان وجؤد غيب آخر ل يضر بعد شهادة افلا يتمين أن يكو ن ذلك الغين: مايمتقده 
الؤمنون بالدين مثئل جردا 2 مع أن الاعتراف بامكان وجود الله سلالاكق فى 
الدين بل يجب القطم وجو ده.. قليس لنا بالنظر إلى أساو ب الأستاذ ف الدفاع عن 


ش وجود الفيب إلا أننقول لاذين لايؤمنون بالنيب : انتظروا وأث ستويون امار 


حى تتكنشف فى الغرب آلة تعرض الله على الحواس !! ٠‏ 

ومن قنيل ما "كتبه الأسعاذ فى هذه القالة ما كتبه فى مقالة أخرى :منوانها + 
« لماذا يصادّف أ كثر الشاكين فى التعامين ؟ ه ص مل المزء الحامس من اهار 
السابع من « مملة الأزهر » وقد قال فى صدر القالة : 0001 

« من الشيهات التى :كدر على بفض أذ كياء. العامة صفاءتم لامتقادى ل 
يصادفون كثيرا من المتعلنين شاكين مستهيتين بالدين » وبعضهم مجاهرين بالرندقة 
زارين بالاعتقاديين » وقد رقد كثر أمثال هؤلاء: فى طلبة المدارس ويخاسة الذين يتلقون 
الم منهم فى أوروب”9© حى لا يخجل الواحد منهم أن يهام ممتقدات أبويه مغير؟ . 
عليهما من الشيهات مالم يسلا إليه » فتسرب إلى عقول العامة أن المل يفسد المقائد ' 
ونشرئ بالزندقة ويد القلوب للإطاد » . ُْ 

سبحان الله » ما تسرب إلى عقول العامة من مضادة العم للدين كان الأستاذ جمر 
به على ضفحات « الأهرام 6 قبل الحصول على الوظيفة الأزهزية يأسبوع » فهل كان 
هو يومئد من العامة يحرى على قلهه ما تسرب إلى ءةولم ؟ إلا أن يلاخظ الغرق ينه 
وينهم بأن العامة لكونهم ل يصلوا إلى درجة الأستاذ العلدية لاميلون إل جاب العم 

[1] كان الأستاة امن قيل. عبد طبيميا: النهام الفليفة الادية لاطبقات المتعلية حي إنه 5 


يشمث برجال الدين على اتفضاض الناائ من حولم وعدم بقاء ٠‏ غيرع فى الجال الذى م فيهكا سيققله 
عن لفظه . ١‏ 


داوم د 


خاذلين الدين ف الحرب القامة بينهماء ولا يقاس علهم الأستاذ طبما لاسما بعد أن قال 
ما معناء : « إن الع قذف بالأديان جلة إلى عالم الأساطير واتتعى الأمر ول يق للناس 
إما أن يكو نوا متدينين مئغير عل أو يكون علماء بلادين فلهذا اختار الشرق الإسلائى 
وعلى الأخص نوابنه من الكتاب والشعراء أن يستبطنوا الإلاد » على أن يظلوا 
جهالا » فن ترد فى اعتناق الإلحاد فنشأه نقصان العم ولا بد أن يكون مصيره مصير 
النوابغ فى قبول الإلحاد مسرا أو جهرا متى وصل إلى درجنهم المائية . 6 

هذا كله مأخوذ من نص كلام الأستاذ من غير أدتى مبالئة زدناها عليه » فبكذا 
قال منقبل ورسخ قوله فى قلوب الممترفين له بالنبو غ ثم أعدىالضلال منهم إلىغيرثم. 
فلا نحل للتمجب إذا كان أ كثر المتمامين بعصر وغيرها من البلاد الإسلامية وبخاصة 
الذينتلقوا الم منْهم فىأوروب مهم أقوال الأستاذ الضلة » شاكين مستهينين بالدين 
ألا يحبون أن يكونوا نوابغ بلادثم المتاد أن يكونوا ملاحدة والمنتظر من كل من هو 
فى سبيل التعلم أن يكون مصيره مصيرثم من الإلحاد مى وصل إلى درجتهم العلبية؟ 
وك ل كلام للاأستاذ اليوم تالف لا قاله أولا فليس ببعيد أن يقول عنه الناس ولاسيا 
التعلمون تلامذة الأستاذ الأولون : إنه تمول على مسلك الاستبطان الذى هو ملاذ 
النوابخ عند الحاجة كا نبه عليه الأستاذ نفسه من قبل وأطلمهم على هذه الهمة أيضاء 
وإلا فكيف أمكنه اليوم أن ينبس بكلمة فى الدفاع عن الدين على حين أن الشرق 
الإسلاى برى الأمر ‏ على قوله ‏ أ كبر من أن يحاوله ؟ 

وقال فى آحّر القالة : 9 أ كثر التخرجين ف الملوم يتوجمون أن ما حصاوه هو 
سهاية ما يبلغه الإنسان من العم وأن الوازين والتاييس الى نحت:أيديهم تكنى لأن 
يدركوا يواسطنها ما هو موجود وما ليس عوجود وماهو مكن وما هو محال . فى 
دُعوا لينظروا فى أمر من الأمور العلوية وزنوه بتلك الموازن فإن م يتأثر به حكموا 


لعدع وجوده.- 


سس اهب هه سا 


« هنا لءل قائلا يقول : هذه موازيننا فإنكان لديم غيرها فأتوا مهاء فإنلفتمونا. 
إل الموازن الءقلية والذوقية فلا ذف عليك ما مُنِيت" به من النقد فى المصور التأخرة» 
وهى وإن كانت قد أقنمثُ أمل القرون الخالية فإنها اليوم لا تقنم أمثالنا من أدركو 1 
الفرق بدنها وبين الدستور العلمى 6 . 

وحن نقول إن الهج :الذى اتجه الأستاذ فى إثبات الدين بقسر الوظيفة الأزمره 
الطارئة غير مضمون النجاح » لا أقول إنه غير صميمى ف الدفاع عن الدين صميميتة 
فى حملته عليسه حين كان بحرا من الوظيقة » لكنى أقول إنه لا يعرف طريق الدفاع 
الناجح كا أنه كان ولا بزال غير عارف بسخافة موقفه لا ضرب الدين بمدفع العم » 
فاو كان ذا بصيرة فى موقف الحجوم لما اجترأ عليه واو استيصر فى موقف. الذفاغ 
وأدرك خطأه السابق لما ملك فى الدفاع طريقًا وعرا . فهو فى حالتيه لا يفارق الشلال 
الفكرى » فهو فا نقلنا عنه آنا من السؤال القدر الذى أورده على نفسه من جان ٠‏ 
التعلبين الشاكين؛ نص على خطأ الذى كان دافمه فى حالته الأولى إلى مهاجة الدين؛ 
وهو فما سننقل عنه من 21 ابه على سواله ينص على محل خطأه فى حالته الثانية . فهذا 
السؤال والجواب ياخصان شلال الأستاذ القديم والحديث ويلخصان أيشا أعماله 
ومساعيه وخدماته القفية ' الوجهة نحو إرشاد الناس فى.دورتيه الختافتين . فلي 
للاستاذ قناعة اعتقادية متقررة فى مسائل الدين » فهو يسعى لإقناع نفسه فما. كتبة 
لإقناع قارئيه على طول السنوات وهو فى طليعة الشاكين عند ما يلومهم ويءمل عل 
إزالة الشك من أذهانهم ؛ وهو زيادة على ما عليه الها كون من أ كبر الشككين ؛. 
وقد قرأثم سؤاله فاقرأوا جوابه عليه : ٍْ 

فنحنتجيبه بأن الم سبجانه وتعالى قد أتى هذه التزعة الملية بما يو قيماجنها 
فقد فتح على أقطاب العم حت إشراف البحوث النفسية أبوا! من الشاهداتالحسوسة 
خرت لها أعناقهم خاضمين » ولسكنهم لا يميرون هذه البحوث التفانا » فإن ذ كرو 


1ج 


بها قالوا إنها أوهام قوم مخدوعين وعى فى الواقم تحارب ومشاهدات قام مها أقطاب 
العلم المقدمين من أعضاء الأكاديميات وعمداء الجامعات ». فإنكان خصومنا يصرون 
بعد هذا على موقفهم فالتبعة عامهم لا على نقص الوازن ٠‏ 

« وهذا هو السبب الرئيتى فيا يسادفه الراتى من مظاهر بمض المتماين بمدم 
الأبه بنير امسائل الادية وقد يبنت أنهم فى هذا الشذوذ هم القصرون ؛ وأن الح 
جل شأنه آتى العقول فى كل زمان بما أحست بالحاجة إليه من وسائل البحث 
والتحيص والسمو. إلى أقصى مراتب الل بعالى الشهادة والفيب » . 

فالأستاذ بمد أن قال فى مقالته السابقة الى نقلنا عنها بعض الجل : « وهذا زمان 
تحلى فيه بالدليل القاطع على أن الدرن حاجة أولية لاروح »6 فكان هذه الحاجة إلى 
الدين ثبتت اليوم ول تسكن من قبل حاجة إليه » وكاأنه إذا ثبقت الحاجة إلى الدين 
يثبت الدن من نفسه !! قال : « ونعنى بالدليل القاطم الدايل العلمى الؤسس على على 
النفس © فسجل على أن أدلة الددن لم تسكن قبل هذا الزمان قاطمة ولا عامية . 

وبمد أن أورد ف القالة الأخيرة اعتراضه على ممتقدات الدين بألسنة اللاحدة 
العصربين وسحل مرة ثانية على أن الموازين العقلية اللثبتة غير خاف على العصريين 
أنها تمنو بالتقد وأنها إن أقنمت أهل القرون الخالية فاليوم لا تقنع المتعلمين المدركين 
الفرق ينها وبين الدستور العلدى » كا سحل عليه مرة ثالئة بقوله فى مقالة أفردها لنقد 
آراء الفيلسوف ( عل تعبيره ) الزهاوى العراق ونشرها فى الزء الخامس من اللد 
الثامن من « محلة الأزهر » : 

« أساوب الفلاسفة الأولين الاعتداد بالمسامات الءقاية والَضابا النطقية وااتدرج 
منها إلى إدراك الغلل الأولية ( يمنى إدراك وجود الله ) وهو أساوب أسبح لايقنع 
أ كثر المتملدين على الطريقة الحديثة 6 , 


يس - 


وقال فى نفس التألة 0 ن الفيلسوقف الذى ينتقد آراءه : « افتان 50 الم 
الطبيى وشذف حبا بالفلسفة الادية تقلصته عن العقائّد الدينية ولم يستطم أن يتغاب 
على عقائده الوراثية فيعلن” أنه أصبح ماديا فوقف حار لايدرى بأى فريق يلتحن؟ 
أبفريق النبن يؤمنون بالذيب أم بفريق الذبن يؤمنون بالواقم ؟ » 

فوطع الإجان اليب فى مقابل الإيمان بالواقع وهو أقبح تسجيلات الأستاذ على 
نفنسه كأنالومان بالثيب وان بغير الواقم”" فزعزع مهذين القولين الأخيرين واللذان 
الما قبلبما مكان” الثقة الدليل المقلى النطق القائم على أسامن الدين. أعنى وجود الله 
وخلى الزعزعة تقس فعلما فى القاوب بل أيدها وأيد اعتراض خصوم الددن بقوله فى- 
مقالة أخرئ بصدد مدح العرب فى خدمة الملوم ص 86» المزء الرابع من الجادالحامش 
من «مجلة نور الإسلام ' 6 : وما حير أ لهم أتبعوا فى وهم العامية الأساو بالعلئ 
الذى يؤدى إلى إلى نتايج ميحة لا الأساوب ب المقلى الذى يكثر فيه الخطأ » . 

. بمدكل هذا الذى يقضى فى زعم الأستاذ علالدليل المقلى بالرغم من اماو مدار 
إثثبات وجود الله عند علباء الإسلام علىرهذا الدليل منذ تأسيس فلسفة الإسلام بتدوين, 
عل اكلام اللرى هو علم أصول الدن الوحيد ف الإسلام".. بمدكل هذا علق الأستاذ 


[1] وقال فى نفس النالة أيضا : « إن الزهاوى كان يكتب شيا ثم ينقضه بقول آخر وعو 


أسلوب فى الكتابة كل ما يككن أن يسذر عنه أنه يلجا إليه عربا من تبمة ما قرره من الآراء. ١‏ أ 
الإلحادبة فى نظن الرأى العام والكومة » ولبكنه اعتذار غير وجيه » وكان الأولى أن يتحملتيفة ٠,‏ 


ما يقول كما فمل ليمع الذبن تقدموه من ضدايا ارام أو أن يكت » ا أو أن وله قعل 
الأستاذ فريد نفسه قتأم مل .0 1 
[؟] فلماذا إذن كان الأستاذ فى مقالته الذ كورة من ن قبل يلوم الدذين لا.يؤمنون 55 ب مادام 
الإيمان بالغيث إهانا بمخلاف الواقع . 
[*] مر على الإسلام: زمان كاث الترددون فى ار الدين الايقتمهم الدليل النقل | كالآيات”” 
والأحاديث فيطالبون العلماء بدليلعةلى وكان بمض ١عاتي‏ تلاك المطالبة أنه لايقتصر حل الى ألة على بح 


سوسم ل 


أمل تأسيس المقيدة الدينية على أساس متين علمى » بما | كتشفه أقطاب العلم ف الغرب 
وما سيكتشفونه حت أمسم البحوث النفسية » والخلاصة علق إثبات وود الله 
بأكتشافات ده الاسيير تيزم 6 واعترف فى ضمنهذا التمليق بأنه لم ينبت بعد فىصورة” , 
' قطمية علمية » لأن ما اكتشف منها أيضالم يقنم | كثّر التملمين المصربين الشاكين , 
3 : يقنعهم الدليل القديم الءْلى النطق . أما كونه محمليم تبعة عدم الاقتناع بالدليل ش 
الجديد العامى السكتشف فليس له الحق فى ذلك » لأن الأستاذ نفسه أيضا كآن قبل. 
تولى الوظيفة الأزهرية لا يقتنع بثبؤت عقيدة الديانة بتلك البحوث النفسية ولم 0 
تلك البحوث يوم أعلن الأستاذ عجز الشر قالإسلاتى عن إنقاذ دينه الدفون مع سائر 
الأديان فمقبرة الأساطير » هولةً للذين طم اتصال بالغرب واكتشافاته مثل الأسنتاف. 
وقد قرأت أنا كثيراً من تلك البحوث فىكتاب ألفه كات ترك ونشره فسلنة1954 - 
وهذا التاريخ يتقدم بسنوات على مقالة الأستاذ التوموب فها حملته المنيقة على الأديان 
مستنداً إلى الم الحديث المادى والتىنشرها فى « الأهرام» أثناء الذاظرة المارية بينى 
ويينه وتولى رئاسة الجلة الأزعرية بعد أسبوع أو أسبوعين » وقد نقلنا عنها فها سبق 
فقرات وسنتقل تمامها فى نهاية هذا التكتاب إن شاء الله . 
الحاصل أن الناظر المدقق يرى الأستاذ فى دورة دفاعه عن الدن أى فى دورة البناء 
أيضا لا 'يقلع ولا يتخلى عن الحدم ا أن دورته التقدمة التحاملة على الدين كلها عدم. 
وأصل الداء الذى ساق هؤلاء المتماين إلى الشنك النتعى فى الإلاد ‏ وفى قلب . 
الأستاذ أيضا على الرغم من تمبيهم به أثر ميق منه يتكس الفينة بعد الفينة ‏ اعتقاد 


ماين اللسامين » الك نالأستاذ فريدوجدى بك تقدم شأوا آخر فقفى بآية لكات والتشاببات 
على الدليل التقلى فيا بين اللسامين أيضا . ثم دار اازمان ومل الإنسان عقله فأصبح الآن لا يقنم 
الشاكيندليل يقنم العقل فيطالروننا بدايل يقنم البمسر. .ويخعى من حلول زمان لا بروج فيسه غير 
دليل يشبع البطن !! وقذ لا نذالى إن قلنا بأن ذاك اازمان حل فعلا . 


هوم ل 


أن الله تعالى لايثبت وجوده بون علدا مالم تشهد به التجارب الحسية م شهدت 
بسائر السائل الثابتة فى نظر العسلم الحديث وأن ثبوته بالدليل المقلى المنطق لا يكق » 
لعدم الوثوق بسلامته عن الخطأ . لهذا لا ترى الأستاذ أبدا يحابه اعتراضه الماك 
عن أفكار الذين لا يقيمون اغير ماتشهد به التجربة المسية وزنا » بأن الدليل النطقى: 
المبى على العقل يذى كل الغى عن غيره وأنه دايل من الطراز الأول 4 وكتابنا يعى 
على طوله بازالة الخطأ الفاجش القائل بأن الحس والتحرية طريق الوصول الوحيدة إلى. 
الحقيقة دون المقل » إذ لا عكن تثبيت عقيدة الدين إلا بإزالة هذا الخطأ الذى صعب' 
الأمر على التولين الدفاع عن الدين فتركو | الطريق المظم الستقم وسلسكوا الترهات . 


الصحاصح . 
والأسعاذ .مور مؤازرته :ادن مضداداكًا مو٠‏ كتعانات الترنا الحربية )' 
كا أنه فى دورة كتاباته ضد الدين كان أيضا يقلد الذرب ولا برويه الدليل المقلقى فى ' 
دورتيه حتى دايل الملة الثائية الآتى فى محله من السكتاب على الرغم من كونه مزيما' 
بالتجربة » لعدم محوضته فهم-| . وآلخر آمال الأستاذ مملق يتكئل التجارب الحسية! 
بواسطة ترق البحوث النفسنية ف الغرب إلى حد أنها تقنم لمتعلمين العصر بين الشا كين ' 
فى حقية الدين ولا تبقى إلا للشك فى قأومهم . ش 
ومحور تحيص البحث الذى تدور <وله أفكار الأستاذ وأقواله أن الدايل المقق' 
النطقى الذى أقفع المقلاء 1 الغاداء بوجود الله فى القرون الماضية » لا تقئم التعلبين؛ 
المصريين . ولكن الهم | أن تدرف هل عدم اقتناعهم اليوم به نأثى' من عيب فى 
الدليل المقلى نفسه ظهر للمصريين بعد أنكان خافيا على الأوائل » أم الميب والتقصير: 
فى المصريين الذان لا يقتنمون به؟ ققيل إسمال الفكر فى الأمر يظهر لصاجي المقل ' 


ظهورا بدمهيا أن القول بكو ن الدليل العقلى النطقى غير مقنع ليس بقول_ذى قل" 


ل جوم مس 


فلماذا لا يقابل الأستاذ المتعلبين العصر بين غير المقتنمين بالدايل العقلى المنطفى » مهذا 
الاستنكار ليصدثم عن غبهم ويوقظهم من غفلتهم ؟ أ كان ذلك لعدم اعتّاد الأستاذ 
نفسه على عقله ومنطقه وقوة إيمانه بوجود الله الذى يقوده عقّله ومنطقه إلىهذا الإيمان؟ 
فاذا هو إذن واجبه فى رأس « محلة الأزهر 6 ؟ فهل واجبه أن يدول للناس : 
اتتظروا ننيجة تقدم البحوث النفسية ف الغرب لتقتنموا بوجود الله اقتناءا علميا؟ 
والأستاذ وإن تراءى فى مسألة عدم الاقتناع بالدليل الءقلى النطقى كلايد الى 
رأى المتعامين المصربين » لكن ميله إلى رأى أولئك التملمين ظاهر من أنه لايعاتنهم 
على عدم اقتناءعهم مهذا الدايل وإعا يعاتهم على عدم اقتناعهم بالدليل الجديد العامى » 
فيفهم أن الأستاذ نفسه فطليمة غير المقتنمين بالدليل القديم المقلى وإن ل يصرح بذلك 
تام التصريح مخوفاً وجبتاً ناشكّين من عدم كونه على بيئة من حقيقة هذه السائل رغم 
وقوفه موقف المملالأول إزاء التعامينالمصريين وغيرهم » والأستاذ من دأبه أن يقول 
غيره ما لا يحترى' أن بقوله . ومع هذا فنحن قانمون بأن الأستاذ نفسه لا يموتل 
على الدليل القديم المقلى ل ذ كرنا الآن واقوله الذى تقلناه أولا من مقالة له يصرح 
بأن الأساو ب العقلى يكثر فيه الحطأ . لسكن الخطأ فى الأستاذ الذى يميب الدليل المقل 
بهذا القول ؛ وه-ذا القول أيضا لا يصدر من صاب المقل السلم » لأن النزاع يلزم 
أن يكو ن فى قيمة الدليل المقلى المنطقى الصحيح المستجمع لشرائط الصحة لا فىقيمة 
الدليل المقلى الذى وقع الخطأ فى ناحية من نواحيه ومثله لا يمد دليلا حتى يماب به 
الدايل المقلى النطقى . فهل لنا إذا وقع الخطأ في بعض التجارب أن نميب على التجربة 
مطلقا وحكم بعدم التعويل عليها أبدا؟ ولي الأستاذ أن الدليلالمقلى الصحيح الذى 


يعبر عنه بالدليل امنطقى كناب عن صحته يحتفظ بقيمته أبد الآبدين7© ولا يفوقه 


[1]: وى أذتكر مثالا للدليل العقلى المنطق داخلا فى موضوع هذا الكتاب ومذٍكوراً فى 


ووم 


بل لا بعدله أى دليل. وإمل الأأستاة وأمثاله من يستخفون بالأدلة المقلية النطقية إزاء: 
الأدلة التجربية لا يعرفون أن اأنطق لا تقبل قوانينه الانتقاض كالقوانين الرياشية» 
فنى الإمكلن أن تنحل القضايا التجزبية التقورة. فى يوم من الأيام بتجارب لمر جديدة 
وئيس ق الإمان أن يكل دلبل عل مات | أ 
نعم يمكن أن يقال لا بقدر كل أحد على تمييز ميح الدليل العقلى من منقيمه| . 
وعلى ذلك فالدايل التتجر فى الذى. نسفيه المصزيز ن وفههم الأستاذ الدليلت الملنى يكون 
بد تقرر حة التتجرية وعمرضها على غير. المريق الأولين ذليل العامة » والدليل المقل 


تعلامتة وهو دليل وحذانية نن تعالى العروف فى علم أصول الدين بيرهان القائع الم.تنيط هن 
قوله تعالى « لو كان فهما آلهة إلا الله لفسدنا » فإن كان فى استطاءة الأستاذ فريد وجيم خحْصَوْمْ 
الدليل العقلى المنطق فى الشمرق والغرب نقضه فلء:قضؤه فإلى أتحداتم به . وقد سبق منا فى رقم م 
مثلا عن كتاب الأستاذ تمد صبيح « عمد عبده » أنه وضم مسألة الوحدائية موضع امتحان هام 
لاماء الأزهر » مم مائة جيه ه جعلا مكافأة.للعالم الناجح فى الامتحان فمجز جيم العاماء عن دخول, 
هذا اليدان ثم قرر الشيسخ نقننه الدليل الذى طاليهم به . هكذا حى الأستاذ الؤلف جادثة الامتحان, 
العام ولم يدع شيئا من تفيل ماوقم قم فالحادثة الحاءة الذكورة من غلبة الشيخ مد عبده وهزيمة . 
من عداه من الث يواخ» غير مذكود إلا الدليل الذى أقامه الشيخ وعجز عنه البافون فلم ! يطلمناعليه 
الأستاذ . 


ثم إنى راجنت هم رسالة التوحيد » تأليف الشيبخ عمد عبده لاطاع على دليله الذى ألراء! 


الأستاذ تمد صبييح من غير أذكر الدليل نفسه فوجدته لايكنى ولابستقي لإثبات الطلوب ء و[كلا ١.‏ 


هو مثال للدايل العقلى المنطق؛ الذى يقول الأستاذ عنه إنه يكثر ذه الخطا ويصعب قير المحييح: 
منه عن غير الصحيح . . م كرت ف الرقم * ديلا آخر لهذا الموضوع . أماذكر 0 
الفحيحة للدليل الذى أراد الشبخ أن يأتى به واللى يسمى برهان القالع ‏ ثم يجح ٠:‏ نقد , 
أرجأته إلى يحله من هذا السكتاب ..وكلا الدليلين اللذبن أوردت أحدهما فى الرقم ”بدلا هن 0 
| الشييخ » وأرجأت الآخر الا الى مله الأس بإنبات الوحدانية . : أتحدى أعداء الدليسل الءقلى, 
المنطق ليجدوا عيبا فى أى واحد منهما بردونه بسببه على.. 


لاوم ل 


اانطفى دليل الخاصة والمءولون عليه كالإخصائيين الميزين للا حجار السكرعة المينة 
من زيفها ورخيعها0© 9 . 

ثم أقول للاأستاذ : إذا لم تبن مسألة وجود الله على الدليل المقلى النطقي قنلى أى 
دايل تبنيه ؟ وسيكون جوابه <ما: أبنيه على الدليل العدسرى أى الدليل العلمى الطبيعى 
التجربى ! وعند ذلك أقول ولا تمنمنى عن القول حكاية البحوث النفسية الارية 
فى الغرب » أقول من غير انتظار لنتيجة تلك البحوث : إن الم الطبييى ولا أى م 
بحر لى لا يعطينا بوسائله التجربية دايلا على وجود الله وأعنى بذلك أنه لا يستطيع أن 
يعطيناه وهو أقل من أن يعطيه ولا يكفينا ما يمطيه ولا يقنمنا محن أسحاب المقل 
والنطن كالايقتمم أنتم أعداء المقل والنطق» الدليل العقلى النطقى . نعم إن دليل العم 
التجرنى لا يكنى إزاء عظمة السألة » لأن أخص صفات الله ومميزانه وجوب وجوده 
وغير الدليل المقلى النطق قاصر عن إعطاء هذا الوصف أعنى وجوب الوجود لأى 
شىء فك و<وده إلىالأن أو سيابته من بعد . لكن أستاذ >لة الأزهي» لعدم معرفته 
بعل اكلام وعداونه لذلك المع عداوة الرء لما لا يعرفه لا يعرف عجزه الأبدى عن 
إثبات وجودالله الذى هو إئيات وجود موجود واجب الوود » بواسطة الءلالحديث 
التتجرنى الذىلايستطيع إثيات وصف مضاءف هو وحوبالوجود» لا شت وحودةه 

[1] كان يقول الأستاذ فيا تقلنا عنه قريبا » مستخفا بالدلي_ل الءقلى المنطق : « أسلوب 
الفلاسفة الأولين الاعتداد بالمامات المقلية والفضايا المنطقية والتدرج ٠نها‏ إلى إدراك العلل الأولية 
وهو أسلوب أسبح لا يقنم أ كر المتملمين على الطريقة الحديئة . ويقول الفيدوف « كارو » 
من كبار أعضاء الأكادعية الفرنسية فى كتابه «مذهب الماديين واللم > «سائل المنشأ.والمال الأول 
سواء كانالمطلوب إثباتها أونفيها فهى حائزة لصفة فوق التجربة لايقدر علىنز عهذه الصفة منهاأدق 
مهارات علم الجدل ولا أرق رقيات العلم . فإذا حصق الوصول إلى أعلى حد امرفة اليدير فمند ذلك 
تعجز المواس . وهذا الحل الذى نتوقف فيه المواس مهما ساعدتاها بآلاننا الدقيقة اارافية هو 
دائرة الفكر والنظار © , 


لس روم ا 


لعدم كون الوجوب فى متناول التجربة ا كان الوجود فى متناوله » وإتمبا يستطبيع ١‏ 
إثبات ذلك الوصف الضاعف المي القديم الببى على الأدلة المقلية لاسما الدليل الفقلى 
القاثم على إبطال تسلمل العلل الذى خف بطلانه على الشيخ عمد عبده قورط تفسله | 
فى القول بأن كل ما قيل أو يقال فى إبطاله فن قبيل الأو هام والميالات الكاذلة . ١‏ 
لكن القارى' سحل عليه فى هذا التكتاب بطلان ذلك رغم مساعى الشيخ أسد 
الباب على الإبطال وتعليق قفل كبين عليه . ومعنى قولى هذا سيقومه القازى' حقالفهم 
عند تغلئله فى أحاث هذا الكتاب وأنا لا أذكر فى مقدمته كل مافيه .. والآن أفول 
شيمًاً غير هذا فى حسم السألة النازع فيا نى وبين الأستاذ ومتعابيه النصريين . 
فن شاء من هواة الدايل التحرلى الذين يقيمون له أ كثر مما يستحته من الوزن » 
فلا يقتنم” من الآن بكر ن التجربة قاصرة عن إعطاء الدليل على وجو دالله !! 

والذى أقوله الآن نا إنالؤمنين الله الماضين إعانا بالذيب أى:مى غير مشاهدته 
بإحدى المواس الظاهرة ولسكن مستيقنين بوجودهكا مهم شاهدوه لاسيا علباء هؤلا. 
الؤّمئين ؛ أسئدوا إعار: ميم على قول الأستاذ رئيس «علة الأزهص» وغيره من ااثقفين 
المصر بين» إلى غير مسد وهو الدليل العقلى النطق» إلا أنهم كانوا يزعمو: نه دليلا يقتنغ 
به فاقتنموا وآمنوا .. وأفقل وقد محةق بذلك ماذكره الأستاذ فى مقالته التى تقلنا مها 
بعض ابل » من أن اك يأنى العقول فى كل زماق بما أحست الماجة إليهام: ن وسائل 
البحث . وبانقلاب الزنان تبين للاستاذ وزملائه المتصلين بالعم الحديث الذربى أن دأيل 
الأولين ليس بدليل علمئ جدير بالاعتبار والاقتناع ‏ كانص ليه أيضا فى مقالتهالنتشرة 
أخيرا فى محلة م الرسالة 4 بمنوان 7 الدين فى معترك الشكوك » دكن الأمنتاذ را 
بمد برهة من الزمان ع مايموضه عمافات : وهو ما اكتشفه بعض الملماء الثربيين 


[1] قلت الصفحتين الآ" تيتين فها كتبته قبل الغمرو ع فى السكتاب بعنوان ه التعريف عنهج 
الكتاب » إناسية دعت إليه . 


ساووم ب 


فى بحومهم النفسية فاقتنم به واءتيره:دليلا قاطما عديا ؛ وإن لميوافقه علرذلك كثيرمن 
العلماء الآخرين وقالوا إمها أوهام قوم مخدوعين . وعلى فرض كونه دليلا قاطما » يلزم 
التنبيه إلى أن ماوجده الباحثون الذربيون وا كتشفوه بالطريقة العادية التجربية ليس 
ذات اله أو وجوده بل وجود الروح » إلا أن هذا الاأكتشاف قد أطمع الاأستاذ فى 
أنهم يحدون الله أيضا فى الزمن القريب أو البعيد سواء محقق فى الستقبل ماكان يطمع 
فيهأو م يتحقق وصارطمما مقضيا عليه بالميبة . وعلى كل التقديرين فليس لدينا اليو 
استغفرالله ‏ لاء لا» بلليس لدى الاأستاذ وأمثاله المصر بين غير التتنمين بير الأدلة 
التدربية » ليس لدمهم فا بين الزمان الأغى الذى كان متمد فيه على الدليل المثل 
النطق وبين الزمان الأنى الذى جد الباحثون الذربيون فيه ذات الله بالطريقة العلمية 
التحربية ‏ إن وجدوها م وجدوا اروح . ففما بين هذين الزمانين من امدة ‏ مدة 
انتظار نتيدة البحوث النفسية ‏ التى يكن أن تطول أعصارا » وفنها زماننا الحاضر 
الذى وجد فيه الأستاذ على رأس « يملة الأزهى 6 وهو يدافم عن الدبن ‏ لا دليل 
على وجود الله » ولا يحرى بالنسبة إلى هذا الزمان التوسط ما قاله الأستاذ من أن الله 
يأتى المقول فى كل زمان بما أحست الحاجة إليه من وسائل البحث » لأنه لم يأت 
المقول الحاضرة وفها ءمّق الأستاذ عا أحست الماجة إليه من الدليل على وجود اللّْمه 
وإا أناها بأن الدايل القديم المتلى لا يكنى لإثبانه علميا ولا أحست تلك المقول” 
بالحاجة إلى دليل جديد يكفيه إذ لو أحست لأتى به » وإكا أحست بالانتظار إلى أن 
يكنشذه الباحئون . فليس لدى الأستاذ وأمثاله النتظرين دليل فى هذا المصر على 
وجود الله ولا حاجة إليه محسوسة ؛ وما لادليل على وجوده فلا مائع من أن يقال عنه 


إنه غير موجود عندهم فى العصر الماضر . 


بل أقول إن الله تمالى لم يكن عندتم موجودا فى الأزمنة الاضية أيضا التى كان 


لها 


الناس فيا يظنونه موجودا » لمدم كو ن دليليم على وجوده دليلا عاميا يصح الاعماد . 
عليه .. بل أقول لا دليل عندثم أيضا على أن الله تعالى سيكون موجودا بأن يكتشذوا 
وجوده فى الستقبل بإلدليل العانى . إذ لا معنى لانتظار الا كتشاف عن وجود مالم 
يوجد إلى الآن -- على وجوده دليل يعتمد عليه27© الله تعالى على رأى الأستاذ 
المنجلى من أقواله ‏ ويا لأسف انحلاء منطقيا ‏ ليس بموجود فى أى زمان من أنواع 
الأزمنة الثلائة ٠‏ ذم كان الله تعالى موجودا عند أسحاب السذاجة المامية والذْ 
يلتحقون مهم من الملماء المتمدين على الدليل المقلى » غير أن الملم الحديث قفى على 
عل هؤلاء العلماء ودليلهم إلبى على المقل والنطق والأستاذ فريد وجدى اننا هذا | 
القضاء من علا منبر الأزهر الحديث . ١‏ 

فهذه خلاصة أعمال الأستاد فى رئاسة « ملة الأزهر » منذ أ كثر من عشر 1 
أعنى إعدام الله الوجود عفد الناس فى الماغى وتعليق الحسم بوجوده من جديد إل 
أجل غير مسمى بل غير مجو الماول . هذه خلاصة أعمال الأستاذ وخدمته للا زهر 
خاصة والإسلام امة فليقدر أجرما فى الدنيا والآخرة القادرون . 

وهذه السكلمة مى توج من الدليل المآلى المنطق فى الرد على مقالات الأستاد . 
ضِ هذا النوع من الأدلةا . فان لم بكفه مفحما ومفهما نلطئه الفاحش فى تقدير قيمة 
الدليل المقلى التطقى قدرها فسيقول جوابا على" : هذا كلام معقول منطقى ولسكن 
2 يمد للمنطق ساطان على الإنسان ! »06© . ضغ : 

]١[‏ فلوكان وجود لزنا بالدليل وكان المتظر هو | كتاف فوع اباس 


بإمكان هذا الاكتشاف كان للانتظا روحه مءتول . 
[؟] هذه الجلة الموضوعة بين القوسين نس عليها الأستاذ فى مقالته المنشورة فى «الرسالة» ' 


لساطوءة د 


عناسبة النفاش بين أستاذين : 

وقد وقع بعد سنتين من كتابة الأستاذ فريد وجدى هذه القالات التى تقلت منها 
كلات وعاقت غلا كلات» أن جرى نقاش بينه وبين الأستاذ نصيف التقبادى الحاى 
دام على صفحات +ريدة ( الأعرام 4 أ كثر من أسبوعين وأردت أنا أن أنشر رأبى 
بصدد هذه السألة الختلف فنا بين الأستاذين » فى مقالة طويلة وكتبتها فعلا . وبننا 
أنا منتظر لانتهاء القولى منهما فى مقالانهما التقابلة لأرسل مقالتى إذ أعلنت «الأهرام» 
إقفال باب الناقشة وكففت أنا عن طلب فتحه لنشر مقالتى . 

والآن أريد أن أدر ج تلك المقالة هنا وإن ازدادت .ها مقدمة كتانى طولا على 
طولما » لأنى لا أكون خرجت بهذه الإطالة عن موضوع السكتاب » غاية الأمس أن 
القارى' يصير عارفا فى مقدمة الكتاب ببعض ما سيءرفه بعدها » لناسبة دعت إليه . 
وهذه م القالة : 


رألى فى عمرقة الربن بالكو النفسير 
م ١‏ 2- 
عقليتان أراها سائدتين اليوم فى الشرق الإسلاى بين الأوساط التعلمة : أولاها 
أن التمم والتثقف الشرق أن “يثبت ما ثبت فى الغرب ويذنى ما تن فيه . فإذا اختاف 
كاتيان هنا فى مشألة وجرى بينهما النقاش على الصحف فالذازعة وااناقشة إتما تكون 
فى : دن منهما أصاب الرأى السائد هناك ؟ أو بالأصح أصاب الرأى الأخير هناك . 
والستحق لأن يمترف له بالنجاح والغلبة يمتبر هو الذى جمل رأبه وعقله ونا ارأى 
الغرب وعقله » فكأنه ظل الذرب المدود إلىالشرق لا عمل له يفكر بنفسه أوتكون 


(5؟- موقتف المقل ‏ أول ) 


0 


حسة من التكير :وهنا اقيق لفرت سين بين الكتاب العصربين يسود 
فى حين أن الأزهر يحاو 1 أن ينفلت من التقيد وال ال أئمة المذاهب الأربمة فى الببل 
وأفوال التكلمين أهل السنة فى المقيدة 1 | ش 
وثانيهها - ويكن بغدها فرع الأول د أن حصول العم اليقينى ف الإنسان بوجوه 
أى شىء » يتوقف على رؤيته بالبضر أو لمسه باليد أو بالأعم على استناده إلى التجربة 
المسية ولا يكنى فيه الاستدلال المقلى » ,فإن حصلبه 0 فى أناس» كان من حدق 
آآخرين أن يشَكوا فيه وأن لابفدوه علهم ححة مفحمة . وهذا يؤدى إلىنق الأديان 
الستندة إلى عقيدة وجوذ الله ؛ لعدم كون الله ميئيا أو مامو سا . فإن اعتقده الؤمنون 
موجودا فهذا مه يكون اعتقاداً لايعترف به العم . نعم إن العم قد يمترفا بوجود. 
بض مالم تصل إليه التحارب الحسية إلى الآن » 0 ينترف فى دائرة الإمكان بناء 
على احبال وصوله إليه بالتجارب فى الستقبل . أما الجزم بوجوده قبل الوصؤل إليها : 
مبذه الواسطة الوجيدة أعى التجزبة الحسية فهو الذى ينافى الملٍ . وقد يذالى هواة 
الملم التجربى فينكرون مال تصل: إليه التجربة بتانا . والفريق الأول الذين يرون 
فالءلم سمة القول بامكان وجود الله ثم اللادينيون المتدلون والفريق الثاتى التطرفون:: 
وإنما سمينا أسحماب الاعتذال من هواة المل نضا باللادينيين لأن الدين ينبنى على عقيدة 
الحزم بوحود الله لا على عقيدة موز وجوده انع يدجم | إلى الثنك فيه كالايتبى 
على إن_كاره البات . 7 1 : 
فهذه المقلية اللادينية بكلتا درجتيه موجودة فيمصر بين الأوساط التعلمة» يكون 
الإنسان على تقتدير ها واقما بين شرن عظيمين فإما إما علم بلا دين وإما دين بلاعل» . ١‏ 
ومن الوم الؤسف أن الدين الاجائع الى حين أن العلم يمانع الدين بشرطه فيا يمترف 
بوجوده . فلابد إما من إنطال هذا الشرط وتخليص العم من ذلك الجهل الدخيل» فنيه 
أعظم: خدمة الدبن والمل مما ؛ أو إثبات أن دائرة العم أوسع مما يزعمون ويحتكرون 


ل وغ ل 


اسه أى اسم العم له . وفى المقيقة أن الذى يسمونه « العم 4 ويشترطون بناءه على 
التجربة المسية ماهو إلا فرع محدود من فروع العلم. وهناك عل يجحهاونه أحق يام العم 
ما يعلمون لا يخضع مملوم هذا العم للتجربة المسية » وإنما يخضع لاءقل والنطق . فى 
إثبات هذا النوع منالعلم وضعه فىنصابه الحقيق. أما الذين وضموا العم فى دائرة ضيقة 
مادية واشترطوا له التجربة المسية ثم اضطر وا إلى تطبيق هذا الشرط على غير محله 
ليجماوا الدين البىط النيب شهادة» فقد عاو | الدبن مالايحتمله وألقوا أنفسهم فىمازق 
المقلية اللادينية . ثم إنا نرى الممتدلين م نأحاب هذه المقلية وهم الذين يعياون منْهمإلى 
الديانة ويودون أن يكونالله موجوداً ؛ وجدوا فى شخص الأستاذ فريد وجدى وكيلا 
لم فضولياً يعللهم الفينة بعد الفينة بالنتيجة امنتظرة للبحوث النفسية الجارية بينبعض 
الييثات العلبية فى الغرب. 

وقد حدث نقاش على صفحات « الأعرام © منذأ كثر من أسبوعين بين 
الأستاذين تمد فريد وجدى بكرئيس تحرير 2 مجلة الأزهى 6 ونصيف النقبادى الحائيى 
هذه السألة أعبىمسألة ابحو ث النفسية مع مسائل أخرى» مثل كون منشأ الشيخوخة 
فى الإنسان الننهية إلى الوت السكويرات البيضاء الموجودة فى الدم أو عدم كون الأمر . 
كذلك » ومسألة غريزة المي ركيف نشأت فى الإنسان ؟ فطمن الأستاذ التقبادى فى 
مسألة محشير الأرواح وردّها إلى الدجل والنصب..وتحامل عليه الأستاذ فريد وجدى 
ووثق السأة بوثائق من غهادات عفاء القرب مؤملا منها كل خير لون وعقائدمه 
حيال إنسكار اللتكرين الذين كانت لمم ولمامهم الادى دولة وغلبة على الأرض فى 
العضرين الأخيرين إلى أن نحم العلماء الروجيون.وتأاق تحمهم بحادثات تحضير الأرواح . 
ثم انضم الأستاذ أمد أبو الخير بمقالته الممنونة « عالم الأرواح » إلى جانب الأستاذ 
فريد وجدى بك . 

وإنى أريد أن أبين رأنى فى هذه المسألة . أما المسائل الثلاث الأخرى فائنتان منها 


200006 


لاشك فىخطأ الأستاذ المنقبادى فيهما وها طمع الحياة الأبدية للاإنسان فىهذه النشأة. 
الأولى وتميين منشأ الأخلاق فى الفرد والجتمع وبناؤها على أساس امنافع التقابلة . 

يريد الأستاذ المتقبادى أن يقول إن غريزة امير فى الإنسان والحيوان لاسطبهها 
الله وإنماحصل وتترق عر ور الزمان. كرور الزمان المعبر عنه بقانون التطور أو النشوء' 
والارتقاء منشأ كل كال فى العالم » ختى إن الأستاذ على ما كتب فى مقالته ينتظار من 
مستقبل البشر أن يكتشف لكل داء دواء ويتغلب على اموت وترتق” أخلاقه فيلهئ” 
الحروب والظالم وينال المنة والياة الأبدية فى الدنياء ولا حاجة بمد ذلك إلى جلة: 
الآخرة. . فطونى للا تين وتمسا للماضين . 

وحن رى الأستاذ ير المستقبل البميد ويغفل عن حال العالم الحاضرة ومواقف 
الدول الراقية الظللة . على الرغم من أنه يفصّل التجربة على كل دليل ولايستد بغيرها » 
فكاانه جرب امستقبل ولم يحرب الال . على أن كون مبدا المنافم اللتقابلة ينين الظالم 
القوي على المظالوم اليف » مغلوم لامقل من غير حاجة إلى التجربة . 

وما ذكره من تأخْر الإنسان فى الأخلاق وتقدم الثل فها لكونها أقدم من 
الإنسازعلابين من السنين جر عليها من التطور مالبيمر على الإنسان» فبنىعل فروض 
خارجة من حدود التجربة » وإنكان أساتذة الأستاذ فى الغرب الذين تكاموا فى هذه : 
السائل استناداً إلى تلك قرو ف » والأستاذ نفسه الى تكام فها استناداً إلى أقوال 
أسانذته» يظنومها أحكاما قطعية مؤيدة بالتجربة. فإذا كان مقتغى قانون التطور التقدم 
على حسب القدم فلماذا نتقدم الئل القديعة على الإنسان الحذيث» ف الأخلاق فق ط ولاتتفوق 
فى مزايا الإنسان البارزة ؟ وعلى فرض التقدم العظم الذى ينتظره فى المستقبل للانسإن 
الحد الياة الأبدية كيف تستوع ب كرتنا الأجيال الآنية المتراكةمن البشرالتى تنسل 
ولا تمرض ولاتموت ؟ فمندئذ يشتد الجدال بل الاقتقال بين الأخراد والجاءات والدول 
وتتضاعف الشرور المتغلبة على غريزة امير فى الإنسان . وما أضدق قول التنى : 


سشاه.عم ندم 


سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها 2 منعنا ها من جيقة وذهوب 
ملّكبا الآتى تملك ساب وفرقها الاضى فراق سليب 

لست أريد أن ! كتب فى هذه القالة عن مثل هذه الواضيم؛ فقد وفيت الرد على 
مدعيات العم والتجرية المغالى مها وأفضت فى محليل المقليات المليلة الناشئة ف الشرق 
الحدبث منتنظم الذرب واتخاذه القدوة فى حقّه وبإطله » فى كتانى الذى عنيت بتأليفه 
منذ سئين (هذا الكتاب) وسعيت فيه أن أحدث انقلا! فى العقليات التى أشرت إلمها 
فى هذه القالة وسأنشره إن شاء الله . 

ولا يمنينى مبما كان سبب الشيخوخة » وهو إحدى النواحى الثلاثة الى اختلف 
فيها الأستاذان والتىل أ كتب مقالتى هذه لبحثها » وإ ن كنت لا أجتاز قول الأستاذ 
النقبادى فىغضون كلاته: «أجدادامن الحيوانات القديمة6 من غير تنبيه إلى أنأ كثر 
الناس وأنا منهم ‏ لا يقبلون الدخول فى ضمير الججع التتكام الذى أضاف إليه الأستاذ 
أجداده , 

فبقيت مسألة حضير الأرواح لتكون موضع الكلام فى مقالتى » سكن لاعلى 
أنها خرافة من الخرافات كا ادعاه الأستاذ المنقبادى ولا على أمها حقيقة من المقائق 
الكتشفة الحديئة يا ذهب إليه الأستاذ فريد وجدى بك والأستاذ أحد فرمى » فلا 
يعنيتى أحد الطرفين فى هذه السألة أيضا » وإعا دافعى إلى التتكل فى هذا البحث 
ما يوهمه أقوال الأستاذين الأخيرين المتفقين من كونهما ينتظران من نتيجة البحوث 
النفسية الجراة قالغرب تأثيراً هاما لأصلحة الدين بإستئصال جذور الشهة التى لازالت 
تحوم حول عقائده » بناء على ظن أن أدلة الدين التى كان الدين قبل تلك البحوث مبنيا 
عله عقليةً أونقلية» لا تقنع أبناء الأعصر الأخيرة لمدم استنادها إلى التجربة المسسية 
التى هى طريق الإثيات الءهى الوحيدة » سكن تلك البحوث يكسب بها الدين دليلا 
جديداً قأىا على شرط الع الحديث م قال الأستاذ فريد وحدى بك فى مقااته النشورة 


ل 1 1 لك 


فى « الأهرام © عدد ( اما ) وهى من جلة القالات الكتوبة رداً أعلى الأستاق . 
المنقبادى : « ومن أحو ج من أسا ب" الأديان إلى هذا الذليل فى عصر اتقرر الفلسقة. 
الوضعية فيه2!؟ :أن كل معةول لابو ده مخندوس لا يوز الاعتداد به ؟ © وقال أيضا : 
2 يجب أن يكؤن الإنسان من. أهل 'القرن الذى يعيش فيه 6 
ْ فبذا ما أوممه بل نض عليه كلام الأستاذين فريد وجدى ‏ واجد فهعئ لاسا 
كلام الأستاذ الأولوهوالوافق لساسكه الذى يثى عليه فى « علة الأزمس 6 منذتوق 
رئاسة تحريرها معلا قراءة النيورين على دينْهغ وامشفقين عليه من اعتراضات المتكرين 
والشككين : وميا إياثم بتلك البحوث النفسية التى أجريت ولا تزال فى الغرب . 
لسكنى أنا لا أوافق على إسناد الدين إلى هذا الدليل الجديد المنتظر أن يطلع الباحفون - 
عليه » 0 افق على إسناد الدين إليه ترجيحا.له على أدلته القذيمة وأرى: ضرره 1 كبر 
1 : لاأرفى 05 أو نا عام الب بن كل ثىء مترجر عنة. 0 
يعصر » لاأرضى أن نكون مؤمنين بالدين إذا آمْن الغرب وكافرين به إذا كفر : وإتى'؛ 
أخاف أن .تكون قول الأستاذ فريد وجدى : « يجب أن يكون الإنسان من هل . 
اعون الذى يعيش فيه 6 “را إلى هذا . ش 
: وثانيا : أن انتظار بوت الدين ثبوتا علنيا. من _نتيجة البحوث النفسية الجديدةم: 
يتضمن الاعتراف بأنه ل يثيت قبلها ثبونا عاديا يضطر المقول السليمة إن ل يضطن 
التملمين المصر بين » إلى اعتقاد مته : وهذا ما لا أرضاه ولا أقبله . وكيف أرضى أن ' 
بكرن ادبن من عهد لاه يم الصلاة ب إلى زمانتا» مع من مضوا.فيا يهن ... 


. الظرادرحة أهبة القلسفة الوضعية غند أستاذ ملة الأزهر على لف من ألها فلسفة‎ ]١[ 
1 ,. اوجوستكونت » الإلحادئة التى طق منا التكلام عنها‎ « 


الامج ل 


الزمانين من أئمة الدين وعامائه الراسخين » لم يثبت على أساس متين يؤيده الملم .. حتى 
جاء العلماء أصحاب البحوث النفسية فى الغرب فأثبتوه أو سيثبتونه . فكان سلفنا 
الصالين رضوان الله عايهم إنكانوا آمنوا بالله فانما آمنوا به عن عاطفة قلبية أو متابءة 
ورائية .. وليس فبهم ولا فى علمائهم أصعاب التأليفات الذائعة الصيت فى الملوم أحد 
كان على ببنة من أعس دينه وعقيدته فيه 6 فإن كان قد ظن أن دينه وإيمانه بالله مبنى 
على دليل يفيد اليقين فليس الأعى فى المقيقة وف نظر العم الثبت كذلك . 

أنالا أرضى هذه المقلية الخاطئة التى هى التسلم بعدم ثبوت وجود الله ثبوتا 
قطميا علميا قبل البحوث النفسية التى يقوم مها الغربيون منذ آونة » وأ كاغها بكل 
ما أوتيت من قوة المقل وعزة النفس الدينية وتكون مكافتها عندى دينا « بفتح 
الدال6 علىكل عزيزالتفس من أسحاب الديانة الذين امخذوا ما اخذوالحم من الدين؛ عن عم 
وببنة.. فقدكان وجوداكثابتا ثبوتا عاديا نام معنى الكلمة قبل تلك البحوثالنفسية» 
ومن اعتقد خلاف هذا فهو لانيدرى بعل نفسه كيف يكون الثبوت الملمى و إعا يترجم 
عن رأى وعقل غيره . 1 ش 

ثم إنى لا أقبل خصيصا قول الأستاذ فريد وجدى يك اتباعا لما قررته الفلسفة 
الوضعية- الإلحادية فلسفة الإثباتيين أسحاب « اوجوست كونت »© من أنكل معقول 
لايؤيده محسوس فلا اعتداد به . بل أعده أ كبر خطأ إن جاز صدوره من قم أى 
أحد فلا يجوز من قل رئيس تحرير بحلة الأزهى » وإن جاز صدوره من قله فلا يجوز 
وقت ظبوره فى مظور اليال الدين الذى قد هدمه قبل ولى هذه الوظيفة » لان فيه 
تصديق ملاحدة الادبين فى | كبر دغوام التى ينفون وجود الله أو على الأقل بوت 
وجود .الله استناداً إلمبًا . ومن المجب أن الأستاذ رئيس التحرير يتمسك بهذا القول 
فى صدد الرد على مناظره الذى يثى ف مناظرته على أسس الاديين أعنى الأستاذ 
نصيف التقبادى » ولهذا كان الأستاذ فرح أنطون منشى* علة « الجامعة © يول 


شامع ا 


حين ناقش الشيم عمد بعيذه قن لك ناك كا سدق :3 كرو يلاما عدم 
ائتلاف الدين أى دين كان مع العم : « إن الدين هو الإعان بمخالق غير منظور ووجى 
ونبوة ومعجزة .. ال ٠.‏ وكلها غير حسوسة ولا معقولة ( أى غير مءقولة لكونها غير 
محسوسة ) ولهذا كان :المقلاء من الفلاسفة ورجال الدين فى كل ملة (!) ينادون 
بابساد المل عن ألدين , بل إن الأديان تخالف أيضا العم اأذى يجب أن يوضع فدائرة 
المقل لكون قواعده مبنية على الشاهدة والتجربة 4 يعنى أن وجود الله لا يتمد 
على دليل محسوس فلا يقبله الم ٠‏ وهو عين ما قاله الأستاذ فريد وجدى فى الرد غلى 
الأستاذ النقبادى» كا نهذا الأستاذ هو الشيخ مد عبده والأستاذ فريد فررح أنطوق! 
أعنى أن فى قول الأستاذ غرابة إلى هذا الحد . 

الحاصل أن القول بمدم الاعتداد بأى ممقول لا بؤيده حسوس » على الرغم ذن 
تمسك الأستاذ مدير «غلة الأزهر» ورئيس محريرها » به لصلحة الدين» مضر بوقفه 
إلىحد أن إثبات وجود الله اذى هو رأس الدين لا يتسسى إلا بمد إبطال هذا القول.. 
حتى إن سكوك التعلمين المصريين الذين يكو منهم الأستاذ فى مقالته السابقة الذاكز 
ترنكر على هذا القول و وبابطاله تنبدد تلك الشكوك لا بتحضير الأرواح وله درم 
لهذا كان أثم ما مُنِيت به فى كتانى الذى أشرت إليه ( هذا الكتاب ) هو هذه 
النقطة . ْ ْ 

وثالثا : ماذا يتصور أن تتكون تتيجة البحوث النفسية؟ فلنفرض أن الباحثين 
تمسكنوا من ضير الأرواح وضبط صورها الفطوغرافية ووزمها وجس نبضها وتسجيل 
أصواتها كا ادتى أو بالأصح كا حكى . وعد ذلك يكون وجود الروح قد أنبت 
بالتحربة المسية » لكن أساس الدين يقوم على وجود الله لاعلى وجود الروح » 


ولا يازم من وجود الروخ وجود الله إلا بقدر ما يازم من وجود أى موجود ممكن 


ساو.ع اه 


وجودٌ موجود واجب » ومعناه الرجوع فى إثبات وجود الله إلى الدليل القديم المقلى 
النطق ل فللا فرق بين الروح وذيرها من الوجودات فى الدلالة على وجؤد ألله ٠‏ وإعا 
مناسية مسألة وجود الروح بالدين أن ملاحدة اللاديين إذا أنكروا وجود الله لعدم 
وحجود من رآ وإن ع قل لكونه معقولا لا يؤيده عحسوشضس »كان يقال هم : 
و لوحك دن رأى الروح أيضا ع أنه لاقبل لأحد بكار وجودها 3 فكاترا 
يضطرون فى جواهم إلى أن يقولوا » حن ننكر وجود الروح أيضا » وكان إنكارثم 
هذا الاشطرارى يحلب علهم الحزء والسخرية ويدل على تناهيهم ف العناد والرد » 
فكانت استفادة الدين من إنكارثم الروح مضطرين إلى إنكارهاء أ كثر من استفادته 
ف اعترافهم مما مضطربن إليه بالبحوث النفسية البى قام مها ولايزال بعض عاماء 
الذرت ا 

فاذا إءق ل محال فإندكار وحود الروح لعد تلاك البحوث النفسية؛ يفتح لم 
'ب لإنكار ودود الله أوسع مما كان قبلها » لأن هم أن يقولوا : قد كان إنكارنا 
رجود ااروح ناشئًاً من عدم محسوسينها ؛ وليس علينا من حرج إذا اعترفنا مها بعد 
ظهورها لاحواس » فأروثا اللّهكا أريتم الروح نترف بوجوده أيضًا . وقولم اللفروض 
هذا يكون أوقع فى النفوس من قرهم بن وجود الروح كوجود الله 5 هل يكن 
تحضير الله لإخاءهم م أمكن محضير الأرواح ؟ وهل يتصور أن تبلغ البحوث النفسية 
ف الغرب يوم من الأياممبلغ أن تحمل الله تعالى يرى بالعيون أو يلمس بالأبدى أو توزن 
ثقلته أو تمثل صورته بواسطة أدق وأرق آل من آلات الرؤية واللمس والوزن 
والتصوير الحاضرة ؟ ولا أظن أولئك الباحثين يخطر ببالحم أن يبحثوا عن ذات الله 
من طريق العاينة والتجرية المسية . وإذا خطر ببال أحدكان ذلك رجوعا بإمم الرق 
العلى إلى عقليات الماهلية الأولى وتمثيلا لعهد فرعون القائل «ياهامان ابن لى صرحا 


ساءؤاع سه 


لملى أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى »© أو عهد ببنى إسائيل 
القائلين : «يامومى لن نؤمن لك حتى نز الله جهرة © . ْ 
والقول الفصل هنا اللنى أنحدى به أذعياء العم الحديث فى الشرق المولين كل 
التعويل على التجربة الحسية واازدرين للأدلة المقلية النطقية لقلة نصييهم من المقل 
والنطق غير الباتين لهذا السب فى الاعتراف بوجود الله اءثرافا علنيا » معلقين: آماهم 
فى الحصول على اليقين بهذا الصدد على التجازب الروحية الجارية فى الغرب. الترقية' ؛ 
بوم عن يوم :: أن ممنى هذه القكرة ليس إلا النفلة عن أن وجود الله لن يكو ركف ٠‏ ! 
موضوع التجربة . فإذا أمكن إثبات وجو دكلثىء بالتجربة فلا يمكن 3 جوذ 
الَّهِ سناء لأنها إعا تدل على أن هذا الثىء موجود فقط ولا ندل على أن هذا وجوه 
واجب الوجود الذى عر الله والذى لا بشاركه أى موحود ف وجوب وحردة» ٠‏ فز 1 
أ وجوب الوجوذ البلامة الوحيدة فى,كون ما وجده الواجد الجركب هوالله : لكن 
وجود الشىء إن عمرف#التحربة المسية فلا يغرفبها وجوب وجوده الذى هو استخالة 
عدمه والذى رعايمير عندبا جود بوصف مضاءف» لسكونه أمراً لاتتملق بهالمواس 7.1 
ومن يضمن لاجربين أن ذلك الذى وجدوه وزعموا أنه اله يكون موجودا إلى الأبد. 
ولا ينعدم فى يوم قريب أو تميد من أيام ألتقبل الذى لاتدركه تحر ينهم ؟ ومن يضمن 
هم أيضا أنه موجود من الأزل الذى لا تصل تجربتهم إليه أيضا ؟ مع أنه حتى الوجواد 
أزلا وأبدا لانستازم ووب الوجود الذى هو أاطلوب والذى هو ؤوق الوجود الأزل: 
والأبدى . فلو قر 5 أن البلحثين اكتشفو | بتحارمهم الحسية موجوداً فرأوه. بأعتهم. 0 
أو مسوة بأيدمهم وادعوا أنهذا الوجود هو الله النشود» يقال من أن علمثم أنه للك 
فلمل هلك من هلائسكته :أو شيطان أو مخلوق آخر له فرك ماأحسسم به فيه من القوة. 
أو المظمة التى لا يوجد مثلبا فنا عمرفتمؤة إلى الآن من الوجوذات» وهذا لايكق. 
فى الدلالة على :أنه الله مالم شت كونه واجب الوجود وإنبكم لن مجدوا هله اليزة 


- وعم - 


لأى شىء ثما وجدتموه أو ستجدونه أو سوف مجدونه بالدليل الى وإنما تعرقون 
بالدليل العقلى النطق.أن هذا الكون الركب من الممكنات غير_واجبات الوجود لابد 
أن يستند إلى موجود واجب الوجود وهو الله » فتحككون بوجوده الفهوم من وجود 
الوجودات الحسوسة » من غير حاجة متم إلى مشاهدته: بإحدى المواس ويكون 
وجود هب ذا اللوجود الذى عرفتموه بالدليل المقلى ول تشاهدوه؛ أقوى من وجود 
الموجودات التى تشاهدونها لكون وجوده وأجبا ضروريا ووجودها غير ضرورى . 
وقول هذا أيضا الذى أتحدى به أدعياء الس الحديث فى الشرق والغرب والذى 
لايستطيمون نقضه : دليل على . فهل عرفتم الآن الفرق بين الدليل المقلى المنطق وبين 
الدليلالتجربى الى » بما ينجلى به عكس ماتزعمون فى مفاضلة أحدها علىالآخر ؟ 
ثم إنه كا لا ثثبت البحوث النفسية وجو اله لمذمكونه روحا ‏ وإن قال من 
قال من جهال أولئك الباحثين إن الله هو الروح الأعظم وقلّده الأستاذ أحد فهعى 
أبوالمير -لأن اله تعألى لانعرف حقيقته وإنما يعرف وجوده .. لا تثبت تلك البحوث 
حتى و+ود الروح؛ لثبوت وجودها أيضا قبل وجود الباحثين النفسيين ويحوثهم » 
والثابت'لا يحتاج إلى إثبات » بل ستحيل إثبات الثابت كتحصيل الحاصل .. فقدكان 
وجود الروح معاوما لذوى العقول من الناس منذ خلقهم الله وخلق الوت والحياة » 
و يكن إنكار الادبين الروحلمدم كونها محسوسة» غير مكابرة منهم مضحكة قصدوا 
مها الحافظة على قاعدتهم النافية لوجود كل ما لايكون محسوسا والتى فى معناها قول 
الأستاذ فريذ وجدى 2 كل معقول لا يؤيده حسوس فلا يمتدد به © ومع ذلك فقد 
كانو! متعسفين فى نفى وجود الروح لهحافظة على تلك القاعدة... متعسفين لحد أن 
وجود الروح كان يدل على بطلان قاعدتهم أ كعثر من دلالة تنك القاعدة على عدم 


وجود الروح » أعنى أن وجود الرو ح كان واضحا إلى هذه الدرجة .. وقد حق للشاعر 


اوج ل 


التزتنى الشيون فعوسوة ريه الفلزيف لكر :وجوه الروح قبل لبو البسرث 
النفسية قاثلا فى مبتدأ مأ كتبه عن ن الوح : ْ 

« أنا أعرف كون 0 الوم ماديين إثباتيين ( أو بعيارة أخرى 1 
لحد أنهم لايمنون إلا بْراويلات الراقصات الضيقة وحفظات الصرافين »6 كا نقله 
الكاتب التركى إمماعيل فنى بك فى كتابه 2 اضْمحلال مذهب الادبين 6 ؤقد نص 
الفيلسوفان الكبيران «ديكارت» و« ليبنئر 4 على أن وجود الروح قطمى أ كثر من 
وجودالأأجمام؛ حتى إن #ديكارت» أنبت وجودنفسه أىروحه قبل إثبات وجود العالم 
ووجود الله وقال إمها المقيقة الأولى الثابتة» وسيجىء بحثه فىالباب الأول ل 
الذى أشرت إليه ( هذا السكتاب ). 

أنا لا أغمط الباحئين المربيين فى النفس وغيرها وإنا أقول لا كثيت 0 
النفسية وجود مالم يكن و جوده ثابتا قبلها عند ذوى الألباب ؛ ولو قلنا مع القائلين إن 
وجود الروح يثبت أول مرة بهذه البحوث أو لم يكن ”بوته قبلها ثبوئا عاديا معتدأبه 
لَكُنا ساهنا بدعوى اللالحدة الإثياتيين (أو الوضعيين) والمادييين القائلة «كل ممقول 
لابو يده محسوس فلايعتذبه 6 تلك الدعوى التى يمن المتدينين فىحاحة إلى إبطاابا قبل 
كلشىء وف النسليم بها ظفر امادبين ‏ حتى إن فإثبات الروحيين وجود الروح بطربق 
التعجربة الحسية ظفرا لم أين) أى اماديين على حساب أسماب الدين» لتفازل الروحيين 
على ششرطهم فى الإثبات؟ 1 

فا ماديون الذين يأل ذُوو المقليات الضميفة من المتديئين أنيتغابو اعليهم دل 
الأنحاث النفسية» لهم ان يقولوا بمد نيوت وجود الروح من طريق التجرية الحسية : 
ثبت الأن وجود الروح و ليس ثبوته هكذا ظفرالروحيين بل ظفر طريقة التجربة الحمسية 
الى هئ طريقتنا تحن المادبين ٠.‏ وفى إمكاتنا بمد هذا أن نلحق الروح بإلاديا تك ال 
الأستاذ اححد فهمى أبو امير : « إن السير ولم كروكس وهو ذلك العام الذى "تدرس 


3 


فى مدارسنا جاريه فى الإشماع » قدتمكن من سيد روح فتاته ( كا ىق كنج) ثم من 
جس نبضها وخبر رئتها 6 وقال الأستاذ ذريد وجد بك « إن ذلك العلامة الكيميائى 
يعمل تحارب خاصة فى مععله توصل مها إلى رؤية أمور كثيرة خارقة للمادة 29 حتى 
أمكن أن تتجسد روح من تلك الكائنات ففحص أعضاءها ووزنها وخاطها © . 

وقال أيضا : « قد ثبت أن للأرواح حِمانا أثيريا لا يمتريه الاتحلال كالأثير نفسه 
وأنها إذا أرادت الظهور استمارت من الكون أو من الجربين بعض الواد لتظهر فى 
أعينهم 5 

وليست العمدة فى اختلاف الادين مع غيرثم لاسما التدينين وجود الروح وعدم 
وجودها » فنى إمكان المادبين أن يقولوا عن الروح بعد ثبوت وجودها على طريقتهم 
ما قلنا الفا حكاية عنهم » فهل فى إمكان غيرم أن يثبتوا وجود الله بمثل التجربة 
المسية الامتحانية التىأثبنوا با وجود الروح؟ فهل لله جما نأثيرى كا كان للأأرواح؟ 
وهل هو إذا أراد الظبور للمجربين يستعير بعض الواد فيحل بها ليظهر فى أعينهم 
مثل ما استمارت الروح وظبرت ؟ ذلك مما لا نمتقده ولا إمكاته0” فمنديذ يكون 
"كسب المتدينين المتقدين وجود الله من البحوثالنفسية المثبتة لاروح بالتجربة الحسية» 
منحصراً فى كومهم قد فقدوا مثالا إمايوجد ولا برى . وعندذلك يكون للماديين المق 


فى إنكار وجود الله لكونه معقولا لا يؤيده محسوض حسب الشرط الذى تواضهوا 


]1١[‏ انظر كيف يمترف الأستاذ بالحوارق لملماء آأغرب وهو لا يمترف بها للا'نياء فى مذهبه 
انكر للجزائهم . 

[؟ا فان قبل كيف تنى إمكان رؤية الله مع كولها واتعة لأعل المنة فى الجئة ؟! هومذهب 
أهلالسنة ؟ أقول رؤية الل تعالى فى الجنة تقع بإرادة من الل مبنية على وعده بهاء ورؤية الله الى تفيها 
وإمكانها ما يقع بإرادة الجربين الغربيين من غير إرادة من الله . 


السد ولع 


عليه مع الروحيين و ا الذين علقوا أمائيهم الدينية على الببحو ت النفسية. اليس 
هذا عندنا إلا تعريض؛الدين للخطر الحدق والفشل التحقق . ا 

وعهما يكن مبلغ ااكتشاف الغرب فى الأبحاث النفسية فالدين مبنى على النيب 1 
وسوف يكون مع سطلورع برهانه ىكل زمان محتفظا بمبناء هذا ولا ينتقل إلرمتفاول . 
المواس » وبه يدوم امتياز الؤمتين على السكافرين والهتدين على الضالين90 أما الذين : 
يعلقون مسألة كون الناس على .بينة من أعس دينهم الحصول على الأدلة الحسية فقضعة : 
"عليهم مخيبة الأمال ٠‏ فل ينظرون إلا أن تأتمهم:اللائكة أو يألى ربك أو يأتى بض ١‏ 
آيات ربك يوم يأى بعض آبات ريك ايض )يا نهالم نكن آمنت من قبل ٠ ١‏ 
أو كسبت فى إعانها حير قل انتظروا إنا منتظرون . ا 


ا كات 
الحلاف الحادث بين الأستاذ نصيف النقبادي الحاى المادى والأستاذ فريد وجدى ١‏ 
غير الادى غريب من ناحية أن الأستَاذ الأخير يءترف بأساس الذهي الادى ولايمترف ! 
بالذهب نفسه والأساس الذى يعرف هو 07 «كل ممقوؤل لا بؤيده دوس فلا 
اعتداد به » يا سبق فنا نقله عن نص الأستاذ فى إحدى مقالانه التى كتبها ردًا على 
الأستاذ نصيف » بل قلا تخاو مقالاته فى « مملة الأزهر 6 من هذا النص : فالأستاذ 
فريد إذن.ماذى من حيث لا يشعر”؟؟ ويازم على هذا أن يكون بينه وبين الأسْتاذ 
[1] قالالشاعر وهنو منقدماء التزك المسامين : م 
'غيبه اعان كتير أى ماحد غافل كه سكا آخر تدن خط تليق ايله حجت كام ؛ 
ومعناه آم نبالفيب أَممْالملحدالغافل إن كنت تومن » فلا يأتيك حجة من الدارالا خرةمكتوبة 
بالخط الفارسى . ومخصيصه بالخط الفارسى مبق .على كون امي والمناشير مكتوبة فىالعتاذ بهذا الخط 
الجيال . : ع 1 
[(؟] وقد كان قل نوليه الوظفة الأزعرنة ماديا من حيك يشمر . 


د ه]اغع لد 


نصيف الادى خلاف وتزاع . أما الملاف بيْهما من حيث أن أحدها يسلم بوجود 
الروح بعد ثيوته بالأبحاث النفسية الحديثة الطابقة لطريقة الإثبات المادية والآخر 
لايسع به» فراجم” إلى الحلاف فى حمة تلك الأبحاث وعدم متها لا إلى الاختلاف 
فى الذهب الادى البنى على الأساس المذكور . ويلزم على هذا أيضا أن يكون المق 
فيا اختلفا مع الأستاذ نصيف إلى أن يريه الأستاذ فريد وجدى الروح كا رأى 
الباحثون فى القرب وأرّوها منكزمها . أما نقله لشهادات الباحثين هنالك فجرد دليل 
نقلى لا يكفى فى تبكيت خصمه على قاعدة الإثبات المادية التى اتفق علب الأستاذان 
الختلفان والتى هى رأس الأخطاء عندى » لعدم تأيد مانقله الأستاذ فريد وجذى 
بتجربة من الأستاذ المنقبادى بل ولا بتجربة من الأستاذ فريد نفسه لأن رواية أقوال 
الجريين ليست بتجربة لاراوى بله المروى إليه . 

ومن المجب أن الأستاذ ذريد يوجه بعض لاته فى القالات التى كتنبا ردا على 
الأستاذ النقبادى » إلى الءثاية العلمية ويدعوها إلى الإفاقة من غرورها . فإن كان 
الأستاذ نفسه أفاق قبل إفاقة العقلية الملمية فاذا حاجته إلى إثبات وجوده بالطريقة 
الملمية المنية ؟ أو إن كان فى عهده الأخير لا يمحبه الذهب امادى وعقليته الغلمية 
حقيقة ويرى حمّا أن :فيق من غرورها فليرفض قبل كل ثىء تلك القاعدة القائلة بأن 
كل معقول لا يؤيده محسوس فلا اعتداد به وليرفض الحصار طريق الإثبات العامى 
فى التجربة وامشاهدة » بل ليرفض الامتياز باسم العلم لما يثبت بالتجربة المسية دون 
ما ثبت بالدليل المقلى :. بل ريرض نفسه لقبولكون الثانى أحق باءم العم من الأول 
ولامب' اشتهار عكسه عندالئربيين ولايئرنه انتقادالمقل الحضللفيلسوف «كانت»» . 
فلا بنبغى للمتتكام من علا منبر الأزهر أن يكون عقله فى أسر المقلية الغربية ولا أن 
يقيد نفسه ‏ يما دعا المقلية الملمية إلى الإفاقة من غرورها ‏ بأقسى قيد مادى » فقد 
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لا ليستبمد من الثرب النِيخى أن يناوى' المقل فيحط من كرامته صمرة ثانية بمد ند 
أعاد له الفيلسوف « ديكارت 6 حقوقه المهضومة طوال الذرون الوسطى 

ذمع عدم كون 9 الادى مذهب التدريب الخالص لأن 7 حتى .بوجواد. 
الادة ل يكن مؤ 56 بالتجربة إذ المادة لا ترى ولا تلمس ‏ فمدم الاعتداد بذيرالتجربة 
فى استيقان وجود أى شىء ء يدفع الإنسان إلى إنكار البديهيات بل إلى الشك : 
وجود نفسه » وقد أنتكروا وجودهثم أنفسهم فملا بإنكارثم الروح » فانشكارثمالروح' 
التى أجمت مدرسة 9 ديكات »6 :على أن وجودها قطمى أ كثر من قطمية وجوه 
الأجساء22 » معناه إنسكارهم بوجود أنفسهم لا! كثر ولا أقل . ولذا كان موقف: 
الماديين التكرين لارو ح- - سواء أنكروها قبل الأحاث النفسية الجراة ف الغرب 
أوبمدها ‏ موقف من ل نوز عخاطيهم ولا يعبأ بنفيهم 9 وهل يعيأ بأقوال 
الغافلين عن وجود أنشهم؟ 

وكون إنكار و<ود الروح كإنكار المدكرين أوجود 3 أتفسهم ِ 0 
تفكير الإنسان فى شخصٍ ما يعبر عنه بقوله ‏ أنا 6 .. فإن كان هذا الشخص بعينة 
موجوداً مستمر الوجود طول حياة القائل يازم أن لا يكون هو جسمه الذى يزول' 
بالتدريج ويحل محله غيرة » حتى إنه لا يق فيه شىء مما كان موجوداً قبل سنين 
رن فى شبابه غير الذى كان فطفولته وقشيبه غير الذى ىكوولته؛ لا من 35 
المنظر فقط أو القوة و الشيف فقط بل فى شخص المثل له » فكيف يمد نفسنه 
فى أدواره الختلفة شخصاً واحداً ويقول عنه 9 أنا » ؟ وكيف يُسأل فى الأربمين من 
عمره عن أفعاله فى الثلاثين مثلا؟ بل وكيف يتذكر فى اللمسين ما فعله فى الثلائين 
أو المشرين وها شخصان متنايران بالكلية؟ 


]١[‏ المطالب والمذاهن ليول *رائه. 


ع إااغ - 


فإن ل يكن وراء هذا الم التنير ثىء يستمر ولا يتغير طول مره يعبر عنه 
بالروح أو النفس لم يوجد هناك مايصح أنيقال عنه «أنا ضخيراً للفتكل وحده. فهى 
وحدها مرجم هذا الضمير » فبى تقول عن نفسها « أنا 6 وهى صاحبة هذا البدن» 
وأعضاؤه من مفرقه إلى ألخصه آلانها التى تستخدمها حسما تريد 213 وهذا الدليلعلى . 
وجودالروح الدلالة'المامة جنيع الأزمنة مماقبل جريان البحوث النفسية الحديثةؤمابعده 
ولجيع أفراد الإنسان منالذين أجريت علهم التجارب النفسية أمام أعيتهم ومن غيرهم 
ف البلاد الدانية والقاصية.. هذا الدليل المام إنى غنى عن الدليل الجديد المسى لماص 
زمانه ومكانه وأشخاصه» وفىقوة أ كثر منقوة ذلك الدليل الجديد . أماالذين يدّعون 
من الاديين والإإثباتيين (الوشعيين عل تعبير ا لصريين) ومن يلتحق بهومن حيث يشعءرون 
ولا يشعرون : ان الدليل العقلى العام لايمتد به مالم يؤيده دليل محسوس» فهم أنفسهم 
لاليمتد بهم لعدم وجودثم على موجب ادعائهم هذاكا بينا . 

وأما ماقديقالف الاعتذار عن الذين مبتمون بالدليلالجديد أ كثر من الدليل المتلى 
القدي » من أن فى إثبات وجود الروح بالدليل الحديد الحنى بيدا لثبوتها قديا بالدليل 
المقلى » لولم يكن فيه إلا اخام الماديين لكنى فى ان يكون باعثا على استبشار التدبنين 
بالبحوث النفسية واعتبارها ظفرا على خصومهم اللاحدة ' ففيه أنمال الاعتذار عن 
الستبشرين بالا كتشاف المديد من أهل الدين يستند إلىأن فىهذا الا كتشاف إثبات 

[1] نعم قال « ١‏ . رابو » فى د دروس الروحيات » : « ليس « أنا » وهر رو<اى 
فقط وإنما هو كل طبيعى روحانى وجمماق . فالبدن حل تطبيق نشاطنا وبواسطته بمكن تعديل 
الأشياء وتغييرها . فبو هذا السيب جزء حقيق من ذواتنا والاسان المادى يعهد به لأنا تقول تأكل 
أو نمو كا تقول تفكر أو أريد 6. 

لكن المق أنالبدن ليس مجزء أصلى منا لتجدده وعدم احتفاظه بوحدته العينية . 


(؟؟ - موقف الءقل ‏ أول) 


حدما ل 


الروحبالدليل الحسى علادةعل إثباتها. من قبل ا المقلى» وهو لايمنع أ وجؤه 
الروح ثابتاقبل هذا. و لكن : محزبرمراد الستيشرين بهذا الشسكلمن الاعتذار. لايجتمع 
ابدامع التسليم والتنوب يه بالقاعدة الماديةالقائلة بأنكلمعةول لايؤيدءحسوس فلااعتداد 
بهكافمل الاستاذ فريد و إجدى» لأنها تحمل م ثبونها بالدليل المقلي القديم غيرممتد به كالو : 
يكن هناك أىدليل وأى إثبات» لاأنها تعده إثبانا وتعد الإثيات بالدايل الجدىالمسئ : 
زيادةعليه مقحمة للمتكرين المماندين) فم ندئذيكون تعليل التدينين وتبشير يدعبلا أكتعاف 2 
الجديد وبناء القصور والملاال عليه ضرره كبر من نفمه . ّْ 
:قن مضاره أنه ل بوت الروح إلى هذا الزمان بدليله المتل كد اكبزت 
ومثلبا كل مالم يويد وجوده إلى الآن بمحسوس كوجود اله تمالى . 
ومنها أن وجود الر وح وإنكان ينث الآن وبمد الآن بدليله الحديد المسى 
يدبت وجوده تعالى ل الذى. هو الممدة فى إنسكار المتكرين وإقرار 0 وق 
استبشارثم بالبحوث النفسية ‏ بالبحث الحسى ولا بتحةق الأمل فى أن يظفر الباحثو نِ 
لنات الله ما ذ كرنا 5 فق وجوده العلق بالوصول إلى ذانه يمهولا كذانه 'وملك 
السوفون. ‏ ِْ ا ٍ 
ومنها أن الاقتناع) بوجود الروح من طريق التجرية الحسية يقتر عل الجريين 
ولا نكون التحرية الحدية دليلا حربيا لغيرثم بل يبق ذليلا سعفيا يحتمل الصدق 
والتكذب ولو بلغ هرون حد التوائر» لأن غواة التجربة النسية القاصرين لأسبا 
: المم. عل الإحساشس بإحدى الحواس يلزمهم أن لايمتدوا باللير القوا ائر أيضا فلا يقتتع 
عنسدثم بوجود مدينة «باريس » مثلا من'ل يذهب إلها ويرها بعينيه فهو معقول 
يؤيده بحسوس 5 0 رية وجودها من حانبه » ولذا يصدق الأستاذ |التقبايق 0 
إخبازات الأستاذ فريد وجدى عن سوادث تحضير الأرواخ. » ومكذا يكون نطاق 
الدليل التجربى ضيقا جدا '. أما القتنمون بوجوذ بإريس بناء على تواتز الأخبار بوجودها 
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من السافرين إلها المعابنين بحيث لا ييز العقل تواطأم على الكذب » فدليلهم خليط 
من التجربة والاستدلال الءقل » على أن بكو ن الفضل ف الاقتناع والاستيقان 
للاستدلال دون التجربة . 

لا يقال إن التجربة السية لا تنحصر فى الرؤية والشاهدة » فسماع الأخبار أيشا 
جربة حسية باحدى الحواس الخجس ؛ فلا وجه لبناء الاقتناع بوجود باردس ممن لم 
يسافر إلها على الاستدلال المقلى . لأنى أقول متماو التجربة فى هذا امثال امحسوسة 
بحاسة السمع أقوال الخبرين عن باريس لا باريس نفسها وهى نفسها من اليصرات 
لان السموعات » كا أن سماع الأستاذ التقبادى من الأستاذ فريد وجدى فى مسألة 
محضير الأرواح لا يمد حربة لهادثة التحضير بل مجربة لسكون الأستاذ فريد قال 
أقوالا عن تلك الحادثة . 

قلنا فما سبق إن الامهماك فى التجرية المسية وعدم الاعتداد بغيرها بؤدى إلى 
إنكار البدهيات وإلى إنكار اجرب حتى وجود نفسه وأوضحنا كو ن إنكار الروح 
قدما مساويا لإنكار النكر.وجود نفسه » بأن نفسه ليس عبارة عن بدنه الذى يتذير 
ويتجدد بالتدريح حى لا يبتق فيه ثىء ثما كان موجوداً قبل سنين » فاذا هو الثىء 
الباق مع الإنسان طول عمرء محتفظا بمينيته لولم نقل بوجود الروح؟ وهذا دليل 
وجود الروح التى إن لم نمم حقيقئها نعم وجودها بهذا الدليل المقلى القطمى . وليس 
لنكرى الروح ما يقولون جوابا عنه غير ماادعاه الفيلسوف الحسبائى «داويد عيوم»: 

9 كل إنسان يتوثم له نفس بسيطة متحدة فى ذائها يمير عنها بقوله « أن » مع 
أن شهودات الإنسان متايزة قابلة للتغريق فسكيف ينيط بمذها مع بعض ويحصل 
منها « أنا 6 المتحد ؟ : وتوضيحه أن الذاكرة تعيد لنا دائما خيالات إحساسا:نالماضية 
فتتشكل منها سلسلة وتدور الذاكرة بسرعة على حلقات هذه الساسلة بفضل الاعتياد 
وينحر الأ إلى أن أيرى لنا تتابع الأجزاء التايزة كأأنها ملتحمة الأطراف بيضها 


ال د 


مع بمض» بمنظر التصل وتمتد السلسلة الركبة من الأجزاء الاضية والحالية إلى جانب 
* الستقبل أيضا قبل وقوعه . فالاذة والألم كا يرجماننا إلى أمثالما السابقة برياننا أيشًا 
ما سيقع منْهءا بمد الآن:. فع كون الروح مجموعة شؤونات باطنية ثرى بتأثير قوانين 
الخيلة كأمها جوهر بسيط ويرجع اعتقاد أن روح ى موجودة أيشا فى حين أنها بحس 
ول تدرك ول تشعر بنفسها » إن اعتقاد.دوام هذه الحالات 6 . ١‏ 
أقول فكأن « هيوم © اعتبر « أنا » “المركة من القطم العروفة 0 
التكامين والتى لا وجو لها فى امارج » فإن الحركة كيفية ها يكون جه م توسط 
بين المبدأ والمنتعى مستمر لا يجتمع مقدمه مع مؤخره وبها يكون الجسم فى حيز بعد 
أن كان فى حيز آخر » وأتسمى الاركة يمنى التوسط » :وحقيقته أم واحد متصل فى 
نفسه منقسم بحسب الفرض ين المسافة والزمان . وقد تطلق الحركة على ما يتوثم من 
الكل التصل المتد بين امبدأ والنتعى » وهى الحركة يمن القطم » ولا وجود لما 
فى الخارج » لأن لللتحرك نسبة إلى السكان الذى تركه وإلى المكان الذى أدركه . 
فإذا ارتسمت فى الميال . صورة كونه فى المكان الأول ثم ارتسمت قبل زوالا ف 
الأيال صورة كو نه فى ا لكان الثانى فقد اجتمعت الصورثان فى الأيال وحينئذ يشدر 
الذهن بالصورتين معا ع :أنبطا شىء وأحد . ' 
ولكن يرد على « هيوم 6 الذى انا إن.قوله عن ااروح يشيهها بلطركة يكمى 
القطع فيجملها أمراً خيلا لاوجود له فى الخارج مثل هذه الحركة .. يرد على هيوم مع 
ما أوردم عليه « استوارت ميل »© وقد ذ كرته فى كتالى امار الذكر ( هذا التكتاب 
وسيجى' ما أورده فى عله ) أن فيه اعتراقاً بوجود الذا كرة التى تنسج من الشهودات 
»ملسلة ملتحمة الأطراف وألتى تق حتفظة بعينيتها طول امتداد السلسلة إلى آلخرالمياة 
فتكون لذأكرة هى المبر عنها « بأنا » إن لم يكن هو الروح » ويكون تزاعه تبثي 


عع - 


ااروح نزاءا لفظيا» وهو خلاف امفروض على مذهب هيوم الذى لا يعترف بوجود 
أى شىء لسكونه حسبائيا مؤسس الحسبانية الأخيرة . وه ذا كا يزد على مذهب 
« كانت »© الذى لا يعترف هو الآخر بوجود « أنا» لا لكونه ماديا ولا لكونه 
حسبانيا » وإنما لكونه من التصوريين » الذين لا يمترفون بوجود أى ثىء فى غير 
الأذهان » فيرد عليه أنه ملزم بالاعتراف بوجود الذهن » ولا يقال إن الذهن لا يوجد 
إلا فى الذهن لاستازامه التسلسل الباطل » 

وليس لافيلسوف هيوم الذى لم يكن ماديا معارضا لاروحيين » دافع إلى إنكار 
وجود الروح العبر عنها « بأنا 6 بل ولا لإنكاره الادة أيضا وإحيائه لذهبالحسبانية 
الذى كان « ديكارت 6 قفى عليه » إلا كونه تدريبيا تام السك بمذهب التدريب 
لا ناقصّه كاماديين الذين اعترفوا بالادة ول يعترفوا بالروح فى حين أنهم لم يروما كامهما 
ول يحربوا وجودها حسيا . 

وفى هذا القدر من السكلام فى مبلغ أكون الذهب الادى مذهباً تدريبيا وفما ينجر 
إليه الذهب التجرنى الحقيق» كفاية للقارى' اليقظ. 

وزيادة على كل هذا فإنى أرى من الواجب التصريح بكوق متمجبا من مخصيص 
الغربيين اسم « العل» فى الأعصر الأخيرة بما ثبت بالدليل القجربى دون ماثيت بالدليل 
العقلى وتقليد الشرقيين الجدد إياثم من غير تدقيق كأ هو دأسبه 67 حتى ملا العصربون 
كتهم ومقالامهم بحديث الطريقة المادية والأسلوب العلمى إلى حد تمل . وقد عرف 
قراء « محلة الأزهر 6 كيف تمدّح الأستاذ فريد وجدى بأنه يكتب السيرة الحمدية 
مستندا إلى الأدلة المامية التجربية لا إلى الأدلة العقلية المنطقية » تمدّح بإبعاد المقل 


[1] ولذاأى احكون العلم عند الفثنين القلدة والمقلدة منحصرا فيا يثبت بالتجارب المسية » 
شاع فبا يينهما أن العم لا يمترف بوجود الله » (تعذر بناء القول بوجوده على التجرية ٠‏ 
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والنطق مما كتبه م ن غيد أْه عقو ل الثر 5 ؛ وهو لابدرى أن الثابت بالدليل شرن 
لاابكون أفوى مما ثبت بالدليل الملل » بل الثابت بالدليل المقل أقوى» كا لا بخن على 
من طالع مبحث العرفة من مباحث الفلسفة بدقة . وحسبك أن الثابت بالدليل المقلى . 
بكر ن خلافه مستبحيلا ولا يستحيل خلاف الثابت بالدليل التجربى كا يشهد به علماء 
الذم با التدريى أنقسهم . فمن هذا ترى السائل الءلهية التجربية قد ينض قديها 
بحديها ولا ترى شيئاً من القوانين المندمنية والنطقية الستندة إلى المقل :تنبدل أبوا 
الآبدين : أفلييست لمندسة/ والنطق علدا » فى حين أن العم الطبيعى عل ؟0©. ' 

وصتاحب المقل السلم الذى يثق ببصيرته ثقته ببصره ولا يرضى أن يكون عقلة.. 
الذى يمتاز به على الهالم / لا بحواسه » أدق من خواسه ‏ يدرك أن مناسية الغم بالمقل: 
أقوى وأشد مر مناسيتة بالمواس , لأن المقل والمي |أكلاها من جنس. واد غير 
سوس . قال الفيلسوف «كوزين : « إن:المم إلهى بالطببع » فكيف يكون إذت 
هذا العلم مهنة ملاحدة الاديين والإثباتيين أو الوضميين دون الحكاء الإلميين ؟29 
وقدكانالأجدر بالأستاذة فريدوجدىبك مدير «لة الأزهر 6 ورئيس تحر يرها: :أن ينقد أ 
ديفن اسم 8 الع 6 1 المادى بدلا من ن شهاتته بذلك الءلم ودعوته إلى الإفاقة هر 
قروزه » 0 للشامتين الذربيين ؛ و الشامتوز ن أنفسهم كانوا خوّلوا العم امنادى هذا 
الثرؤر» أو الأسح كنر ١‏ مم الغرورين. » وكان الأستاذ فى طليعة القلدرن ل ودين » 
واليوم م الفيقون بعض الإفاقة وثم الشامتون : 

إٍ ا ؛: 

هت ا المقالة ال 50 ٠‏ كتبها من قبل على أن تنشر فى الصحف ثم الصرفت ! 

ع ندارها فها رائيا أن أفرجها فى هذا الكتاب الذى أشرت إليه فى المقالة غير مرة . 


1 ونحن ندرس فى أهذا اللكتات ب هذه السائل أ كثز من هذا. 
[2] كا أن الأنب بالروح ير المادية أن يحكون اليل على وجودها عقليا ير مادى . , 


- 


هذا ؛ وبعد مُمْى ما بقرب من عامين على جريان النقاش بين الأستاذين » نس 
الأستاذ فريد وجدى بك مقالة فى« الأهرام6 عنوامها : «اعتراف العم بالظواه رالنفسية 
نشوء عهد جديد للعاطفة الدينية © ذكر فبا نقلا عن 2 سنداى تيمس 6 وغيرها 
خبر إنشاء فرع خاص: بتدريس الباحث النفسية وحاول بنشر مقالته التمريض" للنقاش 
امابن ينه وبين الأستاذ نصيف النقبادى مستغلا لاخبر المذكور فى الثمانة مخصمه 

فى غير مصارحة . 

وذكر فى صدر مقالته مالا يزال محتفظا به فى أدواره الختلفة المتحولة ولا أزال أنا 
أنكره عليه من عقليته الحاطئة فى تقدير الحقائق المالية الفلسفية» فقال : 

«لابدأت حياق التأملية وكانت مبكرة ة وعمرضت” المقائد الأولية على عقلى ؛ شعرت” 
بالحاجة إلى إقامتها على أدلة حسوسة كا هو شرط الفلسفة الوضمية السائدة اليوم » 
وإلا هان أمرها وضعف تأثيرها عند الذين مهلوا من حياض الملوم الغربية © . 

فكأن الأستاذ عند ماعرض المقائد الأولية على عقله غخلط فمرضها على حواسه 
وأصبحت ننيجة العرض انه أنسكرها لمدم وجود الأدلة المحسسوسة على تلك العقائد التى 
ور امن آاله وهو معنى وصفها بالأولية . وهذه الفقرة من كلام الأستاذ كالصريح فى 
أنه غير معتقد للدين من ابتدأت حياته التأملية ولم ينس التمدح بأنها كانت مبكرة . 
والفلسفة الوضعية التىاعترف بسيادتها اليوم واعتمد علرشرطها هىفلسفة «أوجوست 
كونت »© الإلحادية السماة نارة بالفلسفة الإثباتية وتارة أخرى بالفلسفة الوضمية 
#يوزيتويزم» وشرطها الذكور وَسّه أصماب هذه الفلسقة لثلا يمترفوا بأساس الأديان 


البنية على الإبمان بالغيب أى الغائي عن الحواس20 أماقوله بعد هذه المهيدات : 


[1] وصاحب الممعالى مؤلف كتاب '« حياة تمد » لا يقل إعانه بهذه الفلسفة عن يمان 
أستاذ مجلة الأزهر » راجع مااكتبناه نحت الرقم * 
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«وإلاهان أمرها و شمف تأثيرها عند الذين مهلوا من حياضض العاوم الغربية 6 فر جوع 
إلمسلك الدس والاستبنطان ليظن من ظنمن القراء أن الأستاذ يسمى لإزالة الششكوك 
التى تساور عقائد المتعلمين العصبربين الدينية لاعقائده نفسة !1 فهل هو لا بدأت حياته 
التأملية _وكانت مبكرة! وأحدت بالماجة إلى إقامة عقائد الدين على الأدلة المحسوسة؛ 
كانت تلك الحاجة التى ان بها » حاجة غيره من الناس قبل حاجة نفسه ؟ ' 
وعللى كل حال تقل الأستاذ الذى عرض عليه المقائد الأولية فضلا عن 1 
محدودا بنطاق الحس فإنه محروم أيضًا عن استقلال الفكر نحت تبيب الذين هلوا من 
حياض العلوم: الغربية والتقيد عاشاتهم . وإقى أهنىء الأزه فى عبد فضيلة الأسائذة 
الأكابر اأراغى وااظو اهرى قبله ومصطفى عبد الرازق ومأمون ن الشناوئ بعده بلسان 
اتتديوه للا" زه ينطق فى دفاعه عن الإسلام بعل يأخذ الوحى من فلسفة «أوجوست 
كونت » الإثياتية والوضمية الإلهادية . وقد سبق منا اكلام (ص48١)‏ ء عن مبادثها 
العروفة بثنا:ون الحالاتالئلاث . 
“مقال الأستاذ: : «فدابت ت أيحث عن هذه ٠‏ الأدلة فى الثقافة العربية فأعوزتىء' 5 
إلى الثقافة الغربية ة فاهتديت على أوسع وأوق ماكنت أتمنى فى التحارب الى كانت 
تنولاها من علماءكل أمة متمدنة طائفة من أقطابهم فى الناحية النفسية عقب حوادث 
خوارللعادة ظبرت 0 لايات المتحدة سنة 18417 وثبتت كته بالدلائل السو سة..» 
وكان عيبا من الأستاذ اذى لايمترف بحوادث خارقة للعادة ظورت على أيدى أنبياء 
لله ففعرودثم الختلفة » اعتراقه يحوادث خارقة ظورت فىالولايات المتحدة؛ دم 1 نْ 
الموارق الظاهرة على أيدى الأنياء أيضا من الحسوسات»؛ فلمل ما ظهر منها على أبنمهم 
م تلبت صمته عئده ول تكفه شهادة القرآن بوقوعه ٠ك‏ كفت .شبادة غبرى الذرب 


بوقوع خوارق سنة 18417 . 


اهاعم - 


وبعدآن أشاد الأستاذ ف المقالة بفضلى تمراتتلك التحارب النفسيةمن <لولمماضل 
اعترف المل الادى بمجزه عن حلهاء تم مقالته بقوله: « يا الل الم وأيد دولته وقوى 
شوكته حتى يعم نوره الحافقين » فق القالة الواحدة مدح الأستاذ المي وأذعن لدولته 
وشوكته د ماه بالسجزء والملم الذى أطراه والذى ازدراه كلاها العم الادى الستندالى 
1 الأدلة المحسو. سة . وحسبك فى مدح العلم وذمه مما عنوان المقالة القائل : «اعتراف اللم 
بالظواهر النفسية 4 الدال ءلى أن النكر أولا والمترف يما أنسكر هو العلم نفسه ؛ فهو 
أى الملم فى التحول من رأى إلىرأى كالأستاذ صاحب القالة الذى قالقبل بضععشرة 
سنة ف مناقشته إياى على صفحات جريدة « الاهرام » . 
« .. فى تلك الأئناء ولد الهم الحديث وما زال يجاهد القوى التى كانت تساوره 
حتى تغلب عليها ودالت الدولة إليه فى الأرض فنظر نظرة فى الأديان وسرى علدها 
أساوبه فقذف مها جلة إلى عالم الأساطير © . 
وقد قال قبله بسنة أو سنتين فى مقالة أخرى : « إن العم والفاسفة ينقصان كل 
يوم من أطر اف رجال الدين وان الناس يتلاو مهم زرافات حتى لم ببق سواهم 
فى المجال الذى ثم فيه فابتنى على ذلك أن الفلسفة المادية الهم تالطبقات التمامة وأصبحت 
عنصراً من عناصر الروح الحاضر:» . 
ثم قال بعد سنوات عند مناقشته الأستاذ التقبادى : « أى علم هذا الذى ينطاق 
بلسان الأستاذ النقبادى ويجمله يقول هذا تممكن وهذا مستحيل » أى عل يريد؟ » 
« والملم نفسه يعلن أنه لم يجاوز قشر الأشياء © وهذا على الرغم من أن الأستاذ 
امزرى بالعلم فى هذه امناقشة كان فى حين مناقشته إياى قد جمل للعم دولة فى الأرض 
مخوله حق الحكم بإستحالة ما نطقت به كتب الأديان من معجزات الأنبياء وأنباء 
البعث بعد لوت » حق” القذف بالأديان جلة إلى عالى الأساطير . 


5 1 - ش 
وأخيراً يقول فى الم التكر لاجقيقة والمترف بمجزء وبا أنكره :2 حيا الله 

ا لدت فاق دلت حر يه الو 0" 

قلنا كأأن العلم ف التحول من عقاية إلى عقلية كالأستاذ تفننه 5 0 
إن العلي ينصف ققد يمترف ما كان 0 لكن الأستاذ لايسترف فى محولاته جاكان 
يشكره بل يتحول كا أنه زغل لخن وخديسا لا مرق سيره أيذا : .. : 

وقال الأستاذ بعد 17 تلك المثالات :الى: تقلنا إلى الآن. شواهد مها قو أو 
الأحدث ف المزء الثامن من الهلد المادى عشر من « مجلة الأزهر 6 تعليقا على مانقله 

م نكتاب « فلسفة الدين 6 لان يلسو ف 9 سباتنيه © أنستاذ الفلسفة يحاممة باريس »: 

0 الأستاذ فريد وأجدى ل يزال يضرب على الوتر القديم الذى لايتركه نا 
مول من مظهر إلى ملبر مد تولى الوظيفة الأزهرية وهو داوه انلا يقبل 
الداواة : ْ 

« ولا أخى على ل ا راء أنى هما و ت: إعجالى بالتحليل النشى النى اقم به 
الأستاذ « أوجوست سيان يه 4 وأثبت به أن التدن مو معنى الإنسانية, ولا إنسانية 
بدوته فانى لا زال أرى؛ أن قضية الدين محتاج لشاهد من العلم نقْسة د يأتى النفوس 
من ناحية الدستور النى سئه وأ صبخ العمل به ضربة ة لازب على المقول ٠‏ 

« ذلك أن الملم. قذ غر س ف النفسية النشرية فى المهد الحدايث أن كل معدو ول 
لايؤيده دليل عحسوس ألا يمكن أن يؤدى إلى اليقين الذى تثلج عليه الصدؤر وتطمان: 
إليه القلوب ؛ هما تأى: الأنسان بواسطة التتحليلات ااوفقة إلى نتايج فامها لا راج 
عن كؤنها من المقولاث الى يءوزها الدليل المحسوس » ولا يذتى أن المقيدة لأ تبلغ 
درجة التأثير العفل إلا إذا وصلت إلى درجة اليقين . وأبن هى فى هذه الحالة النفسية 
للمعاصربن الذين يتطلبون الدليئل المحسوس ولا ثىء غير الدليل ا سوس ؟ فالتدين 
فى هذا المهد تاج إلى الدليل الحسرين 6 . : 


الاج سم 


وأنا أقول أستاذ « مجلة الأزهر 6 والدافم عن الدين على رأس هذه الجلة » منذ 
سنين غاويلة يلح فىعدم إدراك ما يحتاج إليه التدين بالضبط الصحيح فى هذا المممز» 
فزعم أنه محتاج إلى الدليل المحسوس . وصوابه أنه محتاج إلى إبطال حاجته إلى الدليل 
الحسوس الى هى دغوى الملاحدة » لكن الأستاذ الذى يقوم فىرأس « عجلة الأزهر » 
بتمثيل دور القضناء على دعاوى الملاحدة والذى يمجز عن إبطال دعواهم الى هى الببى 
الحقيق للإلحاد العصرى » يردد فى مقالانه التسلم بتلك الدعوى » ثم ينحو نحو إبطال 
ما لا ينفمه إبطاله وإئبات ما لا يستطيع إثباته فيقع أولا فى هاوية دعوام ثم يجنهد 
عبئا كسب القضية مثمورا وقائلا : 

«.ليس الحصول على الدليل المحسوس ف الشؤون الاعتقادية فى هذا المصر من 
الصموبة فى الدرجة الى يتوهها الأ كثرون » فيكفى فها هدم عقيدة سلبية أقامتها 
الفلسفة الادية من طريق الآراء المادية لا من طريق الأدلة الحسية وكتسبت بالجرى 
عليها 52 المقررات اليةينية وما هى مها فى ثىء »6 . 

أقول ولا أحصى أخطاء الأستاذ : إن التدن لايحتاج إلى الدايل الحسوس» وهو 
ما عنينا باثبته فى هذا الكتاب وأن الحصول على هذا الدليل الحسوس يالمنى الذى 
يقنع الطالبين به ليس بسهل كا زعمه » بل ليس يمكن لعدم إمكان إثبات وجود الله 
الذى هو أساس الدين » بالدايل الحسوس » إذ الدليل الذكور قاصر عن إثبات 
الوجود الواجب الذى هو وجود الله سبق منا التنبيه عليه وكا يأ تفصيله . ومن 
أخطاء الأستاذ أنه يزعم عدم حصول اليقين إلا بالدليل الحهسوس مع أن اليقين يحصل 
بالدليل العقلى أيضا ويكون اليقين الحاصل به فوق اليقين الحاصل بالدليل الحمسوس 
كا سيطلع عليه القارى' إن لم يطلم إلى الآن . 


أما قوله : « وأين هى ( يمنى المقيدة الواصلة إلى درجة اليقين ) فى هذه الطالة . 


١س‏ لاع مم 


النفسية للمعاصرين يتطابون الدايل امسو س ولا شىء غير الذليل الحسوس؟ فالندين 
فى هذا المصن يحتاج إلى هذا الدليل امحدوص » ففيه إنهام لا “يعرف تماما أن الأستاذ 
فى تطلب الدليل الحدوس يترجم عن العاصرين أو يرجم عن نفسه . فإن كان الأول 
كآن و أجبالأستاذ المثل لاسان الأ فى رأس محلتة أنيتشجع فيصدثم عن شلائم 
لمهم القيقة التى هى عكسن ما ادعاه الأستاذ من جانهم أو من تلقاء نقسه له 
لا ثىء غير الدليل الحسوس ! ففضلا عن أن يكون الدليل الحسؤس هو كل ثى 

ولائىء غيره ( أى هوأكل الدليل ولا دليل غيره )0 فالمقيدة الوأصلة إل درئة 


]١[‏ ويحتمل أن يحكون ممنى قوله « ولا شىء غير الدليل: المجدوس » 0 ف 
يتطلبه المعاصرون غير'الدليل المحدوس . وطى هذا التقدير يكون الأستاذ منترفا بمجزه النام عن 
إرنشاد المعاصرين الضالين » إلى الاق فيتبهوم هو من رأس مجلة الأزهر بدلا منْ أن يجملهم يتبعونه ا 

ويؤيده ما سيق من قوال الأستاذة فى مقالة عنواتها «الديرة ال ٠دية‏ حت ضوء الم ملم والفاسفة» 
وهو من أحدث أقواله وقد :ثقاناه من قبل فى ص #لا” عن الأزء السابع من المجلد الحادى عمر' 
من مجلة الأزعر » استمسهاداً على أن الأستاذ بعد تولى الوظيفة الأزهرية كالأستاذ قبله فى الخضوع 
لسلطان العلم الحديث الاثم عن الإعان بالغيب : « وقد لاحظ قراؤنا أثنا رص فيا تكتبه فى هذه 
السيرة على أن لا نسرف فى صرف كل ناحية إلى ناحية الإعجاز مادام يمكن تعليلها بالأسياب العادية 
حق واو بثىء من التكاف مسابرة اذهب البالدين فى التثرث والحافظة على الدستور الملنى ». ثنة: 
منا بأن بعثاً لا تحتزمه النخبة,المثقفة ولا تهد فيه صورة صحيحة اثلما الأعطى فى عرض المائل وتحليلها 
لا يكن أن يؤدى إلى ما قصد منه من الخدمة المامة » . 

وأنا أقول : عار كبير ‏ على الأزهر أن يقول رئيس تحرير مجاته هذا 1 مصارحاً 3 ا 
بأن النهج الذى انتبجه ودأنٍ عايه فى القيام بوظرفته فى رأس الجلة أن عاثى أدوا ٠‏ الصسربييتك 
الذين لا يؤمنون بالغيب ب ويتأيههم فى عقلياتهم » وقد أ كيرم سمي لهم النخبة الثقفة ومن مذهيهم 
بأنه مذهب التثبتين و الحانظين على الدستور العادى ومدح نفسه بالحرص فيا يكتبه على هذه الماشأة, 
والتابمة » كا'ن واجبه فى رأس الجلة الأزهرية أن ينفق مم ملاحدة العصر فى عدم الإعان بالغيتٍ 
لمتوارى .بن المواس بدلا لمن أن يجاخدم وينبه القراء على ضلاهم عن المق الأحتى بالاتباع > 
بل ينير لاضالين طرائق العودة إلى حظيرة الإعان.. نس 


35-7 


اليقين بشأن وجود الله الو اجب الوجود تتطلب الدليل المقلى ولا يتفم فيها الدليل 
المحسوس » اللهم إلا إذا كان الراد من الدليل المحموض دليل نظام المالم الذى يأتى 
تفصيله فى هذا الكتاب إن شاء الله حت عنوان « دليل الملة النائية » لكن هذا 
ليس مأ أراده الأستاذ من الدليل الحسوس ... كان واجب لسان الأزهر أن ينشجع 
فيجاهر العاصرين بالمقيقة لا أن يماشيهم فى الضلال البعيد عن الحقيقة . وإن كان 
الثانى ول يكن هذا ضلالهم بل ضلال الأستاذ نفسه كان الواجب أن يبدأ بتصحيح 
الخطأ من نفسه ويتعل الأقيقة قبل تعلم غيره . 

ولايزال الأستاذ فى قوله : « ليس الحصول على الدليل المحسوس فى الشؤون 
الاعتقادية فى هذا المصر من الصموبة فى الدرجة التى يتوههها الأ كثرون فيكف فنها 
هدم عقيسدة سلبية أقامنها الفلسفة المادية من طريق الآراء العامية لا من طريق الأدلة 
المسية وا كتسبتبالجرىعاءباصفة القررات اليقينية وما هىمنها فىشى٠»متمسكا‏ بالدليل 
الحسوسء حتى إنه يعيب على أصحاب الفلسفة الادية المتمسكين بالأدلة الحسوسة كوتومم 
يتمسكوا فىعةيدتممالسلبية التىذ كر ها بالدليل الحسوسء ويأزع علهم .هذا السبب حق 
إجراء صفةالقررات اليةينية على تلاك المقيدة . ولايدرى الأستاذ أن السلب لا يقوم عليه 
دليل محسوس كا لا يقوم على الوجود بوصف مضاعف أعنى الوجود الواجب » وإأما 
يوم على الوجود المادى . ولا يدرى أيضًا أن خطأ أسماب الفلسفة الادية فى عقيدتهم 
السلبية لم ينشأ من عدم كون تلك المقيدة مبنية على الدليل اللحسوس بل نشأ من 
اهما كبم فى الادة والأدلة الحسية فإذا لم يحدوا دليلا حسيا على وجود أى ثىء حكوا 
ا فإن كان هذا الأستاذ رئيس تحربر مجلة الأزهر الذى يملن هكذا عن بر نائجه فى القيام توظيفته 
متفقا فى العقيدة مع من يسارم من المتكرين فهو كسام عن التدين متفق مم أعدائه وباع قضبته 
منهم عرأى وسمع من مؤكله الذى اختاره لمحاماة وهو يأخذ تمن اميم مده لا من الأعداء 
المشترين قضية الدبن . وإن كان عاشيهم بعجزه عن مقاومتهم » لا لبيدم قضيته منهم .. فيا خسارة 


الدين والأزهر من هذا الحاى الماجز الظاهر عظبر أ كبر بطل فى الدفاع عن الإسلام خاصة 
والديانة عامة لم بوجد مثله فى الأزهر فانتدبوه من خارج الأزهر !! 


لومعم لم 


بسلبوجوده وليس كيم هذا من طريق الأراء العامية ما توم الأستاذ» لأن الى أ 
العلى لا يساب 0 دليل حسى » وإها يسلب الم “أ بوجوذة' 
من طريق الأدلة الحسية ولا يلزم.من عدم العسلم بوجوده من ن ذلك الطريق » بل من: 
أى طريق عدم" وجوده ف نفل الأعر .. قنشأ خطأعم الاحصار والاتحباسن في الأدلة: 
الحسية الذى يبارمهم فيه الأستاذء ويجاوزم فيطالهم بالدليل المحسوس للسلوب ١‏ ' 
ثم يقول الأستاذ : « هذه المقيدة السلبية هى أن الوجود ينحصز فم تدركه 
الجواس الإنسانية ولا ثثى ٠‏ فوقه أو وراءه يذيز ويتحك فية فهو قديم بمادنه وقواة 
وقائم بنفسه لا يحتاج لبو اه وأن كل مايقال عن خضوعه أقوى أرفع منه وعن غات 
نواميسه بعوامل غير طبيعية فهرام لا يجوز الالتفات إليه . | 
« يفتزل من هذه المقلية أضول تناشها. وَهى أنه لآ روح مستقلة للائدان ولا ” ؛ 
بقاء لا بمد هذه الحياة فى عل أرفع من هذا المال ... فهذه المقلية السلبية التى أقامت 
صرحها الفلسفة الادية و وأحككت ت بناءها فى مدى الثلاثة القرون الاضية قد صادفت ى 
المهد الأخير من الا اكتشافات الذانية ما هدمها من أعمق قواعدها بل ما تسفها نسفا 
وذراها فى الحواء ونصب مكانها علم التعالم الروحية مؤيداً بأقوى الأدلة الحسية ». . 
وأنا أقول م 0 أن يكشف وجوداارو حو يثبت بأذلة جسية أى أن تُدرَك" 
الروح بالحواس فيزعم الأستاذ أكون هذا الكشف ماديا لمقيدةٌ الفلسفة للادية القائلة 
بأن الوجود ينحصر فما نذ دك الحواس الإنسانية » وكيف يخنى على الأستاذ ارك 
الادبين :النكرين. وجود لزه ح لندم إدزا لكا 1 واس »لا يصمب عليهم الاعتر اف 
بوخجودها بمد إدرا كبا اللو اس بفضل الكشف الجديد وتسم له م عفيدتهم السلبية 
ولا تيدم بل تتأيدكا ذكرناقريها ف القالة التى لم ننشرها فىحينها وأرجأنا نشبرها إلى 
نشر هذا السكتاب . فإذا قيل لهم اذا كلتم تتكرون وجود الروح؟ قالوا لأنها ل 


المع - 


تكن مدركة بالمواس . وإذا قيل ماذا تمترفون اليوم بوجودها؟ قالوا : لأنها أدركت 
بالمواس فتحقق شرطنا فى الاعتراف بوجود أى ثىء وكان الرجى من قبل ومن بعد 
هو شرطنا . 

وأصلالسبب عدمظهور النتيجة كابرومبا الأستاذوهو هدمعقيدة اماديينالسلبية 
بالكشف الجديد وإخام الاديين » أن الأستاذ نفسه مر بوط بالمقيدة المادية السلبية الَى 
يريد هدمباء ولذلك فهويريد عدمماولا يستطيعه . وكيف يستطيع الإإنسان هدم عقيدة 
هونفسه متبط بها؟ أليس الأستاذ مقتاءاومصدةا للمقيدة القائلة بأ نكل ممقوللايؤيده 
محسوس فلا يمتد به ؟ وماذا الفرق بين هذه العقيدة السلبية وبين العقيدة السلبية الى 
نسسها إلى اماديين القائلة بأنالوجود ينحصر فبايدركه الحواس؟ ماالفرق بين العقيدتين؟ 
وكلاما لايمتد بخير الحسوس . فلمل الأستاذ أخذ المقيدة السلبية الى يعتنقها ويرتبط 
بهامن ملاحدة الفلسنفة الوضعية بوزيةويزم6 فظن أمهاغير المقيدة السلبية الى يمتقدها 
ملاحدة اماديين؛مع أنأسحاب الفلسفة الوضمية أخذوا تلك المقيدة عن اماديين وكلاها 
واحد فى اأمنى . فلو هدم السكشف المديد المقيدة السلبية المادية هدم القيدة الوضعية 
معها وإذا لم مهدم الءقيدة الثانية الى هى عقيدة الأستاذ أيضالم مهدم المقيدة الأول 
لمادية أيضا الطلوب هدمبا عند الأستاذ . واو أدرك الأستاذ عدم وجود الفرق بين 
المقيدتين اللتين احتفظ بإحداها وأراد هدم الآخر ى لما أخطأ فى وضع عقيدة الاديين 
السلبية ولا أصابه الفثل فى هدمها . 

والوضع الصحيح لتلك المقيدة الطاوب هدمها أنتو ضع بحيث إذاانهدمت امهدمت 
معمالمقيدة الىلابزال الأستاذحتفظابها امبداماواضحا يفممهالأستاذ أيضا » فيقالإنهم 
قدحهسروا طريق الاستيقان بوجود الشىء فىقيامالدليل المسى على وجوده» وأنكروا 
وجود مالم تدركه المواس إلى الآن مثل الروحء على الرغم من وجود الدليل العقلى على 
وجودها منذ كانت الروح وكانالمقل. .قكذبتهم الكشفيات الأخيرة الروحية وأثبتت 


عم 


صدق” المقل ويقظته | كثر من المواس كر تقدمها فى إدراك بض الو جودات” 
إدزاكا حازما . ش 

ولأيكون للاديين 9 رت عقيدهم الطلو ب هدمها ما صورناء أنيقولوا :لافائدة 
فىهذا الا كتشاف الجديد عنالروح لأع لالدين ولامضرة بئا فنحن.ماشون علش رطفا 
فى الاعتراف بو جود.الشيئء :عند قيام الدليل الحسى عليه وثابتون فى عدم الاعتراف ٠‏ 
بوجود الله حي بعدثبوت وجودالروح بالدليل الحسى. فليؤج ل أهل الدين خحكهم القطى ‏ 
بوخود الله إل أن يزو بأعينهم كا رأوا الروح ... ليس لهم أن يقولوا مكذاء لأن.: 
إثبات وجود الروح بالدليل الحسى إن ل يأت بفائدة جديدة لأهل الدبن فى إثبات . 
وجود الله بناء على أن إميا” نبا بالدليل المنى ليس إثبانه بالدليل الحسى » د 1 
فى :هذا الإثبات فائدة الهذام المقيدة السلبية المادية .. 

وم نكل هذا يتبين خطأ الأسناذ فى إيهام القول عن موقف أهل الدبن. وموقف.٠‏ 
الاديين بمد الاكتشافات الأخيرة الزوحية على تقدير صحنهاء حت كانه حصل بها كل 
شىء يصداق الأولين ف قسيتهم 5 من للأخيرين ما يقولون. دفاعاً عن فلسقهم : ش 
نعم بوت بقاء الروح بملد انقصالها عن البدن ينقع بمض النفم فى تنبيه الأستاذ عل 
خطأء الذى كان مصر! عليه :لا ادعئ استحالة معجزات الأنبياء وجرى عليه النقاش: 
دنى وبيئه قبل سئوات على صفجات < الأهرام © وفى أثناء جزيانه. أضاف إلى دعواه”: 
فى استحالة المجزات دعؤى استحالة الببث بعد الوت أيضا . وهندًا الخطأ القاحعن ' 
وإصرار الأستاذ عليه مسيجل فى مقالاته التى سأئبتها بحروفها فى ذيل هذا الكتابغ" ' 
ول يسبق من الأستاذ حت الآن اعتراف صريح مادا الصدد أو شبه صر ح؛ ْ 
يا هو دأبه فى أخطاله . 

ثم ماذا قد تسكون استفادة أهل الدين من اضطراز الاديين. بمد الأ 7 
الرو حية إلى التسلم بوجود الروح وبقائها بعد هذه الحياة فى عالم أرفج من هذا العام ؟ : 


م لا 


فأبنالركن الأول الدينوهو الإيمان بوجودالله؟ وليس وجودالله وجود الروح ولاوجود 
عام أرفم من هذا المالم » وإما هو وجود موجود واجبالوجود . وثبوت هذا الوسفب 
الضاعف لأى موجود أعنى وجوبالوجود الذى لأيكون الوجود إلها إلا به » يتطلب 
دليلا عقليا منطقيا ولا ينفح فيه أى' ا كتشاف نفسى يكسب دليلا حسيا اوجود الروح 
أو لوجود عالم أرفع ممن عالمنا لينتقل به الذهن إلى امال وجود الله فى شمن ذلك العام 
وماذا هو الفائدة فى حصول هذا الاحتال ؟ فأبن احمال وجود الله من الله الذى يحب 
وجوده ويقصر عن مداه الوجود التحئق فضلا عن الوجود الحتمل؟ وقد عرفت أن 
مرنبةالألوهية هى وجوب الوجود فكل موجود يكون وجوده دون هذه الدرجة فهو 
غير الله . والذين لم يستيقنوا الله بما له من ضرورة الوجود التى عتاز مها عن كلموجود 
سواه مئذ استيقنوا نهم ؛ يبحثون عن الله فى الاحمالات النتظرة من الكشوف 
الجديدة الئربية » ولا يبحثون إلا عبئا . فقد سبق الشرق الغربيين بحكجائه اليو نانيين 
وعلبائه الإسلاميين فى اكتشاف .وجود الله بالدليل العقلى النطق الذى لا يحتاج إلى 
دليل غيره . والذى ببق فضل عا السبق إلى الأبد للشرق علىالغرب» إن تأخر عنه 
فى اكتشافات كثيرة أخرى لا يقاس فى الأجمية والمطورة هذا الاكتشاف الأعظم. 
ولا إغال أنا كون أسائذة الغرب الباحثين عن الروح بالتجارب الحسية » يستخدمون 
هذه التجارب فى البحث عن الله . أما أستاذ لة الأزهر فا أجدره بأن يتمثل بقول 
الشاعر : 
قالك وقد قنشت عنبا كل من الاقيته مر[ حاضر أو باد 
أنا فى فؤادك فارم طرفك موه تَرَنى فقلت لما ا قؤادى ؟ 
الله تعالىعلى رأىهذاالأستاذ الذى يستمد ىثبوت وجوده بالاستكشافا تالنفسية 


(4؟- موقف المقل ‏ أول ) 


عد تناه 


المستقبلة ٠‏ سيثبت 58 فى الثرب ثم يثبت فالشرق بفضل الغربيين » ول يثبت يمد 
لا قالشرق ولا فى الغرب وم .بتحةق الركن الأول للدين من تلك التكشوف الحاصلة» 
وإما حقق ؤجود الباع وبقاها بمد هذه المياة » حتى إنه لا يلزم من محتق بقائهاً 
تحقق خلودها . وأن بمد هذا مسألة النبوة التى لا ثم أركان الدين إلا ها(9© والتى 
لا يمترف مها الأستاذ 3 يعترف أهل الدين فيحتهد فى تتزيلها متزلة العبقرية  .‏ : 
' ولنختم السكلام هنا بتكرار لفت النظر إلى نقطة وهى أن العقيدة السلبية للادية 
لا تهدم إلا ع المقيدة الفلسفية الوضمية السلبية القائلة بأن كل معقول لا يؤيده 
محسوس قلا ايمقد به 3 أشرنا إل 4 من قبل مع التنبيه إلى أنها عقيسدة الأسمتاذ أيضا 
التى لا يزال محتفظا مها زممناها أن غير الدليل امسو س لا يفيد القطع واليقين . ومن 
الذريب أن الأستاذ الغا بر يريد فى طوره الثالك هدم عقيدة الاديين السلبية لايألو جهداً 
فى الاحتفاظ. بمقهدته السلبية الوضعية ولا يدرى أمها متلازمة مع المقيدة التى نسبها 
إلى الاديين وأراد هدمها . فإن لزم هدم إحدى هاتين المقيدتين نزم هدم الأخزى يا 
وإن لزم الاحتفاظ بإحداها ازم الاحتفاظ بالآخر ى » وألا يلزم أن يكون الأسناذ 
متمسكا بالمادية راك لها فى وقت واحد. 
ا 
نعود إلى مواصلة “كنا فيه من النظر فى مقالات الأستاذ فريد وجدى بك فى 
« أورالإسلام و 9 مملةالأنص © وإلى أستسمح هرا ء ان لا يساتيود فى على إظالة هِذَا 
البحث وال كثار من تعقب قول الأستاذ رئيس تحرير الجلتين الأزهريئن فى مقدمة 
هذا الكتاب لآن الأز مة الاعتقادية الخيّمة على العقليات الحديثة والتى أردنا القيام 


[1] ولهدالم يمد الفليوف « ساتييه » مذهب الراسيوناليزم القائل بوجود الله وخاوة 
الروح وأداء الواجب » مذهبا دينيا لفدم وجود الاعتراف بالوحى فى هذا الذهب . وسيجى'ذكره 
منا . والشاهد هنا أن الكشوف الروحية لا ت#تضمن إثبات الدبن ولا كفل به , 


اهمع لدم 


بالسى فى سبيل انفراجهاء بتوةف حل عمّدها على مثل هذه التعقبات فضلا عن أنلها 
صلة قوية بموضوع الكتاب . 

فيا يحب أن نلفت إليه القراء أن الذين يبتمون بالمواس فى إثبات وجود الوجود 
ويحطون من قيمة المقل ومكانته فى إدراك الحقائق ويفرآّعون عليه الحط من قيمة 
إثبات أساس الدين الذى هو وجود الله بالدليل العقلى وعلى رأسهم الأستاذ فريد وجدى 
الذى سحلنا عليه ذلك بتصريحات مقالاته فى مختاف أدواره ؛ فبيما أنت تراهم قادحين 
ف المقل والدين باعتبار امهم احليفان» إذاهم “يبعدون ألدين عن العقل و"ينزلونه فى ساحة 
القاب ويةولون فى نارتهم هذه : لوكان الدين سند من المقل اعتبرناه من الحقائق الثابتة 
ولكنه يستند إلى القلب أى إلى عاطفته لا إلى المقل . وفى هذا التفريق بين المقل 
والدين اعلائة للمقل واءتراف بقونه مع توهين مسكز الدين . وأنت تحد هذا التفريق 
والتبميدبينهما فى كلامالأستاذ فرح انطون متاقش الشيخ مد عيده (وقد نقلنا كلامه 
فها سبق ) بل وى كلام الأستاذ فريد وجدى أيضا وإنكان بين كلامسهما فرق ى 
درجة الصراحة ؛ حت إن الأستاذين بعد اعترافهما بإفتراق العقل من الدين وبطروء 
الوهن علىمر كز الددن من هذه الميثية» تراها فى<الة التظاهى بمؤازرة الدين: يؤيدان 
القلب ضد العقل . 

فهذه ثلاث نظريات للاأستاذئن واضرابهما من مقلدى الغرب المادى تدل على 
ماثم فيه منعقيدة مضطربة كل الاشطراب فىموقف المقل والدين بمشغهما من بعض 
وف موقف المقل من الحقيقة . النظرية الأولى أن الدين يستند إلى الدليل المقلى وهو 
سند ضعيف غير مقنع » والثانية أن الدين يستند إلى القلب لا إلى العقل ولواستند إليه 
كانت حجته قوية . والثالثة أن الدين يستند إلى القلب وهو أفضل من العقل الذى قد 
يطنى فيجر صاحبه إلى الشر. وف النظرية الثالثة تقليد لاغرب السيحىأنفى النظربتين 
الأوليين تقليد للغرب الادى مع شىء فى ثانيتهما من تقليد الغرب المسيحى أيضا . 
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فالنظرية الأولى تنىء عن وهن م ركزى العقل والدين باءتبار أن الدين أيستند إلى 2 
الدليل الفقل ويعوزه الذليل العامى الحسوس . والنظرية الثانية تنىء عن قوة مركو 
المقل ووهن. مركز الدن باعتبار أنه يستند إلى القلب لا إلى العقل .. والنظرية الثالئة 
تنى" عن قوة ركز اليين الستدد إلى القاب ووهن مركز العقل الفترق عن القلب . 
و الأستاذان لايدزيان بالضيط أن الدين يتفق مع المقل ويستدد إليه أولا يستّند» وأن 
المقل سند قوى أوضعيف ؟ فنى النظرية الثاني القائلة بافتراق الدين من العقل مع فوة 
اقل وضمف الدين» تناقض” وتصادءبالنظرية الأولىالقائلة باتفاقهما وضءفهما معا :“دف 
النظلريةالثالئةتناقض” فتناقض» لأنمرى النظرية الثانية الفرقة بين المثل والدين توهين 
أساس الدين بابماد المقل وتأبيده عنه» قترجِيح مسئذ الدي نأعنى القلب و تأيِيدمِضِد البقل 
فى النظرية الثالثة يكون اتراجما: وتغافلا عن النظ رية الأولى . فالأستاذان يتناقضان مع 
أنفسهما بينعقليات ثلاث» فىخين أن المروف فى التناقض أن يكون ببن أمرين أثنين. 

. وإثبات ماقلنا من.أن الأستاذين يمتنقان فسكرة إبعاد المقل من الدين الذى يستند 
إلى القلب م نع تأبيد الل ضْد القر"© تلك الفكرة الادية والسيحية مما 49: 
فالدايل 00 من كلام الأستاذ فرح أنظون .سيجى' 
الستوعبة للحزء الأو ل منهء ومعى هذا أنالفراغ م من القدمة يتأخر إلى الحزء الثانى من 
الكتاب.. أماالدليل عليه من كلام الأستاذ فريد وجدى فا كتبه فى الجزء ال زابع نن 
الجلد الحلمسمن لة «' نوز الإسنلام ».ص. 51١8‏ 


بعد ألم راغ من مقدمة ة الكتات ْ 


[1] وهو ما ذسكرنا فى النظرية الثالثة .. أما الفسكرتان المذكورتان فى النظريتين الأوليين 
فلا حاجة هنا إلى الاستعسواد ليا من كات الأستاذين لكونهما مملومتين لقارى' مسا سبق » 
وسيزداد علها بمد التوغل فى الكتاب ٠‏ 
[؟] وبهذا الاشتراك فى المفلية بين الأستَاذين اللذين كان أولى) أعنى الأستاذ فر أح ألطون 
: أول دافم إلى تأليف هذا السكتاب » يتبين غذرئ أيشًا فى إطالة التقد والتعقيب" فى الكتاب ب على 
أقوال الثانى أعنى الأستاذ, “قريد وحدى . 20 


جح باع ب 


«للإنسان عمل وقلب وها وإلشئب كان مظهرين اروحه المدبرة فإنهما لاختلاف 
اختصاصهما فحيانه الأدبية قديعتيران مستقلين لكل منهما مقومات خاصة وسلطان 
خاص » فقومات العقل العلوم وميمتته النظر والتحيص لإدراك الواقع '؟ ومقومات 
القاب الشعور الفياض والمواطف الكريعة . . . ولا نقوم على حادة الحياة المحيحة 
إلا إذاتعادلفيها هذان المظهران الرو<يان» فإنطغىأحدها على الآخر اضطربت أحوالما 
على نسبة ذلك الطغيان . 

هنالك يتساءل سائل فيقول إذا تغذى العقل بلباب العلوم فأصبح قوم النظرى 
الأمو ر مدركا لأواقم على ماهو عليه » ألا يكفى ذلك فىإقامته علموصراط الح المستقيم؟... 
نقول : لا » وهذه بعيئها شمهة الذين وقذوا التربية على العقل وحده من أسحاب امذهب 
الحديث فى التعلم فقصروا التدريس على العلوم وما إللها وأهماوا “ربية القلب جانبا 
فكان أثر ذلك أن بطل التمادل بين العقل والقاب » فإن كان شى* يبطل هذا الذعب 
فهو ما نشاهده مرى حال الميل الذى نَدى' هذه التنشئة إذ قل اعتداده بالآداب 
النفسية » بل مهم من تخد الإباحة المهيمية مذهبا وأخذ يدعو إلمها فى عبارات تحتمل 
وجهين وهى ترى بحملتها وتفصيلها إلىإحلال اللا البدنية المكانة المليا من النفوس. 
فككل مايصدر من ترات العقول اليوم ويباع من مطبوءات اللايين لابرى إلا إلى 
تقديس الأهواء النفسانية والحرى وراء اليول البدنية.. حتى أصبع الناس لا يتنفسون 
إلاهواءمشحونا بالملريات وااثيرات للشهوات» وترى ف الأم المتمدنة التى أهملت تربية 
القاب الشاهد المدل على ماقانا . فبى اليوم ترزح حت كلاكل الإباحة التى ضربت 


[1] هذا هو النظرية الثانية من النظريات الثلاث المارة الذكر » وفيها ينسى الأستاذ مؤدى 
النظرية الأول النى النزمها فى كثير من مقالانه ‏ وفد سدق قريبا ذكر تماذج »مها من أن الدليل 
العقلى لا يوئق به ويكثر فيه الخطأ وفى نظر المقل وتمحيصه لإدراك المقائق . ومن هذا لا يقتنم 
المتعلمون العصريون بالعقائد الدينية المبنية على الأدلة المقلية المنطفية.. 
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بحرانها فهم على عظم مابيذر: نه من المهود الخبازة فى تربية المقول. ولسنا ترى دليلا 
أقرى 0_6 ن هذا الدليل المحسوس على أن سلطان المقل وحذه لا يكفى فىتقويم 
الشخصية الإنسانية » وان لابحيد لا عن سلطان القلب لإبلاغ هذه الشخصية إلى 
كالما المنشود . ١‏ 
«فالإسلام الذى أنز ل رحمة لاعالين قد عنى بتربية القلب عنايته بتربية المقل فكما 
منح المقل سلطاله فى التييز بين الاق والباطل أعطى القلب سلطانه ليقود الإنسانيةإلى 
العواطف النبيلة وليفتح لهكوة إلى علم الأرواح كى يستمد من نفجاتها مايقوى به على 
الدواعى البدنية الثائرة عليه . | 
«قال الله تعالى « إن فى ذلك لذ كرى إن كان له قاب 6 و يقل من كان له عقل 
إيذانا لسلطان القلب فى الردع وعدم “ل البكز حمق كافى سدويقل الإشان 
مايحرٌ عليه المنكرات فلا يقوئ وحده على الإقلاع عنما إلا إذا أيده قابه ولولا ذلك. 
ماواجد على سطح الأرض من يجرى وراء متكر قط فإن أقل الثامن يدرك سوء المنقا 
ممايحجترحه من السيئات ولكن أرمانه من عزعة القلب لايصادف وازعا يزعه عن الى 
فيمادى فيه . د 0 
وقد زاد لله فى التنويه بسلطان القلب فقال تال « لهم قلوب لابنتهون 3 
وم أعين لا بيصرون ولهم آذان لايسمعون بها » وقال « نر يسيروا فى الأرض 
فتكو نم قلوب يذقهون بها و آذان يسمعون بها فانها لانعمى الأبصار واسكن تعمئ 
القلوب التى فى الصدور © فصمر عاهات الجوارح فى جاني عاهات القلي 6 . 
وأنا أقول ما أعظم :خطأ الأستاذ الذى حل سقوط اليل الحديث من الأم 
التمدنة فى الأخلاق والآداب إلى دركة الإباحة الببيمية » على طنيان المقل بما بذلك 
الجهود المجبارة فى تريقه وتفميته وأضمل الاهتام بالقلب 1 ! فهنا السقوط إلى در 
الإباحة منشأه عندنا انتشار الالحاد فى الجيب ل الحديث المتمدن واعتقاد أنه 
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لاحياة بمد هذه الحياة الدنيا » لأن فساد العمل إلى هذا الحد لابد أن يكون 
متولدا من فساد العقيدة التى تتتكون محت حلم المقل الفاسد » فلو أنهم اهتموا 
بتربية عقولهم وتنميها لهدمهم إلى طريق الدين الستقم الذى كان يكنيهم على 
الأقل وازعا منالإباحة الهيمية. فاما أن لايكون لهم عقول تدم على الاقتناع بالدين 
ومالك يوم الدين وإما أمهم لايقتنمون بالعقل مهما دهم على الدين <املين قدر الدليل 
المقلى ومنتظرين الدليل المحسوس » وإما أن دينهم لايتتفق مع المثل فلا يطمئن إليه 
عقلارمم ويروحون الإباحة .. وعلى كل حال فالموض فى إرضاء الشهوات من الحيل 
الحديث التمدن والسمى منو راء اللذات البدنية واتخاذها الثل الأعلى فى الحياة مانشأ 
من زيادة أو رحجان ف العقول كا زعم الأستاذ بل من نقصان فيها وأى نقصان ! ! 

ويمكننا أن نقول فى توضيح مافى هذه الثالة التى نقلنا عنها جلا طويلة» من خطأ 
المقلية : إن الأستاذ يينى ما ضمّن مقالته من الواءظ الحسنة علىتفريق الءقل م نالقللب 
وهو أسنوب الدين المسيحى الذى لايحد له مسندا ومتكا" من اقل فيستند إلى القاب 
وعواطفه.. والأستاذ رئيس تحرير حلة « ثور الإسلام © الأزهرية ينتهج هذا النهج 
لالأنه يستحسن الذهب السيحىبل لأنه النهج الغربى الذى لايعرف الأستاذ غيره.. 
وهذا الأساوب الفرّق بين المقل والقاب ينتهى إلى القول بأن الإنسان يؤمن بالعقائد 
الدينية بقلبه ولا يؤمن بمقله . وهذا القول كا ينطبق على الدين السيحى ينابق على 
الإسلام أيضًا فى نظر الذين يرون كثيراً من عقائده أيضا من الستحيلات العقلية 
كالأستاذ رئيس التحرير . 

كن الإسلام لايذرق بين المقل والقلب ولا بوجد فى عقائده مالا يقبله المقل 
وهو يمتبر صلاح القاب صلاح المقل وفساده فساده . والآيات القرآنية التى أوردها 
الأستاذ شواهد لسلطان القلب اأستقل من سلطان المقل شواهدٌ تقض لدعواه.. 
ألا يرى أنما تنسب الفقه إلى القلب نفيا وإثبانا فتقول « لله قلوب لا يفقبون بها » » 


الوه ا 


وتقول « فتكون لهم قوب يفقهون مها © وليس الفقه والفيم إلا قمل المقل . 
والفسرون فسروا القلبٍ فى قوله تعالى « إن فى ذلك لذكرى ل نكان له قلب 6 بالمقل . 
على الرغم من.قول الأستاذ : « ول يقل لنكان له عقل © ومن جراء ما ذكرنا أمخذت / 
هذء الأيات بمينها.فى ‏ الواقف  »‏ وشرحه » ( اللذين اطل القارى" فيا سبق مفااعلى . 
أنهها كتابان: جليلان فى عم اكلام ) شواهد على أن عل العقل هو القلب» وهو . 
مذهب أرسطو. وفى مختار الصحاح : « القلب الفؤاد وقد يعي به عن المقل »ءال | 
الذراء فى قولهتعالى : 9 إن فى ذلك أن كرى أنكان له قلب 6 أى .2 عقل 6 .. 
أما قول الأستاذ :3 فقد يمقل الإنسان 3 جره عليه النكرات قلا وى وجده 
على الإقلاع عنه إلا إذا أيده قلبه 14 فهو مسألة العلى والمهل وعدم م استلزام الأول لاثانى» 
سكن المقلالتام القوت ام يكفل ناحية العم لأيضا : ولهذااما سم المقزغقلا إلا لكونه 
عقالا عما لاينبغى اقترافه . والأشتاذ التيس عليه المقل بالعلم الذى قد يفيرق ق عن المخل 
فلا يتدخل فيه وإن أعداً صاحبّه له » أما المقل فيتدخل فيه ويصلحه لأنه يمل أيضا 
العقل وإن لم يوصم بنقضان الملل : ومن هذا أيضا يصح أن يقسم العقل إلى عقل نظرق 
وإلى عقل عل فى حين أن المم لآ بقبل القسمة إلى علم عملى . 
والمقل الذئ هو أشرف مواهب الإنسان لا نسكون الزيادة فيه إلا زيادة فى المي 
ولا يعبر عنها بالطغيان ,كا عزا الأستاذ مدنية الميل الحديث من الأم التمدنة اهنك 
فى اللبيات والساتى من وراء الشهوات. والتمذهب يذهب الإباحة اللهيمية » إلى 
طفيان العقل والاهمام بر بيثه ٠.‏ فهل الأستاذ يمكرف لأمل الأعواء وأنضاز الإباحة 
المهيمية بمقول :زائدة مريّاة فيحمل رسيم العين ب من وراء الشهوات على زيادة عقوطم؟ 
ومن العحيب الك أنه يخصالمقل. بؤظيفة القييز بين الحق والباطل ثم يعزو 


كعم - 


مذهب الإباحة البيمية إلى طغيان العقل وتثلبه » فهل ذلك الذهب <ق فى نظرالمقل 
أو فى نظر عقل الأستاذ؟ ومنشأ الغلط أن الأستاذ كا التبس عليه الأمر فظن العم 
عقلا فبو ظن طفغيان الحوى طغيان المقل . 

ثم إن الأستتاذ يتصور الطفيان والغواية فى المقل ولا يتصورما فى القلب » أتراه 
م يسمم قول القائل : 

قلى إلى ماضرى داع يكثر آلاتى وأوجامى 
كيف احتراسى من عدوى إذا 2 كان ع دوى بين أضلاتى 

وقال البحترى : 

ولست أعجب من عصيان قلبك لى عمد إذا كان الى فيك يعصينى 

والآنننتعى من الكلام فى مقدنة الكتاب على بطات الأستاذ فريدوجدي بك 
فمقالاته للتدليل على أن الأستاذ بمد توايه الوظيفة الأزهرية كالأستاذ قبله . 

اننا 

ثم إن الشيخ ممدعبذه الذى حكينا فى الرقم (>) الناقشة الارية بينه وبين منئىء 
مجلة ١‏ الجامعة 6 الأس_تاذ فرح أنطون »كان قد حمل فى أثناء الناقشة على النصرانية 
فاستوجب ذلك من الأستاذ مقابلة الجلة بالجلة » ولا لم يحد ثدة فى الإسلام يدخل منها 
فى النيلمنه؛ دوكب جلاته حو جيع الأديان وأنكر اثتلافها مم المقل والءم الحديث 
البنى على التجربة الحسية . وهناك لم يوف الشيخ حق القيام يما حل عائقه موقضة 
الدفاع عن الدين لاسا الإسلام الذى لا تعارض فى أصول عقائده م المقل وم يوقق 
لحراسة عقول الخاصة بمصر الغافلين عن حقائق الدين ودقائق الفلسفة» من أنيفتتنوا بدعاية 
خصمه ضد الأديان حتى كانت نتيجة ذلك النقاش أن استولت فسكرة الإلحاد عليسرائر 
أ كثرالثقفين فأسبح الدينف نظرهم تراثا مزعجا لابرغب فيه ولا يجهر بالتخلى عنه» فإن 
قالوا بحسب اقتضاء الحال إمهم مؤمنون فلا يحاوز إعامهم حتاجرثم. 


جد اع كد 


وخلاصةالوقف ان الصريين لم يكفهم وقو ع بلادهم نحت استعبار لخي بخق 
تملك الاستعبار قأو مم وكان المعافو ن منه العامة خاصة والها بل من الخاصة غير مسمواع 
السكاء» لانهامه بالجود والرجعية وأمسى خلاص البلاد من الاستمار الثانى أصمب من 
خلاصها من الاستمار الأول .. وقد تمت صفقة ذاك القلك بثمن بس من" نشرات 
«داروين» فى يلاد العرب. الوا إن هذا العم ينى كل مالا يبت وجوده عن طريق 
الشاهدة والتجربة » ففضّل متعاهو مصر العصر يون الإعان بالملم كال قال الشاعى مد 
احسان المحانى : 
كبعرا البز دينا وهدى ليس بمدالمم للأفهام دين 

على الإعان بالغيب ولم يرضوا أن يمودوا جهالا. وما نفمهم محفظ الأستاذ فرح 
شناك الدين بتخصيص القلب محلا للامان به من غير استئذان المقل والملم الاذبن 
لايمترفان بالدين» لأن عقلية السلمين لاتأناف .هذا التناقض الذى تمودت المقلية السيحية 
قبوله بدون محيص . فتبين عندتم أى السامين العصريين بطلان ماادعاه رجال دينهم 
وفامتشتي الفييع 39 عبده من استناد الإسلام إلى المقل والعم » ول يدق فى معثر 
من نتسب إلى المقل واامر من المساهين غير الجامدين أوبالأحرى من كانوا من امشامين إلا 
واستبطن الإلماد -كاقال ال تاذ فريدوجدى فى مقالته التى سبق منا اكلام لهات 
وتمذهب بذهب الاثباتيين الذين نوه مهم معالى هيكل باشا والأستاذ فريد وجدى بك 
فى كلاتهها النقولة سابقا باسم أصحاب الفلسفة الوضمية ؛ وجاء قاسم | أمين فأعل. ن شعار 
المذهي وهو عيادة اأر | “فياه من اتقلاب بلغ بالاستعمار مالم يبلنه الإعان ودر 
القأوب وحل رياط الإسلام وحرر الرأة وأسامبا فى الأسواق وقدمها على الرجل.. : 
فالعرنى الجاهلى القديم كان إذا "بشر بالأنثق يتوارى من القوم من سوء مابشر بهأمسي: 


[1] تقدم منا إيضاح .هذا المذهب الفلدنى ودينه الصناعى السخيف الذى يستعيد للهرأة . 


- 


على هون أم يدسه فى الثراب » والعربى الحديث الملنالى يبدأ خطبته بقوله : سيداتى » 
سادنى”'؟ ولايتوارى من القوم عندما خاصر قرينتهرجل غيرهوراقصها بين ظهراننهم » 
لمامه بأن له عوضا فى أن يمخاصر هو الْآخْر قرينة ذلك الرجل أو قرييته » وفى المقيقة 
أن هذا العرى أيضًا جاهلى ولكن من طراز آخر . 

ولست بكاشف.عن عيوب مصر أو الشرق الإسلامى الحديث » وإا بنيت قولى 
فى استبطان الإلحاد من عقلاء البلاد على كشف الأستاذ فريد وجدى علهم ونشره 
على صفحات « الأهرام » قبيل توليه رئاسة محزير علة « نور الإسلام © الأزهرية 
بأسبوع أوأسبوعين ولميلقَ كشفه ونشره كلة إنسكارمن الجهورفصاركالؤيد بالاججاع 
السكوق.. وقدأدخل الأستاذ نفسه فوعقلاءالبلاد الذين ذكرمواستبطاتهم الالحاد» ثم 
ليأت فى إخراجه من يينهم قنع ؛ على أن الإلحاد رغم استبطانه لايد عييا فى هذا 
الزمان بل ثقافة وعلدانية » وكانت ه_ذه المقلية هى التى قو اته تلاك الأقوال قبلى توايه 


[1] وقد بلغنى أن حفلة »من الحقلات النى تكثر إقامتها فى مصر وقد تج.م بين الجدين > 
ألقيت فيها خطب وكان ملقوها يبدأونها بالقول اللتعارف التصرى : سيداتى سادتى ! ناما جاء دور 
أستاذ أزهرى قام واستهل خطبته كاستهلال الذين تقدموه من الخطاء » ثم قال ما معناه : أنه لم 
يجر فى طايه على ترتيب الآداب العصرية فى الحاذل الجامعة لاجنسين » و[ءا اتبع ترتيب القرآن 
السك فى ذكر الاناث قبل الذكور ء ثم قرأ قوله تعالى : « يهب ان يشاء إناثا ويهب لمن إشاء 
ال كور » . 

وأنا أقول بل اتسع الأستاذ اامادة الحدئة وزاد فأفق محلما ومطابقتها لأسلوب كتاب الله » 
ولكون الأستاذ معجبا بها افتجه آية الشورى الى قرأها ولم يقرأ ما بمدها وهو : « أو يزوجهم 
ذكرانا وإنافا » ولم تلفنه آية الأحزاب : 

« إن المسامين والسامات والمؤءنين وااؤءنات والفائتين والقا:تات والصادقين والصادقات 
والمابرين والصابرات والهاشمين والهاشءات ولمتصدقين وال:صدقات والصائمين والصائمات 
والحافظين ذروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم منفرة وأجرا عظيما» 
وخصيصا لم يلفته إدماجهن فى شمير الجم المذكر المذكور فى آخر الآية . ولا اذكر قوله تعالى : 
« المؤمنون والمؤمنات بءضهم أولياء بعض والناققون والنائقات بعضهم من بعض » . 


لتك !1 كلك 


الوظيفة الأزهرية ٠‏ فإنكانالصابو نغيرءرتاخين له فليس كتان الداء أولى هن ن مكاشفته | 
وأقرب إلى مداواته . 

وأما مسألة الزأة فظاهرة وغنية عن الكشف ؛ وحسبك فها المفلات الساهرة 0 
النىتشترك فهاالأسر الإسلامية ونشرات الجرائد والجلات عن صورالمقيلات والفتياث 
السكاسيات الماريات . وقذ قال لى.أحد رجال مص الواققين على دخائلها ( الرحوم 
أبوبكر يحب باشا ) الطا الى تحدث ف تركيا الحديئة بحت إكراء حكومتهاء 
محصل عر فى هدوء وطواعية0© : 

وما يدر بالذكر أن. سجلت جريدة ‏ الأعرام. 6 فى عددها الصادر رف ؟ إديل. 
سننة 10 الذكرى الثلاثين لقامم أمين 0 « محرير الرأة © 5 صوريه:” 
الفطوغرافية وكلة لابنه قاسم قاسم أمين غن هذه الذذكرى استهلها بالحديث الشبزيف ؛ 
« إذا مات ابن آدم قط عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم “ينتفم به أو ولنصالح” ٠‏ 
يدعو له © . 1 0 

ثم قال « أما الصدقة الجازية فقد مات قاسم عن غير تركة ؛ وأما الولد الساماانى 
يدعو له مخير فإلى.لا استطليع أن أدى انفسى ذلك الصلاح لاعن تواضع بلعن تقصير» 
ثم أستميح سادتى العلماء المفو فى أن أذهب إلى أبعد من ذلك أيضا فأقول إن أرجو 
لقاسم عند اله أجرا عظبا بقدر خدمته للإسلام والسادين فقد جاء فى الحديث # 9 من 


سنسنة حسنة فله ثواسه! وثواب من حمل بها إلى يوم القيامة © . 


[1] على أن مسألة الأزأة كدبت عنها مرات فى الغتين التركية والعرية 6 وأن ثاحية الحق 
والصواب فيها جلية لا تخنى على أعدد » ولا يضل من يضل فيها عن ااصراط السوى ببافم من 
شهوات نفهيقضيها _قليلاا وكثيرا من نساءالناس فى إباحة الختلاط الجنسين » بعد ما أمكنه: التفاضى 
ما يجرعليههذا السكسب على شاب الناس من تمويضهم بنائه .. فهذه المألة فيها خسارة وفيها 
متفعة لمن لا فى المار . أما الإلحاد فليس هاما يموظه غير ثار جه نم » وليس له داقم من النفن 
غير الحمق واشتراء أعظم جهل يدم العلم ٠‏ 


امومع سمه 


« وأى خدمة أجل من هذه الخدمة التى كان يراها أبناء جيل نقمة لا كان عالقا 
بالأذهان إذ ذاك من أن الدين يفرض الحجاب ويحتمه ويمقت السفور ويحرمه فا زال 
يقرع الحجة بالحجة والدليل بالدليل مابين ممقول ومنقول حتى هدى الله قومه سواء 
السبيل وبدد الظلمات الخيمة على المتول 6 . 

أقول(7)فكان 58 قاسم القارعة نسخت نصوص :لجاب الواردة فى كتاب 
الله وسئة رسوله وبرعنها وأبطلت عمل السلين إلى عبد قاسم وأقنمت مصر بذلك .. 
ول يتأخر ولده عن أبيه فى الإنيان بالعجب المجاب حيث استخرج من ذنب أبيه 
عملا له ثوابه وثواب من عمل به إلى يوم القيامة . فهو بمد أن تواضع فنق عن نفسه 
الصلاح والتواضم فى نفيه ونث مبذا كله انطباق” الحديث التبوى الناطق بانقطاع عمل 
ابن آدم'بعد موته إلا من ثلاث » على قاسم فىثالثة الثلاث- أثيت انطباق الحديثعليه 
فىثانيتها وهى عم ينتفع به . فهذا الود ذعب كأ قال هو نفسه إلى أيعدمن موقت الولد 
الداع لأبيه واختار لنفسه موةف الحامى ته ولمله عندما اءثير إباحة السفور علما 
ينتفع به نظر إلى أها - وقدكان مسامو مصر يجهاونها إلى أن جاء أبوه فملمهم وأماط 
أحوط حاجز بين الجنسين- كم انتفع مها زيرة النساء من الرجال فى قضاء مكربوم منهن 
وزيرة الرجال من النساء فى قضاء مآزمهن منهم : 

وحديث تأميل الثواب دن الله لقاسم أمين من سفور النساء السافات يحصر 
لكونه رائد مبضتها تحوّه » كرر فى قصيدة الأستاذ على الجارم بك بالراديو من محطة 
الحسكومة ليلة الاحتفال بذكرى قاءم والنشئورة فى ١‏ الأهرام 4 فى اليوم الثانى من 


[1] واف كعبت ماكتبته هنا عن فاسمأمين قبل مطالءة كتابه » وأما ما كتبته بعدها فبجده 
القارى' فى نهاية الجزء الأول من هذا الكتاب . 


لوجع ب 
فتدكان هذا الشاعي الكبير يقول فى عتم قصيدته : 
كنت ف الم للانامنصيرا ‏ والوقى الصنى من أحابه”© 
ثم هنيتافصر التذرى الجد وفازت عحضه ولبابه 
منكعزم الدامى وفضلالأّى 2 ومن الله ما ترى من ”وابه 
ومبذا يتأيد أن مهزلة رجاء الثواب من معصية السغور اروجها شوطت فى مصر 
أشواطا بعيدة كادت تكون جدا .. ومهذا يستحق تبرجها أن يفوق تيرج الجاهلينة 
الأولى حيث لم يكن عرب الجاهلية القديمة جاهلة لحد أن تومل على تبرج 5 عوابا 
ن الله . ٠‏ 
وقدكانت محلة « المصور 6 عدد ( 7٠١‏ ) نشرت قبل أيام من الاحتفال بذ كرى 
قاسم أمين الثلاثين هذه ؛ صورة فطوغرافية أفلة ساهرة كل رجل مها خاصر امرأة 
نصف عارية . وتقول اله مانصه : 


« الاحتفال برأس السنة اللمحرية »© 


« تمثل هذه الصورة لفيقاً من الدعوين والدعوات فى حفلة جممية إحياء الأعياذ 
العربية التى أقيمت ليلة زأس السنة الحرية » وهذه أول مرة محتفل مها 0 2 
الصورة بالعام اليجرى وكانت حفلة باهرة خصوصا وقد خلت من الشراب احتراما 
للمناسبة المجرية © . ش 

وأنا أقول عدن الشراب ارم وماخلت طبعا من مخاصرة المدعوين لدعو ا 

]١[‏ عراد الشاعر من ن الإمام الشيخ عمد عبده ! فيفهم منه وما كتبته السيدة هدى شمرزاوئ 


رئسة ة الامحاد النسائي فى م الأهرام ل 0 ذكرى قاسم أمين هذه أعنى الثلاثين , أن الشبخ 
أيغا إصرما فى اليه اامياء العاملة غة مصر السافرة اللقووم أن اليد للامام والإص..م أقا 
نضا سما فلي اليد اإشيصاء: | نوغة مصر بل المقووم م والإصي.م اقأسم . 


ةد 2 


كا يشاهّد فى الصورة وهى من لوازم السفور العصرى”" المثاب عليه بفتوى قاسم أمين -..- 
والذى لقامم أمين بلوللإمام قسط جزيل من ثواب العاملين والعاملات به ومنه ثواب 
لوازمه إلى يوم القيامة !! 

ومن المجائب السارة من ناحية والحزنة من ناحية أخرى أن الشبان والشابات 
الطالبين والطالبات فى المدارس العالية لايروقهم الاستهتار الاجماعى ضد آداب الإسلام 
وقوانينه ؛ وما نسيا مراجمة فئة من طلبة الجامعة ومن هتلف كلياتها رئاسة الجامعة 
بكل حرارةوحماسة شريفة لتذيي راسو لالتدريس امختلط من الجنسين» ثم مانسيناأيضاعدم 
إصناء أولياء الأمور إلىتلك الطلبات التىكان الأحرى أن تنبمث من جانيهم ومشيوخ 
أ و كبول. لسك ن أم ل عظم فى إسلام الشبانوالشابات الذينابتمدعهدثم عن الناقشة الجارية 
بين الشيخ مد عبده والأستاذ فرح أنطون منشىء محلة «الجامعة4 وكانت كات الأخير 
أ ت فى نفوس الجيل الذى أدرك زمن الناقشة أو وعيه ©" وأملى عظم أيضا فى تأثير 
كتالى هذا فى عقول أولثك الشباب الطرية غير الجامدة على الضلال الحديت9؟ , 


[1] السفور اليوم ليس على معناه فى أصل اللفة وهو كشف الوجهء بل معناه تقليد الرأة 
الغربية فيسةورها الذى قد يملها أ كثر من نصف عارية. 

["] وذلك الزمن يتفق مع العهد المشكوم الذى كانت وطأة النفوذ الإتجليزى فيه على وزارة 
المعارف عصر على أشدها , ولا خير للاسلام فى رجال البلاد الناشئين فى ذلك العهد إلا من 
ندر هلهم وظلوا فى عصمة الله , 

[؟] لاسيما ه شباب عمد » جماعة المجاعدين الجاهرين لصوت الق إلى الآذان الضيعة 
وعيها بين تلاطم أصوات المتهترين والمتسكمين فى سبل الشلال والاتحلال » تقليداً لمدنيسة الغرب 
الزائفة فى هذه البلاد اللسكينة المريقة فى الإسلام المامرة بعلومه والمتأديين بآدابه . 

واتى كا أدعو مجاعة هؤلاء الفتيان بتأبيد من عند ام وتسديد لما يسلكونه فى خدمة الإسلام 
وتقويته من السبل .. لاأكم إعجانى وتعجبى من أنه كيف جم هذه الصفوة الماركة بعد شيوع 
الفساد والابتعاد عن الدين والأخلاق فى أوساط الناشئين والمنعامين بمصر » حت اعتبر التحرر من 
قود الدين والأخلاق شمار الشباب والنهوض . ثم .أنول ليس ببعيد عن قدرة الله وسنته عصر حت 


مداوعع سه 0 


وهناك ناحية أخرف كان من الأهمية وهى أن مصر حول نفسها يمد زوالركيا 
الإسلامية وانقلامها إلىيركيا الملمانية (لابيك) زعامة الإسلام..فن ح قكلأحد إذن 
من المسذامين ولوكان من غير الصريين أن ينتقد ما فهها من الأحوال المتنافية مع هذه 
الزعامة» يمن واجبه أن ينبه المصر ين إخوانه فىالدين ليتدار كو ها بالإصلاح قتسل لحم 
زعامتهم الدينية أو ينبه المسامين الأباعدليكونو! على ببنة من موقف مايتصوروه لازغامة. 

وقد وقع قبل بع ستين أيضا. أن قررزت الجامعة المنرية أن تسكون شاراك 
حراسها رموزاً من صور آلمة الصريين القدماء » فتكون شارة كلية الزراعة صورة 
إلهالزراعة وشارة كلية الطب ضورةإله الحسكنةوهل جرا . فكتبصديق النفورلهالشيخ 
' عبد الجيد اللبان شيخ كلية أضول الدين مَمالة فى الجرائد يستتكر هذا القرآر ويلفت 
نظر الجامعة والوزارة إلى واجبهما نحو دين الدولة الذى هو الإسلام البميد كل البمد' : 
عن الوثنية ورموزها » فلم تسبمما لهو سكتت مشيخة الأزهر عن تأبيد شيخ الكلية 
فاستقرت شارات الالمة وشكر الله وحده سبى الشيخ اللبان . ٍ 

وكتب عض الهوسين روًا على الشيخ بأن متخذى تلك الشارات لأبتصدون: ١‏ 
عبادمها : والحواب عليه: هُاذا يقصدون من اتخاذها ؟ وأى علاقة فعورون بين تلك : 
الألمة وبين الزراعة وااطب وغيرها » فإن كانت آلمة باطلة لزم أن تكون الضلة بينْها 
وين الأمور النسوية إليها باطلة أيضا وتذكيرها تذكير| للباظل . وفضلا عن أن يكون 
هذا الاتخاذ غير خليق بأن يتصدئ له عاقل 0 ذإن الوإسلام و لإسواغ النشيه 
بالك مركين ,* 
0 تنعى' فيه جاعة مل شباب سيدنا عمد وينصرم ى السكثرة الزائفة عن طريقة جمد صلى ابه 
عليه وسلم 2 ك5 نكأت سيدنا موسى ف أحضان فرعون الطاغية وجتوده وغله عليه وعلوم منْغير 
حجرت وتسادم ينف الغالب والغلارب ومن غير جند للغااب سوى المعحزة. . واي أعنى أن تكون 


غلبة الإغان مسر على الإلحاد والنلاح على فساد الأخلاق فى هدوء اأجزة وسكولها. وال اعلى 
كل شىء قدير . : 1 : 


2 10 


وكان وزير المعارف الذى انخذت الجامعة شارات حراسها من صور الْآلة فى عهد 
وزارنه» قد افغى قبل ثوليه الوزارة بقليل إلى محرر جريدة تنشر فى القاهرة على اللغة 
الفرنسية » ببيان يعرب عن رأيه فى الامعة ول تتناوله الهرائد العربية » وهو أنتكون 
الجامعة لادينية « لاييك 6 وينحصى التعليم الدينى ف الأزهس. لخديث اختيار الشارات 
فى ا الجامعة من صور الآلحة كان يلاثم ذلك البيان السابق كا يلائمه حديث 
الأستاذ فريد وجدى السابق” الذكر عن عقليات تواببغ الشرق الإسلاى الستبطنى 
الإلحاد الذين لا يزب كثيراعنهم أعضاء مجلس الجامعة الصرية. 

وما حدر بالذ كر هنا أنه كتب صديى الدكتور طه حسين بك مقالة فى الأهرام 
بءنوان « تقاليد 6 ندل على أن وزارة العارف يمصر إن صادفت وزيراً يحترم شمائر 
الإسلام وآدابه استهدف لات ساعية لأن تممله غريي) كالإسلام نفسه .. فقد سخر 
الكائب فى مقالته هذه من وزير العارف معالى عرسى بدر بك لإلغائه الرقص التوقيى 
فى مدارس البنات والبمئات متهن إلى مدارس البلاد الغربية مع استثناء لندن التى توجد 
فها دار خاصة لمن يدها الكومة اللصرية أو تملكتها وتوجد فى ثلك الدار سيدة 
مصرية تشرف علهن ... سخر من قرار الوزير هذا قائلا ما ممناه إذا ازمت المحافظة 
على التقاليد فالممقول تأسيس وزارة باسم وزارة التقاليد وتخيير مماليه بين الانتقال الها 
أو البقاء فى وزارة العارف التى هى وزارة التعلم غير مشتذل يما هو أجنى عنه . 

وقد ذ كر الكاتب فى متالته من وزراء العارف من ب عليه ويستحق ؤزعمه 
_ا-ذ1د1ذ010132323321 00 
وزارة العارف قبل سبعة عشر عاما وفمل مثل ما فمله الوزير الحالى جزاهالله عنى خيرا. 

وأنا أقول : إن « التقاليد 6 يستعمله الكاتي فى معنى الآداب والمادات الدينية 


(5؟ سموتف اليقل ‏ أول ) 


ارمع ده 


التى ورنها الناس من الإنهم وأحجدادثم واهتموا مها تفليداً هم أى جرد أنها راث 
الأباء والأحداد لا لأنها در بالاحتفاظ والاهمام م6 وتكون خلاصة ما قصدة من 
وزارة التقاليد وزارة الدين التى تسبر على شمائره وتظل قوة الظهر للمحافظين ..؛ 
لكنى أتالاأرة ى التقاليد القى هى جع تقليد » اسم لوزارة الدين »كلا أقبسل مايذل 
عليه كلام السكائب من عدم وجود تلك الوزارة بمصر فى الخالة الحاضرة ... فأولا 
لأنوزارةالدن الذى هو حقيقة من الحقائق العالية لاتكون وزارة التقليد » بلوزارة 
التحقيق » وإا الوزاراث غيرها التى نتخذ الثرب لها قدوة وتحاول أن تأخذ من مثأ 
الاتخاذ قوة » أحق باسم وزارات التقليد من وزارة الدين اق يسخر منها صديق 
اكد ب مهذء النشمية غلى هدر 0 تأسيقتها:. 1 
وانيا لأن هذه الو زارة أى وزارة الدبن موجودة فى مصر لا حاجة لما إلى أسيس 
حديد ؛ وهى مشيخة الأزص . والذى جعل صديق غافلا عن وجودها كونها عرد 
عن ساطتها اللائقة مها بفضل مساعى أناس قاين بأعمال وكلاء الذرب اللادينى 
أوالطابور االحامس له فى الشرق الإسلاى_(2 ومتروكةً فى خارج الوزارة الحاكة ؛ 
اسم بلا ممنى ولاو ذن غير وزن عرثيها القدر بالقناطير المقنطرة » كأن هذا الوزن 
الثقيل الالى لهذه الوزارة غير التناسب مع الواجب الوزول المحمول على عاتقها ». تمن 
التنازل عن التدخل والساصضة ف وزارة المكم والتخلى من الإشراف على رؤساء 
الحم الشرعية وفهم رئيس الحكمة المليا وكذا مفتى الديار الصرية الأ كبر وكلهم 
اليوم أتباع وزبر العدل مقطوعى الصلة بمشيخة الأزهر » مع أن امحاك الشرعية 
[١ا]‏ فإن لم يحكن كانب القالة الساخر بتسمية وزارة الدبن وزارة التقاايد » منهم فإ 5 
متلد الغرب بل مقلد مقلدته فى العمرق الإسلاى الذين كانت هم مصلحة المّتم من سفور النناء 


ومن التفك فى أوضاع سفورهن المستهترة » فىحين أنه لا يتضؤر مثل هذا العتم لكاتبنا شخصياء 
وما هو يقلد المتمتمين . ! 


عا وأوة د 


والإفتاء الدينى لو خليا وطبعهما كانتا حت إشراف وزارة الدين التى لا مثل لما فى 
مصرسوى مشيخة الأزهر... لكن هذا القام الذى 'يعتبر صاحبه فى الظاهر والمراسم 
فوق الوزير» لا محل لها من الإعراب على تعبير علماء النحو العربى”؟ وكأنه وزير 
بل وزادة يشرف عليها » مع وجود أمور ومصالم فى الحسكومة كرما قطمت صلتها 
به وجءلت نحت إشراف غيره ؛ أو كأنه ليس وزيرا بالرة لمدم وجود كرس ىله فى مجلس 
الوزراء ... والسبب الختق نحت هذا التفرق الشبيه محال المتفرقين أيدى سبا الداخل 
بين شيخ الأزهر وبين ماكان يلزم أن يكوننحت إشرافه من الصالم والناص بالكبيرة 
الدينية ‏ هوالحد من نفوذ الدين ومسكزه فى امشرف والشرتف عليه » بتجريدالأول 
منالعمل وربط الثاتى يقام غير مقامه ... والنى يشق على المسلم كون هذه المؤامرة 
ضد عزة الإسلام وكرامته حيكت فى أول وضعها بأيدى طائفة معدودة من المسفين 
كا تؤيد وتستزاد اليوم بأيدى طائفة من الناسجين على مئوال الواضمين . .وكلتا 
الطائفتين من أعو أن الاستمار الغربى الذين احتل الاستعمار قلومهم وعقوهم زيادة على 
احتلال بلادثم . فهم يعيشون بأجساءمم فىأو طاتهم ويعيشون بقلومهم وعةولهم فوبلاد 
الستءمرين ورا يميشون فها بأبدامهم أيضًا إذا ساعدم الال فيكون ذلك الرمان 
المساعد أسمد أوقات حياتهم » والرء فى الدنيا والآخرة مع من أحب . 

وكاتبنا لم يكتف فى تأنيب وزير المعارف يمقالة واحدة بل عززها بثانية وثالثة . . 
وكتب فى إحدى القالات نذيراً موجهاً إلى #مة مصر عند دول الذرب خلاصته أن 
أتحرافها عن الأوضاع التى اكتسبت مها هذه السمعة تحملها لقمة سائتة لتلك الدول. 


وأنا أقول : فإذا كانت سممة مصر فى نظر الدول غير الإسلامية مرجعبا إلى 


[1] وهذا انتعى أمرها إلى أن أسبح موشكا لتذكير قول الشاعر : 
لفد هزلت حتى بدا من هزالما 2 كاها وحتق سامها كل مقلى 


ا #مغ د 


الحصول على مرضانهم بالابتماد عن الأسلام والتقرب إلهم شير بشبر وذراع؟ بذراع» ' 
فإن الآأية التى يمرفم! الكاتب وهىقولهبتمالى «.ولن.ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حت تتبع ملهم » وقداذ أكرنها فى هذا الكتاب عد التعقيب على أقو ال الأستاذ 
توفيق الجسكيم فى مسألة الذن القصصى فى القرآن ‏ تمود عند كاتبنا » كأنها مؤيدة. 
لإنذاره وحالة لسائى هم 1 الزمان على اتباع ملة الدول الغالية !! ولله فى :خلقه شئون 
والحديك ذو شحون وأشجان . ْ | 
هذا ء وكتب الأستاذ كاتب ,9 يحو النور 6 فى الأعرام بمد نزهاء شهرتن مخ" : 
مقالات الدكتور طه سين بك فى الوضوع نفسبه » منتقداً لوزير الغارف معالى مني 
يدر بك كأ انتقد الدكتور » إلاأن انتفاذه صادف زمن استقالة الوزارة التى ختوى” 
معاليّه » فقال : ْ ١‏ 
٠.‏ « حم ما أشد حيرة الدرسات ' والطالبات فى وزارة المعارف ! 
« إلى ما قبل أريمة أيام كانت الأواص أن يرتدين ملابس فضفاضة وأن لا ان 
ذيتتبن » وأن تو قف البمثات إلى امارج وتبمنع الرقص التوقيعى ! 
« أما اليوم فقد أضحت هذه الأوامر .بغير سند تمتمد عليه » فإن الؤزير النى'. 
أصدرفا متحمس لا قد استقال » وحل مله وزير آخر .له رأى آخر! فلا بد أن 
الأمؤر فى هذه السائل 0 د إلى سايق عهدها . 2 : 
« ولكن يق بعد ذلك وضع حد لثل هذه القرارات والأوامر الماجلة.» فإنها 
إذا كانت كقبل فما علك, ,الإنسان التصرف فيه وفها لايعس سياسة قديعة 5 ااستقر الممل: 
مها » فإنها أأخطر ما تكون إذا تناولت نظاما قائما ومست ما لا سَبيل: إلى انضرف 


فيه إلا مد دراسة وتقرير وحث ٠.‏ 


2 إن حدود عمل الذي 15 ى أكون واضحة 0 واستةرار الأنظمة المتكومية 


لامع د 


ينبئى أن يكون له احترامه وإلا إذا خضءت الصال والوزارات إلى الأفكارالشخصية 
للوزراء فكيف يكون الال ؟ 

« ليكن لسكل وزير ما يشاء من الّآراء » ولينفذها فى النطاق الشخصى الذى 
هو وحده صاحب الثنأن فيه كته أو عائلته . أما إذا تعلق الأعر بسياسة أمة وسياسة 
جيل » فلِس معنى كونه وزير؟ أن يستقل بالفصل فيه ء وإلا انقطم الاستمرار 
وخضعت التوجهات العامة للاراء الشخصية . 

إن هناك مسائل لابد أن تسكون حرما لا يستباح بسهولة وف أو لا التعليم 
وما يحرى محرا من نظم تمد عمادا وكيانا . ولسنا نمنى بذلك أن يحرم تعديل هذه 
النظم »كلا .. فإن السكثير منها لا يتفق مع رأيناء واءلنا نوافق مرسى بدر بك 
فى بعض ما ذهب إليه » ولكن تعديل النظم لايحوز أن يلم عثل هذه السهولة 
ويحرة قم ... لأنها للم وتقاليد استقرت خلال أجيالطويلة » فإذا أريد تمديلها فلابد 
أن يكون بإقرار عام وبعد دراسة طويلة ... الح » 

وقال فى: آخر مقالته : « ولمل الدرس الذى وعيناه من قرارات وزير المعارف 
السابق والصير الذى آلت إليه » يفتح أعين الشتغلين بالمسائل العامة ممن تؤول إلمهم 
سلطة التنفيذ فلا يتعجلون السائل » ولا يجعلون بالحم إلى هدم القديم بِيما لدينا الجال 
الواسم للبناء والتجديد . وقيمة الوزير لانجى' من أنمهدم ولكها نجى' من أنيبنى». 

وأنا أقول : انتقاد هذا الكاتب مختلف عما كتبه الناقد الأول » حيث عد هذا 
قرار وزيز العارف بإلغاء الرقص التوقيى للطالبات وحظر ابتعادهن وابتعاد مدرسامن 
عن ملابس الحشمة وأزيائها » هدماً للقديم وخروحا على التقاليد .. فى حين أنالدكتور 
طه حسين بك كان يعد ما فمله الوزير رجوعا إلى التقاليد القدعة النسوخة وإحيائها . 


ولهذا ذهب إلى ازوم تأسيس وزارة التقاليد لينتقل إلها هذا الوزير الذى يسخر منه 


8همع ده 


فى انتقادانه .. ومع ذلك فإن أسلو ب اللكاتب الثانى الخالى عن الهم أغرب من 
أسلوب الدكتور طه وأبمد. عن المق. 4 فإنه يجمل الرقص والبمد عن الاحتشام 
فى ملابس الطالبات ومدرساتها » أساس؟ وما فرض عليون الوزير خروجا على الأصل 
التبع .. يدل عليه قوله عن هذه الأمور التى ألناها الوزير : « إنها نظ وتقاليد 
استقرت خلال أجيال طويلة » . وقوله فى فقرته الأخيرة : « فلا يتمحلون السائل 
ولا يجعلون بالحم إلى هدم القسديم 6 . مع أن نلك الأمور التى ألقاها الوزير لا يعرفها 
الإسلام إلا من 5 ببدع اله أذكرة ة ولا يعترف لما بالقدم والاستقرار » الاهم إلا ما كان لما 
من النظام والاستقرار بتى الجاهلية الأولى الشار إللها فى قوله تعالى : « ولا : برجن 
تبرج الجاهلية 5 الأو لل 6. 
أما قول الناقد فى صدر مقالته : « <تّا ما أشد حيرة المدرسات والطالبات فى 
وزارة المعارف ! ا 
إلى ما قبل أربعة أيام كانت الأواءر أن يرئدين ملابس فضفاضة ولا يبدن 
تيتهن 4 وآن توقت البنئات إلى الماررج ويمنع الرقص التوقيعى ! » | 
فم و كالصريح فى أن مانعى الوزير عنه يتفق تماما مع نعى الإسلام القائل فى كتابه 
ولا يبدين زيتهن الالبعو اهن .... ولايضربن بأرجلون ليعلم مايخفين من زينتهن » 
"ا أن قول الكاتب النقول” يكون عثابة العارضة لنعى الإسلام فى معناه ولفظه . 
وجد فظيع وبشيع فى نلدة إسلامية كصر أن يكون ما أنكره الإسلام ونعى عنه 
فىكتابه » كيانا لما ونظاما مستقرا وري لايستباح بسهولة .. بمد أن لم يكن ماعرقه 
الإسلام واعترف به وخرى العمل عليه بين جيع المسلنين مدة ألف سنة وثلائة# 
نظاما مستقرأ وحرما لا يستباخ بسهولة . ْ 


ولو سأانا الكاتب ا عن مقصوده بما اشترظ لإعادة نظام الإسلام فى مر من 


دوهع سد 


الإقرار العام بعد أمر الحتكومة بلسإن وزير العارف وعدم احمال مصادمة هذا النظام 
بآراء عامة ااسدين فيها ‏ فاذا يكون جوابه؟ . . ولمل نصاب الإقرار العام عنده 
إقرار نفر من الكاتبين السكرام فى الصحف أمثال الدكتور طه حسين بك وكاتب 
« نحو النور 6 ف الأهرام . ومعنى حصول الإقرار العام بإقرارثم على الرغم من كونهم 
قلة ستيلة ولا كواحد فى مائة» كونهم يحرون من ورائهم آراء الغربيين غير السلمين. 

ولا يمكن اجتياز هذا البحث من دون تعرض لسألة خطيرة الشأن تدل على أن 
حكومة معير لامهمها أنينشأ أولاد السامين نشأة إسلامية » لأن مدارس مصرالرسعية 
لايدرس قبها الدين بتانا عدا المدارس الابتدائية وفيها لايعتبر درس الدين من الواد 
الأصلية الؤثرة فى يماح الطالب فى الامتحانات أو رسوبه فيها . وهذه السألة النريبة 
البكية لأصدقاء مصر ليس السو عنها عند اله الحكومة كسب بل الأمة أيضا 
الباعئة نوامها إلى البرلان . فمثاو مصر التى تباهى بزعامة الإسلام يكونون أدقىمتية 
وأقل حيازة لحقوقهم الدينية قبل الحرب المالية الأخيرة » من مساهى يلاد الباقان التى 
كانت محكم فيا حكومات غير إسلاميةهثل يوغسلافيا وبلناريا ورومانيا واليونيان» لآن 
جينع المدارس التى كانت تتولى أمو رها الجاعات الإسلامية فىتلك البلاد لاسما بوسنئه 
وهرسك التى لم تستطع تركيا الجديدة اللادينية أن تفسدها بفضل ثبات أهلها الس4ين 
فى السك يديهم إفسادها لمسلى اليونان ورومانيا وبلغاريا » هذه اللدارس الإسلامية 
فى تلك البلادكانت تمتبر دروس الدين من أثم موادها الأصلية . 

لايقال جوابا على انتقادى هذا لموقف السامين عصر أن لامساين فى بلاد اليلقان 
موقفا خاصا يةفونه إزاءكون حكوماتهم أجنبية عن الإسلام وكوزمدارسها لابدرس 
فها دين المسامين فلا يقاس علهم مسةو مصر . ومع هذا فلهم أن يؤسسوا مدارس 


كدارس المسامين فى الباقان يدرس فبها ماشاءوا من علوم الإسلام معدودة من الواد 


2 


الأمبلية .نهنا الحق بأيدى المدارشض الحرة الموجودة عضر ومامنيوجد منها: 00 
. أقؤلماذا يريد 0 الجيب على نقدى لدارسمصرالكومية؟ فهل مسلئو مص 
فى :حاجة إلى تشكيل جاعة إسلامية فا ينهم نشرف عل حاجات المسلمين :الدينية 
وتمتيرثم فى مصر كاهم! 0 قبلادم الأجائي” عن الإسلام فتؤسس لحم مدارضن 
نهنم بالدين وتمد دروسه من 27 الأصلية كاكانت تفمل الماعات الإسلامية فىبلاد 
الباقان غير الساة . : : 

| وقد سعمت أن عذر المتكومة الضرزة ف إغفال دراسة الدين فى مدازسها: الر 7 
عدم اختصاص تلك المذارس بأبفاء المسلمين . فإن عمسم دينهم وأهمل دين طلامها من. ٠‏ 
غير المسلمين مع كولم أيضًا من أبناء مضي كالطلاب السلين » ليمت" بعدم . مراعاة : 
المنساواة إزاء أهمل.بلادها:.. والجواب :عليه أن مثل هذه اللاحظة واردة على ضرح 
الدستورالصرى بأن دين الدؤلة الرتمىالإسلام » فالذى يوجبترجيح الإسلام فى دين : 
الدولة يكن مي جحا لتدريس هذا الذبن فى مدارسها الرتعية » وإلا كان امقياز الإسلام 
فى هذه البلاد أن يكون هو دين الدولة » لفظأ » من غير ممنى . 

35 حالة المدارس د ية التىتديرها أو تشرف علها وزازة العازف. أما الأزهر 
فالباحث الحازم اد كير افى القول بأنهأ خسن حالا ...ولو عرف العالم الإسلاى أز : 
بالأولى لو عرف علماء الإسلام فى أقطار. العالم أن الأزهر الجديد فى حيرة عن أفره فى ٠‏ 
الاحتفاظ بما ورئه من قبيقه من الملوم والمقائد حت الى كان يمتقدها من الضروريات ٠.‏ 
لقضوا عحيا منة . : ْ 

200 أن هيأة كبار الملماء الأذعريين ‏ بعد أندعيت قبلبضع . 
سنين هى أو لنة منتخبة هنا إكى إبداء زأسها فى الغلام أعد القادياق المنى» حدث. : 
خلاف بين أعضائها أو على الأقل شك يخال بعضهم ىخروج من إيعترف يكون تمد - 


لدب/امةم دم 


صلى الله عليه وس آآخر:الأنبياء علمهم السلام؛ عن الإسلام''" والذين اقتنموا به من 
أولئك الأعضاء ل يدوا نصا قاطما مهذا الضدد يكنى فى إغخام من شك من زملاتهم » 
وتمسك بوجود احمّال فى قوله تعالى:: « ما كان مد أبا أحد من رجالكم ولسكن. 
رسول الله وخاتم النبيين © يفتح الطريق إلى الشك وعتع السك بكفر صاحيه مهما 
كأن احعالا ضعيفا وهو ا<مال أن يكون المراد من الهاتم الزينة لا الماعة . 


وأناأقول وقدسأًانى أحدأقطاب الأزه راءنى صديق المنفورلهالشيخءبدالجيد الابان 
أن أجد نصا فى | كفار من قال بامكان بعث نى بعد نبينا أصرح من اليه الناصة على 
أنه خاتمالنبيين... سألبى ذلك كيلا ببق للشاك ىهذء السألة وهو غير الشيخ الذفور 
له طبما ن مخالالجدال وإنكان هذا السؤالبمد وجود الآية الذ كورة:_كليةاالايطاق 
انه إليه من شك ف البديهيات . وى كان واجبى فى هذا المصر إزالة الشبهة فى 
البديعى ! .. 

أقول طلب الدليل بعد هذه الآية فى القطم بأنه صلى اله عليه وسم آخر الأنبياء 
كطلب الدليل على النهار بمد طلو ع الشمس » وقد انعقد الاججاع على كفر من ادعى 
النبوة بمده كا صرح به الولى على القارى فى شر حه على « الفقه الأ كبر 06© وأيضا 
لول تسكن دعوى النبوة بعد نبينا كفرا لما قاتل سيدنا أبو بكر التنبئين وأتباعهم . 


[1] أنالا أقول بوجود عضو فى هيئة كبار العاماء يشك فى أن تدا صلى الله عليه وسلم 
آخْر الأنبياء » ولسكن هل لا يكون التردد فى الإفتاء بكفر من قال بمخلافه فأجاز أن يبعث الل نبيا 
بعده » شكا فى كفر القائل والشك فيه شكا فى كونه آخر الأنياء ؟ فإن كان المفى التردد لايفهم 
الملازمة بين هذه الأمو ر فسلام على العلم والعاماء وعضوية كيار الملفاء . 

[؟] وهناك إجماع غير هذا يستلزمه ويغنى عنه وهو أن المامين جيما يءتقدون كون نبيئا آآخر 
الأنبياء؛ وهوإججاععام يعرفه الحاصة وااعامة ولا يشك فكفر من أنكره كالإجاع على عدد ركعات 
الصلوات الس . 


 ة؛ةهراسل‎ 


أما احمال التأويل فى لفظ ١‏ الخائم © بالزينة فبميد جدا بحيث لايعقل ولا يجوز 
أن يمد احمالا . أما أولآ قلمدم التثامه بما قبله وهو نف كونه س الله عليه وس أإأحد 
من الرجال» إذ لإمانع فى كونه زين الأنبياء من كونه أ! أحد من الرجال » وإنما لانم 
منه كونه آخر الأنبياءلثلا يكون ابنه نبيا بسدهكا هو المتاد فى أبناء الأنبياء . 

وأماثانيا ‏ و 1 ألهود إنإيتصد لذكره أحذ من الفسرين لأن الشيهة الى خالجت 
عقول بعض الأعضاء ('؟ من هيأة كبار الملماء الأز هرية لم تسكن مخايل عذ وهم فلان 
الحم يمنى الإنهاء أو الطبع » والخاتم ما متم به أى مايحمل فى النهاية أوما يطبع به » 
وهو بالممنى الأول نص فى الماتمة وبإللمنى الثانى يكون كناية عن الخائمة تشبيها لطبع 
الشى' بالخاتم» بإنهائه لأن طبع الشى احاتم ينع الأعر ويسد الباب على التصرف فيه . 
ذان كان الماتم فى2 خاتم النبيين 6 عمنى الحهاية فالأمر ظاهى وخاتم النبيين آخرمم : 
وإنكان الخاتم بمنىمايطبع به فالمرادمنه أيضا أنه آخر ثم تشبيها للخم عم الطبع الخدم 
بممنى الإنهاء » كانه صلى الله عليه وس الحاتم اللضروب على قائمة الأنبياء ضلوات الله 
وسلامه علمهم فلا يكت فنها بمده اسم نى لسكونها مختومة . 

أما أن يكون لزاه من احاتم ماأيليس فى الأصابع ويتزين به ويكون ممنى خانم 
النبيين زين الأنبياء فلا وجه له لامن طريق اللئة ولا من طريق البلاغة» لأن الحلقة 
اللبوسة لازينة وإن كانت من جلة مايطلق عليه احاتم فى اللغة » إلا أن ذلك إطلاق 
محازى مبنى على 7 0 يكتبون أسعاءثم على تلك الاق الملبوسة ويستعماو م 
فى الطبع والتوقيع ٠‏ 


]1١[‏ س وين 1 شلتوت عضو كبار الملناء أخذ ورد فى كون هذه الشبهةأئيزت 
فى الهيأة عند درس مسألة الطالبين الأليانيين الفاديانيين » يألى قيقبما بمكان آخر من هذا 
الكتاب إن شاء الله . ١‏ 


الامج دم 


وقد صرح الرمخشرى فى « أساس البلاغة 6 يكون هذا الاطلاق محازا مبنيا على 
هذه الناسبة » فسبب إطلاق الحام على الحلقة اللبوسة كونها أداة انتم يمن الطبنع 
لا كونها أداةالزينة . فلايصحاستعال لفظ احاتم الذى معناه الدلول عليه بصيخته هوأداة 
الطببع » ؟جرد واسطة للانتقال منهإلىممنى الزينة » فلا يحو زأن يقال عنه صلى اللهعليه 
وسلم «خاتمالنبيين» ويرادبه أنه ينهم الجردةعما يدل عليه لفظ الحائممن لخنم بأحد معثبيه 
أى الإنهاء والطبع » لأن احاتم هو مايعتم به بأحدالعنيين الذكورين لامايتزين به وإن 
وجد عرضا فى بعض مايطلق عليه احاتم أنه يستممل أيضا للزينة . ووزان الاتم فى 
هذا الشأن مثلا وزان ساعة اليد التى ينسورها بءض الناس فى الأزمنة الأخيرة لعرفة 
أوقانهم بسهولة ودون غفلة ؛ بل ساعة الج بأيضا ورا نين بهذه أو بتلث من يتزين 
ويتأنق ف التزين فيغالى فىاختيارها ماشاء ..لكن القصود الأسلى منهما معرفة الوقت 
كا أنه الفهوم من لفظهما» وإن حصل مهما الأزين أيضا لمن يتخذ منْها وسيلة إليسه . 
«فكل منهما بالنظر إلى لفظها أداة معرفة الوقت قبل أن تُكون وأ كثر من أن تكون 
أداة الزبنة » مع أن .إمكان أن يكون كل مهما مستعملة أيضًا للنزين وها من ناحية 
القابلية للاستمالين كلفظ الخاتم . فبل يطلق على نبينا صلى الله عليه وسلٍ أنه ساعة اليد 
أو ساعة الجيب للا نبياء ؟ وهل يكون لهذا الاطلاق مساغ فى الكلام الفصيح ؟ مع 
أنه صلى الله عليه وسل زين الأنبياء وأن كلا من الساعتين قد يتين هما . والسببى 
عدم جواز هذا الاطلاق مع جواز إطلاق «خاتم الأنبياء» ووروده فى الفصيح المجز 
أن المنى الذى يحب أن يراد من ساعة اليد أو ساعة الحيب للأنبياء أو خاتم الأنبياء 
هو المنى الذى يدل عليه اللفظ مباشرة وهو ما يعرفون به أوقاتهم فى الأوليين وخاتمهم 
يمنى أخاماهم أو طابع الم لمم فى الأخير » أو لازم هذه العانى الباشرة ؛ وأن هذا 
الى المباشر أو لازمّه الذى لايفارقه صادق وواقع فى الحائم دون الساعتين » أعى أنه 


سن 4 سس 


صلى الله عليه وسل خائمة الأنبياء أو طابع الختام لمم » وليس صلى الله عليه وسلم ساعة . 
لم يعرفون به أوقاتهم| ولا أن الزينة..ألتى قد توجد. فى.بمض ساءات اليد أو الوب : 
مطردة ىكل منهما يضح انتقال الذهن منه إلنها انتقاله من الازوم إلى اللازم ولا.أن ' 
هذءالزيئة محترمة جديرة بأنيوصف بها أشسرف المرسلين. . ويمائل الساعتين اماتم” فىعدم 
1 ن الزينة لازما له مطردا ولا زينة محترمة تمام الاحترام » ولحذين الانمين لايقال عن 
نبينا أنه خاتم الأنبياء مراداً به زينهم كا لايقال عنه أنه ساعة اليد لم أو ساعة الجيب 
المانمين المذ كورين + وكذا لابقال.إنه قرط الأنبياء ولا خلخالم وإنكان قصد الزيئة . 
مطردا:فهما فيمح الانتقال منهما إلى ممنى الر يئة » لسكون الأول زيئة خاضنة بالنناء 
وكون الثاى مع هذا الاختصاص زيئة غير تجترمة . ويس فى « تاج الأنبياء ؟ ثىء ا 
من الؤائم 5 هكذا طبع أن 30 ريدق عن زيئة ويوق: لتحقيق السألة حقه ويراعئن 

مَقَامُه على الله عليه و س ف الوصف ومقام. القرآن ف الإعجاز » ومنه يفوم خخق الفهم : . 
مبلغ قوة السند الذى ين يستئد إليه إجاع السلين على أنه دلى الله عليه و دي خاتمة الأننياء 


لا فى ممه 35 
وأماثاكا وفينه افيص ألقول » فلن الام معناه المقيق ما كم به .من لم 
بى الإنهاء أ و بكم - 5 وايس مءناه ما كزين به لأن 0 م لابجى' د ى الزين 
قعاما. .إلا أن بمض ما بهمن اللتم بعمى الطبع 'يترين به أيضا كا فى الملقة الذهبية 


أو الفضية التىريحك علءها أو علىفهم!: مين اسمالزجل ويتخذ منها أداة الكنم والتوقيع 
فيجتدع فنها ممنى الطبع وممنى الزينة .. وقدتسكون أداة الطبع مما لا يلاثم أن يتخذ ش 
زينة سؤاءكانت فل ين شكل الملقة اللبوسة أوكانت على شكلها من المبنالل خيص» 
فيتحقق فنها احاتم أعو ما عام به من الحم يععنى الطبع ١‏ لا يتحقق فبها الزيفة ٍ 
وهناك أدوات الزينة لايكتم ها ولا يوقم . فلزينة لآثلازم الخاتم وإكا توجد فىبعض 
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ما يطلق عليه الخاتم بل فى بعض ذلك البعض كا عرفت . فبين مايختم به وما يثزين 
.بفعموم من وجهء فد تحتممان فى مادة ويفتر قكل منهما عن الأخر فى موادكا بيناء 
فبيئهما مغايرة وبدنهما مناسبة » ومع هذا لا تبلغ هذه الناسبة مبلغ أن يصح ذ كر 
أحدها مرادا به الآخر ».فلا يصح أن يقال خاتمالنبيين ويرادّ به زينهم » إذ لو صحذلك 
لمح أيضا أن يمكس فيتال زين الأنبياء مراداً به طابمهم . 


وليت شعرى أن من لا برى القطع فى دلالة « خاتم النبيين » على كونه صلى الله 
عليهوسلم آخر الأتبياءء مستندا إلى احمال تأويل الخاتم بالزينة لا لكونها مداول اللفظ 
ولا لازم مدلوله وإا لاستمال بعضالناس بمض مسمىهذا اللفظ جره الزينة إخراجا 
له من وضعه الأصلى .. ايت شعرى كيف تيقطم بدلالة خاتم النبيين على نبوته صلى الله 
عليه وس قبل دلالته على أنه خاتمتهم؟ وكذا دلالة قوله تعالى 2 ولكن رسول الله » على 
رسالته بالمنى المعروف » مع أن لانى معتىغير معناه المروف فى اصطلاح الشررع وكذا 
الرسول » لاسبا وأن الكتاب العصريين ابتدعوا لارسالة معنى عاما اختلسوهمن معناه 
الخاص بعدد ممتاز من البشر ؤملوا لكل فرد أو جنس منهم رسالة من الله يمنى أنه 
خملق لأدائها . فلماذا لايفكر ذلك العضو من جاعة كبار العلماء ‏ الذى تعلق ذهنه 
يادهال ممنى الزينة فى الحاتم ولو احتالا ضعيفا ‏ فى احمال أن يكون رسالة الرسل 
الذكورينىكتاب الله من هذا الابيل» فيشك فى كفر من يتكر رسالته بذلك المنى 
كا شك فى كفر من يتك ركونه خاتمة الرسل ؟ 

هذاء ومع القيام بواجب الذود عنخاتم النبييناتهيت من الكلام فى موقفممس 
من الإسلام وانتهت عند ذلك مقدمة الكتاب التى شرحت فها أسبابتأليفه . والتى . 
انتعى معها الجزء الأول من الكتاب وكان الذى دفءنى إلى هذا الشير ح الطويل عن 
موقف معير بيان تأ كد الحاجة إلى تثبيت عقيدة الدين مها الذى يخدمه هذا الكتاب 


5-0-5 


إن شاء الله . وليس القصود تميير شخص ولاتشهير أمة”© إن أريد إلا الإصلام 
ما استطءت وما ترفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 5 


[1] وكيف يكون لىتعيير مصر باعتبار ألى أجتبى عنها مع أن بلادى اليوم أشد استسقانا 
للاعيبر من أى بلد إسلاى ؟ / 


الموامش أو بقاياها التى لم تنشر فى محالها من صفحات هذا الجزء 
من الكتاب لطولها فتنشرها فى ذيله مرتبة ومقيدة بأرقام 
نلك الصفحات . 


لاع ا 


« بقية الهامش من الصفحة 61١64‏ : 
فهذا أمير الشمراء شوق بك الذى أنفق عمرا فى مدح السلطان عبد الجيد وآل 
عمان تراه يمدح مصطق كال ولايمرفه ويدذّم الساطان وحيد الدبن بل يشتمه ولايمرفه 
فيقول : ولى" الطواغيت يدعى ,أمير الؤمنين . حتى قلت له : فى خطاب مفتوح : إنى 
أعرف الشعراء على ما وصفهم الله فى كتابه السكريم بأنهم يقولون مالا بغملون للكبى 
وجدتك _والمق يقالأ من الذين يقولون مالا يعلءون . ثمإنه على الرغم مما وجهت إليه 
من التنبيه والتحذير » يقو ل- ويشما يقول - فى قصيدة هنأ مها الجهورية النركية 
اللادينيه عند إعلانمها وإلغاء الدولة الممانية الإسلاميةبه » والمطاب لأنقرة عاصمة تلك 
الجهورية اللادينية : ْ 
إن الذين 0 ك أشبه نية بشباب خيير أو شباب تبوك 
ويقول فى القصيدة تعريضا 2 بتولى الذكور عن.الشاعر : 
قد ظننى اللاحى نطقت عن الموى 2 وركبت متن الجهل إذ أطريك 
زاعما أنتلاك الجهورية التى لا يعرف أمها ججهورية لادينية ولايعرف أنه لابمرف » 
تؤيد الملافة . وبمد بشم أشهر يلنى معط كال الملافة ويئق عيد الجيد الذى ولاه 
الخلاقة قبل سنة و 75 سنة من تركيا تصديقا لى وتكذيبا عذاحه فى الم الإسلم 
الذين لا يعرفون حقائق الأحوال ولا يريدون أن يتعاهوها من المارفين» فيقول الشاعر 
ف قصيدة جديدة 2 ١‏ : 
الحند والحة و مصر حزينة | تبكى عليك بمدمع سحاح 
والشام تسأل والعراق وفارس أمحامن الأأرض الخلافة ماح ؟ 
وجواب هذا السؤال من الشاعر : نعم » محا » وأنف الافلين غير ساممى التنبيه 
فى أوانه راغم ! فكاأن الشاعر يستدرك مافاته فى هذه القصيدة التى كنونها « خلافة 


الإسلام » وبكى فها على الملافة اللفاة» ويرجع عما فرط منه أولا فى مداتح اللي . 


اسهوكهت 


وهل نقع استدراكه هذا الملافة البدومة كا نفمت مدائح امادخين المادم” وشجمته 
على الهدم ؟ بل هل:نفمها وعى مبدومةة قوله فى ذم اهادم بمد خراب البصرة : 
يكت الصلاة وتلك فتنة عابث 2 بالشرع عربيد القضاء وقاح 
أفتى خزعبلة وقال ضسلالة و«أنى بكفر فى البلاد براح 
ثم رجع الشاعس عن رجوعه قائلا : : 
أستذفر الأخلاق لست يجاحد 2 من كنت أدفم دونه وألاحى 
مالى أطوقه اللام وطالا قلدته الأثور مرى أمداحى 
هو ركن مملكة وحائط دولة وقرين شهباء وكبش نطاح 
أأقول من أحيا الجاعة ماحد وأقول من راعى المقوق إباحى 
وأنا أقول : سواء قال أو ل يقل فبو كذلك وسواء قوله هذا وعدمه لغلافة 
الإسلام والإسلام مقفى علبهما فى تركيا بيد ممدوحه بإصرار ومذمومه بتردد » 
ولات حين ينفع الذم والندم » وإثم القضاء يشاركه فيه الحائئضون فى مدحه من غير 
إصغاء إلى نصح ناصح . وكان واجب الهائفين له الستمرين فى نصره بالفمل والقول 
إلى أن يقضى على الحلافة والإسلام » أن يستمروا فى اهجوم عليه بعد تبين أمسه إن 
أن يقضوا عليه وتعود الخلافة والإسلام إلى تركيا أو الإسلام فقط على الأقل . فهكذا 
كانوا يقومون بواجب تصحيح أخطائهم حق التصحيح » لكن الشاعى يقول بذلا 
من هذا : 
أدوا إلى الغازىالنصيحة ينتصح إن الجواد يثوب ند ججاح 
وقصيدة البكاء على الحلافة مصدرة فى « الشوقيات 4 بكلمة منثورة يقال فهها : 
مأكاد العالم الإسلاى يفرح بانتصار الأتراك على أعدائهم فى ميدان الحرب والسياسة 


(0 موقف المقل ‏ أول ) 


- 


ذلك النصر الماءم الذى كان حديث الدنيا والذى ثم على يد 3 كال فى سنة58ة! 8 
حتى أعلن هذا إلناء الحلافة وانقى الخليفة من بلاد الترك... ِ 
أقول : قاتل الله الجهل الذى أشرت إليه فى قولى النقول 5 < إن الله تال قز : 

وصف الشعراء بأنهم يقولون مالا يفماون ولكنى وجدت هذا الشاغى من الذين بقولون 

مالا يملمون» حتى إن هذه الكلمة التى درت بها قصيدة التندم تستشف ظلمات من 
الجمل بمشها قوق بعض » فل تسكن الحلافة التى ألنيت ليلة ننى الأمير عبد الجيد من 

بلاد الترك » بخلافة ولا الأمير للرحوم بخليفة » وإا كان موظفا من غين وظيفة » 

عينته حكومة الجهورية اللادينية القامة بأنقرة ليقيم فى قصر من قصور السلاطين 

بالآستانةمدة سنة ونصف سنة ويأخذ مرئها ثم يخرج” من البلاد فى منتصف ليلة من 

الليالى على أثر أمر أتى من مدير البولنس بأثقرة إلى مدير البوليس بالأستانة . 
وأقول أيضا إن أساس جه الجاهلين عدم تقكيرمم فى كيف يتم ذلك الفضر الحاسم 

على يد مصط كال ؟ فهلْ هوغاب باسترداد أزمير من يد اليونان على الإتجليز والفرنسيس 

والطليان والأمريكان يما الذي نكانوا حلفاء اليونانالحرب الكبرى الأول؟ واتهت | 
الحرب بنلبئهم على التزك والبلذار والنسا والألان وكان احتلال أزمير من جيشن  .‏ 
اليونان بقرار من حلفائها الغاليين بدو ه الترك . فهل هزم الرجل أعنى مصطق كال 
عفرذه جيوش هؤ ؤلاء الغالبين وأساطيلهم الحتلة للا ستانة ف كرهيم على الانسحاب مها 
مع التنازل عن الامتيازات القديمة ؟ بل كينت أسترد أزمير من اليوثان ول يمرك هذا 
الاسترداد ساكتاً من خلفائها الغالبين الآمرمها بإحتلال أزمير؟ بل اعثيرت غلبة الترك 
على اليونان غلبة فى ميدان الحرب والسياسة على الجيع ؛ وكيف قامت الترك فى غد 
الحرب بهذا الانتصار النظيم» وقد عمل الألان حليفة الترك فى الحر ب الأولى بمثل قيام 
الثرك» بمد إحدى وعشرين سنة تحت قيادة فتار وأقامت القيامة على الدنيا تجح فى 
عملها» فه كانت الترك حت قيادة منصط كال أقوى من الألمان نحت قيادة هتار ؟ 
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فهذه أسئلة لايمكن الجواب علبها » وكل من عنده قليل من النطق يوردها على 
نفسه قبل أن يعتبر مصطق كل » بطل نصر الترك الحاسم فى ميدات الحرب 
والسياسة . 

والمقيقة أنالشاعى لم يكنعارفا بأن أ كبرالدول الثالبة وأمكرها كانت تعمل من 
وراء الستار مع مصطق كال لينتصر على المنتصرين ثم يقغى بفضل هذا النصر المبين 
السحرى على دولة اللحلافة ونعرة الترك الإسلامية اللتين كانتا منذ قرون طويلة قذى 
فى عين الدولة الختفية وراء مصطنى كال وشوكة فى جنها . فكيف يقبل الرجل إذن 
النصيحة ضدالقضاء علهما وهوالدُنالوعود لانتصاره السحرى فالميدانين..ذلك الْمْن 
الذى لاتقدّرله تلك الدولة مثل قيمته الفالية من أى دولة إسلامية غير دولة تركيا وأمة 
إسلامية غير أمة الثرك » الاتين قامتا بأ كير جهاد وأطوله فى سبيل الإسلام لايزال 
يطن صداء فى آذان تاريخ المالم رغم أنف الأستاذ عمد عبد الله غنان . 


ان نا 


ولابد قبل انهاء هذا البحث أن أسجل أسؤ على بساطة فى النظر وشطط فالتقدير 
لسعادة حافظ رمضان باشا اطلمت علهما من مقالة الأستاذ يوسف كال حقاتة سكرتير 
ججاعة الأنصار» النشورة فى 2 منبر الشرق » الأغر عدد 454 بمنوان الخليفة الشهيذ 
وحيد الدين » وقد كتها الأستاذ جزاه الله عن المقيقة خيرا لتبرئة الخليفة النفور له 
مما رى مها رئيس حزب مصر الوطنى فى مقال له فى بحلة آخر ساعة ونصه : 

فاقرلك فى مصطق كال الذئ كان فار فى الأناضول ؟ ألم ينشى' جيشه حت 
سيل من قنابل الأعداء ؟ فى وقت كان <ليفة السابين يطالب فيه برأسه لقاء جنيهات 


معدودات 0« 


أقول : ليعلم سعادة حافظ رمضان بإشا وثيره من الجازفين وليتقوا اله فى القول 


ماوع 


عن موقف وحيد الدبن 8 مصطق كال فى نشأنه شخصية بارزة رفمته :إلى رئاسة 
دولة تركيا وجعلته يظنه الرأى المام المالمى ‏ الذى هو أشبه ثىء فى نفسه بالر أىالمالى 1 
هما وجد كثيرون من خاصة الرجال أمثال رمضان باشا بين أسحاب ذلك الرأى المالمى: 
العانى ‏ بطلا من أبطال الدنيا بل وريما بطلا من أبطال الإسلام » وقاما يوجد أحد. 
فى الدنيا:اثتمن أحداً وأولاه ثقته م ائتمن وحيد الدن مصطق كال » ولا أحد خان؛ 
أحداً وغدره ا خان مصطق كال وحيد الدين . د( 
يقول رمضان بإشا : « إن مصط كال الذى كان كارا فى الأناضول أنشأ جيه)' . 
حت سيل من قنابل الأعداء فى وقت كان خليفة السلمين يطالب برأسه لقاء جنيهات. 
ممدودات 6 وفيا قاله تغبيرأفاحشلاواقع ‏ لأن مصطق كال لم يكن فارً! فى الأناشول ْ 
بل مرسّلا إليها من حكومة الخليفة التى كنت أنا عضواً من أعضاء ؤزارتها » مرسلا' 
بصفة رسعية مهمة أعنى مفتش اليش العام الذى يندرج نحت أعيء جيوش » كا نص ' 
عليه مصطفى كال نفسه قًْ الخطبة التى ألتاها بمد أن تولى رئاسة الجهورية وألنى شظ 
الملافة والتى استغرق إلقاؤها شهوراً وكرتن طبمها محلداً ضخما”؟؟ وكان بنثه إلى . 
الأناضول هذه الصفة المتازة الرسعية والسلطة الواسمة » بإيماز من المليفة وحيدالدين ؛ 
لاززارة بماد عقن اتهاء الحرب المامة الأولى بمغاوبية تركيا مع أمانيا واشطرارها. 
إلى فتح الدردنيل لأساطيل الحلفاء واستسلام عاسمة الملافة لحم .. تلك الحرب التى , 
]١[ 0<‏ أما قوله فى تلك الخطبة عن بثه إلى الأناضول بهذه الوظيفة السكبرى ذات السلطة ! 
الواسعة : « إنه كان القصود منه إيعاده عن العاصمة » فادعاء مضحك ينقض نفسه بنفسه ‏ فسكأن 
الخليفة ووزارته خافوا الرجل نحزداً عن :القوة وهو فى قبضة أبديهم نأجلوه إلى الأناضول وجولوا : 
له قيادة الجيش العامة ليجملوه جذيراً بأن يمخافوه ! : 


وكفت هذه البزلة مسقطة للطبته التى تؤلف من طولما كتابا ضخما » عن حيز الاعتداد عند 
أولي الأبصار والتى كنتبها لتبرير حركاته ضد ولى نعمئه » وذكره فيها بأخس الألقاب البذيكة.' 


دواع - 


دخلها تركيا متورطة فى د<ولها » قبل عهد وحيد الدين فى زمن السلطان تمد رشاد 
ووزادة الأمير الصرى الرحوم مد سعيد حلمباشا . فلما توق السلطان رشاد فىأواخر 
الحرب وجاء وحيد الدين وارث) لشؤم عواقها تذّكرٌ مصطفى كال الذى ود فىمميته 
أثناء سفره بصفة ولى العهد المرسل إلى ألانيا من جاني السلطان لإهداء السيف إلى 
الأمبراطور ويلولم.. وكان مصطفى كال قدكسب تقدير وحيد الدين فى ذلك التعارف 
وحبب نفسه إليه فائخذه لما تولى العرش باورا خاصا له ثم بمث إلى الأناضول بعد انتهاء 
الحرب وسقوط الماصمة إلى أيدى الحلفاء » مزوداً بصفة رسعية كبيرة كا ذكرنا 
وبامتيازات أخرى من الساعدات الالية والنشورات السرية ... بمثه ليجمع قوة من 
'فلول الميش الغلوب ويستخدمها فما تعجز عنه حكومة الخليفة الكتوفة نحت احتلال 
الأعداء وحجر أحكام المدنة الوقع عليها فى عهد الوزارة التقدمة علىالوزارة التى ينثت 
مصطفى كال إلى الأناضول والتى كنت أنا عضواً فيها بصفة شيخ الإسلام . 

دخل مصطفى كال الأناضول من طريق البحر الأسود ونزل إلى صمسون فىة١‏ 
مابو مع حواشيه الذيناختارثم من الرجالالمسكريين والإداربين ما نص عليه فى خطبته 
وجع ماججع من عناصر القاومة » وليس فى أثناء هذا ابلجم شىء مما ذ كره رمضان ياشا 
من سيل القنابل اللق عليه . 

يقول مصطفى كال إنه دخل مديئة صمسون فى 19 مابو 1918 فيلزم من هذا 
أنه خرج من عاصمة الحلافة قبل ذلك التاريخ بيزمين أعنى ١0‏ مايو » وهو يصادف 
احتلال جيش اليونان عيناء أزمير قبل يومين أي ١9‏ مايو بقرار من لنة الملفاء المليا 
القيمة فى باريس الؤلفة من رؤوس وزرائها :.. وقد بلنونا هذا القرار مساء ١4‏ مايو 
وحذرونا من مقاومة اليونان أي دير ممتبرين ذلك مقاومة ججيع الملفاء أى نقض 


المدنة . 
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وف مصادفة احتلال:أزمير لا قبل سفر مصطفى كال إلى الأناضول بيومين »عير 
طلية'لأول: الأضاكانان يدرفرة” ال [سداك حدالة ابيز من الخلناء ارعا ان . 
حكومة المليفة ومنحها لليوئان ثم نزعها من اليونان وإعطائها مصطفى كال غما هو" 
إلا بداية مؤامية الإتجليز على الخلافة .وبداية مؤامرة تهدف إلى خروج تركيا من 
الجامعة الإسلامية .. أما درب مصنطفى كال لاسترداد أزمير من اليونان وتجااحه فها 
6 من ثلاث سنين وبمد توسع دائرة الاستيلاء من اليؤنان فى هذه الدة حتى ؛ 
استئرقت نصف بلاد الأناضول ووضلت إلى أبواب أنقرة90© + فشكل ذلك .وسائل ' 
'ومفاورات م نالإمجيز الهيئة أذعان المالم وفها أذهان الحلفاء غير الإإمجليز» إلى خذلان 
الطرفين المتنازعين من الخليفة الذى بعث مصطفىكاللتأسيس قوة تقاوم الأحداث الحعملة 
واليونان الأذونة لاحتلال أزمير بل الأمو رة به .. والتتيحة القصو دة من المناورة 
يران الخليفة وخسران اليونان دثم غم كونها من أعضاء الملفاء الثالبين فى الحمرب التى 
م نيحف دماوثم فها ممزوجة بدماء اليونان.. ؤه_ذا الحسران الأخير الخاص باليونان ' 
منين الملفاء تشحية منهم » أو بالأسنح تشحية من الإنجليز إجدى حلقانها ت وه . 
التى لا تضادق ولا حالف غير نفسها ‏ فى سبيل خذلان الخليفه بأى ثمن 

فالطلوب يران الطليفة و<سران اليونان فى سبيل خسرانه وكسب مصطفئ 
كال الحساب تقننه وبقطم النظر عن كؤنة متدوب الخليقة ومبءوثه إلى الأناشول .. 
كلاب قوة وسفمة مها يقتدر على إلثاء الحلافة وخيانة شخص الخليفة . ولا يدري 


[1] ولو شاء الإتملين .ما استطاع مصطنى كال. أن يغلب “جنش اليونات ويسترد أزمير 6 
وكانت هذه امشيئة واجب الفة اليونان وواجب القرار الصادر من الحلفاء على إتزال خيش لليونان 
إلى أزمير . ٠‏ ول يكن ممطفي كال الغالب على اليونان غير مصطفئ كال المغلوب بالأنس فى جبهة ! 
غزة والنظلور حديثا من من تركيا فى كوته هو بطل موقعة 5 نافارطه بالدردئيل ٠‏ : 


جد الا مد 


سعادة رمضان باشا مساعى الإتجليز الدبرة لإفساد مابين الحليفة ومصط كال بتضييق 
حكومة الخليفة واضطرارها إلى استعادة الرجل من الأناضول. حتى إنهم كانوا يشددون 
التضييق على وزارة ومخففونه على وزارات حسب اختلاف الوزارات فى الامحياز إلى 
الخليفة أو إلى مصطف ىكل الذى كان من رجال حزب الاتحاد والثرق وكان هذا 
الأزب قد قسم الترك إلى قسمين متعاديين كأنهما أمتان مختلفتان . 

ولا يصمب بعد كل ما ذ كرنا آنفا وتلخيصا من وقائع الافى القريب لاسيا 
مصادفة بمث مصطفى كل إلى الأناضول لقرار احتلال اليونان من الملفاء ومقاربة 
زمان الأمررن بمشهما من بعض ء إلى حد أن أحدها كان مدبّرا من جانب الخليفة 
والآخر مديرا من جانب الحافاء متقابلين ومتعاقبين بمضهما إثر بض » فإن سبق قرار 
الملفاء على احتلال اليونان خروج مصطفى كال من الأستانة بيومين » فقد سبق 
قرارثم قرارٌ حكومة الخليفة على تميينه مفتشا عاما للجيش ... لايصعب بعد هذا وبعد 
إجالة النظر الدقيق إلى ما اشتملت عليه أقوال مصطفى كال فى <طبته الطبوعة من 
اللهويش والجازفة التى تم على استيقاله من أول الأمر بالفوز والنجاح فى مشروعه . 
فقد كان الرجل - على تصريحه فى ص ٠١‏ من أخطبته الدونة ‏ يسخر من أعوانه 
ومستشاريه الذين يخابح أذهامهم يف تسكون تركيا المغلوية فى الحرب حين كاننتمعها 
زميلاتهالأمان والمْسا والبلغار» غالبة على الشالبين يمفردها .. وانظرإلىقولهص ٠١‏ (وقوله 
هذا قبل إلنائه الحلافة ببضم سنين وقبل 1كتساب الشهرة والسمعة فضلا عن السلطة 
التى جرأنه على الإلغاء.... أيام كان مندوب الخليفة ) : < أما الألافة فلم تعد 
مسألة ذات موضشوع عند عام الدئية بعد أن جمل العم ذلك العالم » غريقا فى نوره » 
إلا موضوع الضحك » .. لايصمب بعد هذا وذاك ان عنده الفهم أن يفوم أناارجل 
كان لما كان فى الآستانة يفاوض الخليفة فى بمثه إلى الأناضول للقيام بوظيفة هامة جدا 


الاج سد 


مستحقة لتقدير الخليفةو الو طن - كان يفاوض الإيجليز أيضاً فى الوقتنفسه لهم ةأخر ىُّ 
نهم الإتجليز وتهم الرجل خاصة » على حين غفلة من الخطليفة والوطن » أعنى به وطن 
الوسلام فى تركيا .. الله رجه . 

ومما يدل على ما ذ مكنا قول مصطق كال الذى نقاناه ف الجامش التقدم أنه يفسر 
بمثه إلى الأناضول من طرف الخليفة وحكومته » يخوفهم منه .. وقد أبطلنا هذا 
التفسير الذى إنكان له معنى ممقول فعا هو كون الرجل غند ما اتخذه الخليفة بطانة 
له فمزم على بمثه إلى بلاده التى لا تمتد يده إليه بسبب وقوعه مع عاصمة ملكه 5 
استيلاء الأعداء ... عندما أمخذه بطانة له معتمداً على ذمته وأماننه ومتوقما منه خير؟ ؛ 
وحاسة ف الخير ‏ يسئة هو الآخر ظدنًا بالخليفة وحكومة الخليفة ويكن نموم 
ف قلبه شرا وعداوة فهم أيأتمنوته وهو لا يأملهم فهم يتضورونه ل كبر وظيفة وهو 
يتوجس منهم خيفة .. فاذا ساء: فعل المرء ساءت ظنونه من غير سبب سوى ما فى 
البه من السو ء .. وذلك قبل الاتيا واالى حدثت فها بيشة وبين الخليفه من المباعدة 
والمناوأة » بكثير . 

عود على يدم . ٠‏ اطلع الملثاء المحتلون ب تهدف إليه بمث مصطق كال ' 
إلى الأناضو ل فاحتجوا على الوزارة القاحة فى استانبول الحتلة مستندين إلى أحكام ْ 
المدنة المقودة فى عهد الوزارة السابقة وطالبوها باستعادة الرجل . وفضلاعن هذا ٠‏ 
ققد حدث اختلافات وارتباكات بين الولاة فى الأناضول وبين قواد مصطفى كال 
- كا توقمه توفيق بك وزير الالية فى الوزارة التى أولته وظيفة التفتيش العام واعثرض؛ 
على سمة سلطته قائلا إنه يتبكر بها على الولاة ‏ فدعوثاه إلى استابول بلسان وزير 
الحربية فلى يحب الدعوة .. ثم تسكرر الاحتجاج من قيادة الاحتلال وتمادت 1 اك 
الشكاية من الولاة إلى وزارة الداخلية حتى أعذى الحلاف الذى قام ينهم وبين قؤاد' . 


6غ هه 


مصطفى كال ما بين وزير الداخلية الشهيد على كال بك ووزير الحربية شوكت 
طورغود باشا وتكررت منا دعوة مصطفى كال إلى العاصمة واستمر هو فى عدم 
الإجابة ... إلى أن اضطرت الوزارة الهددة من جاني الحلفاء بإتهاء الاحتحاجات إلى 
إعادةحالةالحرب <تىقررت الوزارة على إقالته من منصبه ومى مؤلفة يومئذ من أ كثر 
من عشرين وزيراً بزيادة وزراء بلا وزارة من الأخزاب وااستقلين » بيهم من تولوا 
الصدارة العظمى سابقاء وأنا يومئذٍ بصفتى شيخ الإسلام الذى يتعين للنياية عن الصدر 
الأعفلر عند غيبوبته » رئيس" مجلس الوزراء بالفياية عن الصدرالأعفظم فريد باشا السافر 
إلى أوروي! لحضور مؤتمر الضلح . 

قررت الوزارة إقالة مصطفى كال من منصبه وعرضت القرار على السلطان 
وحيد الدين لكنه لم يوافق عليه موصي الاكتفاء بدعونه إلى العاصمة والاسةمرار 
فى الدعوة ففملنا وتمادى التعال والطال منه فى الأجابة ومن الساطانق. 
التوقيع على قرار إقالة المدعو غير الجيب » وتمادى الاحتجاج على الوزارة من الحلفاء 
لمدم البت فى أعس مصطفى كال .. حتى قررت الوزارة قرارها الأخير يوم 4 يوليه : 
فذهبت إلى القصر وقابات الساطان ومكثت عنده من أول الساء إلى الساعة الواحدة 
بعد منتصف الليل وهو يعاطانى منتنظراً لإجابة الرجل إلى دعوة رئيس الديوان الذى 
يتتكام معه تلغرافيا باسم السلطان فى الثرفة المقصلة يمجلدنا » حتى انقطم الأمل من 
إجابته . واضطر السلطان إلى قبول قرار الوزارة على إقالته » فكان جوابه على بلاغ 
الإقالة استقالته عن السك العسكرى بالرة فىعبارة تنم على المْرد والعصيان . وتاريم 
الإقالة مكذا مسجل عليه فى خطبة مصطفى كال مع الفرق فى بمض ساءات من الليل. 

فظورمنهذا أن وحيدالدين واف قبكثير من السكراهة على إقالةمصطفىكال بمدشهرين 
وعدةأيام من نصبه. ومع هذا لم 'يصدرضده أ ىأم بمدالإقالة بلغيّر الوزارةى؟ أ كتوبر 
الى طلبتمن الساطانإقالته » وأنا معهم وفىرئاستهم حي نالطلب» وأى بوزارتين ملاختين 


د مد 


لمركات مصطف ىكل ف الأناضول أ كسبتاة بعد مايقرب مئثلاثة أشهر مضت فى زمان 
وزارتنا مدة قضاها فى الذرد تقرب منسنة» وليحصل من مهاجاته علىاليونازغيرتو حَ 
اليونان فى الاستيلاء علىا الأناضول كأذكرنا منقبلحتى تولت وزارة فريدباشا التى بيت 
الرجل إلى الأناضول » المم مرة ثانية فأضدرت هذه الوزارة أءرها ضد مصطفى 03 
مع الفتوى القائلة ببغيه وخروجه على الستلطا ان . وكان شيخ الإسلام صاحب الفتوىق 
هذه الوزارة عبد الله بك درى زادهالذىتوف فى مكة الكرمة. ثم مالبث وجيد الدبن 
كثيراحتى استبدليها و ا فيقباشا وأيقاها لكر سنتين خدمت تبمآم مائو زارة 
آمال مصطفى كال ومساءيّه المدبرة ضد السلطنة والخلافة0© إلى أن عاين وحيد الدين 
الخطر على حياته من جاب مصطفى كال قفر من مقر ععرشه بعد أن دام على ثقته 
وحسن ظنه به غير مس إلى كلة قيات عن مكرة وسوء زيته نحوه ولا مصدر أمراً 
ضده إلا كارها ونستمداً كل الاستعداد للمدول عنه . تشهد به الوزارات التى أقامها 
السلطان غير وزارنى دماد فريد بإشا » فصل رك لمبل على غارب 0 جل بل تؤيده 

راو جهرا نحت نعم السلطان وبصره . 0 

فهذا الساطان الذى فد عرشه ومات غريبا وفقيرا2© و الذى طاات ضده 5 
الدعاة المفترين من أنصار الجهورية اللادينية فى الشرق وأعداء الخلافة الإسلامية 
فى الغرب» قد غلبه مصطفى كال مستفلا لوطنيته البااقة فى التحمس مبلثا 4 “ببق 
لنفسه شيئا من التحو ط والتر 7 فى الثقة بذمة الرجل وأمانته ؛ حى قال له بعض 2 
رجال الترك القدماء بسنا أن قابل بلاغ السلطان فى إقالته بكلمات ثم على الْمْر قر ْ 
[1] وف تلك الأثناء اقترح مصطف كال. على السلطان وحيد الدبن أن يتنازل .عن الآ 

وبكتن بالحلافة الوردة عن الساطة .لينتقل الحسكم والسلطة إلى أنقرة ويقيم الخليفة ره 
متقاضياً تبه . ٠‏ فلم قل وحيد الدين هذا الاقتراح الذى قبله عبد امحيد لعدة . 


[*] أما طلبه برأس مصطق كال لقاء جنيهات معدودات وهو.مع جيشه. تحت سيل من 
قنابل الأعداء فمن. أفرى الفرى والحق منه فى بعد الثزيا من الثزى . 


ولاعم د 


استقالته عن السلك المسكرى بامرة ثم استمر فيه وتوسع » « هذا الرحل لا يستبعد 
أنينتم ب عرشك: :كان جواب السلطانملحا علىثقته به : «ليخدمالوطن وليختتصب 
عرثئى. 6 وشاءت كلة فى الأوساط السياسية سممتها لا كنت » فى بلادى منسوبة إلى 
أحد الإتجليز مؤداها أن السلطان وحيد الدين حاول أن يكيد الإتجليز عصطفى كل 
فكاد الإتجليز به السلطانَ نفسه . فالحاصل أن غلبة مصطفى كال لاسلطان حملت 
من غير مغالبته من السلطان وكان سلاحه فى الغلبة وطنية السلطان وكيد الإيجليز 
الذبن وجدوا فى شخص مصطفى كال استمدادا لحيانة من ائتمنهوءززهيا كبر منصب 
وأنواع أسلحة كا سبق ذكره .. واستعداداً للمساومة على خلافة الإسلام ومقومات 
تركيا الروحية من الدين والأخلاق والآداب » بثمن بمخس هواحتفاظ الدولة بإستقلالها 
بعدجر يدها عنمزاياها بأنتتنازل عن الحلافة وءن البلاد التى تولت الخلافة لما تولنها 
وتتجرة الأمة من هويتها المتازة بين أمم الساهين ودولتهم بنعرتها الدينية النى عانت 
الدول السيحية منها ماعانت:.. حتى نصب الترك غير الترك التى تعتز بدينها الختاف 
عن دين تلك الدول وقوانيئها الشرعية السماوية الختلفة عن قوانينها الوضعية وزى 
رجالا عن زىرجالها حت القبعات والبرانيط وتستر نسائها عن تعرى نسامها ومنازلها 
التقسمة إلى المرم والسلاملق عن مناذلها الختلطة وحروفها الكتوبة من الهين إلى 
اليسارعن حروفها التعكسة ... وبالاختصار حتى تصبح الترك غير الثرك المتزة بنفسسها 
وعقيدتها الإسلامية على مصداق قوله تعالىالصادق النطبق على كل زمان : « وللدالمزة 
ولرسوله ولامؤمنين 6 الختلفة عن أم الدول اأسيحية فهما كانت راقية » فلا تعدها 
أ كفاءلأمتها » ولهذا كانت لاتبييح زواج نسامها برجال تلك الأم حتى أباحهمصطقكال. 

غير مصطفىكالهذه الترك القدعة العتزة بنفسها وعقيدباالإسلاميةوجملهاداعية 
الأفرتم وأذنابهم فى الشرق27 وفى مقابل ذلك أعفاها الحلفاء الغالبون فى الحرب التى 


[1] واف متعجب منإوافالصرين الذين عانوا وعاينوا منمكر الإنجايز منذ عهد طال يت 


كلاج - 


دخلتها شدمثم انهزمت مع زميلاتها الأمان والْسا والبلغار . . أعفوها وعاملوها بين 
الذلوبين مماملة الغااب,» فكان مسئولية الحرب الترتبة على الترك الحاربة ثم النلوية » ' 
زالت مع زوال تركيا 5 السامة واستحالئها إلى تركيا الصغيرة اللادينية القطو ل 
الصلة بولايامما العربية مثل الحجاز واليمن والعراق وسوريا والقطوعة المسبلة 
بماضيها الجيد الجاهد فى سبيل الإسلام وإعلاء ككة الله » حتى إنها لاتعرف اليوم ذلك 
الافنى بسبب استبدال المروف اللاتينية بدروفها المربية والقطوعة الطريق إلى حج ش 
ديت الله الحرام . 

والأنتسعى كل مة تركيا الوارثة للمبادى* المستبدلة بالترك غيرالترك » 1 القضاء. 
على لغنها بإخلامها عن الألفاظ العربية والفارسية لاسيا المربية المستولية عللها ممتزجة 
بلحم باودمه! منذ أعصار بميدة تمتدإلى بداية إسلام الترك .. تسمى إليه فلا تستطيعه ع ! 


وليس ببعيد أن يننهئ الأمر إلى اختوار امة من لثات الغرب فيختصروا الطريق إل ْ 


حت وكن المعمرين المتذ كزين منهم أن بتذكروا وجاءثم النذير. . كيف لخو عليهم مكر الإتجليز نتركيا * 
فى نهابة الحرب العظمى الأولى حيث استخرجوا بواسطة «صطف كال من الدولة امغلوبة' م زملاتيا 
فى الحربء دولة جديدة غالبة ومن الدولة امتدينة اللسكية» دولة جهورية لادينية. : 
قصلاقى 6ل الفازي: هذا الذى ماه السامون ااغافلون فى. فترة من الزمان « بطل,. الإسا 2 
ثم لا يزال يعتقد كثير , منهم منقذ تركيا ... رجل عب دوراً فى خدمة الإنجليز واعانة وطتهم 
مات حتف أئفة وأوصى بأن لايصلى على جمانه دم 'صلى برجاء من ن أذتهأ وجعل دين تركاوعزضها 
وكرامتها وجيع تقاليدها ماعبة لمواه كان يدوسها وبرقص عليوسا مم من يشاء ن بناتها ونسائها . 
فخلقمنقوم ثم الأنوف بداينهم .و بتاريخ حدم وعجاهذتهمف سبيل الإسلام أذنا باللاتجليز م وقددعيت 
تركياالجهورية إلى مؤعر الإسلامالذى عقدقبل أعوامف القدس ‏ ومصطقكال يوكذ حى ب ف جب 1 
لأنها لا تعد نفسسها دولة إسلاء ية » حق إنها أءرت القنصلية التركية ف القدس بإنزال لوائها الرفورع 
فوق بناء المؤتمر على ظن أنها هن الدول الإسلامية . ودعيت تركيا هذه أخيراً إلى مؤفر آسيا . 
المعتود. فى دهى الجديدة عاصمة حكومة الهند ذل تخب أيضا لأن تركيا الى أنتأها مصطق كال 'بقال 
الإسلام عند المسامين القالين وجعلبا دعية من أدعياء الدول الغربية لا تقل أن تبت دولة إسلامية 
ولا أسيوية . 


حثفة- 


التخلص والابتعاد من الترى القديم المي الذى بلغ اتصاله بالإسلام إلى حد أنه قد 
ظل لفظ الترك يستعمل أجيالاطو يلةعلى اسان الغر بين كر ادف الساين كاصر ح بهألرحوم 
الد كتو د على زينى عمي د كلية التجارةيحاممة فوٌاد فى كتابه «أصول القانون التجارى». 

انتهت<الةتركيا بسببهذه التقلبات القاضية على كيانمها الإسلامى إلى أن أصبحت 
أندلساثانية.. وزادت على أولاها بأن القضاء عايها أتاها من نفسها بأيدى أعذاءالإسلام 
من أبناء أهلها » بل أعداء التركأيض) التتامذين على الغرب الأخذين منه عداوةالإسلام 
وعداوة التركالقدماء امجاهدين وسبيل الإسلام؛ فىحين أن القضاء على الأندلس الأولى 
أناها بأيدى الأجانب عن الإسلام .20 


[1] ولفد شق على أن أرى سعادة رمضات باشا خليفة الفور لها مصطق كامل باشا وعد 
فريد بك العارفين قدر الدولة العْمانة والخحلافة الإسلامية .. أن أرى سعادته يكبر عدو الإسلام 
والحلافة والعرب جهراً وعدو الترك السسرى النندب من الدولة الفريية العريقة فى عداوة الإسلام » 
لخدم تركيا السامة المجاهدة فى سبيل الإسلام وبناء تركيا الجديدة اللادينية » ويذكر الخليفة اأظلوم 
وحيد الدبن سوء . 

وقد يمترض على بأن سعادة رمضان باشا ليس من طراز أسلافه فى زعامة الحزب الوطنى » 
بل من رجال الوطنية الجددين » فلا يهمه دين تركيا عند ما يتمتى لها الخير اكون الصلة بينها 
وبين نصر ولو فها سبق مله شقيقتين ... لايومه دين تركيا بقدر ما يجمه مركزها الدولى الستقل 
لعدم كونه مشايعاً للمذهب القديم الذى يبنى الدولة على أساس الدين واامنصرية ... ولهذا قرأنا 
عن سعادته فى الأعسىام بتاريخ ه نوليو سنة4 ١54‏ أنه يعيب الدول المكرفة بدولة إسرائيل الزعومة 
على أساس الدين الموودى . 

وين فى جوابنا عن هذا الاعتراض ننعى على سعادته اخداعه برجو ع الدول غير الإسلامية 
من بناء الدولة على أساس الدين » فى حين أن ذاك تظاعس من تلك الدول حدا للدول الإسلامية 
على الابتعاد عن هذا الأساس ... والدليل عليه احتفاظ تلك الدول عناوأة الدول الإسلامية 
وأمها البارز مثالها فى ميوهم إلى الإجحاف يحقوق !عرب فى مسألة فلدطين » سعياً لإضعافهم 
فى مقاومة اليهود المعندين على بلادثم » لأن الدول الكبيرة الحاضرة صاحيات النفوذ فى الأرض 
يرين فىقوة الإسلام بنفسه مم كارة عدد المنتمين إلبه» مزاحة لقوتهن فيضغطن على السلين فىكل 
'.صة وبسعين دم ... أما اليهود فلا .يفن من قوة دينهم ولا هن كثرة نفوسهم وثروتهم الق 
سد نمالها عند الحاحة ف أغراضون الخاصة. ج 


لياع سل 


أنا الذى ينشر ح] صدرق بسماع كلام الله تعالىكل صباح دن راديو قبل معادرة 
سريرى وأشكر مص من أجل ذلك .. أسأل سعادة . رمضان بإشسا لصن على نمام 
وحيد الدين وإ كيار مصطق كال يوصقه منقد تركيا وبانمها من حديد .. هل إسمع 
صوتثت الفرآن كن زاذيو تركيا الحديدة امع ودود آلاف من ملة الفرآن بان بقية 
السلدين من أعلها الشرفين على الانقراض ؟ وما الانع من انتشار هذا الصوت فى عهد 
التقد وخليفته ؟ 1 3 

ومما زادت به الأندلس الثانية أعنى تركيا السامة على أولاها فى فظاعة الصيبة » ' 
أنباذهبت فى خذلان تام وحزمان حتى.من الباكين عليها الأمول وجودثم بين الاين ؛ 
الأإعد » لسكونهم زاعمين ولا يزالون خروجها على تقاليدها الدينية..والقومية » تقدما 
ورقيا ... فى حين أن الأندلس الأوكى لم تغدم مااستحقته من بكاءامسلمين علها » وقد 
قال شاعيهم :2 ؛ 1 : 

تى الحاريب تبس وهى جامدة :6 حتى التابر ترنى وهى: .عيدان 

مئل هذا يذو القلب من كد 2 إن كان ف القلب إسلام وإيهان: : 

أما الأندلس" الثانية فقند ماث شاعنا الأعظم عا كف بك مع /كونه خاملا 
إلقب شاعر الإسلام - ول هرق قطرة ذمع على تركيا المارجة من الجامعة الإسلامية 
حت ثم أقول : وعلى كل حال فلي الحزب الوطتى المصرى اليوم علىمتانة رأبه وقد نظره فنعهد 
مصطنى كامل وعمد فريدا ء وقد رأيت: مقالة فى الأهرام عدد 19/4؟؟ بعنوان « :بين بطلين "0 
للأستاذ الوطنى فتحى رضوان الحامى عناسبة ذ كرى من ذكريات قامم أمين الذى لا تنسية .عند | 
مكير به عمرات السئين الماضية على م وله » وقد ججمه الأستاذ كائب القالة مع امرحوم ماقي 
كامل باشا نحت كلة « بظلين » وجعله ثانى اثنين ثم ذكر معتذراً عن جانب البطل الأول مإممناه / 
انه شغلنه الناحية السياسية لخدمة الوطن عن السعى أتحرير النساء المدامات مع قا أ الذى هو 
البطل الثانى » ولكنه كان قليه.معه . 


وأنا أقول لم أر مثل الأستاذ السكاتب فضوليا جم بين اليطل والباطل و يخلطا النابل بالمأبل 
بل خلطه بالخابل وجءل لمصطفى كامل بعد موته نصيبا من لثم رجل لم يشاركة فى حياته . 
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ول ينبس بكلمة لوم على مخرجها كال 5 ناتورك لا أعوزنه الشجاعة الدنية.. وحاريب 
الساجد هناك ومتابرها يشغلها عن البكاء الصلون الثرك من الجيل القديم السم الذين 
لاير وقت طويلعلهم إلا وثم ينقَضو ن ويدرجون ٠.‏ 

وكان تغيير اروف العربية وحده ‏ الذنى قطع صلة الثرك بماضمها فى الإسلام الى 
حدأنه لاتعرف عنه شيئا ولاتقرأ كتابا ألف فيهء كا قطع لها الثقافية بالأثم السكاتبة 
بالحروف العربية ‏ كافيا فى تنبيه الفافلين من الترك والعرب عماكان مصطفى كال 
بهدف إليه فى ذلك التغيير .. فم يكف ... فأين رجل من الترك كائب فى الصحفأو 
نانب فى البرلمان ولو من المعارضين يصيح قائلا : إلى متى تميش مهزلة كوننا تحن الترك 
ممنوعين من أن تكتب بالاروف التى كتب بها باون منذ ألف سنة ؟ أليس لاخرك ناريخ 
ولثقافنها نسبء وإنما هى لقيطة مصطفى كال وتاريخها يبتدىء من ظهوره فى تركيا ؟؟ 

م أبن رجل من العرب يعز عليه كون الإسلام واللغة العربية والحروف العربية 
منبوذة نبذا رسعيا من تركيا التى أنشأها مصطفى كال ... بمز عليه ذلك فيكف من 
| كبار الرجل مع اللكبرين من أعداء الإسلام؟ لسكن الملاحدة الذين لاتعدمهم العرب 
أيضا يقومون بواجب الاتصال بها وبين “ركيا الجديدة اللادينية ولاينسون فضل 
زعيمها المظيم على ملاحدة كل من الأمتين .. ألايرى إلى قول الأستاذ فريد وجدى 
بك عن الانقلاب الترك » وقد نقلناه ىكتابنا ‏ مسألة ترجة القرآن فى ص١٠‏ 6: 
«فنحن الذين شهدنا هذه الآبة الاجتاءية يحرم علينا أننصغرمن شأئها وأنكربها غير 
مكترئين » فإننا سنمر فىكل الأدوار التى عمربها الاتراك متى جاء دورنا فى مبوض 
حقيق صمي . فإن لم نتعم مما دخل فيه الأتداك درسا فلا أقل من أن نمجب به مع 
الممحبين 4 . 

والتحولالعظم فنفسية المرك الذى ذ كرنا هنا شيئا كثيرا منها» قد وقع حقياً 
لا وعد به مصطفى كال سريا على اسان مندوبه فى مؤثمر لوزان وخليفته اليوم فرئاسة 


جا رفاح 


الجهورية الأنقروية .. وتفمير لانسخاب الإتليز الاختياري مع زملائهم'مرء | ٠:‏ 
الاستانبول الى احتلوهها وأحاطو ها بأساطيلهم » تبعا لانسحاب زميلهم الصخير أى 
اليونان من الأزمير مضطرين إليه أمام الترك. الأأناضؤليين الذين أثارمم مصطفى كال' 
5 بقناع الخاسة الإسلإمية » وإن كان هو نفسه الذى 1 إل : نبذْ الإسلام بعد أن 
قضى حاحته منهم. ١‏ : 
ول بشق >غلى الإتجليز القين ترام فى نهابة المرب المالية.الثانية كيف بحدون : 
الوونان ويساعدونها حتى ضد تحليةتهم الروس .. ل يشق على الإنجليز أن يخذاوا اليونان 
فى حرب أزمير على الرغم من أمها خليفتهم ومن أن احتلالها من اليونان قدكان واقما 
بقرار بلثوه لنا من باريس بباسم الاجنة العالية. اؤلفة من رؤساء الكومات الإتحايزية 
والفرنسية والطليانية واليونانية .. بلغو وحَذروا من غالفته بإلقام الهدنة.ر.. 77 710 
لويش على الإنجليز جذلانحليفتها اليونان ومساعدة عدوتها الترك يسبيل لنافم ْ 
الى اكتسبها فى تلك الثاورة السياضية. ومن يومها دخلت تركيا الخيرة نفسها حت 
محالفة الإتجليز وفى حايتها الحفية» وليست هذه الحالفة أوالاية الى تريد مصر التخل 
عنها وتدخل فبها الترك الجدد » وليدة الحرب العالية الثانية . ا" 
فهل أنى على الذين أطر وا ركيا الجديدة التى بخلقها مصطفى كال آنا تورك قبل ' 
متنى وقت طويل على خروجها من الحرب اثمالية الأولى الى امهزمت فيها مع زميلاتها 
الألان وغيرها وانكسزرت أمام الحلفاة كر تراممزام واننكسار .. خلقها ونفخ فيها 
حياة جديدةوقوة قادرة عل حدى الذالبين وطردهممع أساطيلهم الحشودةأمامالاستان, بول 
من بلاد الترك ؟ .. ٠:‏ فهل أنىء على الذين أطاروا تركيا الحديدة هذه فى سماء المضة 
والمظمة بأجنحة خلقها لما مصظفى كال 3 خلتها الجديدة ؟ . هل أنى عليوم زمان, 
ينتهون من ثومهم فيرون نركيا :المديذة: مخلوقة مصطفى كال -. على الرغم " من أنها 
مادذلت الحرب العالية اثثانية » غير ألا استعدت للدخول واستزاحت. ظول امقداد 


- كم - 


الحرب - كيف ترتعش أمام خطر الروس ء وكيف تؤمل النجدة والممونة إزاء هذا 
المطر الحدق بها » من الإتجليز ؟ مع أن كلا من الدولتين:اللتين ترتمد تركيا الكالية 
وتأرق الليالى قلقة أمام إحداها وتمتمد على الأخرى » قد أمبكنها الحرب الأخيرة 
واستنفدت قواها . 

وربا يوجد الآن من السدين السذج الوجودين فخارج تركيا » من يدقعه إيعانه 
القوى ببطولة كال أتاتورك إلى القول بأنه لوكان حيا لا خشى الترك بأس الروس » 
وكيف مشاه وهىالتى اضطارت نحت قيادة البطل الراحل حلفاء المرب المالمية الأولى 
التغلبين على الألان فى الأول واثثانية » إلى الانسحاب يحيوشهم وأساطيلهم عن 
عاسمّة تركيا التى هى الاستانبول » لاانسحاب اليوئان من الأزمير فقط والفرنسييس 
من كليكيا ... والجنون فنون » وله فى خلقه شئون. 

إن تركيا الممانية التىكان الذربيون من أعداء الإسلام أسجوها الرجل الريض » 
كانت فى الواقم تمثل المق الريض بعد أن مثات المق القوى قروا » ثم أجهز عللها 
مندوب هؤلاء الأعداء الذى اختاروه من داخل تركيا أعنى مصطفى كال وخلق هذا 
اللندوب باطلا مريضا مكان الق الريض ٠.‏ 

وليسأل إخوانى العرب قدر ذلك الرجلالريض المكنى به عن تركيا القديمة ‏ إن 
لم يعرفوه إلى الآن ‏ عن إخوانهم الفلسطينيين . 


- 


(1؟ - موقف المقل ‏ أول ) 


سل ارم سل 


المامش ]١[‏ من الصفحة 589 » 


ومنعجائب التكران لاجميل ما يروى من علماء مصر التقلدذين على الشيخ عمد 
عبده مثل الطنطاوى الجوهرى والأستاذ الأ كبر المرامى أنه مكانوا يشكون علمى 
اكلام والفقه لحياوتهما بين السامين وصلهم بالكتاب والسنة حيث يأخذون ديهم 
بأصولة دقروقة مليها * ابه الوم يراجمون عم السكلام فما يمتقدون والفقه فبايمملون 
ومبجرون الكتاب والسنة . 

وآذزات انث السك من عفاء الإسلام الان ونوا التقه وانتكاقم ل يزقدوا: 
الكتاب والسنة من متناول السلنين الحاولين أن يستنيطوا أصو ل ديهم وفروعهممنما 
إن اسستطاعوا الاستنباظ واستجمعوا ما يحملهم أهلا له . فإ نكانوا يراجمون الفقه 
والكلام دون السكتاب والسنة يراجمونهما لسهولة الأحَذْ عليهم منهما وعدم سهولة 
الأخذ من التكتاب والدنة الذى هو شأن الءلماء الراسخين . وماذاكان يعمل مؤلاء 
الذين لايسهل علمهم الأخذ والاستنباط من السكتاب والسنة لولإيحدوا الفقه والكلام 
فمتناولم؟ لاجرم أمهم كانو | يحاولون الأخذمن السكتاب والسنة غير مستأهلين اذك 
فيضلون ويضلون . 

ثم إن أدولالدين معظمماتستند إليه الأدلة المقلية التي تتسكون ححة على المتر ف 
بالأديان واالاحدة الذكرين جيم والتىيحتومها علرالكلام ! كثر من السكتابوالسنة» 
حتى أن كون السكتاب والسنة نفسهما حجة يصم الاستناد إلها وتصلح لاستنباط 
الأحكامعنها . يتوقف على تلك الأدلة المقلية . ومن هذا تقل حاجة علهاء الكلام إلى 
إيراد أدلة من الكتاب والسنة ويجدر عم أصول الدين أن يمد من العلوم المقلية  .‏ 

أما الفقهاء فرؤُوسهم مربوطة بالكتاب والسنة وكلمسألة استنبطوها فلها مستئد 
من أحد هذين الأساسين » وثم رضى الله عنهم لم يألوا جهدا فى إيراد نلك الستندات 
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فىأمهات كتبهم » انظر مثلا إلىمبسوط الإمام «السرخسى» فى الفقه الجنفىالكون 
من ثلاثين محلداء يحدكل مسألة ذكرها قائمة على دليلها من الكتاب أو السئة . وقد 
عددت أنا فى الباب الثالثك من هذا الكتاب علٍ الفقه الإسلاى من معجزات هذا 
الدين الباقية م يأنى إيضاحه وفضّلت” هذه الممجزة على ما يدور فى ألسئة الكتاب 
العصريين من ممحزة الانقلابات الأدبية والاجناعية التىتحت على يد تخدصلى الله عليه 
وسل فى أقل من ربع قرن وممحزة « غلية القلة على الكثرة 6 

فإن كان من الفقهاء التأخرين من أَلَقُوا كتبا وقصروها على ذكر الأحكام 
الشرعية بحردة عن أدلنها من السكتاب والسنة فقد وقع ذلك مهم تسهيلا للاأخذ 
بأحكام الشرع الاسلاى على العاملين مها المنتمين إلى أحد المذاهب الفقهية المتبرة 
واعمادا على وجود الأدلة فى مطولات كتب المذهب » لاقطما لصلة المسامين بالكتاب 
والسنة وتملها لهم بأحكام ديهم مستفنين عن ربطها مهما . وكيف أيظن بالفقهاء أنمة 
الدين أن يكو نوا عاملين فى تدوين عامهم على قطع صلة المسلمين بالكتاب والسنة ليتعاموا 
دينهممن 'كتهم ومبجروا كتاب الله وسنة رسوله .كيف يظن مهم ذلك وثم دونوا 
بعد الفقه عاما ثانيا من أدق العلوم باسم أصول الفقه ووضعوا فيها قوانين استنباط 
الأحكام السماة بالفقه من أدلها النصوص علها فى الكتاب والسنة » حتى إن صاوا 
إشا الروى من عاماء الحقوق ومن رحال الدولة الهمانية فى زمن السلطان عبد الجيد 
الثانى» الف كتاباباللفة الفرنسية فند فيه الزعم الذى يلوكه 0 الأفواه المصرية من 
أنقسم المعاملات من الفقه الإسلاى مأخوذ من قانون الرومان وقال: «انه كان هو أيضا 
يعتقد هذا الاعتقاد نظير غيره (بناء على ماذكره ونقلناه نحن بنصه الطويل عن ترجة 
الأمير شسكيب أرسلان فى الباب الرابع من هذا الكتاب ) ثم أخذ يدرس هذا 
الوضوع درسا دقيقا ويتمرف كيفية نشوء التشريع فىالإسلام فاستنجد بعض عاماء 
أصول الثقه من الأتراك وقرأ النقه الحنق جيدا وذكر السكتب التى ظالمها أو راجعها 


دومع - 


مأخوذ من القانون الروماى رأياشميفا أشبه بأن يكون خيالا من أن يكون حقيقة © . 

وقال أيضًا هم لاشك ان لكل تشريع منبعا مختلفا عن الآخر : ففقه *روستنيانوس 
الامبراطور الذى أسسس مدرسة فى بيروت لتدريس المةوق الرؤمانية » عمل مبنى على 
المقل السليم البششرى وقد اسطبغ بالصيغة المسيحية . أما فته الإمام الأغظم فهو مبى 
. على كتاب اله « القرآن » وسنة الرسشول » ولن ترى فى الفقه الإسلانى حك واحدا 


غير مدعم على. هذا أو م هذه . فاختلان المقبمين لاريب فيه بظل ر لكل من درس ققة: 


روستنيانوس وفقه أبى حنيفة 6 
هذه قيمة عر الفقه الإسلاى بشهادة شاهد من غير أهله (فضْلا عن أعله) الذى قال 
فى خركلامة «أنامسيحى نعتقد بدي ؤلكن المسبيحئ القيق هو الذى يعامل ججيع 


الناس بالمق .ولمذ! أنا أفحص الثبريمة الإسلامية وأقدر قدرها بدون ضلم ولا ميل 


فأخدها لذلكغ خديرة بأعظم الاحترام» . 


لكن النصريين بن أبشنباه العلماء .رأوا كيب الفقه الخاضة بتدوين السائل؛ 


وقصرت أنظارثم عن نأمهاته المكتب الشحونة بأدلة تلك المسائل منالسكتاب والسنة 
فل يتتبنوا آثار الساف: الصالمين ولو بقدر ذلك الباشا السيخى وغفلوا بالمرة :عن عم 


أصول:الفقة وموضوعه فى خين أن هذا الباشا السيحى:لنث ت إليه الأنظار فك لفت 
أشباه العلماء الصسريين. .الغامطين. لل الفقه وخدمة الفقهاء للشريمة الإسلامية ملع ' 
الذامطين الأجان ب عن الإسلام »؛فن كانوا يدون ن عم الفقه ويستنبطون من الكتاب' 


والسنة لولم يكن الفتهاء تفمدث الله برحته وأسيغ عليهم رضوانه » قاموا بثدون 


عل الفقه واستنبطوا .من السكتات والسسمة ؟ أهؤلاء الذين ينفلون عن الدرنوارتباطة ٠‏ ' 


بالسكتاب والهنة.؟ .. 


وتجحرد لمرفة هذا الأمرمدة طويلة؛ فوجدهذا الرأي الذى معناه أن التشريم الإسلاى 


سر 


دومغم مد 


نتمة الامش من ص ( 448 ) 

قرأت كتاب قاسم أمين « محرير الرأة © فرأيته يشن الحرب على حجاب الرأة 
السامة وابتعادها من الرجال» مع الاجتهاد الأكر فى توفيق هذه الحرب بواعد الشرع 
الشريف. فهو يظهر فىمظهر الدافم عن السةور يممنى كشف الوجه ونبذ التقاب الذى 
لم يوجبه فقهاونا إلا ملحوف الفتئة » وهذا مع علمه بأن السذور فى عرف عصر نا خلاصته 
أونتيجته التزبى بزى الثربيات إلى أنتصبح نساؤنا مثله نكاسيات عاريات» كا أصبحن 
كذلك فى الحالة الاضرة التى تسع حتى مخاصرة الرجال النساء فى الحفلات الساهرة . 

وقد يُسمع من بمض الأفواء أن قاسما لم يرد هذه الحالة . وهى أفواه الغافلين عن 
أندعوى السفور حدثت فينا مترججة عن اقتراح جديد بدار ت خطة منتظمة وضعها 
طائفة من الرحال تقليدا للغرب؛ وثمكانوا على معرفة تامة بمقدمات الاقتراح وما تصل 
إليه تلك القدمات من النتائج .. وكان قاسم ومكيروه من هؤلاء المارفين لا النافلين » 
ألا يرى أن الذين ا<تفلوا بذّكراء الثلائين لايرون أى خلاف بين ماسمى لهالرجل وبين 
حالة نسائنا الحاضرة » حتى إن ابنالحتقل بذّكراه يطلب ثوايا منالل لأبيه على سّنه هذه 
السئة الحسئة وثوابا حاريا لا انقطاع له مشتقا من ثواب العاملين والعاملات مها إلى يوم 
القيامة ! 

ثم لامخلو السكتاب نفسهمن تعمد القضاء على المواص الميزة للمرأة المسامة وافساد 
حالنها نحتستارالسمى للصلحتها فىحدود الشمرع الإسلانى» فيروج لهاالمعاشرة الختاملة 
بالرحال له .. ورعا يعد اختلاط الفتيات بالفتيان أزاماء ليحصل التعارف بين الفريقين » 
فلايكون الرواج محازفة عمياء ولا مبنية على معرفة الوسطاء الأجانب» وان كان هؤلاء 
الأحانب من آباء الطرفين أو أمهاتهما . 00 

أماالمجاب المروف ف الإسلام فيرا«قاسم مختصا بنساءاانى صل عليه وسم» ويستدل 


ومع 


على هذا الاختصاص بدو متمال فسورةالأحز اب (بانساء النى لستن كا حد من النساء) 
وقوله ( وإذا سألقوهن متاما فاسألوهن من وراء حجاب ) بناء على أن ضمير لجع ْ 
الؤنك داجع إلى أزواج البى فتكون الأوامر والنواهى الذكورة الواردة بشأن أزد : 
صل الل عليه وسل لامحاوزا بطبيمة الال غيرهن 

هذا ما يحاول أن يقوله مؤاف 0 © . وحن تقول : إن المراد من قوله 
تعالى ( بانساء النى لستن كاأحد من النساء ) امتياز هن الذذكور قبله فى قوله : ( من . 
يأت منكن بفاحشة مبينة يضاء لما المذاب ضمفين ) وقوله : ( ومن يقنت متكن 5 
ورسوله وتعمل صالطَا نو ها أجرها مرتين ) وإلا فليس الراد من الأوامر والنواهى 
الذكورة بمد قوله ( لسن ك' حد من النساء ) وعى ( فلا مخضعن بالقول فيطمم الذى' 
فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول 
وأقن الصلاة وآتين ازكاة وأطمن الله ورسوله ) . أنها خاصة بأزواج النى لاتجاوزا 
غيرهن من النساء السامات: فيباح لاثير أن مخضعن بالقول ليطمع الذى فى قلبه مرض 
وأن لا يقلن قولا معروفا وأن لايرن فى بسوتمن ويتبرجن تبرج الجاملية الأول 
ولا يقمن الصلاة ولا يؤتين الركاة ولايطمن الله ورسوله . 1 ْ 

وقياساعلى هذا ليس المراد من قوله تعالى فى آية أخرى من آيات سورة الأحزاب' ' 
"لا لاوتين وننامة أرداج التى (وإذا بد الترهن ناا للساار هن بووراد عفان 
ذلك أطهر لتلويم وقاو.بن ) أن السؤال من وراء المجاب خاص لأصماب النبى| 
سل الله عليه وسلم مع أزواجه وأن الحافظة على طهارة القلوب ليست ضرورية لعامة. 
الساءين والسامات . 

فظهر من هذا البيان أن الأحكام المذكورة فى سورة الأحزاب التملقة يجاب 
أزواج النى لمتسكن خاصة هن بناء على أن علل الأحكام الذ كورة فىتلك الآيات كلها : 
ترى فى غيرهن أيضا . لكن ساحب « تحرير الرأة © بغالط الأفهام والمقول لترويم . 


ب بلع - 


هواء ويحرف السكلم عن مواضعه فىتفسير آيات الله . 

وهناك آي ةأخرى فىسورة الأحزاب أيضًا تنةض ماادعاه قاسم أمين من اختصاص 
نساء النى بواجي الاحتجاب وتنص على أن هذا الواجب عام يع نساء الؤمنين 
لافرق بين نسائه ونسائهم فذلك» وهىقوله تعالى: ( يأمها النى قل لأزواجك وبناتك 
ونساءااؤمنين يدنينعلهن من جلابيهن ذلك أدنى أن,يعرفن فلايؤدين) والجلة الأخيرة 
من الأية المبينة لفائدة الحجاب تبين أيضًا عدم الفرق الذ كور» وعى أن يعرف كومون 
عفيفات غير مائلات وغير مميلات فيسلمن عن مراودة الفساق ويكون احتجابين 
علامة لمدم رغبتهن فى تلك المراودة التى يمبر عنها القرآن بالأذى والتى تكون أذى فى 
حق نساء وبنات المؤمنين 6 كانت أذى فى حق نساء النى وبئاته. وفى نصب حجاب 
الرأة فى هذه الآية ‏ علامةً لعدم رغبتها فى مراودة الفساق من الرجال » إشارة بإلنة 
على رغم قاسم أمين - إلى شدة روم هذه الملامة للمحصنات من النساء . 

وفىكتاب قاسم كثير منالكلمات الحقة التىأريدبها الباطل: انظرقوله ص 8 : 
أو أن فى الشريعة الإسلامية نصوصا تقغى بالمجاب على ما هو مءروف الآن عند 
بعض السلمين لوحب على" اجتئاب البحث وما كتيت حرفا يخالف تلك النصوص 
عهما كانت مصذرة فى ظاهى الأعى ( ! ) لأن الأوامس الإلمية يحب الإذءان لما بدون 
بحث ولا مناقشة لكنا لا جد نضا فى الشريعة يوجب الججاب على هذه الطريقة 
اللعهودة وإنما هى عادة عمرضت علهم من مخالطة بعض الأتم (!) فاستحسنوها وأخذوا 
مها وبالنوا فنها وألبسوها لباض الدين كسائر المادات الشارة التى تمسكنت فق الناس 
بإسم الدين والدين براء منها . ولذلك لا ترى مانما من البحث فها بل نرى من الواجب 
أن نل مها ونبين حم الشريعة فى شأنها وحاجة الناس إلى تغييرها » . 

أقول :كل باحث حادث فى الإسلام يعرف أن فيه ححابا للمرأة يحبذه من يحبذه 
من الحافظين على تقاليد دينه ويكرهه من يكرهه من هواة الغرب السافر » أعنى أن 


لاير4 ديه 


ش المزوف أكون السفور؛ حدثًا حدث فى بمضن اأسادين تتليداً للأجاف ف آل 
ينتشر انتشاراً عل اله منقعى مداه ؟ ول يقل أحد قبل قامم إن المجاب حاذث 
فى السامين على أى شكل من أشكاله أخذوه من عادات أم أخرى وتمودوه وبالنوا 
فيه ثم نسبوه إلىدينهم والإسلام براء عن الحجاب ! فهذا قلي للأعس ومضادة للواقع . 
.وكان له على الأقل من نطق الإنصاف أن يقول أخذوه من نساء نيهم اللاثى اعترف 
فيا سبق بوجوده فهن ووجوبه علهن نضا فى الة أن ولو مع دعوى اختصاصهين . 
به ثم تغودوه. وبالثوا فيه ونسبوه إلى الذين ؟ ديد الإسلام أخذه ولو لنسناء 
النى من الأجانب ب والإسلام براء من المجاب 

ثم قال قاسم أمين : «.جاء فالكتاب المزيز : ( قل لل#ؤمنين ينضوا السام 1 
ويحفظوا فروجهم ذلك! أذك لم إن الله خبير يما يصنعون . وقل للاؤمنات يخضطن 
من أبصارهن ويحفظن فرؤجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليغبرين بخمركن 
5" جيومهن ولا يبدين زبنهن إلا لبعولهن أو آامين أو آباء بعولهن أو أبنامين 
أو أبناء بمولتهن أو إخوانهن أو بنىإخوانون أو ببى أخواتهن أو نسائهن أوماملتكت 
أعانين أو التابعين غير أدلى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات: . 

النساء ولا يضبن بأرنجلون شم ما يخفين من زبتين ) . 
2« أباحت الشريمة فى هذه الآية: أن يظهر بعض أعضام الرأة : من ع مام 
الأجبى عنها غير ألها ا تمك تيك الو اشع » . 

أقول : هذه آي لمجاب لانساء الذئ يسمى مؤاف « محرير الر أة» أن يشكر 
وجوده فى الإسلام » بها كانت الأية مجملة فى تميين مل التكشف السستئنى من 
الاحتجاب . فالقرآن ضري فى فرض الحجاب على النساء عامة والتفريق نين المنسين 
فق لسن على أن نكو ن أعشاء الرأة أ كثر تسترا أمام الأجنبى عنها من أعضاء الرجل 


دومع - 


لا أ كثر انتكشافا منها كا هو الواقع الآن فى الأمة الإسلامية وخاصة فى مصر يمد 
النبضة التى أدى إلمها خرير الرأة ملهماً من كتاب قاسم أمين المسمى باسمه نفسه ٠.‏ . 

وفى الآية كلة هى قوله تعالى ( أو نسائهن ) الدال على مبلغ لزوم الحجاب 
للسامات إلى حد كونهن ممنوعات من إبداء زيتهن انساء الأجانب عن الإشلام .. 
كلة لوكان قاسمأمين أصمفى إلمها لوجد فنها عظلة بالنة تمارض كلته وتناهض ته » 
كلة نكن فى إثبات أن كتابه وما يرى إليه فى واد وصرى كتاب الله فى واد بعيد 
عنهكل البعد » وهو أى قاسم نفسه يثبت فى كتابه هذه الكامة من كتاب الله التى 
تسكن وحدها للقضاء على كتابه . 

ول يقْتَ مؤلف” « تحرير الرأة » مايق فيه كثير منالسكتاب المصريين ولا يسم 
منه علباثم أيضاً » من غلط الفهم لممنى القرآن الكريم فى مسألة تمدد الزوجات » 
حيث يرثَهُونْ قياسا متطقيا مؤلفا من مقدمتين كلتاها مأخوذة من كتا بالل أعنى قوله 
تعالى : ( وإن خفتم أن.لا تمدلوا فواحدة ) » وقوله : ( ولن تستطيعوا أن تمدلوا بين 
النساء ولو حرصم ) وكلا الذولين فى سورة النساء » فيّلهونَ مبذا القياس الجواق 
الشرعى العروف فى لك السألة الأخودّ هو الآخر أيضا من كتاب الله متصلا بالقول 
الأول مما قبله أعنى ‏ قوله تمالى : ( فانتكحوا ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث 
وراع فإن حفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) ومعمولا يه من صدر الإسلام إلى يومنا هذا . 
وحن تحائى السابقين من ااسلين أن يذفلوا عما تنبه له كاب هذا الزمان من معنى 
كتاب الله الؤدى إلى الخدم بعد البناء من حيث لا يشعر . فليبحث هؤلاء الكتاب 
عن عدم الشعور فىأنفسهم ولي رأوا مابعد الآية الثانية الحادمة أو بالأصح التىيزعمونها 
الحادمة » وهو ( فلا تميلوا كل اليل فتذروها كالعلقة) . 

أما. الحاذير الاجماعية التى قاما يخاو عنها تمدد الروجات والتى أحصاها قاسم 


سلوج سم 


فكتابه فنحن نمرفها أي ونعرف مع هذا اتنشار الزن فى البلاد مر عن هذا 
اللبدأ الإسلاى تفادي؟ من تلك الحاذير , بدأ تعد الروجات الذى أباحه الإسلام لابد 
أن يسد فراغة الزنا » لأن من يرى نفسه من الرجال فى حاجة إلى اعرأة ثانية فهو 
يحص عامها خليلة إن تل علها حليلة . ومن درس مسألة تعدد الزوجات لينتعى: 
التمصةا لليدرسي 8 القارنة يون التكا والسناحء ثم ليك أهون العرين : 

ذا كلم جسن ولكنه كلام سادق » ولى كلام هنا غير هذأ الكلام 
القامى وهو أن حقيقة السألة أعنى مسألة تمدد الزوجات تقسم النساء اللاق' فضأن 
من ذوات الأزواج إما لتكثرة اارأة بالنسبة إلى الرجل أو لمدم رغبة طائفة من الرجال' 
ف اازواج .. فضلن واحتجن إلى الاتصال بالرجال بداقم الفريزة الجنسية أو لكسب 
النفقة . طْقيقَة السألة تقسم هؤلاء النساء بينالرجال التزوجين أزواجا نانية للتحافظة” 
على عفتهن وعفة الرافبين| فجن بدير واسطة الزواج . فبالنظر إلى هذه المقيقة يمؤد 
مبدأ تعدد الزوجات إلى مصاحة.الرأة ويخدم الحاذظة على كرامة الجنس» والذينيمتبرون". 
تعدد الزوجات ضربة قاسْية على شعور الرأة وكرامتها يقصدون بالمرأة الزوجة الأولى 
التى هى بعض النساء فيتكرون كل الحافظة على الشعور والكرامة لهذه البمل 
على حساب البعض الأخرى التى هى عرضة لضياع عفتها قبل الحافظة على شمورها. 
وكرامتها.. بل إناجماع الرجل بامرأة الثانية من طريق الاستتكاح أدنى إلى الاحتفاظ: 
بكرامة الزوجة الأول أيضًا من اجناعه بالرأة الثانية من غير ذلك الطريق ؛ وقد كنث" 
آنا عرَّت فى شعر نظمته فى قدي الزمان باللذة التركية فى موضوع تمده الزوجات عن , 
المرأة التى مهتمل أنتشاركها فزوجها خليلة ولا تمل أنتشاركيا فيه زوجتهالثانية؛. 


عبرت عن هذه الرأة بامرأة ذات قرنين ٠‏ . 


أما القول بالنسوية بين الرجل:والرأة فى اختصاص كل منهما بالآخر بعد أن كنا 
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زود وزوجة » والاءتراض” على مبدأ تعدد الزوجات بلزوم أن يكون من حق الرأة 
أن تجمع بين زوجين إذا كان من حت الرجل أن بمجمع بين الزوسجتين 6 أشار إليه 
مؤاف « مرير إارأة 6 فنشأه عدم إدراك الفروق الكبيرة بين فطرة الرجل وفطرة 
الرأة » وقد ببنت تلك الفروق فى « قولى فى الرأة 6 النشور قبل سنئين . 

ولو 1 يكن فرق ما بين الجنسين إلا أن الإنقاح الذى هو أثم مقاصد الزواج يقيد 
الزوجة على طول مدة الجل والوضع والإرضاع ولا يقيد الزوج أصلاء وإن شت فقل 
إن الرجل الواحد يستطيع أن ينقج من الأو لاد مالا تستطيمه مائة امىأة » فهو يعادل. 
فى القيام بوظيفة الإنتاج أ كثر من مائة امرأة ... لو لم يكن غير هذا لكنى فارقاً بين 
الجنسين . ذان كانت كبر 5 التناسل مما برغب فيه لتقوية أمة باكثار أفرادها من 
أبناء الحلال ‏ ولا بد أن تكو - فلا طريق لما سوى تعدد الزوجات92© , 


» أما ما قرأيه فى مقالة نمرته مجلة « الإثنين » عدد 4 6ه بمئوان « السيدات أولا‎ ]1١[ 
للا'ستاذ اللكيير يمد فريد بك أبو حديد الذى أنرأ مقالاته فى الجلات بلذة » وهو قوله : 3 ومهما‎ 
يكن من الأم فإتى أطلب التفكير فى الرأة » وجملت أتأمل مكانها من الإنمائية » قتبين لى‎ 
. فوضوح لا تموض فيه أن الرأة هى لب المياة وهى أنواة الإنسائية وسرعا‎ 

« فلو هلاك نصف الرجال فى هذا العالم ‏ كا يحدث فى الحروب الطاحئة التى يعرض الرجال 
عليها »نذ القدم ‏ لوهلك عؤلاء لأمكن التعويض علهم بعد قليل » واسكن لو هلك نصف النساء 
لا قدر الل لا أمكن هذا العالم أن يموض صفوف الإنائية إلا بعد حقب وأجيال »> . 

فلا يكفى فى إنبات ما يتضمنه عنوان المقالة ولا يدل على نقصان أهمية الرجل بالنسبة إلى المرأة 
وإنا يدل على تقابل عدد قليل من الرجال بالكثير من النساء » والتءويض الذى ذكره فى صفوف 
الإنانية عند هلاك نصف الرحال يكو ن طريقه بتفريق عدة من النساء سهما سكل واحد من 
الرجال » أى بإحياء البدأ الإسلاى الذى هو تعدد الزوجات . 

وبدل قوله فى عدم إمكان التعويض عن النساء إذا هلك نصفين إلا بمد حقب وأجيال على 
ع1 عن حم كون الرجال مكلفين بالحروب دون النساء » ومثلها الأعمال الشاقة التى تطنى «زاوهًا 
وتفى وتكون على الأ كر فوخارج اليبوث وقد خصتها التقاليد الإسلامية بالرجال مثل الحروب » 
خلافا للمصربين الذين يدعون كون المرأة صالحة لسكل ما يصلح له الرجل من الأعمال والوظائف . 


ل 


كتاب قاسم أمين يمتاج إلى تأليت مستقل لارد على سخافاته وإن كان «قول 
فى الرأة » الذى ما كنت مطلما عند تحريره على « تحرير » قاسم - يسد كثيراً.من 
الحاجة » وإنا أشن ت أهنا إلى مواضع جروجه على الأحكام الخصوص عاءها فى القرآن 
ردًا لدعوى مسايرته و كتابه م ع كتابالله . وك فيه مغ المروجالصرع على الأحكام . 
الشرعية من خروج على بدائه المقول السليمة فى سبيل انتفزاز السذج. . انظر مااجعاه 
من أن الرأة. ليست بأد من الرجل بتغطية وجهه » ثم قال + 


د عحباً 1 4 تؤمر الر جال بالتبرقم وستر وجوهبم عن النساء إذا غافوا الفتدة ٍْ 
عليين ؟ هل اعتيرت مزيمة الرجل أضعف من عزية المرأة واعتبر الرجل :أعجز .من 
الرأة عن بط نفسه :واعتبرت المرأة أقؤى منه فى كل ذلك حتى أبيح للرجال أن ' 
أيكشفوا وجوههم لأعينالننداء مهما كان له من المسن والجال ومُنع النناء ْن كشف 
وجوهبن لأعين الرنجال منعا مطاتقً خوق أن ينفلت زمام هوىالنفس من ساطة عقل : 
الرجل فيسقط فى الفتنة بأية امرأة تعرضت له .مهما بلغت من قبح الصورة وبشاعة ': 
الخلق؟ إن ذعم ذاعم .همة هذا الاعتبار رأينا 5 اعترافاً منه بأن اأرأة | كل استعداداً . ْ 
من الرجل - فل توضع حينئذ حت رقه فىكل حال ؟ فإن لم يكن هذا الاعتبار منيخا ْ 
فم هذا التحكم العروق ؟ 6 1 


يفهم من هذه الأقوال أن مؤلف:هم تحرير المرأة - حتى وعزاسلا 1 


ما بين الرجال. والنساء من ذروق الفطرة » فهو بنى كتابه على أساس التماواة. بين 1 ” 


المنسين - قمل رأية لدم أن ميخاف عل الرجال أيضا من اعتداء النساء طٍ علهم - 
إن صن اموق على النساء من اعتداء الرجال على عفتهن ء وهذه الساواة تقتضى ص 05 

مذكراً عق الشيعة ارا هو المرؤق من اسار الرتجل 6علد والرأة قابلة فى القمل ْ 
المسى الحاصل باشترا كبما ٠‏ فمئد وقواع الشكوى من أى رخل ,أنه نه اعتذى على ١‏ 


سيوع ل 


اءرأة » يكون-من حق ذلك الرجل على رأى قاسم أمين أن يدعى كون الاعتداء عليه 
من جانب الرأة ويصح شك القافى فى تعيين الَكْره والَكْرَه منهماء بناء على أندما 
أيخاف الفتنة على النساء من الرجال مخاف علهم مهن » فلماذا تحذر الرأة الرجل 
وتستخن منه ولايحذر الرجل الرأة ويستخى منها؟ فالؤلف لم يلتفت فى عشية 
مغالطأته فى الجل الذكورة آنفا إلى موقف الذكر والأنثى فى أى نوع من الحيوان: 
وتصْمّن اعتراضه على مخصيص الحجاب بامرأة دون الرجل من غير تفريق بين جسانها 
وقباحها » اعتّراضا على القرآن فىقوله ( ولا يبدين زينهن إلا لبعولهن أوآباإئهن أوآياء 
بم وله نأو ا بنائين أو أبناء بمواتهن ) ... الآبة النى أوردها لواف أيضا وسى فىإلغاء 
أحكامها .. ولا أدرى لاذا ل يمترض على اختصاص امرأة بالزينة الذى يل بالمساواة 
الدعاة والذى لم تنج منه أوربا الواصلة إلى شوط يحبذه المؤاف فى النسوية بين -الرجال 
والنساء والذى كان ينبتى أن يوقظه من غفلته فى دعوى المساواة بين الرجل والرأة » 
إن لم يوقظله ماهو الواقع من محسكم الرجال على النساء يحق أو بثير حق ؟ بل حسب 
انهماك الرأة فى الزينة واختصاصها به فى الشرق والغرب من غير فرق بين حسانها 
وقباحها » مبطلا لما احتشده قاسم أمين. فى كتابه من الغالطات لإبطال حجاب المرأة 
السافة . فعنى تزين النساء وتبرجها فى عرأي الرجال سواء كانوا بعولنهن أو غيرجم » 
أن فههن الميل" الطبيى إلى اسمالة قلوب الرجال وأنظارمم » وهذا اميل إلى الاستالة . 
هو جُل ما عندهن من السى إلى الفتئة التوقعة الحصول بين الحنسين ؛ أما الحركة 

الفملية لحصولهما فإنها .يقوم مها الرجال . فلهذا وضعت الشريمة الإسلامية الحجاب 

حاجزاً دون استالة الرأة التيقع مها التحريك ثم تقع الحركة من الرجل » وكان منم 

الفتنة فى أولى المراحل الؤدية إليها أل" وأسهل من منمها فى المرحلة الثانية . 1 


. وانظر قوله ص 8م 1١‏ :دم لعل ين المصريون أن رجال أوريا مع أنهم بلغوا 


اهوج ا 


من كال المقل والشموز مبلمًا مكَنهِم من 1 كتشاف قوة البخاز والكورياء واستخدامها ' 
على ما نشاهده بأعيننا وأن تلك النفوس مخاطر كل يوم بيبياتها فى طلب العم والمال : 
وتفسل الشرف على هخ هذه المياة . هل يظئون أن تلك العقول وتلك النفو س التى مص 
بآثارها يكن أن ينيب عنها معرفة الوسائل اصيانة وحفظ عفتها؟ هل يظنون أن : 
أولئك القوم يتركون! الحجاب بمد تمسكنه عندثم لو رأوا خيراً فيه؟ كلا . وإنما ٠‏ 
الإفراط فى المجاب من الوسائل التى تبأدر عقول” السذج وتر كن إلها نفوسهم | 
ولكنها يعجها كل عثّل مبهذب وكل شعور رقيق ». ا 
وقوله ص 4١‏ : « وقبل أن أختم اكلام فى هذا الباب أرى من الواجب على 
أن أنبه القارى' إلى أن لاأقصد رفع الحجاب الآن دفعة والنساء على ماهن عليه اليم : 
فإن هذا الانقلاب رجا ينشأ عنه مفاسد ججة لايتأتى معها الوصول إلى الغرض الطلوب 
كا هو الشأن فىكل اتقلاب غانى . وإنما النى أميل إليه هو إعداد البنات فى زمن 
الصبا إلى هذا التغيير » فيعودن بالتدريم على الاستقلال ويودع فهن الاعتقاد بأن 
الدفة ملدكة فى النفس لا ثوب يختنى دونه الجسم » . ْ 
وأناأقول إنالوْلفٍ وإنكانيتظاهر فى كلامه بالنظر إلى بعض القيود الاحترازية 
التى | كتمن وراءها أنه يشكو من الإفراط فى المجاب لامن الحجاب مطلقا. . ؤللكن 
القبوه #اتصادع مد الأوريين ' قدت 2ك" الجاع يكال الفدل وانيالك فى 
اقتناص الشرف » أن لقم ده رقم الححاب بالرة كا رفمه الأو ربهون وبلغوا منه مبلغ 
الإفراط فى الكشف بدلا من الإفراط فى الحجاب » و إن كان يريد الوصول إلىميافهم 
بالتدرع والتبكير فى اختلاط الحنسين الذى هو من جلة ماءُنى به وحث عليه فى كتابه. 
فبذه الأسطر النفولة م نكلامه نهدمكل مافى كتابه من تظلاهر الاحتياط فى رقع 


الحجاب والارتباط بنطوص الشرع الإسلاى فى تقديره » فهو يبتثى اتخاذ إلأوربيين 


دوؤغ هت 


فما اختاروا لنسائهم قدوة للمسامين . وإذا كان القارى' يتتدى يمولف « محريرالمرأة © 
القتتدى بالأوربين ويصدّق رأيه فى هذه القدمات المبيدية فلا بد أن يقول تعقيبا لذوله 
« هل يظن الصريون أن الأوربيين يتركون الحجاب لو رأوا خيراً فيه : وهل 
يكشفو نأظهرنسامهم إلى أردافهن علاوة علىمنا كبهن و محورهن وسحورهن وسيقامون 
إلى أفخاذهن م يخاصرونهن ويراقصوهن أزواجا أزواجا فى الحفلات الساهرة لولم 
يرواخيراً فىتلك الكثوف والخاصرة والمراقصة ؟..بل يول : لوكان ف الاسلام خير 
لرآه الأوربيون المتازون علينا يكال المقل وا كتشاف الحقائق واختاروه ديتالم . 

وهذا دين قامم أمين الذى ادعى المَسك به والمْثى ممه فى تحرير الرأة . وما 
أغلظ غشاوة الغفلة فى أعين الذين قالوا تمنيفا للا وسلت إليه حالة نسائنا الحاضرة من 
الاستهتار وخلم العذار مع الإزار : « لم يكن هذا ماقصد إليه قاسم أمين 6 إن 
يتكذيوا فى قوم هذا . 

أما ما أو صى به الرجل من التدريج فى رفع الحجاب وتعويد الرأة السفور بإعداد 
البنات فى زمن الصبا إلى هذا التنير وتمويدهن على الاستقلال » حتى يتأسس فون 
الاعتقاد بأن المفة ملكة فى النفس » لاثوب يمختق دونه الجسم .. فبذه الوسايا 
الواقية إذا “بجعت مم امخاذ الأوربيين الذبن اعترف لهم بأنهم أعقلمنا وأرشد» قدو تنا 
وأسائذتنا فى معاشرة الرجال والنساء وجالسهما ثم “نظر إلى احتواء يحالس المماشرة 
الأوربية التى تسكون فى الننيجة تماذج امنثال لنا بلا مراء ولا جدال » مخاصرة النساء 
الأجانب ومراقصتهن نصف عاريات أوأ كثر من النصف ...كا يدرت بوادرها اليوم » 
فدعوى المفة والتراهة فى هذه الماشرة تذوب وتتبخر مم ماء الحياء فى وجوه 
الأزواج الراقصة ووجوه الحضار الشاهدين الذين لاينقصهم بمولة تلك النساء أو 
قرسو 

فتلك المجالس والحافل وضءتها أوربا المدنية الفاجرة على أن تكون محافل هيد 


ب وهس 


وتعويه للإباحة الفريزية البشرية الى + 5 2 رت وطزيتها الميدة ة الشيطانية » 7 
تتقدم الإبأحة البيمية وتجمل ما نظاه به التظاهرو ن من أحاديث الحافظة على ال المقة 
وظهارة الأخلاق ف طيات تلك الحافل ».أ كذب من جديث خرافة : 

وقداتجىمن هذا البيان الستند إلى تصريحات قاسم أمين أمور : الأول أنًا مقادو 
أورو, با فى السفوز وما كنا مقلدى أمة فى الحجاب؟ ادعى قامم.. ٠‏ 'والثاتى أن: ما يظنه 
الثافاو ن من أن قاسما لم يرد هذا السنفور فين » لا أساس له من الضحة . والثالك 
أن قاسما و الأو زبيين الذن قدمهم لنا قدوة » ليسوا بغافلين عن أن السغور و 3 يلابسه 
من الملامسات بينٍالجنسنين 'لامناص من تطوره وتأديه إلىهدم صرح المفة والتزاهة.. 
بل إنهم عهدفون بتأسيسن 5 أسلياة الختاطة إلى التخلص من تلك البادى* القديعة 
التى باعدت بين المنستين وحالت دون استفادة كل مهما بالأخر باسم البيانة والدين بداءمن 
هذهالحياو ل كأنص قاسم قهاستبق على كون ن الدين براءمنوضع الحجاب ورفض الشغورة 
وقدحكيناء فما سبق. .كان م مدن كوثالدين براء من وضع الماجز بين الإننسين أنه براء 
من الترام المفة از اعة ل عرفتم :من وضواح الطر يق.بين السئور الخليع والحياة:الختلطة: ٍْ 
وبين لنهيار صرح العفة: والتزاهة . ومعنىالمدائى التى يءنها أعداد الحجاتٍ والمفة 
والتزاهة من براءة الذيئ هن التزامها فم وشوخ هذا الالترام للبسائر والأبسارء أن. . 
الدبن لايقامله ولمقائدء القديمة وزن عند أسحاب المقول الجديدة . فلهذا يزاق القارئ* 
على طول هذا التكتاب الذى اننهيت هنا من أول أجزائه بءون الله وتوفيقة » أبذل كل 
جهد فى تثبيت عقائد الإسلام وأعنه أهم أسنن الإصلاخ وأقدمها ولله الأمن والجد 
هن :فيل ومن اننا 1 5 كو م 


سابروع - 


تصجيح الأغلاط الى غابت عنا عند الطبع 
ثم اطلمنا عليها 


الصفحة 4 س 16 رمتنى بدائها ص ؟١‏ السطر 8 وعز مكائى فلا أظم ص ١م‏ 
س "١‏ إن برهانك ص هكس ١4‏ العصريين إنص 5 4س١٠‏ الراغى ببن العم والدين 
ص 67 س 1١‏ لتتمئىيص 08.س 7ل تمن ص 56 س ١٠6‏ من زمان ص /ا> 
س ” انضمنته الكلمة النقولة ص 59 س؟ وهذه كلة من كتانى ص لاس ١١‏ 
من الصفات المسنة حسنة س 15 متبراً لبيت ص © س 17 الممانية الإسلامية 
ص م س 1١‏ عاضءها الإسلاى ومؤلفامها فيه ص /الم س ٠5؟‏ المشف ص بره 
س 76 بالمتصب ص 159 س ؟ من يحادل اص 166 س ١؟‏ ديزم 6؟ تيزم 
ص8١‏ عن ١‏ يأعمه ص 59س ١6‏ من عداد "؟ ومنزى. قول ص ىلا١‏ 
س ؟3 غاية ما يكون ص 184٠‏ س غ؛ بما سوى الله ص 7١8‏ س ١١‏ لا يمترف» 
ص 95 س 18 الازدياد » ص 74٠‏ س ١6‏ موجود 6 ما كان أبلغ وأقوى من قوله 
الأول ص ه4» س١١‏ على خطأء . © 7 ثم قلت : هص 555 س ١٠١‏ يقينا 6 ؟ 
ص8"؟ س ٠١‏ لاتمترف ص 1م" س" من زيرة النساءدص هنه؟ س١‏ وأنالسبب 
ص 705 س ه والق أنه ص 9١١‏ س 57 قتشبيه غاندى به ص ١4م‏ سم 
سمغنا منه ص 96١‏ س 8 فريقاً من الذين أونوا الكتاب ص 5ه+ س ١١‏ نقلا 
عن كتاب ص 4١4‏ س ١١‏ أن لا يكون ص 4١6‏ س > البادثون فى الغرب ص 
42 س 5١‏ الرقم ‏ ص457 س ١4‏ وإن الحصول صم؟؛س ١‏ للمعاصربن الذين 
ص 807 س ١‏ وها وإن كانا ١4‏ اللاذ البدنية المكانةً المليا ص »4+ س تي 
قال الشاعى: ص 47 س ١‏ بفتوى قاءم قاسم أمين ص 468١‏ س ١8‏ يحملها ثقمة 
ص هه: س١‏ ورومانيا واليونان 8 إن المسلمين ص ومع س ؟١‏ مع إمكان أن' 
1 ص 45١‏ س ٠١‏ وبوق ص ١ك‏ س ١54‏ فى صلم ص 4285 س باو 


تى إن ص لهم س ١‏ قبعض بلاد سين . 
(؟5- موتف العقل ‏ أول ) 


00-3 


الررجال الذكورة أسماؤم فى الكتاب 
ا بمناسبات الأحاث 


إبراهم صير إبر اهم المصرىة57 ابنالأثير م ابنتيمية 55 أبن الحاجب 
م أبن حجر المسقلاق ك5 ابن خلدون 47 » "9*٠‏ أبن دقيق العييد اس 
أبن رشد 5 5١9-514‏ 5598 أبن قم الحوزية 55 ابن ماجه ١54‏ أبن الام 
5” سيدنا أبو بكر 3م سه 1٠١/‏ دهءز "01١‏ لاهغ أبو بكر يحى باشا 44 
أبو تام “ا أبو الحقيق 4ه الإمام أبو حنيفة +5 144 ١98‏ 544 484 أبو داؤه 
5" أبو سفيان 3 أبو لحب "0١‏ الإتقانى كد" أجد أمين ١‏ 514*541 
مم لام حجن جك لبر جك برا حمس جوم وو الإمام أحمد بن جنبل 7؟ 
4 أحمد 9 زيى دحلان 8 أجد بن عيد الله السرهندى محدد الألف الثأأى 4؟ 
أجد بن تمد القازابادى ٠ ١‏ أحجد حزة ا افندى زوابيه زاده ١‏ 
أحمد الغائب و١‏ #15 ©951١‏ أجد عاصم ١‏ اد . اتكابارد 4١ 4١‏ أغا أوغلى 
أجدكك ا. رابو /الة أرسطر 5١6 7١4‏ 4إ؟ 1؟؟ ل 62 لمم 
حيس _ عءس حدم بهم اسيئر 145 554 45٠‏ أسيينوزا 70 استوازت ميل 
4 مم5 اسماعيل أدمم ؟؟١‏ © 5٠‏ امماعيل الصفوى 86 امماعيل فنى 2١7‏ .أشعرى 
5 أفلاطون ٠٠6‏ 1:4؟ 15؟ إقبال الشاعى المندى577 7375 أ كل الدينم 
إمام الحرمين 44 00 ل فى لف كف كف 
معن وغ" 09" أنطون جيل 5١‏ 159 أوجوست كوات 40510149-148-/400 
«م4 بارثر ©1١‏ باستور 160148 بأكون 19١-١44‏ بايل 544 البخترى 441 
حيرا ١55‏ البخارى 1 'يخيت 154 185 البدر العينى 55؟ بطليموس 4؟؟ 


بلقيس: 1174 بوختر 155 147-145 145 554 بول ثرانه 148 145 5ل 


جوع ا 


سبحت الأثري 55؟ بيتان 562 التاج السبى ٠١4‏ 555 الترمذى5 ترومان ٠‏ 
التفتازاتى +5 ©587١‏ توفيق بإشا 474 توفيق بكالوزيرالترى 47 :وفيق 
المكم هم 0 حءث 39٠١‏ 04 46م توفيق الطويل 56 87 8 4١‏ 40 
6٠‏ 599 توفيق نسم باشا.*7١‏ الهانوى +١‏ «الينوس 5١19‏ 524 جيريل ممم 
الحصاص 13 جلال الدين الدوانى +5 "٠#‏ جلال الدين السيوطى 55م جال 
الدين الأفناتى ١*4‏ 165144 41؟ ‏ 05 847 جيل صدق الزهاوى 2 ١١١‏ 
و54 891١ 55١‏ جناب شهاب الدين 5؟؟ جوستاف اوبون ١47‏ الماج طرون 
أذندى ١‏ حافظ إبراهيم 5 حافظ رمضان بإشا /ا 45‏ 4481 حسن حبثى /إ/ا 
حسن زيات5:94 5537 سيدنا حسين 55 حطيئة ٠١1‏ اخضربك 70581377 خضسر 
حسين 4؟١‏ خلاد بن سويد 5ه اخلف ان لام 6ام واس لوم ووم عمم 
5655-8١‏ خيالى 7585375 داروين 147155 155 داود بركات 67 دأويدهيوم 
45١-65 1‏ دجوفارا لاثم درابر 4؟؟ ديكارت ١5١ 5:٠‏ لإ4ئ؟ 215 85١‏ 
رتشاردلوج 26 رشيد رضا ©؟ 5غ-١ه‏ كة /[4" رفائيل 9٠١‏ رك الدبن 754 كوم 
ميارك *ه /ه 174 47 زكى تحيب مود 558 “روستنيائوس 486 زيادانأبيه؟ة 
زيور بأشا ٠‏ سبانيه 484 سعد بن ألى وقاص *ة سعد بن عبادة 55 سعد بنمعاذ 
7 سلامة العرانى 56؟ سامان 48 السلم الأول الممائى 868-84 السيدااش ريف الجر جانى 
:38 4 56615 سيد قطب ؟١‏ 505 /اه1 809 05-854" شاتوريان : ١1١‏ 
الإمام الشافى ١55‏ 44؟ 5567© شبلى ثيل ١١5‏ شكسبير 7٠١‏ شكيب أرسلان 
لاله كم 3/٠‏ 188 شوبهاور ١55‏ شوق الشاعر 559 554 -/4507 ساوا باشا 
+48 صدر الدين الشيرازى .صاحب الأسفار الأربسة 70١‏ ب 324 صلاح 
الدين الأيوبى 8 الطحاوى 785 الطتطاوى الجوهرى 485 طله حسين لانم 


556-968 5غ؛ 5ه الظواهرى ١/4‏ 154 سيدتنا عائشة كم سوم 


د 


عباس خضر 4؟ "عبد الليم شمو د" ؟عبدالجيدالثانىالممانى؟5 4 عبدالجيدعبدالحق 
عندالرحن عزام بإشا 5م 1 عبد المزيز أعاعيل باشا'ههع-5ه" عبد التزيز فهعى 


4ن بدالدز ياتا اا ١‏ عبدالقادرالترى. 1 عبدالله بش درى 7 


زاده غ+لاغ 'عيد لله بن أن 5 عبد الله جؤدت 98 عبد الله عفيق عا عبد ان 
القصيمى 5# ١١١‏ عبد التعال الصميدى "٠٠-584‏ عبد الجيد سليم 59 ١ب‏ لاع 
عبد الجيد عبند المزيز الأمير المنانى 15 4غ عبد اليد اللبان 92 488 لامع 
عبد المنعم خلاف 158 عبد الؤهاب خلاف 1؟” عبد الوهاب عزام ١‏ أعبيد ف 
اإنزيادت أبيدسة نان أمين 1١‏ غدلى يكن باشا ل »#:عزالدين بن عبدالسلام 5 
عزبز خاتى عم سيدنا على بن أنى طالبقة على الجارم 85 440 عل نين يطتوب 
ولا على رشاد 41 على ار ينى 4 على الطتطاوق 55954 على عبدالر ازق. 
بك هم" :55 على علوبة باشا ؟” الممارى 15م سيدنا مر بن امطاب م/م 
كف سه هم أجم مم محم عمر بنتغيد المزيزة»8/ عمرو بنالماض 07 دم 

عمرو بن عيدود 45 غالياق النزالى كيل 14 000 غلاب 4م 
غلادستون 511 فتحم بئ رضوان :4077 2 ر الدين الرازى” امل 3 514514 
545-547 فرح أنطون وس اا ركو مسوعس1 ج14 114 عكر ككل كلل 
ار اا إل م موكيا ووم امو وروم باجام و4 افزعون 5و١‏ 
448 فريد بنشا داماد4/اذفيشتة 135 قاممأمين مس وج ممع لوك عهى _ | 
4 4-444 محظ_كةة القاضى عشدالدق الإيجى + 5٠١4‏ قزه صو 1 
التشيرى 5١5‏ قطب ب الدين الرازى ١‏ كاق كنج 2١8‏ كارو لاو كافور 1975 


كانت لد 6ن ل ا ل ل . كمب ب نالأشرف. 
كه كلنين ١5‏ 8 الكلتبوى 7٠+‏ كوزين 455 لامارك 155 إؤى البررئ 


1 لوتز19 344 لاه 11 لبرت م5408 4135 اليترح 14 لين نول بب 


ان 2 


الايث *55 الإمام مالك ١54‏ 574 مأمون الحليفة ٠١4‏ مأمون الشناوى 454 
التنى 4١4 ١75‏ حب الدين اللحطيب 584 "7/٠‏ تمد إحسان اهم عه _ بردم 
تمد أحد النمراوى 1601١ 7١25١5 ١50‏ للم وام لرر سوم لوم 
»ا مم0 .غ2 ممد أمين ١‏ حمد بن مسالة 944 ممدالتابعى 7 مخدالثانىالممانى 
الفاع ١ج‏ ١ه‏ مام عد حسين ميكل باشا 55-58 55 توورة ١ 1١4‏ وز ور 
عا د دا م كا يي ا ل ا 00 
87 2/7 الى عسى باشاةغ ؛ مخدالمناوى *غ تمدرج البو حم؟ _ 7و" 
تمد زاهد .٠٠‏ تمد رَى عبد القادر #97 60غ شد سعيد حلم باشا الأمير 
الصرى جمد سلمان 10847 شحمد صبيح "5 188-1١84‏ 1غ تمد عاطف ١‏ 
محمد عااكف 24 تمدعبد اله عنان 75 هلا عم _ سم مد 8ه عد عيده 
؟" 58 5555 79 امم لاع .م اكه_الاه ربوز رمز لسو عسل 
١11 ١8١ 8‏ عمل خم عكر لياوع رار 
حا فت شف ا ل ا ل ل ا 0000010 
كد جه 550 هلم ملم كو 2غ زنغ 115 115 1غ الع 
خحمد فريد بك لكلا 8١‏ خد قريد وجدى 7# وم وم مج ميرمل 
م-253198 كه اله 5 كوه كه ١١١‏ ل1١؟‏ ةززر لررووز 
كلا ا ام ا ا ا سد 56 
0 
4 554 556 للا أ إلا تلام لمع كوم عمم وسم را لوس رومس 
6 لمح _لحةم 2غ 125 1206 _اوءئ *لغ ولغ ماخ 9ؤك / 
١غ‏ "#؟: تخد مصطق اأراغى ©؟ لاا 9 #_ ”م و" ١ع‏ مع جخهوروم.١‏ 


5155 ١5-1ه‏ اله ١‏ ا ذه 1١‏ كلاز ع لاا ء؟ 1ع رباج برهم سوم برخم 


9ه عيب 


275 525 محمد السادس الممالى وحيد الدن /اة 257/454 ب ومع #لالاب 
هلا عمد الحبياوى 47 1١658‏ تمد يوسف 5707 #878 تود الثاتى الممالى 21 
تخودشلتوت #” اكع زمه سوس رعس سوس .حس_سعوخس دعبا سالمقاد 7# 9 


25307 مح الدين ابن ععرنى‎ *516.- ١4 مود فهمى النقراشى باشا‎ >54 ١ 
سيدئنا مريم 71( الزلى 555 مس 853184" مصطق صبرى #07 9" لإ‎ "55 
مصطق عبد الرازق #ه 474 مصطى كمل باشا اا رباع‎ 184 ١ ه٠‎ 
كل كزع كم بعكم جلا ةد لحة‎ 1١1 5ه هم‎ "٠ مصطق كال‎ 
معتببنقشيب 58 معروف الرسافى 78 747 منصور فهمى باشا 14 سيدنا‎ 
موسى195 موتتسكيو/ا١ نابليون 164 567 نسائى64١ +" نصيف المنقبادى‎ 
ممم عرس سوك اله سح وح غلك قلق ولط كل الملل‎ 
ويلولم 455 ها كسليى‎ 1١45 نور الدين ابن زنكى 8,و.. ميرس 4 ويرشو‎ 3 
: . هيحل 06" يوسف كال حتانه /50ة‎ 


الس بره هم 


0 5 
ا 
الإشارة إلى بعض المباحث المبمة التى ينطوى عليها 
هذا الجزء من السكتاب 
إلى روح والدى ١‏ أساتذتى ١‏ إلى قراء كتابى " مسألة العم بين الذين والدنيا ؟ 
أضمنا الدنيا وأشمنا الفرصة © فتنة البهود على السلين وفتتتهم على النصارى 5 
من المكة القيّمة قول عمر بن عبسد المزيز به ربا يشق على المسلهين التسلم بضياع 
الدنيا ه عكننا أن نستفيد القوة من ديننا الذى هو أقوى الأديان ٠‏ تصادم الدينمع 
المقل كاف السيحية_ يؤدى إلى ضعفهما معا ٠١‏ فصل الدين عن السياسة ١١‏ مايقال 
من أن الإتجليز مخلصون فى صداقة من يتصادقون معهم شعباً لا حكومة ١١‏ 
يجي أن تكو ن خطة الس الجديد ترك التقليد للغرب اللادينى والغرب المسيحى» 
الذى كان قبل نشر هذا السكتاب خطة المسل المديد ١‏ الاستقلال فى المقيدة الدينية 
يتقذم على الاستقلال السياسى للم الإسلامية ١‏ 
السامون فى زماننا كثيراً مايتلاومون فيا بينهم بالتقصير ف العمل مع أن تقصيرهم 
فى العقيدة التى لا تقبل التقصير أصلا أشد ١4‏ دار الإسلام فى عرف علائنا ١5‏ 
الخارجون على ارود فى الإسلام طلبا للسهولة والصلحة والمحاولون رد النبوة إلى 
المبقرية ١6‏ الإسلام جنسية تكفل للمتحنسين به تضامتا أصدق .وأنزه وأسمى ما 
فى شركة الشيوعية الجديدة والاسونية القدعة 15 


مما يدل علىعظم خطورة الناحية الاعتقادية ف الإسلام 16 الدبو قراطية الإسلامية 


المسداوءيم د 


التى فى وضع إلى لابد أن تفوق الديووقراطية لوضوعة بأيدى رجال سسيانيين 107 
٠‏ أضدق ناحية القولعن البلشفية التى ينساق إلها الفقراء وأصماب القلوب التألةب لامهم37: : 
كيف بكون الروس البلاشفة أقوى الهم , الحاضزة ولا تككون تحن المسلمين لو 
مهم ؟ 14 من أدلة كون ن الروس السوفييت لابتفق ظاهيثم مع باطنهم وقوفوم فى 
مسألة فاسظين يحانب اللبود 18 ١9‏ 1 
دعوة علماء الدين إلى أن يكونوا رس ل الدعوقراطية الإسلامية الى لتعديلماين 
طبقات الناس من الفروق الشاسعة.التى يكن أن يمد بقاؤها مهمة على الإسلام ١٠-1؟‏ 
يسن م | بعثى على تأليف هذا الكتاب من الأسباب ثنا رأيقه ى فصر التي 
أوتنى بعد مغادزة بلادى. 0 بدلا منها ؛ يعنيتى ما يعنمها من خير أو شر 5 ! 
دولة الترك السامة. التى دفاعها بسيفها عن حياض الإسلام يستغرق ق الاين م 
تارفة ؛ كان آآخر سلاح حازيتها به الدول الوازنة لضغائن تلاك القرون الطويلة » نش 
الإلطاد بين أبناء البسلاد الإسلامية ونشر المبادى' القو 3 بين المناصر الندرجة حت 
لوآء هذه الدولة 0000 
وكنت لا كنت قابلاع كا فت : ذينك السلاحين على طول فترة ة تقال 1 
فها إلى أيدى اللاحدة ٠.‏ وكان ظنى عند مقادرة تركيا مباجراً إلى بلاد المرب أق 
أستريع من مجاهدة الملاحدة +5 
نائب سلانيك قره صو الهؤدى يتولى تبليغ البلطان عبد الجيد قرار خلمه في" ٠‏ ؛ 
١‏ يمن بعثة اختارها الب لان العمالى هذه الهمة فدك وى 
مؤلف كتاب بامم ا محمد عبده ». يضع فى غلاف الكتاب لوحة تضور لض : 
الباريسية مع مآذن لجامع الأذدم تقتبس رؤوس:ااثانية ضنياء من الأولى +7 


قو قول الأستاذ فر حأنطون ن عئد مناقشة الشيخ تمد عبده وقول الأستاذ فريدوجدى 


عند مناقشة الشيخ التفتازانى وقوله عند مناقدتى 4" نؤابغ اليلاد الإسلامية من 
الكتاب والشعراء يستبطنون الإلهاد على قول الأستاذ فريد وجدى 4؟ 

إن الدين بمصر لنى حالة عجيبة » فمجزات الأنبياء المارقة غير معترف مها عند 
المبزين منعماء الدين مث لالشيخ تمد عيده والشيخ رشيد رضا صاحب النار والأستاذ 
الأ كبر الراغى © 

قول الدكتور توفيق الطويل فى كتابه التنبؤٌ بالنذيب عند مفكرى الإسلام » : 
« إن ابن خلدون يخالف الامحاء الحديث الذى يتكر المعجزات و<وارق العادات من 
غير تأو يلها يما يبدو متفقة مع منطق المقل وسنة السكون 8؟ 

نبوات الأنبياء تنهار بإنهيار العجزات .. وعدم الاعتراف بوجود ال له علامات 
أبرزّها تصريح الأستاذ فريد وجدى بأن جميع الأديان قذف بها الي الحديث الذى 
دالت إليه الدولة فى الأرض » إلى عالم الأساطير  *8‏ 55 وحسبك ما يقادى به 
الأستاذ التولى رئاسة تحرير ملة الأزهر من أنالءلم لايعتد عمقول لايؤيده محسوس.. 
وقوله فى مقالة اقتتاحية لجلة « الرسالة ©  :‏ إن الدين إن كان يميش الآن فإا يميش 
فى قلوب السذج من العامة 6 51 

عقلية إنكار العجزات غير ممحزة القرآن على أن يكون إعجازه أيضا غير مفووم 
منذ أزمئة طويلة خلت ا صرح به الأستاذ ال كبر امرانغى 7؟ وممنى إعجازه على 
قول هيكل بإشا .. وعلى قول الأستاذ فريد وحدى بك 57 و5 

فالدين بكلا ركنيه الأساسيين مقذوف به بيد العم إلى عام الأساطير ٠‏ قول 
الأستاذ الأ كير الراغى عند توديع بعثة الأزهر فى مخطة مصر : إن المقول تنظر 
إلى الأديان نظرها إلى ثىء تاريخى خال عن المياة ١‏ 


قول الأستاذ أحد أمين بك في بحلة الثقافة إن علماء التوحيد لم يننجحوا فىمرمتهم 


2 -0- 


وقول الأستاذ الأأكبر الراغى ليس علالفقه عل الدين وتصديق مقت الديار الصرريةسابقا 
تقول على علوبة باشا رئيس لنة التقريب بين الذاهب : « إن مذاهب الأمة الجنهدن 
مبنية على السياسة .. وتفسير الأستاذ فريد وجدى الإبمارت بإلفيب الإمان بير 
الواقع عمس ا 

مقالة كاتب مصر مرسلة من بإريس إلى إنة الباراة الممحفية بالقاضرة تنجى 
باللائمة على علماء أصول الدين القائلين بأن المالم يسير على نظام وضمه الله » فيكسب 
الجائزة الأولى “م 2 ْ 

شغل الفلسفة الو ضعية الإلمادية مكانا هاما فىةلوب كاب كار مع ذ 0 فصل 
الددن عن السياسة اكتفاء بدن الأمة واستنناء به عن دين الحسكومة *#م 

منشأ المركات الساعية لنبيئة الأذهان إلى الإلحاد © الكتاب يبدد هذه الشيه 
ويحدد كل ما طرأ عليه اللمراب فى الثيرق الإسلائى من نؤاحى الإعان الدينى هم 
ما تتضمنه ذ كريات قاء عأمين صاحب الجلة على حجاب النساء من الفاسد وا! باز ل وم 


التعر يف عنهج المكتاب ف نشد الأقوال' 7" عيوب نقد القول.بالتقل غن 


فى اقتضاب وغير كفاية 7" حملة مدرس الفلسفة امعة فاروق على الم داق لاغيب 
وتعريف الأستاذ فر يد وجدى وحوابا /ا؟ ١غ‏ 

من الناس من بتخإذ من المناصب الحسكومية طبقات فى العلى يوشك من ارتقاها 
أن لا بصمد إليه موت أناقد 4١‏ مقالة الأستاذ ال كبر الراغى الر جّحة لقراء القرآن 
من الأعاجم أن يقرأوها:فى الصلاة من تراجه على لغامهم وتحاهل عند نشر اتالة بمينها 
مرة مانية بمد سنين عما لفت" إليه فى كتالى « مسألة ترججة القرآن © من الأخطاء التى 
تشتمل علها تنك القالة ؟ 00 


مسألة التصريح ما الذين ناقشتهم فى التكتاب » وقد أشار إلى بض الأصدقاء 


ل ارج لم 


بالكف عن ذكر الأساء فى العاصرين » تحتاج إلى شىء من الإيضاح والْمُهيد 
"4 85 وليس ... حق القارى' النصف أن يتوقع منى عند نقل الأقوال وضع 
توطئة لعملية النقد تتضمن مدح أسحاب تلك الأقوال وإكبارهم 4غ 

وأمر ثان وهو أن البمض الآخر من قرأت عليهم من أسدقائى بعض أبحاث 
السكتاب وجد فىأساوبنقاشه شيا منالشدة والقسوة...وجوالى عليه 45 وماقسوت 
فى القول إلا على الذين قست أةوالهم على أساس من أسس الدين أو علم من عاومه 
أو طائفة من عامائه » وما فرطت فى جنوب من ناقشهم وفبهم المفرطون فى جنب 
الله والمستهيئون بالعقل واأنطق 45 

القول بأن العجزات من غير تأويل لا تتفق مع منداق العقل فتخرق العقل 
والعادة مما » ناثىء من عدم القييز بين خارق المادة المكن وبين خارق المقل 
الستحيل 44 

اقول عن « القولالفصل 6 منهةعلى الغرق ببنهما أغمضعنها الدكتورالطويل.. 
ولو كان الدكتور وغيره ممن يصرون على إنسكار امعجزات واعتبارها شهة لا حجة 
مثل صاخب النار » مصارحين بأنهم لايأمهون بنصوص. القرآن التى أحصيتها فى القول 
اافصل » لكونهم غير مخلصين أيضا فى الإيمان يحجية القرآن لمان الأمر 3 انتهى 
الكلام 

موقن فى الكتاب ليس موقف الواعظ » ولو كان كذلك لكان الرفق واللين 
أوقع قَّ النفوس وأيجم » وكان لاوعظ أهل غيرى من أهل اللسان المربى 8١‏ - 5ه 

وقد يخطر يبال بعض القراء أن كثيراً من الناقشات التى مُنيت مها كان الحل 
الأولى به الصحف والجلات 0١‏ ولقد رأيت كثيراً من كيريات الصحف والجلات 
الوأسعة الانتشار » واقمة حت سيطرة كاب متَآرْرين فى السعى لإضماف نفوذ الدن 


سد الرثه لهم 


فق المع متلاعبين بأحكامة وقواعده» وهذالا تنسع سدور تلك الصخف و البلات ١‏ 
لقالات الذود عن الدين 5 كه 1 1 
مقالتى التى أبت الزإمالة نثئرها فى الرة على ما انكر فيها من مَقَالة الأستاذ غريد 
وجدى بك المعدونة « الين.فى معترك الشكوك » لاه 7١‏ المنطق الذى يسهين ابه 
من ينسهين من العصر ين كالأستاذ قن تحرير مجلة الأزغر ومعالكى هيكل باشا معلنين 
استهاتهم بأ يسموه التطق الصورى أو التجريدئ ؛ .وهو النطق العظم"الذي يذ 
القارى' أمثلة وتعاذج هامة من عظمته وبراعته فى أماكن مختلفة من كتابنا هذا 5 . ” 
إن لهذا الا روش على نظ رالقارى” قصة تستحقالذ كراكلا قولالأستاة. ١‏ 
مد عبدلله عنان: « وإذا كان الإسلام م يمر قط بتركيا:يوم كانت دولة قوية شاغةء 
فدكيف يحاول اليوم أن يعتز بهذم البقية الضئيلة من تركيا القدعة »© وألزد عليه 
يشهادات شهود من أهل الأستاذوغيرثم 17 | 
انظر قول الرحوم !عمد فريد بك . زعم :المزب الوطنى الصرى وخليفة مساق 
كامل باشا : ١و‏ قد مفى على الثعرق أجيال طوال: رأى أعلوه. من أهوال:الأحوال 
ما تتدلفة به الحبال را عقد بنيه: وتشاغ لكل بنفسه عن أخيه وذويه ؛ فأغار الدهر 
يخيله ور أجله له على الشرق ودؤله فتناسوا ما كان هم من نفامة الاقتدار واسكانوا 
, الدمار ويكونو! غيزة لأولى 
الأبصار . لكن المناية الضمدانية تدا كته فأضاءت الأفق الإسلانى بظبو ر التور 
لاني وأمده بالنصر.اللداى والدون الران 0 الملية تحياطة الدن وعاية ٠.‏ 


إلى اللذلة والموان صاغربن وقد أوشيك واأن يقغى علم 


الشسرقيين ؛/ا ‏ هلا 


كان الام فوق المسكومة ١:‏ ف الدولة العمانية هو الإسلام... ...إن كنت ف دنب 
من هذا فانظر قول ( 1د . آتكلبارد ) من سفراء فرنسا بتركيا كت ده 


الامج سد 


تاريخ إصلاحات الدولة المهانية : « إن الإسلام الذى قدكان مؤسس الحكومة فى 
الدولة الممانية بق حا كا مطلقا فوق الحكومة ناظ) © 1م 

وقال الأستاذ فرج أنطون صاحب علة ‏ الجاممة © الذى ناقشه الشيخ ممدعيده 
وتجامل فى نقاشه على امسامين منغير العرب : 8 إن الأثر اك قد حفظوا حياةالإسلام 
بقوة السيف © وقال أيضا إن ميراث العرب لولا الدولة المنمانية لم يبلغ هذا كار 2 
بل ريما م يثبت بعد أسحابه بضعة أعوام يف 

كان سلة الأئر اك بالإسلام رغم الأستاذ عفان إلى حد أنلفظ الترك ظل يستعمل 
أجيالا طويلة على لسان الذربيين كرادف المسامين .. صرح به المرحوم على الزينى بك 
ميد كلية التجارة بجاممة مصر فى كتابه أصول القائون التجارى بق 

وانظر قول الأستاذ عنان أبضا إن مصر الإسلامية لم تعرف رغم ما توالى عليها 
فى عصور الاضطراب والفتنة من الخطوب والحن نكبة أعظر * 0 مح الممانى ولم 
تعرف حكما أقبى وأعر من حك الدولة الممانية الذاهبة 9م 

ثم اقرأ قول عبد الرحمن عزام باشا أمين الجامعة المربية : « لمنا وصل الممانيون 
إلى شرق أوروبا وكلها ستجون أبدية يتوالد فيها الفلادون للمبودية » فسكسسر واأغلال 
السجون وأقاموا مقامها صرح الهرية الفردية وتعادت أوروبا الشرقية على يد محرريها 
سيادة القانون على الأحساب والأنساب وم يكن فوز آل عمّان مستمدة من سيف 
وشجاعة » بل ما هر أعظم مهما : احترام المق والاضذوع اسلطان القانورتف 
والشرع كم 

وقول صديق الر<وم شكيب أرسلان فى 2 حاضر المالم الإسلاى 6 : احترام 
العاهدات والعول وجب الكامة العطاة الذى يدور تار الممانيين كله عليه ناثىء 


من كو نهم مسلمين حقيقيين 88 وقوله فى ديوانه يخاطب الأتراك الممانيين اله : 


عدا وأم - 


أحيكم حب من يدرى مواقمكم فى خدمة الدين والإسلام من حقب ١‏ 

وكل فر يارى أفى. فضائلكم لايءرف الحشف البالى من الرطب ْ 

عدي مان كاق منج برانا. 1١.‏ انن تعكاك افق وار داف + 

وآخر رد علىالأستاذ غناننولامكتاب «تاريخ أوروبا الحديثة» تألينرتشاردلوج 
وآمريب عمد عبد الله عنان » حيث قال : « وسر يجاح الغرك يرجع إلى استيسالحم فى 
تضحية نفوسهم وهى عاظفة المهاد التيغرسما الإسلام فىقلويهم؛ وكذا يرجعنالأخص 
إلى حسن إدارتهم البينية والحربية ٠.ة‏ 

دامت عزة الإسلام إلى أن أخذ يطرأ الضعف على صمصام الدولة الممانيةة » ففقد 
ذلك بدا الإسلاميضمفيوم] بعد يوم ويسير جنباً لنب مع مك شوكنا 3 كريد 
الإسلام من قوة السيف كا يسعى إليه كثير من ججلة المت-ل والقلم يبمصن ‏ يضير 
كتجر زد الإسلام من أغزوة بدر الكبرى ٠و‏ 0 

ومن غريب الصادفات الخامة أن 1 كتشاف الألات الجديدة الجربهية الذى كن 
قدا قوه الذول النريية وسمت عرف الاقاق الفافدة ل سي لا عات زنانيما 
عن زماثرواج العم الحديث فالغرب» ذلك الل الذى يدور مع الحس والتجربة ولايستد 
بحجة المقل » على الرعغم من أنها كانت مستند أساس الدين. طيلة قرون الإسلام التى 
راج عل السكلام فها ا برواجه مدة احتفاظ الأم الإسلامية برواج الون : 5 

ينهم 5٠‏ 1ه 

وزادت فى إضماف المسدين وإضماف الرابطة الدينية فها بهم بل وى ضعف 
الإسلام فى قلويهم » بقدرما أضدف السلاح الحديث والمدم الحديث من كل ذلك ب 
قتنة التزعاث القومية الداخلة فها بين الإم الإسلامية تقليداً منْهم لأم الثرب وإغراء 
من تلك الأم. ينهم بواشطة تلك التزءات .. فقدٍ قرأت كتاب «حاضر المالمالإسلاى» 


لك 0 


السللين الترك . وقد أدخل الإيجليز فى برامج الدارسالصرية ء الدعاية سد عبد 
الدولةالممانية عصر ١هة‏ 

السدون اليوم أقوام مختلفة أ كثر من مهم مسدون » فلا يمنم إسلام قوم أن 
يناوتهم ويتجرأ علهم مسلمون من قوم آآخر .. فهذا محمد عبد الله عنان المربى الذى 
ينكر إفادة الإسلام من تركيا يوم كانت دولة شائغة ويرمها بأشد أنواع المجية 
والتخريب ١.ة‏ 

ويهوم شيخ على يجدى قصيمى فينكر إفادة الدنيا من اللمسلدين أجمين فى ججيع 
القرون ويرمبهم بما ربى الأستاذ عنان به الترك » حت قال الأستاذ سيد قطب :«وليس 
المسلمون هم الأتراك فاجد عذرا ولسكنهم أسحاب محمد بن عبدالله وعمر بن الاطاب .. 
بل القرآن الذى أباح التخريب والكثيل 5١‏ 

ويقوم شاعر عرزل فيقول : ١‏ 

أايس قر يشم قتلت سينا وقام على خلافتكم ريد 

أصبحت لنة العرب بغضل القرآن واعتناء علماءالإسلام بشأنها م نكل أمة» بذلك 
الفضل » وقد وضعوا ار الذى لا مثيل له فى أي لغة الدنيا أفصح جميع اللغات 
وأفضلها 5 وق الأيام الأخيرة أخذت تغمة جنونية السمع ف مصر من الكتاب 
الستصءبين لمم النحو المربى » داءية إلى إلغاء هذا العلم أو تمديله على وفق أهواء 
الجاهلين!لنحو؟ية 

ومن عجائب مصر المضحكات البكيات أن واحداً من كابر أعضاء المجمم اللغوى 
اقترح استبدال الحرو ف اللاتينية بالأرو ف المربية وحاول سد الفراغغ الماصل من وجود 


حروف فى لنة العرب لا مقابل لما فى المروف اللاتيئية » بوضع حروف جديدة تضحك 


لكأم سل 
التكاى » نصفها لاتيئ ونصفها غرف فأفسذ الحروف المربية واللاتينية مناه ١‏ 
وتلة سيدنا حسَين. من ن امسفين الغوب وفهم عرو بن تسعد إن ألى ناض من 
المشرة اليشرينبااحنة.. رضى :قله وو ضََ جسدة من البطن والظاور > ت ارال ٍ 
فى مساومة بينه وبين عبيد الله بن زياد ابن أبيه والى الكوفة يوليه قيادة جيش القكلة 
'وبمده أمارة رقة فيقيِله الرجل لا بضا لحمين واسكن حبا بالنفيي ١4#‏ .: 
وااجواب على ااشبخ القديمى الطاعن فى السَلين وكتانهم أن الآبة 'زات.ى 
رهط من المود نَعَسْوا العهذ وكان رول الله الهم على أن لأيكونوا له ولاعليه.. 
وقد سبق فى تركيا وأنالم أغادر البلاد. أن كثب. الدكتور عبد الله جووت صاب 
حريدة الا جهاد المروف بغز مته اللادينية مقالة عاب فا عل ألنى على الله عليه وضلم 
ما فمله ببهود بنى قريظة .. وكتبت أناافى مقالة اارد عليه أنهم نقضوا المبد قأحوج . 
ونت على المسهين وانضموا إلى أعدائهم ٠‏ ونالت مقالتى 2 رٍ من اولان انور 
وحيد الدين مة_ابلة : 
ما وقع فيه دءإلى مؤاف 3 عياة 0 كن التوجيه ١‏ تماء درت ب الأحر زاب | 
بسلام على ١‏ دين 3ه ل 0 
استمر تقبقر الدولة النى تولت الجهاد فى سبيل الإسلام من استمرار تألبأغدائه 
عليها و 4 معه تبتر كان المى القديم الذئتولى قرونا طويلة الحاجة لانتصارعقائه , 
الإسنلام » أمام الم الحديث البنى على المس والتجرية .. استمر تقرقر الساين من . 
الناحيتين » حتى إنه لما ختمت الدؤلة الءمانية أنفاسها وانلخت الدولة الحتلة مكانها ! 
منصيغتها الإسلامية :تيع هذا الإنقلاب االخاض بتركيا انقلانات كثيزة فى البلاد ' 
الإسلامية الأخرى أيذا 48 ينه 00 


وتما زاد فى طين الطلال بلة. عار لتب الملم غنه التمامين التصر بين فى الملم : 


بجموم د 


الحديث الذى يتمرد على الأديان فيقذف با جميعا إلى عالم الأساطير أو على الأقل 
لايثيتها ولا ينفيها .. فهم لا يرضون بذيره من العلوم الدينية العروفة عندنا عاما . 
وعلى هذا يكود ملام خارجاً عن ساحة الملمكالنصرانية وقد ادعاه الأستاذ فرح 
أنطو ن عند مناقشته الشيخ د عيده 58 

وهناك مسألة أخرى وعى أن هذا الشيخ الذائمالصيت يكافح الأستاذ النىضرب 
أسا ساس الأديان عءعول التشكيك, م ارا ومن تتامذوا علي 4 يذكرون ممعدزات ات الأنبياء 
ويسعون اتأويلها» مع أنإنكار المجزات ليس إلا رمزاً لإنكار النبوات وأن أساس 
الدافم |1 لى هذه الج : نكارات هو العم الحديث الذى لا هيل الم وأرق 9 

إن مصر فى حادة إلى تعر ديم ا الذى يوشك أن يتغلب عليه الالحاد لقوة دعاته 
وانقسام العماء الكلفين بمراسة الدين ءإ! لى أتفسهم ٠‏ فيل ل أن أثو ن القائم 
مهذة المهمة عل الرغم من شتات شعلى وضقف تى 1. هل لى أن أجد بين مقارقة 
الشباب ومقارقة البلاد والأحياب مايموضى عن 00 ذلك عا هو أعز من الكل وهو 
خدمة الإسلام ؟ 1 

على أن لى ذمة) آخر كدت أنساه وهو ضعف الاغة مع ما كانٍ فى طبيمتى من 
شدة الأرص على التعمق فىيبحث المسائل؛ فكيف يكون لى اللجم والتأليف بين ضعف 
اللفة والتعمق فى ممضلات الأمماث ؟ . أضف إلى ذلك أن القارى' المصرى يتجذب 
فى الغالب إلىقوة الاخة وججالالأسلوب . لكنى أرجو الله تعالى أن يمل ضع فىالاغة 
ومايؤدى إليه من معاناة الصموبة عند الكقابة » ثقلة لالسكتاب فى ميزانى يوم عرض 
الأعمال » لاثقلة على فارئه فىالدنيا. واه تعالى فادر على أنلايخيب سائله ٠١١-15١١‏ 

اننهينا من قصة الكتاب » وقد قهم منها سبب تأليفه إجالا.. لكنا لا نكت 
بذلك ٠١١‏ أصحاب الشكاية عن جود الدين غير” مخلصين فى نوايام .. يبتذون الهدم 


لا التيسير * 1١١‏ 
( ++ موقف البقل ‏ أول ) 


18م سا 


. معالى هيكل باشا مسَتيئس من إحياء الفكرة الدينية فى قلوب'الناس مبتديا من 
إثبات وجود الله على الطريقة المابية ٠١8‏ مؤلف حياة عمد التحأ إلى سيرة نبينا ودل 
الناس عليها لملهم يدون فيها ما لا يحدون فى الس والعقل من طريق الو ودول ل إل 
الدن وواضعه جل شأنه .وقد يلاحظ فى أساوب معاليه يعض الشبّه بإعان 
الساين فى عصر النى ٠١07‏ 

معالى الؤّاف معلول المقلية بداء إنكار العجزات غير ممجزة القر 0 ٠‏ قوله 
م يذكر التارجخم أن المجزات ما حملت أحدا على أن يؤمن .. وجوابه ١١-16١5‏ 
وانظر قول الإمام الرازئ إن النبوة تنطوى على ثلاث معجزات ولا تسكون النبوة 
بدونها نبوة 11١‏ 

يحب على من يريد إثبات الدين أن يتشجع ويبدأ الأعس من إثيات وجوه الله إن 
يكن بالعلوالحديث فبالعم القديم ١١‏ أمامنا ثلاث مسائل.. إثبات وجود الله ووجوذ 
منصب النبوة ووجود ممحزة النى ١١+“‏ كتاب الأستاذ المقاد الحديث ( ال ) ١١‏ 

إثبات وجود الله أثموأقدم من إثبات وجود رسل الله » ودليل وجوده أقوئ 
وأظهر من دليل وجودثم . وأنت حد السكثرة. الساحقة من الفلاسفة مؤمتين اله 
والقايل مهم مؤمنين بالأنبياء والذهب السائد اليوم فى الأو ساط الثقنة هو 
الاعتراف بوجود الله دون ١‏ وجود الأنبياء كا 

أستاذ مملة الأزعس يحاول إثبات وجود النبوة بوجود العبقريات /ا3١ا‏ 033 
هذا الأسقاة له ق مراعل بمشوعه السو ء كلام يحاول روه ق موق الساومة موا : 
وحود الله أسخف من كلامه فى سوق الساومة على نبوة سيدا تمد صلى اله عليه 
وسلم .. مسألة وجود الأثزة1ظ_ 1 

استهانة الأستاذ بالأدلة المتلية النطقية ١١‏ وإذا كان داء الرء فى عقله ومنطقه 
فلا دواء له 4؟١‏ مؤلف «حياة تمد وشع جي عكتب السيرة والحديث نحت شههة 


واج - 


الكذب لثلا يصدّق الروايات الواردة فها عن معجزات نينا الكونية 8؟١‏ 

الدكتور شبلى ثعيل معرب كتاب بوخنر فى شرح مذهب داروين » يسمى 
الإعان بالدين إعانا بالمجزة المستحيلة . ومن أخطاء الرجل الفاضحة أنه يرى ف الإلحاد 
سعادة الدنيا ١‏ 

النقاش بين الشييخ تمد عبده والأستاذ فرح أنطون وقوله جوا! لنقد الشيخ 
السيحية بأبالانتفق مع العقل : «إن كل دين كذلك لا فرق فيه بين السيحية 
والإسلام لأن الدين هو الإعان بخالق غير منظور ووحى ونبوة وممجزة وآخرة وبعث 
وحشر الح وكلها غيرمحسوسة ولا معقولة6 ١١97‏ ثمقال الأستاذ إناامدو الحقيق للاأديان 
فىهذا الزمان هيعد منها بلصار خارجا عنها وهوالمبادى'” المادية المبنية على البحث,العقل. 

وهذا الكلام يستهدف انتقادات واسمة فى أمكنة تلفة من هذا الكتاب .. 
حتى أنى قلت فى أحدها إن الكتاب استثناف ااناظرة التى جرت بين الشيخ ممدعيده 
والأستاذ فرح أنطون . وسافا أقول هنا وأزيد على قول الأستناذ الذى تعرتى عماداة 
العم الحديث المادى للاسلام كماداته للمسيحية : إن ذلك العلم أضر بالإسلام أ كثر 
من السيحية وإن كان الإسلام التضرر إسلام المتمامين الحدثين. . وتوضيحا لهذا رأيت 
أن أنقل القسم الأول مما كتبته فى التقرير المتقدم إلى وزارة الأوقاف 1592 ١*5‏ 

وكانت فما ادمى الأستاذ فرح فى مقالاته حاجة الأثم إلى فصل الدين عن الدنيا 
وعن سياسة الحكومات وقد عا رق أورو ! إلى العمل مهذا الفصل "م رأى سبب 
تأخر السفين فى إهال العمسل به .. وخصمه الشيخ مل تآخر المسامين على جود 
علماء الدين ١#‏ 

وبالنظر إلى اشتهار امم الشيخ و[ كباره “يظن أنه الثالب فى النقاش المذ كورء 
لكن ما راه اليوم فى جو مصر الاق من غلبة فكرة الإلحاد على الإيمان يبت 
عكس ذلك .. فلوكان الفوز وااثلية فىجانب الشيخ لما ارتكز ت فنفوس اليل التعم 


ل 18م هسم 


القريبالعهد بزمان الشيخ » عقليةٌ اعقبار الدين فى جانب والمقل والعم فى جانب آخر 
كا هو رأى الأستاذ معازرض الشيخ 0 ٠‏ 
_ أما الهضة الإصلاحية النسوبة إلى الشيخ نخلاصته أنه زعز ع الأزه عن جو ده 
على الدين فقرتب كثراً من الأزهسيين إلى اللادينيين خطوات ول يقرب اللادينيين : 
إل الدن خطوة ١‏ 14 حكاية مح به مشاخ الى رزهر فإثبات وحدانية الله تمالى 
نقلا عن كتاب الأستاذ ممد صبيح السمى بامم الشيخ ١8-١184‏ ' 
وقول هيكل باشا إن ن الشيخ مد عيدهة وزملاءه 0 يندحوا ف إدحاض مزاعم 
المتعصبين على الإسلام من أبنا الثرب لسكونهم لم يسلتكوا الطريقة المابية فى دفاعهم 
ولكونهم قد اموموا بالذكفر والزيدقة م١‏ 
الطريقة الملمية التى عاب معاليه الشيخ وزملاءه بأنهم | يسلكوها يلزم ا 
تسكون الطريقة العامية التى يفِضلها الأستاذ فريد وجدى على الطريقة النطقية ١4٠‏ 
والشيخ ومن معه إما لم يفطنوا محال الضف فى دفاعهم عند الثربيين أو فطنوا لا 
و يقدروا على محاءبة اللخصوم باثبات القوة لما يستضعؤونه وتبيين اعلطأ فما يدعونة 
ويتمسكون به من الانقلب ف نظام الاستدلال 7 تفعله نحن إن شاء لله 1١‏ 
ما هو حقيقة موقت الشيخ من الدرن 1 هل هو صديقه ل لساهر أو عدوه الممكر؟ 
وماذا سس أُضوان الأقلام العصرية عل إكيار, ؟ مع عجزه عن إثبات و<ود الله 
ووحدانيته رغم لبجحه بأنه النن الوحيد 1١82‏ الشيخ يغلب عاماء الأزهر «الأنحاة 
فرح أنطون بغ ب الشيخ ١45‏ 
الشيخ جالالدين الأفنانى لم يستطم أنيسحر علهماء استانبول برسالته الع ىأجحها 
ف معسر ان ورا عام ادم لأ 0 5 
من أ سباب شهوع الإلماد بمصر عدم كون التكتب الفلسفية المامة سسهلةالدرس 
و 57 وكون 0 بتدقيق المسائل وقتلها بحثا غير معتاد فى الأوساط الملبية ١4‏ 
وقدٍ كان لإهراع من استطاع سبيلا من الناشئين إلى الخرب ابروا غلتهم من متاهله. 


ع وام - 


غير مكثرئين بالحافظة على _'كيانهم الإسلاى ؛ أثرث فى تكون الو اللادينى بمصر ١45‏ 
عصر الإلحاد فى فرائسة » قال بول ثرانه مؤلف تاريخ الفاسفة : « ل يؤل فى 

أى قرن ما ألف فيه من الكتب الكثيرة لإثيات وجود الله 40 اقول الاديين: 
الإنسان آلة ميكانيكية وجسم متحرك من غير إرادة..ورد مونتسكيو علهم قأئلا : 

ماأبعد أن تكون قدرة عمياء خلقت ذوى المقول ١47-1١45‏ 
أصحاب الفلسفة الإثياتية وبالتعبير ا مصرى الوضعية كانو اعاملين فوزيغ قرنسا إلى 
الحسكومة اللادينية ولمتخل" أقوال ممالىهيكل باشا وأستاذ حل الأزهرعن التنويه بفلسفتهم 
حتى قال الثاتى إنم! أدق وأصدق الفلسفات المصرية فى أصولها الأولية ١48 - ١5!‏ 
قول هيكل باشا عن امهام الشيخ حمد عبده وغيره من الملهاء بالسكفر والزندقة: 
إنهكان عميق الأثر فى نفو سالشباب التعامين حيث شعروا بأن الزندقة فى نظر جاعة 
2 5 

من عاماء المسلمين تقابل حك المقل ونظام النطق وأن الإلهاد قرين الاجتهاد كا أن 
الإعان قرين الجود ١6١‏ لذلك انصرفت نفوسهم عن التفكير فى الأديان وأخذوايقرأون 
كت بالغر ب يلتمسون فهااطقيقة» اقتناءعا مهم بأنهم لن محدومانى كتب المسلدين » اها 
ول يكن معالى ااباشا منصةا فى اتهام العاماء بمناوأة م العقل ونظام المنطق؟6١‏ 
ذلك المنظق الذى يله معاليه ثارة ويحتقره أخرى عترم مطلقا إذا كان منطقالغربيين. 
وكانأ بشع أقواله وأمسها بكرامة مان الإسلام وكتمهم وصقه او الغرببصدقالقصد 
وخالص التوجه إلى العرفة ابتغاءالمقء ماليجدوه حتى ىكت أن ةالإسلامالأقدمين6١‏ 
وقدأخذى المج بكل الأخذ منقوله بمدامقارنة الظالمة بينمؤاق الإسلام ومؤلق 
الغرب :«انصرفت نفوس الشباب المتعلدين عن التفكير ف الأديان ون الرسالةالإسلامية 
كيلة شود ينهم وبين الجو د حرب لاثقة لهم بالاتتصار فها» والذكتور الؤاف المحارب 
نفسه صمد إلى كرسى الوزارة وكذا مؤلف كتاب « الإسلام وأصول الكم » 


الفصول بسببه عن الأزهر اللا 


لارام د 


ولأن يكر ن معالى مك لف حياةعمد قد جع أخطاء جة وصفحة واحدة من«قدبة. 
كتابه » أثنى ف تتم كلام على البدأ الى التعلق بفصل الدين عن الدولة بلا 

سادق الأستاذ فريد. .وتجدى علىّصفحاتالأهر اولكونه يشكر ممجزات الأنبياء: 
ويحمل الآيات الواردة عنها ىكتاب الله على التشابات 158 3285 2 ش 

قد أدهشتنى عقلية الأستاذ فى زعم أن ممجزات الأنبياء مستحيلة عند المقل 
وزَعُم أن المكم باستحاله! مقتغى الملم كا أنة مقتضى المقل :. يعللها على ضفحات 
الأهرام » ولا يقابلبا الرأى الام الإسلاى بالاستدكار حتى ولا إفشاءه عن نوايغ ‏ ! 
البلاد الإسلامية من!! الكتاب والشعراء فى استبطانهم:الإهاد تماشيا مع المقل والمرى : 
ولا يكون بين إغلان هذه :المقلية عن نفسه وبين ثعبينه مديراً ورئيس عير 1 
« نور الإسلام 6 الأزهرية إلا بضعة أيام 0 : : 

تنائقة عاذ يكعن مقالةالان ارين إلى نة اليازاةالمدقية باهاهزة ويكمب 
المائزة الأولى 1 ١5.8.‏ من مناقضات كاتب القالة لنفسه الدالة على غسدم إلامه 
بالباحث العامية إن بتكاف الفكلم فهنا » أنه قال يعد رى علماء اكلام يمدم الفبم 
لقدرة الله أو.تفهيمها للنأس : إن النظام الطرد فى العالم وتسلسل العلل والءاولات أدل 
على قدرة اله اللامتناهية من ذلك التصور اركيك الذى يحمل م ن قدرنه وسيلة تير 
النظام الذى فطرته وأبدعته كوا ْ 

الأستاذ حمل من قذرة اله اللامتناهية وسيلة لإغناء الكائنات عن و وجود ال 
ولايرى ما فيه مْن الركاكة البالفة بحد الاستنحالة وهى قدرة الله على أن تحمل سلسلة. 
الكائنات مستفنية عن. الع سعدلا ان الات موتيودة من فيو بتاية متها إن 
.وجود الله » فباانظر إل أن هذا الجملم نالل لله موجود وبالنظر إلىوخود الكائنات 
من غير حاجة إلى وجود الله فلل غير موجود . فهذا تناقض نايج من كلام الأستاذ ' 
فى سقالته 555 , 


07 هام م 


مناقشتى الأساتذة مد أحمد النمراوى وحمد فريد وجدى وأحد أمين بك وتمد 
يوسف والشاعس إقبال » دفاع؟ عن عل الكلام والأدلة المقلية الاذين استهان مهما 
أولئك الأسائذة 145 لمم 

قول علماء الإسلام الأعلام مث لالقافى عضدالدين الإيجى ساحب الواقف والسيد 
الشريف الجرجائى شارحه والإمام القشيرى صاحب الرسالة الشهورة ؛ فى 1 كبار على 
الكلام وسعة دائرنه 7٠0‏ ا ممم 

أستاذ مل الأزه رلايمرف - لعدممعرفتهبملالكلام ‏ أن الحصول على الدليل اللدوس 
لإثبات وجود الله محال. وماذنب عم السكلام الذي يكرهه الأستاذ؟ 5١95١5‏ علاء 
السكلام امسا كين وعامهم النموط يطمن فبهم ابنرشد الأندلسى وصدرالدنالشيرازق 
صاحب الأسفار الأربمة بمخالقتهم الفلاسفة اليونانيين والأستاذ النمراوى بموافقتهم » 
وكذا ابن نيمية وابن قم الجوزية ومن تابمهما » ويعادهم التصوفة أسماب مذهب 
وحدة الوجود 574 

مقارنة الأستاذ أحمد أمين بين قوة المقل وأانطن وبين قوة القلى فى تَأييد الإيمان 
بعد مقارتهما بالتحربة وتفضيلها علهما وتبيين خطأه فى القارئتين وتميين الفاضل 
والفضول 568 510 هاجم رئيس محرير محلة الأزهر على الكلام » وكان صنيعههذا 
اقتراحا ضمنيا لإلغاء تدريس هذا العم فى الأزهر من غير إقامة عل منالعلوم الإسلامية 
مقامه » لكن الأستاذ أحد أمين يك على الرغم من تسليمه برجحان براهين الملوم 
التجربية لم يقع فى سذاجة الاستجارة من التجارب الحسية لا كتشاف وجود الله .. 
وامتاز عن الأستاذ الأو ل أيضا » فذكر خلفا لمم السكلام وهو التصوف 511 

قول الإمام الربانى محدد الألف الثاتى فى تفضيل أقوال العلماء على كشف وإهام 
السوفية » لأن سندهم تقليد الأنبياء علهم السلام الؤيّدين بالوحى المصومين عن المطأ 
والغلط 558 أما الإمامالنزالى فقد أنى فا تقل عنه أحمد أمين بك بالمجيب المعيب 


ل الى © سه 


حيث يرفم الأمان عن شهادة المقل والحس وعالم اليقظة.. وى تصوفه لائل بوحدة 
الوجود خطر كبير 555 /إك». 

إن تيار الإلحاد المربى وجد السبيل إلى الشرق الإسلاى من أحد البابين : الادية 
والريبية 55؟ ريبية الأستاذ أحد أمين بك أشد من ريبية النزالى ٠/ا‏ 

وهناك أستاذ آخر' من الدرسين فى الأزهر كتب مقالات فى « منبر الشرق » 
ودخل فى مسائل مبعة 3 خرج غيرمت شيئًا مْها حقه فى البحث..وهو أنضا ينهم 
علم اكلام بعدم إزالة الشكوك وبرى الملاص منها فى الالتجاء إلى التصوف.وتزاه 
لاييت” فى أن ادبن يسم حرية التفكير أو يحظرها 57١‏ قصة فى المقارنة بين المقل 
والقلب يخطى' فيها كائيها 4/؟ ‏ لالا؟ وخطأ المقارنة بين العم والممل /ال85-51م؟. 

نحن ملتزى انام عن عل السكلام اهماما بمقائد الإسلام وصيائتها من اعتداء 
الممتدين » لا نضيدّق علينا موضوع الدفاع بأن لقره ٠‏ على المسائل التى اعتاد المؤلفون 
فى عل السكلام أن يشتنارا بتدقيقه! » بل نتوسع فتدخل و فى ساحة الاهمام الناحينة 
الاعتقادية الوحودة ف الأعى ال الديزية 55 _ ثم" ْ 

وباء السقور 585 ب غة؟ هل يلك أولو الأعر حرم تعدد الزوجات؟ ١94‏ 
مسألة إهال النص 550 العمل بالصلحة 94؟ ",٠‏ 0 

كائب مقالتين فى بيحلة الأزهر يطمن على منطق أرسطو ممالطاعنين فى زعمه من 
التكلمين ؛ أو يطمن على التكلمين اعدم أعتر افهم عبسدأ التناقض من منطق أر سطو 
كن ٍْ ٠‏ 

فتنة الفن القصعئ فى القرآن ومكاخة أبطالما الأسائذة خلف الله صاحب الرشالة 
القدمة إلى كلية الآداب بمحامعة فؤاد لينال الدكتوراه وأمين الحولى المشرف على الرسالة 
وتوفيق الك م الداقم عنْهما حرص وحاسة بالفتين مبلغ دعوة الرحوم النقرائىناشا 
رئيس الوزراء إلى الاستقالة إتف ل يطنى' ثورة الثائرين على الرسالة بدافع الغيرة على 
الاحتفاظ بكرامة القر آذ ع بم 


د الام د 


الأستاذ توفيق الحسكم يغضْب على مطران اليزى طمن فصدق المقائدالسيحية 
اأتعلقة حياة سيدناالسيح بعد موته وفىعذرة أمه؛ وبحاى عن الطاعنين فىصدقالقرآن 
بجميع مافيه ٠١‏ ويخطى' فىقوله عن غاندى< إنه عاش كا عاش المبسيح وماتمقتولا 
بيد عشيرنه كا قتل امسيح » ثم يحنق على كاتب يرشده إلى الحق والصواب 81١‏ 

ومن عنجائب الحاباة منالأستاذ الحسكم أنه يحي شكوى أستاذ الأدب ف الجاممة 
الفاحص للرسالة ثم القائل برفضها » من كون الجهات الرسمية منعته عن السكلام . 
يمحكها ثم يملق علها بما يخيل لاقارى' أن الجهات الرسمية منعت صاحب الرسالة من 
الكلام لا الأستاذ الفاحص 14م 

ثم من أعحب المجائب أن المتهمين لصاح الرسالة من الجامعيين وغير الجامعيين 
يمون النهمة فى الرسالة والشرف عليها ولا يعدونها إلى الأستاذ الإمام ؛ على الرغم 
من أن الدافمين عن الرسالة يستندون إلى أقوال الأستاذ الإمام المتفقة مع ما ورد فى 
الرسالة وهاج الثائرين علها "١‏ ومن كتبوا فى بحث رسالة الفن القصصى ف القرآن 
الأستاذ سيد قطب وهو عتاز عن غيره بحملاته على الطرفين: من أسحاب الرسالة 
واثائرين علا 54" نسم 

نصوص كتاب الله على وجود طائفة من عباده تسمئ ملائكة ؟#م _ سوم 
اللقالة النى كتبنها جواب! على خطاب الأستاذ أحد حجزة بك ساحب محلةلواءالإسلام» ثم 
عداتعن إرسالها امم 44" الأستاذ الإمام وكتاب الله فى كفت الممزان 4 »هم 

الرد على الشعر النشور فى الأهرام بءنوان « النى الجديد » 8ه" مه" الرأى 
العام الملمى السائد فى مصر مسوم منذ نشوب«التقاش بين الشيخ عمد عبده والأستاذ 
فرح أنطون 58 لم يبق مما أنسكره ملاحدة الغرب الماديون إلا وأنكر ه هواة الم 
الخديث بمصر ولوكان من علماء الدين.. فضيلة الشيخ شلتوت يفكر وجود الشيطان 
الك ان 


سد يفك 


لال تنتج الناقشة الارية بين الشنيخ عمد عبده والأستاذ فرح أنطون غابة الن 
على. الياطل وحن استشاف تلك الناظرة 5 وإف أردت أن أ كون_القائم هذا 
الواجب الكبير مع عجرى وغربت بمصر وباللثة المربية » وهو شكرى ل 
التى آوتنى وأسرقى وال ىكانت لها سعمة قدعة فى الإسلامومكانة معروفةفعلومه5”5 
وهناك مسألة وحدة الوجود ومسألة فصل الدين عن الدولة كام ميم فهذه 
أربيع مسائل يتكون مها موضوع السكتاب »كا أن مسألة ايعان بالقدر الذى بؤدل ٠‏ 
إلى عقيدة الحبر عنيت بتحقيقه هرة ثانية 7م 
قول الأستاذ فريد وجدى «إن الشعب التركك الذى أشبه الشعوب الية ودخوله : 
أدو ار الانقلابات الاجماعية لستحق منا كل الإعجاب وكل التشجيع ؛ فإننا تمر ْ 
فكل الأدو ار الى ٠‏ 8 النرك مى جاءدورنا فىنهوض حتيق صحييح لاع با ّْ 
سوال هقر وأ رده على" دفاء؟ عن الأستاذفر يدوجدى » ثم أجيب غنه الا 
م انقلاب الأستاذ إلى مضادة العم الحديث الادى بعد أن اتخذه سلام) عائلا هدم : 
الددن وباس 5م يكاد لا يوحد فى الدنيا مثال لناقضة النفس أبلغ وأظهر ثما ناقض 
الأستاذ بمد توليه الوظيفة الأزهرية » نفسه قبل تولها #8 :بل لاإ يكاد .يوجد مثل 
مشيخة الأزهر انتدبت لبناء الدين هن سى لهدمه .. .ولا أدرى أى الوقفين أعجب 
مس بكرامة الواقف » أموة قف.الذى احتاخ إلى شخص المهادم ا البناء 5 انر ف 
9 التول بناء ما هدم؟ 84" . 
وجد عجيب من الأستاذ محوله ضد الفلسفة النادية » لا من قُبئْل تصحيح الخطأ 
ولامن حيث لا يشعر ..أبل من حيث لا تشعر الأستاذ عند التكار عنالفلسقة 
___وعلوم الغرب لايتكام عيزان عزن القافم للدن من الضار بلالحق من اباك لك 
الأستاذ يضع 1 بالنيب فىمقابل الإيمان بالواقم »كأن الإمان بالغيب |1 الى 
على أصحابه فن ف كتاب ال إعانة بحلاف الى اقم #وم الحاسل أن" الناظر الذقق يرق 


لكات 06 


الأستاذ فى دورة دفاعه عن الدبن أى فى دورة البناء أيضا لا “يفلم ولابتخلى عن الهدم.. 
كم أن دورته التقدمة المتحاملة على الدن كلها هدم لقع 

ومحور تمحيص البحث الذى تدور عليه أفسكار الأستاذ وأقواله أن الدليل المققى 
النطق الذى أقنع علاء القرون للاضية لا أنقنم المسريين .. ولكن الهم أن نمرف 
هل عدم اقتناعهم اليوم به من عيب فى الدليل العقلى نفسه أم العيب والتقصير فالذين 
لا يقتنعون به؟ 585 اكوم 

نعم ؛ يمكن أن يقال لا يستطيع كل أحد ييز يح الدليل المقلى من سقيمه م 
قالالأستاذ فملا عند الطمن فىهذا الدليل .. فالدليل التجرلى إذن ‏ الذى يسميه 
العصريون الدليل العادى ‏ يكون دليل العامة » والدليل المقلى النطق ‏ الذى يمد 
منطقيا عنداستجاعه لشر و طالصحة ‏ يكون دليل الخاصة.. والمولوزعليه كالإخصائيين 
القادرين على تمييز الأحجار الكرعة الْمُينة من زيفها ورخيصها 55 جوم 

أذكر مثالا للدليل العتقلى داخلا فى موضو عالكتابء وأتحدى به الذينلايمولون 
على الأدلة المقلية لاحمّال المطأ فها .. فإن كان فى استطاعتهم نقضه فليتقضوة حدم 
وإذا لم يبن الأستاذ مسألة إثبات وجوه الله على الدليل المقلى النطق فإن كان ينتظر 
إثباته تحربيا من مستقبل البحوث النفسية فإنى أقول من غير انتظار انتيجة تلك 
البحوث إن البحث النقسى ولا أى عل حربى لا يعطينا بوسائله التجربية دليلا على 
وجود اله » وأعنى بذلك أنه لا يستطيع أن يمطيناه وهو أقل من أن يعطيه عم 
إن دليل العم التجربى لا يكفى إزاء عظمة المسألة /ايدس 

مقالة كتبتها عناسبة نقاش بين أستاذين ردا على تصور علاقة الدين بالبحوث 
النفسية 5٠١‏ - 475 الأستاذ التقيادى ينتظر من مستقبل البشر أن يكنشف لكل 
داء دواء ويتغب على الوت 405 أنا لا أرضى. أن يكونديننا مترجما من الغرب معكل 
لىء متر 5 عنه صر 4٠١"‏ 

لا أقبل خصيصا قول الأستاذ اتباعا لا قررثه الفلسفة الوضعية من أن كل ممقول 


للسشاع؟هة 5 


لا يؤيده حسوس فلا كاه به .. بل أعده أكير خطاً إن جاز صدوره ع ن قم 59 
فلا يحوز عن قلم رئيس حرير محلة الأزهص. . والعجحب أن الأستاذ يتمسك بذلك اقول 
الذى هو دستور الادبين ؛ فى الرد على الأستاذ النقبادى المادى 5٠/‏ 

إن الْقْسك بمذا القول .يتناف مع مصلحة من يدافع عن الدين لد أن إثبات 
وجود الله الذى هو راش الدين لا يمكن إلا بعد إبطال ذلك القول :م ٠‏ ماذا* قتطور 
أن سكو ن نتيجة البحو ث النفسية ؟ فلنفرض أنهم وجدوا الروح على الرغم'من عدم 
اعتراف الأس_تاذ المنقبادى بذلك » اسكن أشاس الدين لايقوم على وجود اأروح: بل 
على وجودالله» ولا يلزم وجود الله من وجود الروح إلا بقدرما يلزم من وجود أىّ 
موجود مكن وجودٌ مؤجود واجب » ومعناه الرجوع فى إثيات وجود لله إلى الدليل 
القدم المقى 508 - 5١غ‏ . 

فإذا ل يبق لهاديين بعد تلك البخوث النفسية التجربية يمال لإنكار وجودالروح 
أفتح لمم باب لإنكار جود دادس ما كان قيلها /ا40 إن وجود الله لن يكون 
موضوع التجربة » فإذا أمكن إثبات وجود كل ثىء بالتحربة فلا يمكن إثيات 
وجود الله مها ١ | 53٠١‏ 

كال لقت الترت اللفهة جود ال لتم روما للقت ع ور 
الروح» لثبوت وجودها | قبل وجوذ الباحثين النفسيين ويونهم؛ والثابت لا يحتاج إلى 
إثبات » بل يستحيل إثبات الثابت كتحصيل امام . وقد نص الفيلسوفانالكبيران 
ديكارت وايشرز على أن ووذ اأروح قطعى 0 من وجود الأجسام الكل 

ومع عدم تكن اذهب الادى مذهب التدريب المالص لأالمم حتى بوجود الادة 
لم يكن مؤيداً بالتجرية'ء إذ المادة لا ترى ولا تامس قمدم الاعتداد مير التجربة 
فى استيقان وجود أى شىء؛ يدفع الإنسان إلى إنكار البديبيات 41 إنلم يكن وناء 
هذا الجسم التغير شىء يستمر ولا بتغير طول عمره يعبر عنه بالروح أو النفس لم يوجد 


واه ده 


هناك ما يصح أن يقال عنه ( أنا ) ضميراً للنتكام 417 

وليس لتكرى ااروح ما يقولون جواباً عنه غير ما ادءاء الفياسوف المسبائى 
1 داويدهيوم الذى يصوّر مانسميه الروح ونعتقد وجوده؛ كالمركة يممنى القطم المعروفة 
فى كتب التكلمين والتى لا وجود لها فى امارج 415 ب 45١‏ 

من الواجب التصرع بتعجى من مخصيص الغربيين اسم « العم » فى الأعصر 
الأخير 5 بما ثبت بالدايل التحر 2 ن ماثيت بالدل ل العقلى وتقليد الشرقيين الجدد إياهثم 
من غير تدقيق كا هو دأموم ؛ حتى ملا المصريون كتتهم ومقالاتهم يحديث الطريقة 
المادية والأساوب العابى إلى حد مل ١؟4‏ 

إن مناسبة العلم بالعقل أقوى وأشد من مناسيته بالمواس لأن المقل والمم كلاها 
من جنس واحد غير م#سوس. قال كوزين « إن الم إلمى بالطبع 1 فكيف يكون 
إذن هذا العم مبنة ملاحدة الماديين والإثباتيين أو الوضعييندونالسكاء الإلميين؟؟ 4 

ثلاث نظريات للاأستاذين فريدوجدى وفرح أنطون وأضرامهما من مقلدىالغرب 
الملدى تدل على ما ثم فيه من عقيدة مضطربة فى.موةف الءقل والدين بعضهما من 
بعض وفى موقف العقل من الْقيقَة 4*8 54١‏ 

إثبات ما قلنا من أن الأستاذين يمتئقان فسكرة إبعاد المقل من الدين الذى يسئند 
إلى القاب مع تأييد القلب ضد المقل .. تلك الفسكرة الادية والسيحية معا ... 4 
ما أعظم خطأ الأستاذ فريد وجدى الذى حمل سةوط الجيل الحديث من الأم التمدنة 
فى الأخلاق والآداب إلى دركة الإباحة الهيمية » على طنيان المقل.بما 'بذلت المهود 
الجبارة فى ترببته وتنميته وأعمل الاهمام بالقلي 4*2 - 44١‏ 

الفسرون فسروا الاب فى قوله تعالى « إن فى ذلك لذكرى إن كان له قلب »6 
بالعقل على الرغم من قول الأستاذ : « ولم يقل لمن كان عقل» ومنشأ الخلط أنالأستاذ 
كاالتيس عليه الأمر فظن العلم عقلاء فهو ظن طنيان ال وى طنيان المقل 44١‏ 


ااه لد 


عود إلى مناقشة الشيخ د عيِده والأستاذ فرح أنطون: :كان 0 قذ حل غلن 00 
النصرانية يغدم اثعلانما امع المقل » وخصمه امد يستطم الدها ن ذينه و امحد ثائة 
للثيلمن الإسلام» صوكب لانه على جيع الأديانمدغيا 0 | العقل . . وهناك 
روف" الشديخ حى الدفاع عن الدين لاسا الإسلام الذى لاتماردض مع المقل أصلا ق 
أسولعقائده؛ فافتتنت عةول الخاسة بدعاية خصمه ضدالأديان وإنكان الرجل قدغالطهم 
وضع ا حسدوس مكان التقول واعتبار عدم الائتلاف العم الحديث الم ى على التجربة 
الحسية» عدم الاثتلاف. بالمقل. :كاحت الشيخ النى عدر عن القيام به ماخ هذا 7 
العم ووققه عفى حجذه 44١‏ 2 

افتتن الثقذون المغلريون فى الشرق الإسلاى بالملم الحديث وأتيموه المقل بثير اق 
فرييق من اتقسب إلى العقل والملم إلاواستبطن الإلمادكا ذكره الأستاذ فريد وجدى 
وتمذهبوا يذهب الإثباتيين الذين نوه به هيكل بإشا والأستاذ ذريد وجدى بام الفلسفة 
الوضعية» و جاءقاءم أمين فأعلن شمار الذهب وهو عبادة الرأة 4 

كان المرنى الماهلى القديم إذا بشر بالأثى زتوارى من القوم من سوة أمابشيْ به 
والعر فى الحديث العلماق :يبدا خطبته بقوله سيدا سادق ولايتؤارى من القوم عندناخاصز 
قرينته رجل غيره وراقضها بين ظهرا نهم » وهذا العربى أيضا جاهلى ولسكن من طراز 
نير ؟ :4‏ 448 قصة أستاذ أزهرى فى حفلة جاممة بين الحنسين 48# 0١‏ 200 

ذكرى قامم أمين الثلاثين وادعاء ولده قاسم قاسم أمين بأن. والده قد دن إسنة 
حسنة لهأجرها 5 جر من عمل مها إلى يوم القيامة؛ 4:تأميل الثواب من اله لبا سم أمين 

ن سفور النساء السليات كرو ف قصيدة 5 الشاع ر على الجارم بك .. والقصيدة : نتضمن : 
الإشارة إلى أن للا أستاذ الإمام إضننا فى تشجيع قاسم ومثلها خطبة السبيدة هدق ! 
0 عنانسية اللكرئى 440 4452 : 


مل غظم فى انير كتابى هذا ف عقر ل الشباب الطرية غير الناندة ف الطلال ” 


لام دم 


الحديث لا سما جماءة المجاهدين المتسمين شباب ممد صلى الله عليه وسل 541 

وقد وقع قبل بضع سنين أن قررت الجامعة الصرية على جعل شارات حراسها 
رموزا منصور آلهة الصربين القدماء » فسكتب المرحوم الشيخ عبد الجيد اللبان عميد 
كلية أصول الدين فى الحرائد يستدكر هذا القرار ذم تسمع له الجامعة والوزارة 
وسكتت مشيخة الأزهر عن تأبيد شيخ الكاية » فاستقرت شارات الأللهة وشكر الله 
وحده سى الشيخ اللبان 4غ 5 

وما هو جدير بالذكر هنا أنه كتب الدكتور طه حسين يك مقالة فى الأهرام ندل 
على أن وزارة العارف يمسر إن صادفت وزيراً يحترم شعائر الإسلام وآدابه اسهدف 
لات ساعية لأنتحمله غريباً كالإسلام نفسه فقد سخر السكاتب فى مقالته من مرمئى 
بدر بك لإلفائه الرقص التوقيعى فى مدارس البنات والبمثات منهن إلى البلاد الغربية 
وشبّه هذا الوزير بوزير العارف الأسبق مد حلى عيمى باشا 45 407 وكتب 
ضد قرار الوزير مرسى بدر بك أينا كاتب تحو النور فى الأعرام ؟ 48‏ 4056 

وهناك مسألة عدم تدريس الدين فى مدارس العارف أو عدم اعتبار دروسه من 
اأواد الأصلية 5546 أما الأزهرفالباحث الحازم يتردد ف القول ,أنه أحسن حالا5ه4' 

هل يجوز الشك فى أن نبينا صلى الله عليه وس آخرالاًنبياء وفى أن قوله تعالى 
«ما كان مد أب! أحد من رجالكم ولسكن رسول الله وخاتم النبيين » يدلعليه دلالة 
قطعية لا يعكن تفسيره بثير هذا الممنى 465 455 

قصيدة الشاعى المردوم شوق بك التى مدح فها مم.طق كال وهحا الساطان 
وحيد الدين قائلا إنه أمير الطواغيت يدعى بأمير الؤمنين والتى قلت عنها فى زمن 
انتشارها على رأس الأعر ام : إن الله تعالى وصف الشعراء فى كتابه بأنهم يقولون 
مالايفملون لكنى وجدت أولى صفة لهذا الشاعى أنه من الذين يقولون ما لا يملدون.. 
وكان معنى قولى ذلك أن ابتعاد الشاعى فى شعره من أفماله نفسه لا يكون أنظع من 


سروه ل 


ايتعأده عن الملم والشعو 1 . ثم زاد الشاعر فى طين الابتعاد عن القيقَةء بلة لما قل فى 
مهئئة أنقرة عاصمة. الجهوزية التركية اللادينية : | 
إن الذين بنوك أشببه نية 2 بشبابخيير أو شباب تيوك 454 
وبعد خراب البصرة. يقول الشاعر عا طبا للخلانة : 1 
"الح_د والحة ومصر حزينة تبكى عليك بمدمع سحاح 
والشام تسأل والعراق وفارس أمحا من الأزض الحلافة ماح؟' 2 ' 
نظارة فكون مصطف كال بطل نصر الترك الاسم .فى نهاية المرب المالية الأولى 
55 _لاكة : : 
وما قولك فى حديث متشور اسعادة حافظ رمضان باشا فى محلة آْخْر ساعة : 
« ما قولك فى مصطفى كال الذى كان فارا فى الأناضول ؟ أل ينشى' خيشا حت سيل 


من قنايل الأعداء فى وقت كان خليفة السامين يطالب فيه برأسه لقاء عيبت 


معدودات » لاكة د الع 


ومن غجائب التكزان لاحجميل ما يروى من بعض العلماء التتلمذين ع لى الشيخ 


امد عيسده أنه كانو ا 16 ن عففى الكلام والفقة لياولهما يبن المسامين و 2-7 
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